
وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
١ 

  

 ا ِوا ا ا وزارة  

   اةِ

  ّ ادابِ 

 ِا ِا ُ  

  
  

 التأليفِ في (نش
ُ
  وار المحاضرة وأخبــار المذاكرة)نظــام

  لأبي علي المحســن بــن علي التنوخي

  
  

:ُا ِ َ َر  

  وليد مـزهـر انتيش الصخي

    

  إ ٌءُ دابِ وا ِ  ِا ِا   

.ِوآدا ِا ِا  "دةِ "ا تِ م  

  

  

  راف

ـاس
ّ
  الأسـتاذ الدكـتور: لـؤي حمـزة عب

  

  

  م ٢٠١٣هـ                                                              ١٤٣٤              
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  صدق الله العلي العظیم                                                    

  
  ٣٧طھ /                                                        
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ُ
  الإهـداء

   

  

  الى معلمي:             

  أ.د. لؤي حمزة عباس       
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  الى :یتقدم الباحث بعظیم الشكر وفائق الامتنان 

  ـ كلیة الآداب عمیدا ومعاونین وتدریسیین وموظفین

  ـ قسم اللغة العربیة رئاسة وتدریسیین وموظفین

  ـ ا.د. لؤي حمزة عباس الذي فتح قلبھ وبیتھ للباحث سنوات عدیدة.

  ـ ا.د. شھاب أحمد لإسھامھ في ترجمة الملخص الى الانكلیزیة. 

  ـ أصدقاء الباحث 

  ـ أقاربھ

  لة ، وسؤالھم الدائم.لمواقفھم النبی

  كما انھ مدین:

  ـ لوالده الصدیق العزیز الذي علمھ أھم دروس الحیاة واستعجل الرحیل.

  ـ لوالدتھ التي تعتني بھ منذ أكثر من اربعین عاما ولازالت.

ـ لزوجتھ المحبة التي تحملت انشغالھ طیلة أشھر البحث ، وشاركتھ حلاوة الحیاة ومرارتھا 

  ر عاما.لأكثر من سبعة عش

                                                                                             
  
  
  

                             
  
  

  الباحث                                
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 المشرف
ُ
  توصية

      

  

اة م ا  (مار (اشھد ان اعداد ھذه الرسالة الموس�ومة 

    ا ا  ا  (ةار االت�ي ق�ام بھ�ا الطال�ب  )وأ

كلی�ة  قس�م اللغ�ة العربی�ة/ قد جرى تحت اشرافي في )وليد مزهر انتيش الصخي(

اللغ�ة العربی�ة ف�ي  ماجس�تیرال، وھي جزء من متطلبات درجة البصرة/ جامعة  الآداب

  .وآدابھا

  

  التوقیع:                                         

    لؤي حمزة عباسالمشرف: أ. د. 

  ٢٠١٣/ ١٠/ ٣٠التاریخ :    

  

  

  على التوصیات المتوفرة، ارشح ھذه الرسالة للمناقشة  بناءً 

  

  التوقیع:       

  عبد الواحد زیارة اسكندرأ.د.        

  اللغة العربیة رئیس قسم       

  رئیس اللجنة العلمیة       

  ٢٠١٣/  ١٠/   ٣٠اریخ:    الت       
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  توصية لجنة المناقشة

نشھد نحن رئیس وأعضاء لجنة المناقشة اننا اطلعنا على رسالة الطالب (ولید 

نشوار المحاضرة وأخبار ( مزھر انتیش الصخي) الموسومة (نظام التألیف في

في للقاضي ابي علي المحسن بن علي التنوخي)، وقد ناقشنا الطالب  )المذاكرة

  )  امتیاز  ویاتھا ، وما لھ علاقة بھا، ونعتقد انھا جدیرة بالقبول ، بتقدیر (محت

  لنیل درجة الماجستیر في اللغة العربیة وآدابھا.

  

  
  التوقیع:                                                      التوقیع:
: ا.م.د. سعید عبدالھادي الاسم: ا.د. حسین عبود حمید                              الاسم

  المرھج
  رئیس اللجنة                                                           عضواً       

  
  
  

  التوقیع:                                                     التوقیع:
  مزة عباسالاسم: ا.م.د. عقیل عبدالحسین خلف                     الاسم: ا.د. لؤي ح

  عضواً                                              عضواً ومشرفاً              
  
  
  
  

  صادق مجلس كلیة الآداب على قرار لجنة المناقشة:
  
  

                                          
  التوقیع:                                                             

  ا.د. عبدالله سالم المالكي                                       
  عمید كلیة الآداب                                
 التاریخ:      /       /                                     
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  الفهرست

  ا                                                                                                          اووع

  ..............................................................     - الإھـــــداء :
       ............................................................ - شكر وتقدیر :

      ٣-١ ............................................................. -: دمةــــقـالم
  ٣٠-٤.............................................................  - : یدــــــالتمھ

  

 ولل اا -    ....................................................................  

           فن ا-  )١٠٩ – ٣١(  

  ٥٧-٣٣........ ...............................التألیف  -المبحث الأول :                 
      ٨٦-٥٨المنھج ........................................ - المبحث الثاني :           
     ١٠٩- ٨٧الخصائص الصحفیة ....................  - المبحث الثالث :           
             

ا ل ا-   ....................................................................  

        فز ا١٨٨- ١١٠( -ر (  

      ١٣٣- ١١٣........................السلطة  ...........  -المبحث الأول :           
      ١٥٥-١٣٤....................................  الھویة - المبحث الثاني :           
  ١٨٨-١٥٦..................................... الزمان - المبحث الثالث :           

    

  ثل اا -   ..................................................................  

          را وظ٢٨٧-١٨٩(  - ا(  

     ٢١٧- ١٩٢ .................منظومة أخبار التعذیب..  -المبحث الأول :           
      ٢٥٣-٢١٨............منظومة أخبار الرؤیا ........ - المبحث الثاني :           
    ٢٨٧-٢٥٤................... منظومة أخبار التنجیم - المبحث الثالث :           

  

 ٢٨٩- ٢٨٨.................................................................. ............ -ا  

 در٢٩٨-٢٩٠...............................................................................  -ا    

 قوار............   -ار ا درس ا٣٤٤-٢٩٩..............ا    

ا زا  ص -      .................................................. 
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 مقـدمــة:

  

شكل السرد حضورا لافتا في حیاة الانسان عامة، وفي حیاة الانسان العربي خاصة ، 

فكانت الاخبار والحكایات من ضمن أوعیة المعرفة لدیھم ، وسجل مآثرھم ، ومدار أنسھم 

كانت الاخبار تتناقل من جیل الى جیل مشافھة ، فأصبحت الذاكرة وعاء وسمرھم ، و

حفظھا فھي شدیدة الاحكام مرة فتحفظ الاخبار بدقة ، وضعیفة مرة ثانیة فتضُیِّع الكثیر مما 

اودع فیھا وغیر امینة مرة ثالثة فتضیف وتحذف ، وتكون ما كرة مرة رابعة فتزید وتنقص 

  وعة.لتحقیق مصالح أصحابھا المتن

ثم جاءت مرحلة التدوین لتدشن عھدا جدیدا في التعامل مع المرویات على اختلاف أنواعھا 

، وحل الكتاب محل الذاكرة التي اكتسبت بعض الراحة بفضل ھذا التقدم في التعامل مع 

  المرویات وان لم یتوقف عملھا. 

ثیرا من التدوین ثم عبرت المرویات مرحلة التدوین لتدخل عصر التألیف الذي استفاد ك

وان لم یكتفِ بالاعتماد علیھ وحده فخلط بینھ وبین المتوفر في  الذاكرة ، واذا كان ھم 

مرحلة التدوین ھو الحفاظ على الاخبار والحكایات من الضیاع ، الا في جزء منھا ، فان 

بو التالیف كانت لھ مقاصده غیر البریئة بالمرة ، اذ كان كل مؤلَّف ینطلق من غایة ویص

  لتحقیق ھدف.

ان سؤال التألیف ھو مدار ھذه الدراسة التي حاولت أنْ تتأمل سیاقاتھ المعرفیة وتبحث في 

نظامھ ، تتبین النظام الذي سار علیھ مؤلفو السرد العربي القدیم ، والمرتكزات التي 

م اعتمدوا علیھا في بناء مؤلفاتھم على تنوعھا ، وماھي المؤثرات التي اثرت في انتقائھ

  الاخبار وتألیفھا ، مع عنایة بكتاب القاضي التنوخي (نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة).

  وقد جاء البحث في تمھید وثلاثة فصول وخاتمة وملحق:

التمھید: حاول البحث ان یقدم في التمھید مھادا لعدد من القضایا التي تھم البحث وتعد من 

  مرتكزاتھ الأساسیة فناقش :

  تدوین ، والتألیف ، و التأریخ ، ومشروع القاضي التنوخيالشفاھیة وال
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وفي الفصل الاول : حاول البحث قراءة مقدمة المؤلف بوصفھا بیانا للتألیف یقدم فیھا 

ح الاسباب التي دعتھ لتألیف الكتاب ،  ف بمادتھ ، ویوضَّ المؤلف رؤیتھ لعملھ ، فیعرِّ

  ویشرح منھجھ في عملھ ، وجاء في ثلاثة مباحث:

لمبحث الأول : التألیف وفیھ حاول البحث قراءة مادة الكتاب واسباب التالیف ، ومدى وفاء ا

  المؤلف لقارئھ فیما قدمھ.

المبحث الثاني: المنھج:  وفیھ حاول البحث الوقوف على منھج المؤلف في كتابھ وكیف قدم 

  لكتاب.لھ في مقدمتھ ومدى التوافق بین ما ذكره في المقدمة وبین خطة سیره في ا

المبحث الثالث: الخصائص الصحفیة : وفیھ حاول البحث دراسة الخصائص الصحفیة في 

أخبار النشوار على وفق ما اشار الیھ المؤلف في مقدمتھ ، وان كان العمل الصحفي لم 

  یتبلور وقتئذ علماً لھ اسسھ ومناھجھ ومدارسھ.

ي تمثل أعمدة لایقوم تألیف في الفصل الثاني: وفیھ حاول البحث دراسة ركائز التألیف الت

السرد العربي القدیم بدونھا فناقش السلطة والھویة والزمان ، وكیف ظھرت في كتاب 

  النشوار ، وتكون من ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: السلطة : وفیھ حاول البحث قراءة ھیمنة السلطة على مؤلفات السرد من 

اھم ركائز التألیف ، وكیف مارس كل من خلال كتاب النشوار ، وكیف تتبلور لتكون من 

  المركز أو الھامش سلطتھ ، وكیف وظِّفَ الخبر لیمارس سلطة قد تفوق السلطات الاخرى.

المبحث الثاني: الھویة: وفیھ حاول البحث قراءة اثر الھویة في مؤلفات السرد العربي القدیم 

ثیر على المؤلفین دفاعا عن من خلال وجھیھا الذات والاخر ، وكیف اسھم الوجھان في التأ

  الاول وانتقاصا من الثاني.

المبحث الثالث: الزمان: وفیھ حاول البحث قراءة الزمان الذي یغیر الابدان ویفرق الاحباب 

ویثیر من الاسئلة الصعبة والمعقدة الشيء الكثیر ، وناقش كیف حاول الانسان مواجھتھ 

وھي تنتج عبر مؤلفات السرد العربي  والافلات من قبضتھ من خلال مرویاتھ السردیة

  القدیم ، ومدونات الخبر منھا على وجھ خاص ، حضورھا المعرفي الفاعل والمؤثر.

الفصل الثالث: وفیھ حاول البحث قراءة اخبار الكتاب على وفق طریقة المنظومة الخبریة ، 

الاخبار فتنتج  مبینا كیف یمكن للأخبار المتفرقة والمتباعدة ان تتآلف لتشكل منظومة من

  معرفة وتحدد موقفا لا یستطیع الخبر بمفرده ان ینتجھا ، وجاء الفصل  في ثلاثة مباحث:
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المبحث الأول: منظومة أخبار التعذیب : وفیھ حاول البحث قراءة الاخبار التي نقلت وقائع 

  التعذیب ، وكیف یرتبط ذلك بالسلطة ، وكیف تنتھك القسوة المفرطة حقوق الانسان. 

لمبحث الثاني: منظومة أخبار الرؤیا: وفیھ حاول البحث قراءة اخبار الرؤیا ، والاحلام ، ا

  وكیف شكلت ھذه الاخبار مدخلا لتعزیز الھویة وتثبیتھا.

المبحث الثالث: منظومة أخبار التنجیم: وفیھ حاول البحث قراءة اخبار التنجیم وكیف 

تھ استباق الاحداث وقراءة الاتي من تتظافر لتقدم رؤیة واضحة لعمل الانسان في رغب

  الزمان.

  الخاتمة: وجاءت موجزة لتثبت أھم ما توصل الیھ البحث.

الملحق: وفیھ حاول البحث فھرسة اخبار الكتاب على وفق الموضوع والفئة التي تتبع 

الشخصیة الرئیسة في الخبر ، إسھاما منھ باقتراح جدول منھجي للوصول الى أخبار كتاب 

  التي حافظت على أھمیتھا وفرادة مرویاتھا على امتداد القرون. النشوار 

  

ان التراث السردي العربي لا یزال ارضا بكرا بحاجة الى المزید من البحث والتنقیب 

لاكتشاف ما تضمره أرضھا من كنوز تسھم في مزید من الوعي بالماضي وتسھم كذلك في 

، وھذا البحث ھو محاولة في ھذا الطریق اعادة بناء الحاضر من اجل مستقبل اكثر اشراقا 

یظل یكتنفھا النقص ، لیس لتواضع قدرات الباحث فحسب بل لأنھ جھد بشري یمثل النقص 

  سمة بارزة من سماتھ .
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  -التمهيد :

  

  الشفاهية والتدوين  -

  التأليف في السرد العربي القديم  -

  التاريخ  -

  مشروع القاضي التنوخي  -
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 : الشفاهية والتدوين:أو
ً
  لا

  :أ : الشفاهية

یصعب تكوین رأي دقیق حول المجتمع الجاھلي ، حقبة ما قبل الإسلام ، الحیاة         

والمرویات ، فنحن نعرف أن تدوین تاریخ ھذه الحقبة جرى بعد فترة طویلة من انقضائھا 

، بل إن التدوین ، وھو تدوین جرى في سیاق ثقافي ، وحضاري مختلف عن تلك الفترة 

جرى في ظل أیدیولوجیا (الإسلامیة) معاكسة تماما لأفكار ومعتقدات العصر الجاھلي ، 

وجرى في ظل سلطتین تتحكمان بواقع عصر التدوین ، وھما : السلطة الدینیة والسلطة 

  السیاسیة.

فلدینا من إن تأخر عملیة التدوین ، لم یكن ولید الأمیة ؛ أي عدم معرفة العرب للكتابة ،   

الشواھد ما یكفي للدلالة على وجود الكتابة في المجتمع الاسلامي ، وھو امتداد لوجودھا 

  :للعصر الجاھلي ، مع توسع حثَّ علیھ الدینُ الجدید ، ویكفینا قولھ تعالى

ى فاَكْتُبُوهُ  " لىَ ��َ�لٍ مُسَم�
�
ذَا تدََایَ�تمُْ بِدَْ�نٍ ا

�
�نَ �مَٓ�وُا ا ِ اَ ا�� وَلیَْكُْ�بْ بَ�ْ�كمَُْ كاَتِبٌ ِ�لعَْدْلِ وَلا یَ��بَ كاَتِبٌ  َ� ��يه�

 َ �هُ وَلا ی َ رَب ي �لَیَْهِ الحَْق� وَلیَْت�قِ ا�� ِ ُ فلَیَْكُْ�بْ وَلیُْمْلِلْ ا�� �مَهُ ا�� نْ كاَنَ ��نْ �كَُْ�بَ َ�َ �لَ
�
بْخَسْ مِ�ْهُ شَ�ْ�اً فاَ

ي �لَیَْهِ الحَْق� سَفِ  ِ تَطِیعُ ��نْ یمُِل� هُوَ فلَیُْمْلِلْ وَلِی�هُ ِ�لعَْدْلِ وَاسْ�شَْهِدُوا شَهِیدَْ�نِ مِنْ ا�� يهاً ��وْ ضَعِیفاً ��وْ لا �سَ�ْ

ْ�دَا
�
هَدَاءِ ��نْ تضَِل� ا نْ �رَْضَوْنَ مِنْ الش� نْ لمَْ �كَُوَ� رَُ�لينَِْ فرََُ�لٌ وَامْرَ��َ�نِ مِم�

�
ْ�دَاهمَُا همَُا رَِ�الِكمُْ فاَ

�
فَُ�ذَكِّرَ ا

لىَ ��َ�ِ�ِ ذَ 
�
ذَا مَا دُعُوا وَلا �سَْ��مُوا ��نْ �كَُْ�بُوهُ صَغِيراً ��وْ كَبِيراً ا

�
هَدَاءُ ا لِكمُْ ��قْسَطُ عِنْدَ ا��خْرَى وَلا یَ��بَ الش�

لا� ��نْ �كَُونَ تجَِ 
�
هاَدَةِ وَ��دْنىَ ��لا� �رََْ�بوُا ا ِ وَ��قْوَمُ ِ�لش� ةً تدُِ�رُونهَاَ بَ�ْ�كمَُْ فلََ�سَْ �لَیَْكمُْ جُ�اَحٌ ��لا� ا�� ارَةً َ�اضرَِ

�هُ فسُُوقٌ ِ�كمُْ وَ  ن
�
نْ تفَْعَلوُا فاَ

�
ذَا تبََایعَْتمُْ وَلا یضَُار� كاَتِبٌ وَلا شَهِیدٌ وَا

�
ُ �كَُْ�بُوهَا وَ��شْهِدُوا ا ِّمُكمُْ ا�� َ وَیعَُل �قُوا ا�� ات

 ُ ءٍ �لَِيمٌ (وَا��   ) ١"() ٢٨٢ِ�كلُِّ شيَْ

دلیلاً على وجود الكتابة إذ كیف یأمر الله تعالى المؤمنین بالكتابة وھم لایكتبون ؟ ، من دون 

أن نغفل أنھ كان ھناك كتاّبٌ للوحي ، وأن النبي (ص) كان یكاتب الملوك ، وبعد ھجرتھ 

  الى المدینة كتب وثیقة لتنظیم شؤون الناس.

وجود الكتابة لا یلغي أنّ الشفاھیة كانت سائدة ، وقد تعززت الشفاھیة في ظل  لكن        

المنطق السائد حول أمیة الرسول (ص) ، وذم الكتابة ، بل إن الأمر "لم یتوقف عند حدود 

                                                 
   ٢٨٢) سورة البقرة ،آیة  ١(
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ل الموقف دینیا بتسویغ أمیة الرسول ، وھو  ذم الكتابة ، وتفضیل السماع والحفظ ، بل أصِّ

) ، انَّ ھذه العوامل : أمیة الرسول ، ١قوة المنطقیة التي قامت علیھا"(ما شحن الشفاھیة بال

ذم الكتابة ، إعلاء شأن السمع والحفظ ، كانت أسسا ھامة في أن تواصل الشفاھیة ھیمنتھا ، 

  وأن نستمر حتى بعد مجيء التدوین.

لتفسیر قد تأخر نت العلوم الھامة لدى المجتمع الإسلامي ، كعلوم الحدیث ، وااوإذا ك        

تدوینھا زمناً طویلاً ، فما بالك بالمرویات السردیة ، التي كان ینظر الیھا نظرة أقل شأناً ، 

لاعتبارات عدة كونھا تحمل إرثا جاھلیا ، وكونھا ملھاة عن الجھاد ، وطلب العلم ، والأھم 

  من ذلك ، كونھا تمثل أدب الھامش الذي یصعب تحدیده والسیطرة علیھ.

شأت المرویات السردیة وترعرعت في ظل الشفاھیة ، وظلت تنتقل من راوٍ لآخر ، ن    

وبالتأكید كانت عرضةً لتغیرات كثیرة ، سواء وھي تنتقل عمودیا من جیل الى جیل ، أو 

وھي تنتقل  أفقیا من مكان الى مكان ، وعند تأمل الشفاھیة تواجھنا ثلاثة عنوانات بارزة : 

  :ص الأولالراوي ، السند ، الن

   

  الراوي:

لشفاھي ھو اعند دراسة المرویات السردیة وانتقالھا في الوسط الدارس  یواجھ أھم ما        

) ٢"الشخص الذي یروي الحكایة أو یخبر عنھا ، سواء أكانت حقیقیة او متخیلة"( :الراوي

لمرویات ، وھو واحد من ثلاثة أشخاص ، إما أن یكون رأى (في الأخبار) ، أو أنشأ (في ا

ن ، ففي كل  السردیة) ، والثاني الذي نقل من راوٍ قبلھ ، والثالث ھو الأخیر الذي دوَّ

الروایات ھناك دائما راوٍ أول ، وھناك ، ایضا ، راوٍ أخیر ، لكن بینھما لایوجد عدد ثابت 

كلما  فیزید عدد الرواة ویقل اعتمادا على الفترة الزمنیة التي قطعتھا الروایة ؛ فیزید العدد

  كان الزمن طویلا ، ویقل كلما كان الزمن قصیرا.

ان الروایة ، دائما ، تبدأ من الراوي الاخیر ، نقرأ الروایة من خلالھ ونراھا         

بمنظوره، صحیح أنھ یحیلنا الى الراوي الذي سمع منھ ، الى أن یوصلنا الى الراوي الأول 

                                                 
  ، ١/٢٠٠٥) عبد الله ابراھیم ، موسوعة السرد العربي ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، ط١(

   ٣٦ص    
   ٧) م.ن. ص٢(
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لكن الواقع ان الراوي الأخیر ھو الذي یدون الذي یتحمل مسؤولیة الروایة بوصفھ شاھدا ، 

الروایة وھو الذي یثبتھا ویوجھ صیاغتھا ، ورغم أنھ یظھر بمظھر المحاید ، الذي یدون 

  الروایة كما وصلت إلیھ ، لكننا لانعلم ما أضاف وحذف.

  ولكن ھل ھناك تدوین نقي ؟   

وحتى لو اطمأنت انفسنا الى ان الراوي ، حتى في تدوینھ للروایة من دون تدخل ،         

حیادیتھ ،بما یتوفر لدینا من أدلة ، مع استحالة ذلك ، فان ذلك التدوین المحاید " لایتم بدون 

رأي اذ لابد من انتقاء وحذف وتصحیح وتقدیم وتأخیر ... وھي عملیات تصدر عن 

ن على الإنت١رأي"( ) ؟ ، ٢قاء () ، ثم حتى بدون الحذف والإضافة ، ألا یقوم عمل المدوِّ

 ألیس انتقاء خبر دون آخر یمثل تدخلا ینفي نقاوة التدوین؟.

  :لا یكتمل إلا بالحدیث عن السند الراوي إن الحدیث عن 

  

  السند:

السند: ھو سلسلة الرواة الذین انتقلت الروایة عبرھم ، لتصل الى الرواي الأخیر ،         

مروي ، و"برز بوصفھ وسیلة للتأكد من وقد ظھر الإسناد للحاجة الى التثبت من صحة ال

) وھو یواجھ خطر الوضع كان لابد من وضع حل لھذه المشكلة ، ٣سلامة الحدیث النبوي"(

ولا شك أن المجتمع الإسلامي وھو یواجھ عددا من المشاكل والفتن والحروب الداخلیة كان 

بابھ ذاتیة تتعلق اللجوء الى وضع الحدیث وسیلة لإفحام  الخصوم ولكن "سواء أكانت أس

بالأشخاص أم موضوعیة تتعلق بشؤون الدین أم بالصراع العرقي أو الدیني أو المذھبي أم 

) ، فإن وضع الأحادیث على لسان ٤بالتغیرات التي تلحق بالسیاق الثقافي العام"(

النبي(ص) كانت من أھم أسباب نشوء الإسناد للتثبت من صحة الروایة ، فانھ لما "كثر 

واجھ التابعون ذلك بأفضل وأنجع علاج  ...الإنتحال في أواخر عصر الصحابة الكذب و

                                                 
   ٦٤، ص٩/٢٠٠٦) محمد عابد الجابري ، تكوین العقل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، ط١(
   ٩٩، ص١) ینظر د.ضیاء الثامري ، القول وما إلیھ ، دار السیاب ، لندن ، ط٢(
   ٣٥) عبد الله إبراھیم ، موسوعة السرد العربي ، م.س. ص٣(
   ٤٠) م.ن: ص٤(
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) ، ومن ھنا اكتسب الإسناد أھمیتھ ، ومن الحدیث انتقل الإسناد الى ١ھو الإسناد"(

  المرویات الأخرى ومنھا المرویات السردیة.

لكنھ ، أیضا  یحفظ لنا الإسناد المرویات ، ویشكل عامل طمأنة على صحة الروایة ،        

، یخبرنا عن عمر الروایة ، وبفعل ترجمة الرواة یعرفنا الأماكن التي عبرتھا الروایة ، 

والقبائل التي انتقلت من خلالھا ، ونوعیة المتلقین الذین وصلتھم ، فالسند علامة على أن " 

  ). ٢المتن الذي یرد فیھ قد مر بمراحل مختلفة وتعاوره أشخاص متعددون"(

  ھنا ھل حفظ السند النص الأول ، بلا تغییر من حذف واضافة وتعدیل؟والسؤال 

  

  النص الأول:

) ، ھي اذن الصورة ٣یقوم الراوي الأخیر "بتثبیت آخر صورة بلغھا المروي"(         

الأخیرة ولیست الأولى ، ونحن لا نعلم ماذا حدث ، ولا ماذا قیل ، النص الأول ھو حادثة 

أیدینا سوى ما رُوي ، ما وصل إلى الراوي الأخیر ، وبغض حدثت وانتھت ولیس بین 

النظر عما أضافھ أو حذفھ الراوي الأخیر ، وماھي الضغوطات التي استجاب لھا وھو 

یدون النص ، فان النص وھو یعبر بین أیدي الرواة الآخرین قد مر بقنوات ثقافیة وسیاسیة 

واستمراریتھ ، كان لابد من تغییر  ودینیة واجتماعیة متعددة ، ولكي یحافظ على بقائھ

  مرویھ تغییرا واسعا او طفیفا بالحذف ، والإضافة ، والتعدیل.

 التحدیات التي تواجھ النص:

ــ ان الراوي انسان یحركھ الھوى ، وانھ منتمٍ لقبیلة أو حزب أو مذھب أو قومیة أو لھذه 

  مجتمعة ، وھذا یستدعي التعدیل ، أو على الأقل الإنتقاء.

السیاق الذي یعبره النص من وسط جاھلي الى وسط اسلامي ، ومن وسط بدوي الى  ــ

وسط حضري ، من متلقٍ بدوي لھ قیم معینة الى متلقٍ حضري عادة مسؤول في الدولة لھ 

قیم مختلفة ، فالروایة التي ینقلھا الراوي في مجتمع في الصحراء لیست ھي ذاتھا التي 

                                                 
  ثیر ، عماد الدین أبو الفداء اسماعیل بن عمر القرشي الدمشقي ، البدایة والنھایة ، تحقیق التركي) ابن ك١(

   ٨ص١،مقدمة المحقق ، ج١/١٩٩٧(د.عبدالله بن عبد المحسن) ، دار ھجر ، ط     
  ، ) د. محمد القاضي ، الخبر في الأدب العربي ، دراسة في السردیة العربیة ، كلیة الآداب ، منوبة ٢(

   ١٥٨، ص١/١٩٩٨ط    
   ٦) عبد الله إبراھیم. موسوعة السرد العربي ، م.س. ص٣(
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التي ینقلھا الراوي في مجتمع تحكمھ أعراف العشیرة لیست ینقلھا في المسجد ، والروایة 

ھي ذاتھا التي ینقلھا في مجلس الوزیر بوجود سیاف وسجن ، ان الروایة تتكیف حسب 

  المقام والمتلقي والوسط الثقافي والسیاسي والاجتماعي والدیني الذي تتحرك داخلھ.

رة ، مادامت غیر مدونة ، نخلص الى ان الروایات كانت عرضة لمتغیرات كثی        

وتتُناقل شفاھیا ، والثقافات الشفاھیة لم تطور "ظروفا تسھم في حمایة نصوصھا الدینیة 

والأدبیة ، وھي لا تستطیع ذلك ؛ لأن تلك النصوص رھینة التداول الشفوي الذي یتعرض 

  ) .١لانزیاحات ، وإقصاءات كثیرة"(

نت المرویات السردیة كما وصلت أم  فكیف تعامل التدوین مع المرویات ،         وھل دوِّ

  انھا تعرضت لضغوطات فقدت بموجبھا الكثیر ؟

  ثانیاً: التدوین

نشأت المرویات السردیة ، وتطورت في وسط شفاھي ، قبل أن تدخل فضاء التدوین         

  الذي جاء متأخرا كثیرا بالنسبة الى العصر الجاھلي. 

) للھجرة ، وھو یدل على وجود ٦٥(ـ ین قد تم بحدود الفإذا كان تعریب الدواو        

الكتابة لیس كظاھرة فردیة بل كوسیلة لإدارة شؤون الدولة ، فلماذا تأخر تدوین المرویات 

السردیة الى القرن الثاني الھجري ؟ ، وھل ساھم ھذا التأخیر في ضیاع جزء من 

ویات السردیة ؟ وكم ھو المرویات السردیة؟ ، قبل ذلك ھل ضاع فعلا جزء من المر

  الضائع ؟ ولماذا ضاع ؟ ماھي أسبابھ ؟ ومن یتحمل مسؤولیة ضیاعھ ؟

یروي الجاحظ في البیان والتبیین عن عبد الصمد بن الفضل بن عیسى الرقاشي قولھ         

"ما تكلمت بھ العرب من جید المنثور أكثر مما تكلمت بھ من جید الموزون ، فلم یحفظ من 

) ، فالجاحظ وھو من اھم اعلام عصر ٢شره ، ولا ضاع من الموزون عشره"(المنثور ع

التدوین یؤكد أن أكثر من تسعین بالمئة من (جید المنثور) قد ضاع ، وھي إشارة كافیة 

للدلالة على أمرین : أولھما تأكید ضیاع المرویات السردیة وثانیھما حجم الضائع منھا ، 

یعیة) فرضتھا طبیعة التغیرات كما سنشیر الى بعضھا ، ولقد كان الضیاع بفعل عوامل (طب

  مثلما كانت ھناك أوامر من (سلطة ما) حثت على تضییعھا. 
                                                 

   ٥٤)عبد الله إبراھیم. موسوعة السرد العربي ، م.س: ص١(
  ،  ١، ج٧/١٩٩٨) الجاحظ ، البیان والتبیین ، تحقیق عبد السلام محمد ھارون ، مكتبة الخانجي القاھرة ، ط٢(

   ٢٨٧ص     
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تواجھنا ثلاثة موجھات (سنجدھا تستمر معنا طیلة البحث لأنھا من صلب عملیة         

التألیف ، وأساسھا) ھي الزمن والسلطة والھویة ، وھي مثلما كانت موجھات لعملیة 

التألیف (كما سنلاحظ ذلك عند الجاحظ والتوحیدي والتنوخي فیما سیأتي) ، فإنھا كانت 

  موجھات في عملیة التدوین ، فكیف وجھت ھذه الوحدات الثلاث عملیة التدوین.

  

  أ) : الزمن:

تأخرت عملیة التدوین كثیرا رغم اكتمال مؤسسات الدولة ، وقد ساھم تأخیر تدوین         

خیر تدوین المعارف الأخرى ، ومنھا المرویات السردیة ، فقد "تأخرت الحدیث في تأ

عملیة تدوین الحدیث مع أھمیتھ القصوى في تأریخ الرسالة المحمدیة ، فكیف بالمرویات 

) ، ولو أخذنا السیرة النبویة ١السردیة التي لم تكن تنطوي على أھمیة تناظر الحدیث" (

ه)  ، وابن ھشام ١٥١تصف القرن الثاني الھجري (مثلا فسنجد ان ابن اسحق توفي في من

ه) ، فسنعرف مدى التأخیر في ٢١٣توفي في الربع الأول من القرن الثالث الھجري (

تدوین المرویات السردیة ، وأثر التأخیر في ضیاع ھذه المرویات ، في ظل الأحداث 

وب الداخلیة الكبیرة التي مرت بالمجتمع العربي مثل حروب الردة والفتوحات والحر

(الجمل وصفین والنھروان) ، ھذه الأحداث التي أصبحت حدیث الناس ، وساھمت قبل 

ذلك بموت العدید من الرواة ، فضلا عن ان الزمن لیس وقتا وأحداثا فحسب بل ھو أسئلة 

ومواقف وتصورات ، وإذا كانت أسئلة الزمن لا تتغیر كثیرا ، فھي تتجدد ویعاد طرحھا 

نیة كبرى مثل الوجود ، الخلق والخالق ، الحیاة والموت ، مابعد الموت ، ضمن قضایا انسا

وقد اسھم البحث عن إجابات بھذا الصدد من القرآن والسنة ، في إیجاد  معین منافس 

  للمرویات السردیة.

  

  ب): السلطة:

واذا كان الزمن قد اسھم في ضیاع جزء من المرویات السردیة ، فإنھ لم یشكل         

أمام سلطتین  ھوعن السلطة ف یكون الحدیثعة مع الماضي كما فعلت السلطة ، وحین قطی
                                                 

   ٩٣ھیم، موسوعة السرد العربي م. س.ص) عبد الله إبرا١(
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أحكمتا قبضتیھما على عملیة التدوین ، ھما السلطة الدینیة والسلطة السیاسیة ، وھما لكي 

تحكما سیطرتھما على الواقع ، أسستا لعھد جدید یقطع الصلة بما سبقھ.  والانقطاع عن 

صورة مختزلة بغیضة لھ ، فـ "لكي ننقطع عن الماضي  یلزمنا  الماضي یتم أولا برسم

اختزالھ الى ماضٍ بغیض وماضي الجاھلیین یتجلى في مرویاتھم الأدبیة والإخباریة وفي 

) ، ھذا الانقطاع الذي ١وقائعھم وعقائدھم كثیر منھا وصف بأنھ مستكره ، یلزم جبھ"(

ن اختیار تأریخ جدید یبدأ بھجرة الرسول ، أسست لھ السلطتان الدینیة والسیاسیة ، بدءا م

  والنھي عن روایة عدد من المرویات والأشعار التي تتعارض وقیم العھد الجدید.

یؤكد  الجاحظ وجود نھي عن روایة الشعر المخالف للدعوة الإسلامیة ، فھو یروي         

  :)٢("" وكان المنع ظاھرا عن مرثیة أمیة بن أبي الصلت لقتلى بدر

 

  ادح " ـم بني الكرام أولي المم     لى الكراعلا بكیت ـھ"

  "كبكا الحمام على فرو    ع الأیك في الغصن الجوانح"

  )٣"(رازیة جحاجحـــنقل من مقــــــــــــــبالع"... ماذا ببدرٍ 

 

 بت كثیرٌ جِ ھذه الحادثة تكفي للدلالة على تدخل السلطة في عمل قطیعة مع الماضي ، فقد حُ 

رویات "وطمست لأنھا تحمل عقائد الجاھلیین ، وتتعارض مع الرؤیة الدینیة من من الم

جھة ، ومع المؤسسة الدینیة التي وجھت التدوین بما لایتعارض وجملة القیم الأخلاقیة 

"الجانب  ). وإن ماوصل الینا من المرویات الجاھلیة ھو٤والروحیة التي جاء بھا الإسلام"(

استجاب لھ بأن انطوى على مواقف اندرجت في خدمة الرسالة الذي أذعن لضغوط الدین و

  ).٥الدینیة"(

  الهوية: ج ) :

                                                 
   ٦٢)عبد الله إبراھیم. موسوعة السرد العربي ، م.س: ص١( 
   ٢٩١،ص١) الجاحظ ، البیان والتبیین ، م.س: ج٢(
) د.بھجھ عبد الغفور الحدیثي ، أمیة بن أبي الصلت ، حیاتھ وشعره ، دراسة وتحقیق، دار الشؤون الثقافیة    ٣(

   ١٧٢ـ١٦٧، ص٢،١٩٩٢العامة ، بغداد، ط
  ٦٣) عبد الله إبراھیم ، موسوعة السرد العربي، م.س.ص٤(
  ، ١/٢٠١٢) عبدالله ابراھیم ، المحاورات السردیة ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت ، ط٥ (

   ١٠ص     
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ما قیل عن السلطة التي حجبت الكثیر من المرویات السردیة ، لاشك انھ نابع من         

البحث عن ھویة للدولة الولیدة ، وھي إذ تعلن عن إجراءاتھا ، فإن ذلك نابع من فھم 

  لقضیتین ھامتین :

أولاھما : وعيٌ لدور المرویات السردیة في تشكیل ھویة الأمة ؛ فالأمم كما یقول          

) ، فقد كانت السلطة بكل تجلیاتھا تعي ذلك ١إدوارد سعید "ھي ذاتھا سردیات ومرویات"(

، وتعلم انھ لكي تثبت الھویة الجدیدة للأمة لابد من قطیعة مع الماضي فـ "لقد كان الإسلام 

وص بعد الھجرة ، یعبر فعلا عن تجاوز وضعیة لم تعد قائمة ، لا لأنھا كانت قد وبالخص

) ، ھذه ٢تقادم علیھا العھد بل لأنھا كانت غیر مرغوب فیھا ولا في استرجاع ذكریاتھا"(

مابعد النبي(ص) ، جعلتھم في حرب مع الماضي "وقد لانكون  رجالالفكرة التي عاشھا 

كانوا في عھد أبي بكر وعمر على الأقل یحاربون صورة مبالغین إذا قلنا ان العرب 

) ، وما كان ذلك إلا خوفا ٣الماضي الجاھلي في وعیھم بكل عنف وبمختلف آلیات الكبت"(

  من عودة الجاھلیة الى مجتمع دخل مرحلة جدیدة ، واكتسب ھویة جدیدة أیضاً.

وقد وظفت ھذا التحكم في  وثانیھما: مقدرة السلطة على التحكم بالشأن الثقافي ،        

  عملیة التدوین.

  یشار ھنا الى ملاحظتین:        

الأولى: وھي إذا كانت السلطة بكل تجلیاتھا قد أحكمت سلطتھا على المدون فھل استطاعت 

حیاتھا إلا من خلال قنواتھا الرسمیة ؟ والثانیة : كیف  من مواصلةأن توقف المرویات 

،  الرسمي توجھمخالفا لل توجھامن قبضة السلطة وھي تمثل  استطاعت الإسرائیلیات النفوذ

، كإجلائھم عن المدینة ،  بالنظر لمواقفھم مع أتباع الدیانة الیھودیة مواجھات عدةبل جرت 

  ؟ رومعركة خیب

إذا كان التدوین قد استطاع أن یقصي الجزء الأكبر من المرویات السردیة ، فإنھ لم         

لاستمرار في التداول شفویاً داخل مجتمع لازال یعیش الشفاھیة فكراً یستطع إیقافھا من ا

وممارسة ، وأن التدوین لم یوقف عمل الذاكرة ، التي بقیت محتفظة بالمرویات السردیة ، 

وإن لیست بذات القوة بفعل موت بعض الرواة وانشغال الأمة بالأحداث الجسیمة التي 
                                                 

   ٥٨١لإنكلیزیة ، ص، مقدمة المؤلف للطبعة ا٢/١٩٩٨) إدوارد سعید ، الثقافة والإمبریالیة ، دار الآداب ، ط١(
   ٥٨، ص٢٠٠٦)  د. محمد عابد الجابري ، تكوین العقل العربي ، م.س: ٢(
   ٥٩) م.ن. ص٣(
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لى الأعماق السحیقة ، یتعرج طریقھا ، وتتكیف ، واجھتھا ، فـ "المرویات تتسلل خفیة ا

) ، ذلك التحول أوصل الینا الكثیر من المرویات ١وتتحول ، لتندرج في سیاقات جدیدة" (

  عن طریق التمویھ مرة ، وعن طریق الذاكرة التي ظلت حیة تواصل عملھا مرة أخرى.

دخلت كتب ولامي ، اما الاسرائیلیات فأنھا استمرت ترُوى في المجتمع الاس      

المؤرخین ، صحیح ان الحاجة لمثل ھذه الروایات كانت في أوجھا ، لتوسع العلوم ، 

وحاجة المؤرخین لملء الفراغ ، خاصة وھم یتطرقون الى بدایة الخلق ، وقصص الأنبیاء 

فراغ ، في ظل إشارات القران الكریم ھذا اللم یكن لدى العرب من المرویات ما یسد و، 

ھو الخلق ، وقصص الأنبیاء ، وھي إشارات موجزة نحتاج الى تفصیل وتفسیر، ولبدایة 

  الإسرائیلیات بالمرویات التي تتعلق بالأنبیاء ، وبدایة الخلق ، وغیر ذلك الكثیر. ماوفرتھ

  لكن ماذا عن السلطة ، وخاصة الدینیة ، لماذا لم تمنع روایة الإسرائیلیات ؟ 

): صلى الله علیھ وآلھ وسلمالرسول(یخھ (البدایة والنھایة) بحدیث یحتج ابن كثیر في تأر        

"بلغوا عني ولو آیة ، وحدثوا عن بني إسرائیل ولا حرج ، وحدثوا عني ولا تكذبوا علي ، 

) ، ویعلق ابن كثیر على الحدیث بانھ: ٢ومن كذب علي متعمداً فلیتبوا مقعده من النار"(

عنھا عندنا ، فلیس عندنا ما یصدقھا وما یكذبھا ، "محمول على الإسرائیلیات المسكوت 

) ، مضیفا ، في معرض توضیح منھجھ بإیراد ٣فیجوز روایتھا على الاعتبار"(

الإسرائیلیات في تأریخھ ، بأنھ لا یدون منھ "إلا ما أذن الشارع في نقلھ مما لا یخالف 

و تسمیة لمبھم ورد بھ كناب الله وسنة رسولھ (ص) ، ... مما فیھ بسط لمختصر عندنا ، أ

بھ ، لا على سبیل الإحتیاج شرعنا ، مما لا فائدة في تعیینھ فنذكره على سبیل التحلي 

) ، فابن كثیر یضع شروطاً معینة لورود الروایة ، أن تكون مما أذن الشارع في ٤(الیھ"

  نقلھ ، وأنھ یوردھا على سبیل التحلي لا الإحتیاج.

 ھااستطاعت أن تخترق القنوات كل ھاالأسباب ، فإنلكن بغض النظر عن الشروط و  

  وتدخل فضاء التدوین الرسمي.

                                                 
   ٦٢) عبد الله إبراھیم ، موسوعة السرد العربي ، م.س.،ص١(
  ٨،ص  ١) ابن كثیر ،البدایة والنھایة ،م.س، ج٢ (
   ٨،ص  ١) م.ن: ج٣(
   ٧، ص ١) م.ن.،ج٤(
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"لم ینقذ النصوص والمرویات ھ لاشك ان التدوین أدى خدمة جلیلة للثقافة العربیة ذلك ان

من الضیاع فقط ، بل أنقذھا وحماھا من التعدد والانشطار والاختلاف جراء ماكان یعتریھا 

ذلك فإنھ فتح باب التألیف واسعا لتدخل الثقافة فضلا عن ) ؛ ١(من الزیادة والنقصان"

  العربیة بعده عصرا جدیدا .

                                                 
  لسرد  العربي القدیم ، الانواع والوظائف والبینات ، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، ) إبراھیم صحراوي ، ا١(

   ٨٧، ص١/٢٠٠٨ط      
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 : التأليف في السرد العربي القديم
ً
  ثانيا

  

  : الجاحظ : أ )

عبرت المرویات السردیة من الشفاھیة الى التدوین ، لتبدأ مرحلة جدیدة ھي التألیف ، 

انتقل بالتألیف خطوة كبیرة "فكان أحد الرواد كان الجاحظ محوراً أساسا فیھا حیث و

) ، ففي عصر الجاحظ استقرت عملیة التدوین ، وترجمت ١المؤسسین للكتابة العربیة"(

الكثیر من الكتب ، وشھد الوضع السیاسي استقرارا ، فیما شھد الوضع الثقافي خاصة في 

  موطن الجاحظ ، البصرة ، ازدھارا كبیرا .

إنضاج عبقریة الجاحظ ، أھمھا بیئتھ التي ولد  في ھمتأسمن العوامل ولاشك في أن العدید 

"غنیة بالتیارات الفكریة  ونشأ فیھا ، فالبصرة آنذاك مركز إشعاع ثقافي ، فقد كانت بیئة

ثقافتھ الواسعة وعقلیتھ الكبیرة واسلوبھ الممتع  فضلا عن) ، ومنھا اعتزالھ ، ٢والمعارف"(

  ثقافة العربیة من خلال:مؤثرا في ال منحتھ موقعا، 

والنفس  ــ كثرة الموضوعات التي طرقھا في مؤلفاتھ ، في السیاسة والأدب والإجتماع

  وعلوم الطبیعة والكلام وسواھا.

ــ كثرة مؤلفاتھ التي أغنى بھا المكتبة العربیة ، فقد"خرج الجاحظ عن ثلاثمائْة وستین 

ن ذلك فالعرب في ذلك الوقت كانوا في ) ، ولاعجب م٣مؤلفا في ألوان شتى من المعرفة"(

ثورة ثقافیة كبیرة ، ویكفي أن نعرف أن الجاحظ عاصر "ثلاثة ممن ضربوا بسھم كبیر في 

) وھم أبوعبیدة بن ٤وفارة الانتاج الفكري والتألیف واستووا غایة قصر فیھا من عداھم"(

ن محمد المدائني ) مؤلفات ، وأبو الحسن علي ب١٠٥ھـ) وترك ( ٢٠٩معمر بن المثنى (ت

                                                 
   ٣٧) عبد الله إبراھیم  ،موسوعة السرد العربي م.س.ص١(
  ) الجاحظ ، الحیوان ، تحقیق وشرح عبد السلام محمد ھارون ، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي٢(

   ٥ص ١، ج٢/١٩٦٥بمصر ، طوأولاده      
   ٥) م.ن.ص٣(
   ٤) م.ن.ص٤(
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) ١٣٩ه) وترك ( ٢٠٦) مؤلفاً ، وھشام بن محمد الكلبي (ت٢٤٠ھـ) وترك ( ٢٢٥(ت 

  ) .١مؤلفا(

ھذه القدرة على التألیف ومناقشة الموضوعات المختلفة ، وكثرة التألیف ، جعلت         

البیان الجاحظ استاذا لمن جاء بعده ، یترسمون طریقھ ، ویقتفون أثره ، ولو أخذنا كتابھ 

والتبیین فـ"انھ لیس یوجد أدیب نابھ في العربیة لم یسمع بھذا الكتاب أو لم یفد منھ [...] كما 

كان من ھذا الكتاب مادة غزیرة استمدھا كبار المؤلفین القدماء في مؤلفاتھم كابن قتیبة في 

عیون الأخبار ، والمبرد في الكامل ، وابن عبد ربھ في العقد ، والعسكري في 

) ، ھذا التأثیر ، جعل الجاحظ أكبر أدباء العربیة "رغم غیاب المال ، ٢ناعتین"(الص

) ، لكنھ في مقابل ذلك كان یمتلك "من الأسلحة ٣والقوة ، ونقص الدعم القبلي"( لوالجما

  ).٤روح السمحة ، وذلك العقل الجبار ، ثم الدأب على القراءة والتألیف"(لأقواھا ، وھي ا

نت عوامل (الزمن والسلطة والھویة) موجھات للتدوین ؛ كانت كذلك ومثلما كا        

لتألیف ، وإن كان محتواھا یعتریھ بعض التبدل ، بفعل التغیرات للابتكار واموجھات 

  السیاسیة والثقافیة من زمن لآخر.

تواصل طرح نفسھا  فھيموضوعة الزمن حیزا ھاما في كتبھ ورسائلھ ،  لقد شغلت         

من إجابات ، ولعل  تقف عند ما یواجھھادون أن من وتزداد عمقا وتجذرا ،  باستمرار

  وكرامتھ.وعقلھ سؤال الإنسان كان أھم الأسئلة حضورا عند الجاحظ ، وجود الإنسان 

موضوعة الھویة في صورة الدفاع عن الھویة العربیة ، ففي زمن  قد تجلتو        

العباسیة ، في ظل التدخل الخارجي في شؤون الجاحظ غابت الملامح العربیة عن الدولة 

الدولة ، ویكفي قراءة البخلاء لنرى كیف یكون العربي كریما ، في مقابل الآخر البخیل ، 

وما تشیعھ ھذه المقابلة في ذھن القارئ العربي ، وإذا عرفنا ان أھم قیمتین یعتز بھما 

ام الدولة اتي احتكرت العربي ھما الشجاعة والكرم ، وفي ظل التحول الحضاري وقی

العنف ، وأفول قیمة الشجاعة ، فان الكرم یمثل القیمة الأولى في المجتمع العربي زمن 

  الجاحظ.
                                                 

   ٢.ص..س:) ینظر الجاحظ ، الحیوان١(
   ١٤) الجاحظ ،البیان والتبیین ، م. س. ، ص٢(
  ) محیي الدین اللاذقاني ، آباء الحداثة العربیة مدخل الى عوالم الجاحظ والحلاج والتوحیدي ، دار مدارك ٣(

   ٢٧، ص٢٠١٢، ٧للنشر ، ط      
   ٢٧) م.ن.ص٤(
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وفي موضوعة السلطة ، فقد كانت السلطة السیاسیة قد أحكمت قبضتھا لیس على         

بي ، بل المجتمع ومقدراتھ فحسب، بل على الثقافة أیضا ، وأصبح النتاج الفكري والأد

والثقافي عموما بید السلطة ، حتى انھا كانت تعاقب على الرأي (كما في قضیة خلق 

  القرآن) ، وكان الأمر یقترب من أن تكون مع السلطة أو لا تكون.

والجاحظُ بما یمتلكُھُ من وعيٍ بالواقعِ ، وھیمنة السلطة ، استطاعَ أنْ یمررَ آراءَهُ ،          

  استراتیجیةٍ قامت على ثلاث وسائل:ومواقفھََ من خلالِ 

، كالسودان  ھكتب الجاحظ  ورسائل واناتلحظ في عنیالأولى: اھتمامُھُ بالھامش ، مثل ما 

والبرصان والنساء والجواري ، ومن مثل الحیوان ، وھذه كلھا تدل على الھامش وفي 

مامٌ یعلي من ، وھو اھت )١(الوقت ذاتھ فإنھا تدل ، على اھتمام خاص بالمھمش والمنسي

الى مصاف المتن الذي تمثلھُ السلطةُ بمختلفِ تجلیاتھِا ؛ السیاسیةِ ،  یرفعھقیمةِ المھمشِ و

في كثیرٍ من المؤلفات التي أتتْ بعدَ  استمروالدینیةِ ، والثقافیةِ ، وھو بابٌ فتحَھُ الجاحظُ و

نشوارِ المحاضرةِ /  الجاحظِ (كالأغاني/ لأبي الفرجِ الأصفھاني ، وجزءٍ كبیرٍ من أخبارِ 

  للمحسنِ التنوخي موضوع البحث).

السیاسیة  ھ المسائلوالثانیة: نسبةُ الآراءِ لغیرهِ ؛ فقد كان "من شدة ذكاء الجاحظ في تناول

والفكریة والعلمیة حرصھ على أن لاینسب الآراء  لنفسھ ، وتخلیھ عن ضمیر (الأنا) في 

ن أھمّ وسائلِ المواجھةِ مع السلطة ، عنى بھا ، وربما كانت ھذهِ م )٢(المسائل الجادة"

الجاحظُ كثیراً ؛ "لیتنصل منھا إذا ضاقت بھ السبل داخل مجتمع فیھ محاكم زنادقة لم تكن 

 )٣(تقل خطرا في عھد الخلفاء المتزمتین عن محاكم التفتیش في عصور الظلام الأوربیة"

 ١٣٩الذي قتُلَِ قبلَ ولادةِ الجاحظِ بسنواتٍ ( ، ولم یكنْ مثالُ ابن ِ المقفعِ بعیداً عن الجاحظِ ،

، حیثُ اتُّھِمَ بالزندقة ، "ولاشك  )٤(ھـ) ، و"الكیفیة البشعة التي نفذت بھا عملیة الإعدام"

في أن زندقة ابن المقفع قد أبُرزت إبرازا لأن ھذا الكاتب بالفعل كان قد أصبح ذا خطر 

                                                 
  ) ینظر: عبدالله الغذامي ، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة ، المركز الثقافي العربي ، الدار١(

   ٢٢٤، ص٢،٢٠٠١البیضاء ، ط    
  ٦٣) محیي الدین اللاذقاني ـ م.س.ـ ص٢(
   ٤٦) م.ن.ص٣(
   ٧٠، ص ٣/٢٠١١دراسات الوحدة العربیة ،ط ) د.علي أوملیل ، السلطة الثقافیة والسلطة السیاسیة ،مركز٤(
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علیھ الحالُ لحظةَ یتحول المثقف من صف یصُبح  یمكن أن ، وھي صورةٌ لما )١(سیاسي"

  السلطة الى الصف الآخر.

(البیان  والثالثةُ: الإستطراد ؛ وھو من أھمّ وسائلِ الجاحظِ في مؤلفاتھ ، خاصةً في كتابھِِ 

والتبیین) ، وقد عللَ الجاحظُ ھذا الأسلوبَ كونھ "تنشیطا لقارئ الكتاب، لأن خروجھ من 

، وھي علةٌّ رغمَ  )٢(، كان أروح على قلبھ وأزید في نشاطھ"الباب إذا طال لبعض الكلام 

تھِا في الظاھرِ ؛ فإنھّا توحي "أن المتن ممل والإستطراد ممتع" ؛ لكنَّ الاستطرادَ  )٣(صحَّ

في حقیقتھ "لعبة اخطر من مجرد الإمتاع ، بل إن الأمتاع جرى استخدامھ كأداة للرفض 

، ذلكَ أنَّ الإستطرادَ ، كما وظفَّھُ الجاحظ  )٤(تلة"والتعریة النقدیة في صیغة ساخرة ومخا

  . )٥("ھو خروجٌ (على) المتن ، ولیس مجرد خروج (عن) المتن"

  

  التوحيدي:ب) : 

إذا كان الجاحظُ قد انتقلَ بعملیةِ التألیفِ خطوات كبیرة ؛ فإنَّ التوحیدي ھو من             

، وھو بفضلِ   )٦(بھا مؤرخو الأدب العربي" خَ "أوصل الكتابة العربیة الى درجة عالیة أرَّ 

مقدرتھِِ النثریة: "أول من اھتدى الى حقیقة النثر الفني ونظَّر لمقوماتھ الجوھریة التي 

، من ناحیتي الأفكارِ والألفاظ ، وفق نظامٍ دقیقٍ  )٧(تتصف بجانب الإیجاز بالدقة والعمق"

واحد ألا وھو التعبیر عن فكر الكاتب من "فكأنَّ الجملة وقد أحُكم بناؤھا تتجھ نحو ھدف 

  .)٨(أقصر الطرق دون زیغ  ولافضول ولا حشو"

  

                                                 
   ٧٠. صسم.،د.علي أوملیل ، السلطة الثقافیة والسلطة السیاسیة )١(
   ) الجاحظ ـ البیان والتبیین ، م.س.ـ ج ـ ص٢(
   ٢٢٩) عبدالله الغذامي ، م.س.ـ ص٣(
   ٢٢٥) م.ن. ٤(
   ٢٢٥) م.ن. ٥(

 ١٠٣اسیة ،م.س: ص:د. علي أوملیل ، السلطة الثقافیة والسلطة السی) (٦
  ) د.لطفي فكري محمد الجودي ، فعل الكتابة النثریة عند أبي حیان التوحیدي (قراءة في إشكالیات النوع ٧(

   ٤٠،ص ١/٢٠١١ومكونات البنیة) ، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع ، ط   
   ١١٧) م.ن. ص٨(
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وكان التوحیدي جاحظیاً ، متأثراً بما ترك الجاحظ من تراث ، وبإسلوبھ في الكتابة فكان " 

؛ ولا عجبَ في ذلك ، فالجاحظُ  )١(یسلك في تصانیفھ مسلكھ ، ویشتھي أن ینتظم في سلكھ"

ثر ، وآثارِهِ الكبرى ، كانَ مدرسةً تتلمذَ فیھا الكتاب الذین جاءوا بعده ؛ لكنَّ ، بعطائھ ال

انبھارِهِ " وتأثره بالموروث الجاحظي إلا انھ لا یمكن التسلیم  من رغمعلى الالتوحیديَ 

بارتكان التوحیدي المطلق للنسق الكتابي الجاحظي ، الذي تنمحي فیھ خصوصیة الرؤیة 

للتوحیدي شخصیتھُُ المستقلَّةُ ، سواءً من حیث  تكانَ  فقد؛  )٢(تابة النثریة"التوحیدیة لفن الك

ثقافتھ ، أو من حیث أسلوبھ في معالجةِ قضایا عصرهِ ؛ فقد" كان أبو حیان التوحیدي 

صورة متمیزة من صور القرن الرابع الھجري ، فكان في مجال المعارف الأذن المصغیة 

  ).٣(، والعین الفاحصة..."

تغیر البیئة ، والعصر ، فبیئة التوحیدي ھي غیر بصرة  على الرغم منلكن ،          

الجاحظ ، وعصرُ التوحیدي ھو غیرُ عصرِ الجاحظِ ؛ ذلكَ العصرُ (القرنُ الرابعُ الھجري) 

الذي یعد زمنَ الثقافةِ الأولِ ، رغمَ اضطرابھ السیاسي والإجتماعي ؛ فقد قعُّدت العلومُ ، 

تْ  عملیةُ التألیفِ ، وأصبحت سننھا واضحةً ، وتحولت دكاكین الوراقین الى واستقرَّ

مكتبات تحوي مئات الآلاف من الكتب المؤلفة أو المترجمة ؛ إلا انَّ القضایا الكبرى ظلت 

ذاتھا ، وعملیة التألیفِ مرتھنة الى الموجھات التي طرحناھا من قبل : الزمن ، السلطة ، 

التفاصیلِ ؛ ففي مجالِ الھویةِ ھدأت قلیلاً قضیةُ العروبةِ ، وحلَّت  الھویة،  مع تغییراتِ في

محلَّھا ، قضیةُ ھویةِ المثقف ، التي شغلت بالَ التوحیدي طویلاً ، فـ "أبوحیان (حالة) 

، فكان القربُ من السلطةِ ، والبعدُ  )٤(مناسبة لطرح مسألة استقلال (المثقف) في الماضي"

الذي ظل مراوحاً بینَ أن یكونَ قریباً طمعاً بالحظوةِ ، وبینَ البعدِ عنھا ، شاغلَ التوحیدي 

طمعاً بالإستقلال "تردد بین طمع الحظوة لدى الأعیان والسلطان متوسلاً إلیھم بفنھِ وخبرتھِِ 

(وقد فشل في ذلك فشلا أدى بھ في نھایة الأمر إلى إحراق كتبھ) ، وبین العزلةِ والتصوف 

، وأمامَ فسادِ الواقعِ ، وأمامَ  )٥(بین البابین ، باب السلطان وباب الله"لقد ظل فعلا مترددا 

                                                 
  الأدیب ، تحقیق د. احسان عباس ،دار ) یاقوت الحموي الرومي ،معجم الأدباء ارشاد الأریب الى معرفة ١(

  ١٩٢٤ـ ص ٥، ج ١٩٩٣، ١الغرب الاسلامي ،بیروت ،ط    
   ٤٣) د.لطفي فكري محمد الجودي ، فعل الكتابة النثریة عند أبي حیان التوحیدي، م.س : ص٢(
   ١٣٨) م.ن ـ ص ٣(
   ١٠٣) د. علي أوملیل ، السلطة الثقافیة والسلطة السیاسیة، م.س: ص٤(
   ١٠٣.ص)م.ن٥(
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تفكُكِ الدولةِ الى دویلات ، والسلطةِ الواحدةِ الى سلطاتِ ؛ كان لزاماً على المثقفِ أن یبحث 

  عن ھویةٍ ، وبالتالي عن دورٍ في تغییر الواقع.

ذاتھا ، یعادُ طرحھا ، فأسئلة الزمن ، تظلُّ أمّا قضایا الزمن فظلَّت ، ھيَ الأسئلة            

ھي أسئلة الإنسانِ في كل زمان ومكان ؛ وإن اختلفت الأجاباتُ علیھا ، بفعل تطور الثقافةِ 

قِ البحثِ الفلسفي سواء من خلال الترجمة أومن خلال التألیف ،  ، وآلیاتِ البحثِ ، وتعمُّ

حیدي "في قدرتھِا على مناوشةِ كلّ شيء في وبفعلِ عقلیتھِِ الفلسفیةِ ، تمیزت كتابة التو

الوجود ، والوصلِ بین عوالم المشاعر والأفكار دون حدود ، وإقامة العلاقة المتبادلة بین 

، ھذا التواشجُ بینَ الأدب  )١(مجالات العلوم والفنون ، ومغامرات العقل وكشوفات الروح"

ماسكٍ مما انفردَ بھِ التوحیدي "حقق أسلوبٍ نثري مت فضلاً عنوقضایا العصرِ وأسئلتھِِ ؛ 

تألیفا ناجحا ، بل نادر المثال بین الأدب وفنونھ من جھة ، والفلسفة وعلومھا من جھة 

، لقد عبَّرَ التوحیدي خیرَ تعبیرٍ عن ھمومِھِ وأفكارِهِ ، وعن قضایا عصرهِ ،  )٢(ثانیة"

ة ، عبر في الأولى عن مشاكلھ وأسئلتھ ؛ فكأنّ "للتوحیدي شخصیتین ، ذاتیة وموضوعی

نوازعھ الوجدانیة والعاطفیة ، وفي الثانیة عما رأى وسمع وشارك بھ من أحداثِ عصرِهِ 

. وكان أسلوبھ جمیلا في الحالین ، بل كان علامة مھمة في طریق التألیف  )٣(ومشاكلھ ً"

  القدیمفي السرد العربي 

 : التاريخ:
ً
  ثالثا

أو تدوینا ، والتاریخ  ال عما قدمناه ، أي ماوصَلَ ، شفاھالحدیث عن التأریخ لا ینفص        

ھنا موضوعة لھا مادة وھدف ، فإذا كان یمكن اعتبار التاریخ "سجلا للأحداث التي 

) ، ومن ثم فھو ٥) ، فان ھدفھ أن یعرفنا بـ"كل مافعلھ الإنسان في الماضي"(٤وقعت"(

ا أسئلة ھامة مثل حیادیة الراوي ، وعندئذ تواجھن زمن مضىیروي لنا ماحدث أو قیل في 

                                                 
   ٤٤) د.لطفي فكري محمد الجودي ـ م.س ، ص١(
   ١٠٣) د. علي أوملیل ، السلطة الثقافیة والسلطة السیاسیة ،م. س.ـ ص٢(
   ١٥، المقدمة ، ص ٢/١٩٩٦) أبوحیان التوحیدي ، الصداقة والصدیق ، دار الفكر ، دمشق ،ط٣(
   ٨، ص٢٠٠٨ینایر مارس ٣، ع ٣٦، مج ) د.قاسم عبدة قاسم ، تزویر التاریخ ،عالم الفكر الكویتیة٤(
   ٨) م.ن. ص٥(
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العلاقة بین التاریخ بماھو وقائع حدثت في الماضي ،  طبیعة ، تدخل السلطة ، بمعنى آخر

  ).١ھ أخبارا رویت لتصل إلینا(وصفوبین التاریخ ب

ان الحوادث تقع كل یوم ، بل في كل لحظة ، لكن ما یتُناقل ویستمر ھو أقل القلیل ،         

من جیل لآخر ، ومن مكان  الانتقالحدث مؤھلا لدخول سجل التاریخ ، وفلیس كل ما ی

،  ن تكون الحادثة تأریخیةً الآخر ، سنفرق بدایة بین حادثة تأریخیة ، وأخرى طبیعیة ، ف

ینبغي توفر ثلاث دعائم "الزمان والإنسان والمكان ولایمكن تصور ظاھرة تأریخیة خارج 

ما الحادثة الطبیعیة فھي التي ینقصھا عنصر الإنسان ، ) ، أ٢حدود ھذه الدعائم الثلاثة"(

للحادثة ، أو  فكل حادثة تقع في زمان ومكان ولا یكون الإنسان حاضرا فیھا ، سواء فاعلا

بھا ، فھي حادثة طبیعیة غیر تأریخیة فـ"الحوادث الطبیعیة لاتذكر الا مقرونة  امتأثر

، أما الحادثة  لا یكون التاریخ معنیا بھاي ) ، وبغیاب العنصر البشر٣بآثارھا على البشر"(

التاریخیة ، مع توفر عناصرھا ، تكون مھیأة للدخول الى التاریخ ، ولا نقول أنھا تدخل 

التاریخ ، ذلك ان للتاریخ اشتراطاتھ القاسیة على الحادثة ، لیعطیھا أذنا للدخول ، دور 

وكبرى حوادثھا ، وصفات السلطة السلطة ، والمتابع لكتب المؤرخین سیجدھا تدون أخبار 

بشكل  ا، فالسلطة تمثل العامل الأبرز سواء من خلال تدخلھالخلفاء ، وسنوات ملكھم 

مباشر أو غیر مباشر ، وأحیانا من خلال معارضة المؤلف للسلطة ، والایدیولوجیا التي 

ة بعد یؤمن بھا الراوي (موقف المؤلف من قضیة خلق القران ، الموقف من قضیة الخلاف

  النبي) ، والسیاق الذي تنُقل فیھ الروایة ، مما سبق ذكره.

طلق علیھا عوامل خارجیة ، ثمة عوامل ی نمن عوامل ، یمكن أ وإضافة لما ذكر        

داخلیة ــ داخل الخبر ، تسھم في أن یكون جدیرا بدخول التاریخ ، ولعل أھم تلك العوامل ، 

) ، قادرة ٤لناس ، أن تكون الاخبار (تجربة معرفیة)(ھي أن تحمل العبرة التي تؤثر في ا

على إثراء حیاة الناس "فالحوادث لا تذكر الا إذا كانت تجارب وعبرا لا بمعنى ان المؤرخ 

                                                 
   ٢٦، ص ٤/٢٠٠٥) ینظر: عبدالله العروي ، مفھوم التاریخ ، المركز الثقافي العربي ، ط١(
   ١٤،ص٢٠٠٧،أیار  ٢٨٠)علي عفیفي ، علي غازي، التاریخ ماھیتھ وأھمیة دراستھ ، مجلة أفكار ،ع ٢(
   ٣٥س. .ص) عبدالله العروي ، مفھوم التاریخ ،م.٣(
   ٤٥.صنم.)٤(
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لا یسجل من الأحداث إلا ما كان لھ مغزى ، بل ان الأحداث لا تذكر ، لا تعلق بالذاكرة الا 

  ).١ر"(اذا تحولت في نفسھا في حال حدوثھا الى عب

تقع الحادثة وتنتھي ، لكنھا تستمر بتحولھا الى خبر یتناقلھ الناس ، وتسجلھ الكتب ،         

وفق قانون الانتقاء ، على م بتدوینھ اینقلھ الراوي الأول ؛ لیصل الى الراوي الأخیر الذي ق

ن كونھ ینتقي أخباره بما یتوافق مع العوامل التي سبق ذكرھا ، وعندئذٍ ، یتحول الخبر م

وبناء تصوراتھم عن الماضي  وصفا لحادثة وقعت الى عامل مؤثر في حیاة الناس

، فھو ھنا یشحن بوظائف جدیدة ، إضافة الى وظیفتھ الأولى  والحاضر في وقت واحد

(وصف الحدث) ، من ھذه الوظائف غایات المؤلف ، وأھدافھ ، فـ"یتحول من قول ذي 

من طاقتھ المرجعیة ، الى قول فني ذي طاقة جمالیة وظیفة نفعیة إعلامیة یستمد قیمتھ 

) ، یوصل ھذا ٢ھدفھا التأثیر والإیھام ... فیغدو الواقع تابعا لھ بعد أن كان تابعا للواقع"(

أیضا الى ملاحظة : وھي ان الخبر وھو یصف الواقعة شيء والخبر وھو یدخل التاریخ 

، ولكنھ في قلا بالحادثة بین زمنینمنتشيء آخر ، في الأولى لھ غایة واحدة  أن یوثق 

، یضُم الى  حددةالثانیة  یصبح شیئا آخر ، یوضع مرة تحت عنوان معین فینتج دلالات م

  أخبار أخرى فینتج دلالات مختلفة ، یتغیر اسم شخصیة فیھ فینتج دلالات مختلفة.  

الإنتقاء أو  عبرالخبر الى سلاح من خلال توظیفھ ،  ان الاكثر اھمیة ھنا ھو تحول        

الوضع ، ومن خلال السلطة  الحذف والإضافة ، أو اومن خلال تغییر أسماء الشخصیات ، 

  أو المعارضة ، بما یعزز سلطة الحاكم ، أو یضعفھا. 

ناھیك عن تدخلات المؤلف ، بالتعلیق على الأخبار بما یوحي تضعیفھا لدى القاريء         

ة ، قبل الخبر ، أو بعده ، تقلب دلالة الخبر رأسا على ، أو تقویتھا ، فیكفي جملة واحد

  عقب.

، وللمثال لا  ھذه الملاحظةالعدید من الشواھد على  یظھركتب التاریخ ل ان استقراء        

الحصر ، ما یرویھ ابن كثیر في (البدایة والنھایة) ، فھو یروي حدیثین حول معاویة بن 

طریق علي بن زید ،وھو ضعیف ، عن أبي نضرة أبي سفیان ، "وقد روى ابن عدي ، من 

، عن أبي سعید ، ومن حدیث مجاھد ، وھو ضعیف أیضا ، عن أبي الودَّاك ، عن أبي 

                                                 
   ٣٦.صعبدالله العروي ، مفھوم التاریخ ،م.س.)١(
   ١٥) د. محمد القاضي ، الخبر في الأدب العربي ،م .س:  ص٢(
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) ، ثم یعلق ١سعید ان رسول الله (ص) قال:((اذا رأیتم معاویة على منبر فاقتلوه))"(

لبادر الصحابة المؤلف بعد الحدیث بقولھ "وھذا الحدیث كذب بلا شك ، ولو كان صحیحا 

) ، ثم یروي بعد تعلیقھ الحدیث ٢الى فعل ذلك لأنھم كانوا لا تأخذھم في الله لومة لائم"(

بطریق آخر، ولا یختلف عن الحدیث الأول سوى بحرف واحد "ورواه الخطیب البغدادي 

باسناد مجھول ، عن أبي الزبیر عن جابر ((اذا رأیتم معاویة على منبري فاقبلوه فإنھ أمین 

  حیث یلاحظ:) ، ٣مأمون))"(

أولاً: تدخل المؤلف من خلال : تكراره لكلمة ضعیف في السند ، وحكمھ على الخبر بانھ 

  (كذب بلا شك) ، واستدلالھ على كذب الحدیث ، إیراده حدیث معاكس لھ.

  ن تغییر حرف واحد قلب معنى الحدیث رأسا على عقب (اقتلوه) (اقبلوه).إثانیا: 

لخبر یثبت شرعیة السلطة ، وبتغییر بسیط یھدمھا، وھذا الذي أشار الیھ ثالثا: نجد ان ا

  البحث كون الخبر سلاحا بید السلطة أو بید معارضیھا.

  

  التداخل بين كتب المحاضرات والتاريخ:

ینقل سعید یقطین عن الغنوجي تعریفھ كتب المحاضرات بأنھا "استعمال كلام البلغاء     

) ، وھو قریب جداً من تعریف ٤سب على طریق الحكایة"(أثناء الكلام في محل منا

التنوخي لمحتوى كتابھ الذي كان المشایخ "یحكونھ في أثناء مذاكراتھم ، وفي عرض 

مجاراتھم ،وبعد انقضاء ملحھم وآدابھم ، والخوف من ملل یلحق السامعین لعلومھم 

لمحاضرة ھو ) ، اذن وظیفة كتب المحاضرات من أمثال كتاب نشوار ا٥وحكمھم"(

توظیفھا من قبل المشایخ أثناء مذاكراتھم ووظیفتھا دفع ملل السامعین لعلومھم ، لكن الیست 

أخبارا تروي ماوقع ؟ الاتدخل عندئذ في صلب التاریخ ؟ ألیس عمل المؤرخ ھو تدوین 

ماحدث ؟ یرى سعید یقطین بأن المحاضرات "تختلف عن التاریخ لأنھا تتصل بالنص 

                                                 
   :٤٣٣، ص١١) ابن كثیر ، البدایة والنھایة ، م. س: ، ج١(
   :٤٣٤،ص١١) م.ن.ج٢(
   ٤٣٤،ص١١)م.ن.ج٣(
   ١٠٧،ص٢٠١٢، ١، منشورات الاختلاف، الجزائر ،ط ) سعید یقطین ، السرد العربي مفاھیم وتجلیات٤(
  ) القاضي أبو علي المحسن التنوخي ، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ، تحقیق عبود الشالجي ، دار٥(

   ٨،ص ١ج ٢/١٩٩٥صادر، ط       
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) ، لكنھ ١غائب أیاً كان جنس النص ونوعھ أونمطھ أو الزمان الذي الف فیھ"(السابق أو ال

یعود لیؤكد التداخل بینھا وبین التاریخ ذاك أن الاختلاف المشار الیھ قبل قلیل لاینفي 

العلاقة بینھما إذ یعود یقطین لیؤكد "تتداخل كتب التاریخ وكتب المحاضرة في احتوائھما 

) ، ھذا التداخل ، والاختلاف (كتب المحاضرات لیست ٢یرة"(معا على مادة حكائیة غز

تاریخا ، لكنھا تتداخل مع التاریخ) ، أعطت مؤلفي كتب المحاضرات فسحة من الحریة 

بعیدا عن اشتراطات السلطة ، استفادوا منھا كثیرا في تمریر الكثیر من الاھداف والمقاصد 

تداخل وھذه الفسحة فسنجد أنھ یعلن أن ، ولو أخذنا (نشوار المحاضرة)  مثالا لھذا ال

انھ ینجز عملھ لیخبر كیف ماتت  ؤكدغرض حكایاتھ الترویح عن السامعین ، لكنھ یعود لی

الدنیا ، وكیف یقارن "بین صورتین :ماضیة قوامھا الإزدھار والترقي ، وراھنة قوامھا 

ورسم صورتي   ) ، ألا یستدعي ذلك ، أخبارنا كیف ماتت الدنیا٣القصور والنقصان"(

العودةَ الدقیقةَ للماضي واستجلاء أخباره بدقة؟ ثم ألم تكن جل  عبرالماضي والحاضر 

لتكون موثقة ودقیقة ، ألا یدخل ھذان العاملان في صلب معلومین أخباره مسندة الى رواة 

  عمل المؤرخ؟.

وفق  على لكن حنكة المؤلف بخروجھ من منھج المؤرخین سواء بعدم نظم الأخبار        

وفق الشخصیات الحاكمة ، جعلتھ یموه عملھ ، فجمع بین على ترتیب زمني ، وتبویبھا 

ھنا وھناك ، لتؤدي موزعة التاریخ بصرامتھ كما في بعض أخباره ، وبین حكایات 

  دون أن یمسك الرقیب علیھا دلیل إدانة. من غرضھا متى تأملھا قارئھا بدقة ،

قترابھا الى عمل المؤرخ أو ابتعاده عنھا ، الى ثلاثة یمكن تقسیم أخبار النشوار ، با

  ) :٤أقسام(

الأول: أخبار دقیقة وموثقة ، تتطابق مع عمل المؤرخ ،مثل خبره (من مكارم أخلاق 

الوزیر أبي محمد المھلبي) "وقد شاھدت لھ مجلسا في شھر رمضان سنة إحدى وخمسین 

، أبو الحسین عبد العزیز ابن إبراھیم وثلاثمائْة ، [...] ان كاتبھ على دیوان السواد 

                                                 
   ١٠٧)التنوخي ،نشوار المحاضرة ، م.س ، ص١(
   ١٠٧) م.ن.ص٢(
  ویر ، فاعلیة الإخبار في السرد العربي القدیم ، الدار العربیة للعلوم ) د.لؤي حمزة عباس ، بلاغة التز٣( 

   ٤٦، ص١/٢٠١٠ناشرون ، ط       
  ) یلاُحظ ان ھذا التقسیم یقترب من قراءة المنظومة وقد خصص البحث الفصل الثالث لقراءة أخبار٤(

   النشوار وفق المنظومة الخبریة     
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المعروف بابن حاجب النعمان ، سقط من روشن في دار أبي محمد على دجلة ، فمات في 

 اً ومكان اً وزمان واقعةً ) ، فنجده دقیقا في نقل الحدث ١الیوم الثامن من السقطة..."(

  .وشخصیاتٍ 

ل المؤرخ : كما في خبر الثاني: أقل دقة من القسم الأول ، كأنھ یتخفف قلیلا من عم

) ، فالحدث باستثناء شخصیة الحجاج ، ٢(الحجاج بن یوسف الثقفي یأمر بتعذیب آزادمرد)(

خبر غیر واضح لا یمكن ان نستند علیھ كخبر مؤرخ ، وكذلك في خبر "قد ینال الإنسان 

 من دون تحدید زمان المروي ولا) ، فھو یحكي عن المأمون ٣باللین مالاینال بالشدة"(

، وكل الذي یربط ھذه الأخبار بالواقع ھو تاریخیة الشخصیات (الحجاج ، والمأمون)  مكانھ

 ،  

الثالث: أخبار لاعلاقة  لھا بالواقع ، ولا تمت الى عمل المؤرخ بصلة ، كما في خبر 

) ، وغیره من أحادیث الأمم الأخرى ، بل اننا نجد في ھذا ٤"أحادیث في احتباس الحمل"(

ن الأخبار العجیبة ، والغریبة ، كما في أخبار الحیوان ، وأخبار الطب ، القسم عددا م

  وأخبار الأمم الأخرى.

قیمة ھذه الأخبار ، التي تختلط بین التاریخ ، واللاتاریخ ، بین  حولیطُرح ھنا سؤالٌ         

سؤال ھام لأنھ یشكل صلب مشروع القاضي  وھوالواقعي ، والغریب ، والعجیب ، 

  الذي أنفق عشرین عاما من عمره في تألیفھ.التنوخي 

                                                 
   ٦٩/ص٢٨/خ١: ج ) التنوخي ،نشوار المحاضرة ، م.س١(
   ١٣٦/ص٦٨/خ١) م.ن.ج٢(
   ١٣٢/ص٦٨/خ١) م.ن..ج٣(
   ١٣١/ص٦٧/خ١) م.ن.ج٤(
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 : مشروع القاضي التنوخي: 
ً
  رابعا

في  سردیتوجب قبل الحدیث عن مشروع القاضي التنوخي ، أن یشُار الى أھمیة ال        

ؤدیھ من دور كبیر في یقد كان المثقف العربي على وعيٍ بمدى ما وبناء وعي الأمة ، 

شكل الأمة ، وطریقة عیشھا ، فـالأمم" ذاتھا سردیات  الحیاة العربیة ، بل ھي تنتج

) كما یرى إدوارد سعید ، ھذا الوعي بأھمیة السرد واضح في ذھن الجاحظ ١ومرویات "(

وأبي حیان التوحیدي وأبي الفرج الأصفھاني والتنوخي ، وغیرھم ، باعتبار ان السرد لیس 

لعلاقة الفرد بالموجودات  مجرد حكایات للأنس ، وقضاء الوقت بقدر ماھو "صیاغة

) ، ھذا الفھم ، جعل السرد أھم الطرق في نقل ٢ومحاولة لفھم موقعھ في ھذا الوجود"(

) ، ولذلك أصبح مادة لمشاریع تستھدف إثبات الھویة أو ٣الأفكار والقیم عبر الأجیال(

  محاربة السلطة أو إحداث تغییر لدى الأمة كما في مشروع القاضي التنوخي.

فإن تأمل كتاب (نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة) للقاضي التنوخي ، یكشفُ أن         

المؤلف لم یكن بصدد جمع أخبار متناثرة من ھنا وھناك ، لإمتاع القارئ ، وتزجیة الوقت 

، انما ثمة مشروع فكري ، تدفع لصیاغتھ أسباب ، وتحدوه غایات وأھداف ، ویصدر عن 

  وما سبقھ .رؤیة واضحة وشاملة لعصره 

لكن قبل التطرق الى مشروع للقاضي التنوخي وأھدافھ ، یجدر أولاً توضیح         

  المقصود بالمشروع وتبیان عناصره . 

یرى الدكتور عبدالله إبراھیم أن المشروع "نظام فكري لھ ھدف كبیر یقوم بھ مفكر          

ما ،  الیقال ان ھناك مشروع ) ، فثمة عناصر یتوجب توفرھا٤ینتدب نفسھ لمھمة جلیلة"(

وھي كما یحددھا التعریف (النظام الفكري والھدف والمفكر) ، فھل توفرت ھذه العناصر 

بوصفھ مشروعا مھما من مشاریع نتحدث عن عملھ لالثلاثة في كتاب القاضي التنوخي ؟ ، 

  .التألیف العربي

                                                 
   ٥٨) ادوارد سعید ،الثقافة والامبریالیة ، م.س، ص١(
   ٢٤) إبراھیم صحراوي ، السرد العربي القدیم ، الانواع والوظائف والبینات ،م.س:، ٢(
   ٢٤) م.ن.ص٣(
   ٣٤السردیة، م.س: ، ص) د.عبدالله ابراھیم ، المحاورات ٤(
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الحیاة عارف بأمور الدین  تنم عن رجل عالم خبر)١(سنبدأ بالمؤلف فقراءة سیرتھ         

والدنیا فھو القاضي الذي یحكم في مشاكل الدنیا وفقا لأحكام الدین ،  ومایعطیھ ذلك من 

تماس مع مشاكل الناس ، وھمومھم ، وھو القریب من رجال الحكم ، الخلفاء ، والوزراء ، 

الطائع ، المتنبي ، والأدباء ، الوزیر المھلبي ، والوزیر ابن بقیة  ، عضد الدولة ، الخلیفة 

كما یذكر في  أبي اسحاق الصابئ ، ابن سكرة الھاشمي ، أبي الأصبھاني ، الآمدي وغیرھم

  .كتابھ النشوار

ویكفي للدلالة على ھمتھ العالیة ، وسعة عقلھ ، وحكمتھ ، أن عضد الدولة لما         

قضیة زواج  غضب علیھ بعد أن رفض التنوخي التدخل بینھ وبین الخلیفة الطائع في

الطائع من ابنة عضد الدولة ، وعزلھ عضد الدولة عن أعمالھ الموكلة إلیھ ، فأنھ نصب 

  ).٢بدلا منھ ستة قضاة لإدارة العمل الذي كان منوطاً بھ وحده (

وھو المؤلف الذي مارس التألیف والكتابة ، وترك كتبا لاتزال الى الیوم تقرأ         

وأخبار المذاكرة ، و الفرج بعد الشدة ، والمُسْتجاد من فعلات  وتدُْرَس ، (نشوار المحاضرة

  الأجواد).

تابھ نشوار كأما أنْ ینتدب نفسھ لمھمة جلیلة ، فیكفي أنھ قضى عشرین عاماً في تألیف 

المحاضرة ، أما مھمتھ التي انتدب نفسھ من أجلھا فھي تقوم على محورین ذكرھما في 

  مقدمتھ:

الحكایات من الضیاع بسبب موت حاملیھا فیقول في مقدمة كتابھ أولاھما: أن یحفظ ھذه  

"ولما تطاولت السنون ومات [أكثر اولئك] (الإضافة من المحقق) المشیخة الذین كانوا مادة 

ھذا الفن ، ولم یبقَ من نظُرائھم الا الیسیر الذي إن مات ولم یحُفظَْ عنھ مایحكیھ ، مات 

  ).٣بموتھ مایرویھ"(

قاومة حالة الضیاع التي تعیشھا الأمة ، وتدھور القیم ؛ فیقول :"ووجدت وثانیھما: م 

تحتوي علیھ تلك الأخبار من النبل ،  تأتي من الفضل بمثل ما أخلاق ملوكنا ورؤسائنا لا

                                                 
  وما بعدھا ٢٢٨٠، ص٥) ینظر : یاقوت الحموي الرومي ، معجم الأدباء، م.س: ج١(
   ٢٧/ص١) ینظر :التنوخي ، م.س.، مقدمة المحقق ، ج٢(
   ٨) م.ن. مقدمة المؤلف ص٣(
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سلف وتحبیره ، بل ھي مُضادَّة لما تدل علیھ  فیستغنى بما یشُاھد عن نظیره ، عن حُفظِ ما

  ).١متقدمین وضرائبھم وطباعھم ومذاھبھم"(تلك الحكایات من أخلاق ال

ھذه المھمة التي انتدبھا لتحقیق ھدفھ ، وھو تغییر الواقع من خلال مقارنتھ مع         

الماضي الذي یتمیز عن الحاضر بقیمھ وسیاساتھ ، أو على الأقل :مواجھة الراھن 

رة الماضي بما ) ، وأن تحقیق ھذا الھدف یتم من خلال إعادة "صو٢والإعتراض علیھ"(

) ، ٤) في مواجھة "صورة الحاضر بضعفھا واختلال قیمھا"(٣تملكھ من جدارة وعمق"(

وكان سلاحھ ھو الأخبار ، وانتقائھا بدقة وحذر ونثرھا وسط أخبار مختلفة ، وترصیعھا 

) ، ولم یبوبھ أبوابا ، لكي لایقل ارتیاح القارئ ٥بالشعر "بمایحببھا الى أكثر طلاب الآثار"(

) ، كما یذكر المؤلف في مقدمتھ ، وكأنھ یصوغ ٦نشاطھ ، ولایضیق توسعھ وانبساطھ(و

واردة لتحقیق ھدفھ في التغییر بعد أن یصل  تفوتھ شاردة ولا مشروعھ بدقة متناھیة ، لا

مضى ، لیعلم كیف ماتت الدنیا  العارف الذي "یقایس بین مانحن فیھ وما القارئالى 

  ).٧وانقلبت الأھواء"(

إذن ، فمشروع القاضي التنوخي كان یتمثل في إحداث التفاعل بین الحاضر         

والماضي ، وذلك یتم من خلال فھم التراث واستیعابھ وتوظیفھ لتغییر الواقع ذلك ان 

"استیعاب التراث والوقوف على أسراره ، وتمثلھ اجمالا ، یحُدِثُ التفاعل الحقیقي بین 

التفاعل لن یحدث الا من خلال فھم الماضي ووعي  ) ، ان ھذا٨الحاضر والماضي"(

الحاضر ، الخبرة والتجربة لدى المؤلف ، وعندئذ ینُتج النص القادر على تحقیق النتائج 

التي یطمح الى تحقیقھا ، فـ"قیمة النص تتجلى لقارئھ من خلال خبرة صاحبھ وتجربتھ... 

) ، فإذا فھمنا ،وكما تقدم ، ٩ة"(وان ھذه القیمة لیست منفصلة عن الأدیب وقدراتھ الخاص

خبرة التنوخي وتجربتھ الواسعة ، وأضفنا ھدفھ الكبیر ، والوقت الذي خصصھ لإكمال 

                                                 
   ٨)التنوخي ،نشوار المحاضرة ، م.س.ص١( 
   ٤٦) د.لؤي حمزة عباس  ، م.س: ص٢( 
   :٤٦) م.ن. ص٣( 
   ٤٦) م.ن. ص٤( 
   ١٣) التنوخي ، م.س: مقدمة المؤلف ، ص٥( 
   ١٢) ینظر:م.ن. ، مقدمة المؤلف ، ص٦( 
   ٨،المقدمة ،ص٣) م.ن.،ج٧( 
) د.محمد جاسم الموسوي ، سردیات العصر الإسلامي الوسیط ، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء ، ٨( 

   ٥٦، ص١/١٩٩٧ط
   ٥١) م.ن.ص٩(
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كتابھ ، والجھد الذي بذلھ ، وموسوعیة كتابھ ، سنعرف ان كل شروط المشروع قد تحققت 

  في عملھ.

  

  

  التنوخي والجاحظ:

ا طریق الكتابة بعده ، وھي قاعدة لم یفلت ذكر البحث ، ان الجاحظ أصبح قدوة للذین سلكو

منھا التنوخي ، فنجده یتوسم طریقھ ، لیس في أنھ دون أخباره لغایة كما فعل الجاحظ في 

  : اكثر من وجھ یمكن اجمالھا بما یأتي:(البخلاء) ، ولكنھ اتبع أسلوبھ 

یظھر ذلك المتن والھامش في أخباره في نشوار المحاضرة ،  موضوعات أولاً: جمعھ بین

) ، وفي الوقت ذاتھ أخبار ٣) ، والقضاة(٢)  ، والوزراء(١في تدوینھ لأخبار الخلفاء(

) ، وغیرھما الكثیر من الفئات التي تتراوح بین المتن ٥) ، والمخنثین(٤اللصوص(

، وفي البحث فھرس ملحق یبین فئات الأخبار التي حواھا وبین الرسمي والشعبيوالھامش 

  الكتاب.

نسبتھ بعض الآراء لغیره ، صحیح أن عملھ كان إیراد  الأخبار ولا یعبر عن رأیھ ثانیاً: 

مباشر ، لكنھ وخاصة مع القضاة الذین یختلف معھم "لم یتأخر عن إثبات القدح  على نحو

في أولئك القضاة ، ولكنھ لكمال عقلھ ، لم یشتم أحداً من ھؤلاء القضاة بلسانھ ، وإنما 

و یورد شعراً للشاعر الفلاني ، ھجا بھ القاضي الفلاني ، أو یثبت شتمھم بلسان غیره ، فھ

) ، وھي عملیة توظیف خاص للأخبار ، ٦قولا قالھ الفقیھ الفلاني ، في القاضي الفلاني"(

  ) .٧في إطار التوظیف العام للمشروع(

                                                 
   ١ج ٧٧و ٧٦و ٧٣و ٦٨خي، م.ن:على سبیل المثال الأخبار/ و ) ینظر:التنو١(
   ١ج ٣٥و٣٤و ٣٣و ٣٢و ٣١) م.ن:على سبیل المثال الأخبار٢(
   ٢ج ٨٨و ٨٧و٥٣و٥١و ٤٨) م.ن:على سبیل المثال الأخبار/٣(
   ٣ج ٢٦٤و ٢ج ١٧٩و ١٧٨) م.ن:على سبیل المثال الأخبار/٤(
   ٢ج١١٨و١١٧و ١١٦و١١٥) م.ن:على سبیل المثال الأخبار ٥(
       ٢٩، ص  ١) م.ن: مقدمة المحقق ، ج٦(
  وغیرھا  ٨٠و ٥٣الأخبار/ ٢وفي ج ١٣١و  ٤٢الأخبار/ ١) م.ن:ج٧(
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باستطراده من عملیة الكتابة ، وإذا كان الجاحظ قد نبَّھ الى انھ  اً القارئ جزء یشكلثالثاً: 

ب ١یؤنس القارئ فان التنوخي عمل على "تلمیعھ بما یحث على قراءتھ"( ) ، وانھ لم یبًوِّ

كتابھ نظراً الى ان قارئھ "اذا وقف [...] على خبر من أول باب ، علم ان مثلھ باقیھ ،فقل 

) ، وانھ یتوجھ الى القارئ ٢لقراءة جمیعھ ارتیاحھ ونشاطھ ، وضاق توسعھ وانبساطھ"(

  ).٣ثالي "الذي یقایس بین مانحن فیھ ومامضى"(الم

جدیر بالتأمل : ان الأخبار التي نقلھا التنوخي في كتابھ حول الأمم والبلدان الأخرى ال ومن

لم تكن أخباراً ذات قیمة ، ویبدو فیھا الآخر أقل شأناً ، بل انھ لا شأن لھ ، وھي قضیة 

یتعلق بمشروع  ، لكن نشیر لھا ھنا بماسیدرسھا البحث في مبحث الھویة / الفصل الثالث 

  ذلك الى: هالبحث  مرد ىالمؤلف : والذي یر

الأولى: ان صورة الآخر لاتزال مبھمة في وعي وتصور المثقف العربي ، خاصة في ظل 

تدخلات الآخر (التركي والفارسي) في السلطة ، واعتبارھما جزءا من تفتیت الأمة ، 

من جھة أخرى الروم الذین كانوا في حالة حرب مع والصراع على السلطة من جھة ، و

  المسلمین.

الثانیة: رؤیة المؤلف أننا نمتلك تجربة غنیة یكفي استلھامھا في صناعة نھضة عربیة قویة 

  لاستیراد من الثقافات الأخرى.تغنینا عن ا، 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   ٨ص١)التنوخي ،نشوار المحاضرة ، م.س: مقدمة المؤلف ج١(
   ١٢،ص ١) م.ن. ،ج٢(
   ٨، ص٣) م.ن.،ج٣(
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  الفصــــلُ الأوّلُ 

  بيان التأليف

  مَدخَـــلٌ :

منیا الى القرن الرابع الھجري ، وھو قرنٌ اتسم بمیزتین في ینتمي نشوار المحاضرة ز

مجال التألیف : وجود الحافز على التألیف ، بما توافر فیھ من نھضةٍ ثقافیةٍ بفعل توفر 

المادة العلمیة وانتشار الكتب ، والتداخل الحضاري بدخول الأمم غیر العربیة في الدولة 

) ١ین والترجمة والتاریخ وتأسیس مختلف العلوم"(ازدھار التدو"الإسلامیة  مما ساھم في 

، وفي القرن الرابع ، أیضا ، استقرت عملیة التألیف وأصبح لھا قوانینھا ومناھجھا ، "فبعد 

مرحلة الروایة والسماع والتدوین التي لم تستمر ــ كمرحلة ــ طویلاً وأنتجت كثیراً ، لم 

التألیف والعطاء في علوم العربیة المختلفة تلبث العقلیات العربیة الكبیرة أن عكفت على 

)  ، ان وجود الحافز ، وتیسُّر عملیة التألیف ، میزتا ٢وفنونھا ومن بینھا المؤلفات الأدبیة"(

  القرن الرابع الھجري ، الزمن الذي أبصر فیھ النشوار النور.

ت "تتسع والنشوار ، ینتمي، أیضا ، الى أسرة المصنفات الجامعة العامة ، وھي مصنفا

للشعر والخبر والحدیث وما یتفرع عنھا من أنواع وما تتضمنھ من أنماط كما إنھا تتبع 

) ، وھي أسرة تضم العدید من المؤلفات ٣طرائق مختلفة ومتعددة في نظم المواد وتقدیمھا"(

ھـ) ،  ٢٧٦ھـ) ، وعیون الأخبار لابن قتیبة ( ٢٥٥أھمھا : البیان والتبیین للجاحظ (

ھـ) ، والأمالي لأبي  ٣٥٦ھـ) ، والأغاني لأبي الفرج الأصفھاني ( ٢٨٥لمبرد (والكامل ل

  ھـ) ، وغیرھا .٣٥٦علي القالي (

یبحث الفصل الأول ، المقدمة بوصفھا بیانا ، یحدد فیھ المؤلف مادة كتابھ ، والأسباب التي 

المقدمة في أنھا  دعتھ للتألیف ، والمنھج الذي یتبعھ في تقدیم مادتھ لقارئھ ، وتأتي أھمیة

تقدم إضاءة لمادة الكتاب ، وتمثل عقدا بین المؤلف والقارئ یلتزم فیھ المؤلف بما اشترطھ 

على نفسھ. وقد اعتاد القدماء في مقدمات كتبھم "أن یأتوا بالرؤوس الثمانیة قبل افتتاح 

                                                 
   ٤٠، ص ١٩٩٧ ١ثقافي العربي ، ط) سعید یقطین ،الكلام والخبر مقدمة للسرد العربي ، المركز ال١( 
   ١٠١، ص١٩٩١نیسان  ٦) د.مصطفى الشكعة، مناھج التألیف عند العلماء العرب ،دار العلم للملایین،ط٢(
   ٢١٠الكلام والخبر، م.س:ص سعید یقطین ) ٣(
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صنف  الكتاب وھي: الغرض ، والعنوان ، والمنفعة ، والمرتبة ، وصحة الكتاب ، ومن أي

) ، وقد كان القاضي ١ھو ، وكم فیھ من أجزاء ، وأي أنحاء التعالیم المستعملة فیھ"(

غرضھ  مبیناالتنوخي وفیاً لھذه العادة ؛ فوضح في مقدمتھ تصورا شاملاً لھذه العناصر، 

وأسبابھ ومنھجھ في تألیف الكتاب ، فكانت مقدمة المؤلف بیانا موجزا ومستوفیا ، حددت 

  بلا اطناب ممل ولا ایجاز مخل ، وقد تمیزت بمیزتین: أغراضھا بدقة

ألأولى : العلمیة : اذ حدد المؤلف في مقدمتھ كل ما یتوجب علیھ تجاه القارئ مثل مادة 

الكتاب وسبب التألیف ، والمصادر التي أخذ عنھا ، والمنھج الذي اتبعھ ، وعدد الأجزاء ، 

ضح مثال على دقتھ العلمیة انھ لم یشتت والطبقات التي دون الكتاب أخبارھا ، ولعل أو

القارئ بما ھو خارج عن موضوعھ ، فنراه یدخل موضوعھ بعد البسملة بسطر واحد 

"الحمد � الواحد ، وصلى الله على محمد نبیھ خاتم الرسل وعلى الھ الطیبین ذوي الطھارة 

العقد الفرید التي ) ، مقارنة بمقدمة ابن عبد ربھ في ٢والفضل، ھذه الفاظ تلقطتھا..."(

) ، ومقدمة أبي علي القالي في الأمالي التي ٣استوفت اربعة عشر سطراً للحمد والثناء(

) ، ومقدمة ابن كثیر في البدایة والنھایة والتي استوفت اثنین ٤استوفت احد عشر سطرا(

  ).٥وخمسین سطرا(

صانتھا فانھ "كان الثانیة: مقدرتھ الادبیة في صیاغة أفكاره بأحكام ، ووضوح لغتھ ور

خصبا في لغتھ وانشائھ الى حد بعید ، والذي یقرأ مقدمتھ كاملة یرى كیف كانت مفردات 

  )٦اللغة ومرادفاتھا تنثال علیھ انثیالا ، وانھ لیذكر بالجاحظ في ھذا الباب"(

     

                                                 
  مكتبة) تقي الدین أحمد بن علي المقریزي، الخطط المقریزیة، تحقیق د.محمد زینھم ــ مطبعة الشرقاوي ، ١(

   ٨، ص١، ج١٩٩٨مدبولي      
   ١، ص١) نشوار المحاضرة ، م.س: مقدمة المؤلف ، ج٢(
  ) ینظر: أحمد بن محمد بن عبد ربھ الأندلسي ، العقد الفرید ، تحقیق د. مفید محمد قمیحة ، مكتبة المعارف ٣(

  ،مقدمة المؤلف.  ١٩٨٣الریاض      
  لي البغدادي ، الأمالي ، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ، (د.ت) ، ) ینظر: أبو علي اسماعیل بن القاسم القا٤(

   ١، ص ١مقدمة المؤلف ج     
   ٣، ص ١) ینظر: ابن كثیر ، البدایة والنھایة م. س : مقدمة المؤلف ، ج٥(
   ٣١٩، ص ١) زكي مبارك ، النثر الفني في القرن الرابع ، ج٦(
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 : 
ُ
ل

ّ
  الأو

ُ
  التأليف:المبحث

  أ: مادة التأليف:

ر المذاكرة وتتشعب بین الشعر والنثر من ناحیة تتنوع مادة كتاب نشوار المحاضرة وأخبا

وبین الخبر والحكمة من ناحیة ثانیة ، مثلما تتنوع الأخبار متوزعة بین واقعي وغریب 

وعجیب من ناحیة ثالثة ، الا ان ھذا التنوع لایلغي ان یكون النشوار كتابَ أخبار، وان 

المؤلف بیان  ،  بقدر ماكان ھمُّ كانت أخباره لاتقدم نفسھا  تاریخاً یوثق احداث الماضي 

لیعلن التفاوت بین صورتي الحاضر والماضي الذي  ، صورة الماضي كما توردھا الأخبار

تشكل صورتھ أخبار الكتاب و"من ھنا لم یتطلع الكتاب لقراءة التاریخ متأملا سیرورتھ 

رة مضادة ونظام تحولاتھ بقدر تطلعھ الى قراءة الماضي بمحمولات أخباره وقد تشكل صو

) ، ان تجاور الأنواع في الكتاب جاء لخدمة الخبر وتسھیل حضوره  لدى ١للحاضر"(

القارئ ؛  كما یعلن المؤلف في مقدمتھ ، مؤكدا ان ایراده كان "اعتمادا لترصیع ھذه 

) ، وقد تمیزت مادة الكتاب بسمات بینتھا ٢الأخبار لما یحببھا الى أكثر طلاب الآثار"(

  مقدمتھ منھا:

  ولا: سمات المادة:ا

  أ ــ الشفاهية:  

المؤلف في تأكید تبرز الشفاھیة سمة ھامة من سمات مادة النشوار ، سواء من خلال 

) ، وانھا لم "تتجاوز الحفظ في الضمائر ٣مقدمتھ انھا "الفاظ تلقطتھا من افواه الرجال"(

لھ ، او من خلال اخبار ) ، وانھ كان یتجنب اثبات شيء كُتبَِ قب٤الى التخلید في الدفاتر"(

الكتاب التي تفتتح بـ (حدثني) و (اخبرني) (وانشدني) و(قال لي) ، وھي علامات تدل على 

الشفاھیة وتوثق مصداقیة المؤلف في مقدمتھ الا في بعض اخباره التي نقلھا من ما كتب 

  قبلھ ، ولعل أبرز مظاھر الشفاھیة كما بدت في كتاب النشوار ھو السند.

                                                 
   ٥٢س:ص) د.لؤي حمزة عاس ، بلاغة التزویر، م.١(
   ١٣،ص١) التنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س: مقدمة المؤلف ،ج٢ (
   ١،ص١) م.ن:مقدمة المؤلف ،ج٣ (
   ١،ص١) م.ن:مقدمة المؤلف ،ج٤ (
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) ، ونظرا لارتباطھ ١الاسناد بوصفھ "وسیلة للتأكد من سلامة الحدیث النبوي"(لقد نشأ 

بحدیث الرسول ، وھیمنة اھل الحدیث على الواقع الثقافي "اضحت اھمیة اي قول تتحدد 

) ، ولم تقف المسالة عند ھذا الحد ، بل ان السند ٢بالسند فاذا خلت الاخبار منھ عدت بترا"(

ن ما اصبح السند جزءا اساسا من البنیة الثقافیة ولم یعد ینظر الیھ اصبح ككرة ثلج فـ"سرعا

بوصفھ وسیلة للتحقق من صحة انتساب الاحادیث والاخبار الى اصحابھا بل مظھر من 

  ). ٣مظاھر التقالید الثقافیة والدینیة"(

 ان مسألة الاسناد في الثقافة العربیة ظاھرة تستحق الوقوف عندھا ؛ لانھا لم تقف عند

الحدیث النبوي ، بل تعدتھ الى الاخبار الادبیة ، واصبح الاسناد "عنصرا ثابتا یمكن 

) ، لدرجة ان قارئ كتاب الاغاني اذا لم یكن ٤اعتباره مقوما اساسیا من مقومات الخبر"(

ملما "بمصطلحات علماء الحدیث تعذر علیھ في كثیر من الاحیان ان یفھم معاني الاسناد 

التشدید على اختلاف غایة السند بین الحدیث النبوي والخبر الادبي  ) ، مع٥ومرامیھ"(

"فالإسناد في الحدیث النبوي وسیلة لتحقیق الحدیث أي للبرھنة على انھ حقیقي قد صدر 

عن الرسول فعلا اما في الخبر الادبي فالإسناد [یكون أحیانا]وسیلةً للمشاكلة اي ایھام 

) ، مع احتفاظھ بالطبع بھدفھ الأساس وھو ٦الوقوع "(القارئ او السامع بان الخبر ممكن 

البرھنة على مصداقیتھ، وربما اعطى الوعي بھذا الاختلاف ، متنفسا لأصحاب الاخبار 

بان یتحرروا قلیلا من ثقل السند ، حتى اذا وصلنا الى القرن الرابع وجدنا المؤلفین قد 

د یصرح بانھ قام بحذف اسانید تخففوا من ضغوطات السند ، ووجدنا صاحب العقد الفری

اخبار ممتعة  لأنھااكثر اخباره "طلبا للاستخفاف والایجاز وھربا من التثقیل والتطویل 

  )٧یضرھا ما حذف منھا "( ینفعھا الاسناد باتصالھ ولا وحكم ونوادر لا

                                                 
   ٣٥) عبدالله ابراھیم ، موسوعة السرد العربي ، م.س:ص١(
   ٣٦) م.ن،ص٢ (
   ٣٦) م.ن: ص٣(
   ٢٢٥ص) د.محمد القاضي ، الخبر في الأدب العربي ، م.س: ٤(
   ٢٢٥) م.ن.: ص٥(
   ٣١٠) م.ن: ص ٦ (
   ٥) ابن عبد ربھ الاندلسي، العقد الفرید م.س: ص٧(
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٤٢ 

  

 ان ھذا التحرر من ثقل الاسانید ، جعل القاضي التنوخي یتعامل معھا في الكثیر من أخباره

بشئ من اللامبالاة التي تصل حد اھمالھا في الكثیر من الاخبار ، واذا تأملنا أسانید الأخبار 

  في كتاب النشوار نجدھا تنقسم الى ثلاثة أقسام:

الأول: التشدد في السند : وفیھ تكون الأخبار مسندة بدقة ، ویكون السند دقیقا متصلا من 

بو الشبل یقارن في الكرم بین البرامكة وبین المؤلف الى الراوي الأول ، كما في خبر (أ

وحدثني أبو الفرج علي عبیدالله بن یحیى بن خاقان) فیروي المؤلف الخبر بسلسة السند " 

بن الحسین [بن محمد المعروف] بالأصبھاني الكاتب ، قال حدثني الحسن بن علي ،قال 

) ، وھي ١:"(ي قالحدثنا ابن مھرویھ ، قال حدثني أبو الشبل عاصم بن وھب البرجم

سلسلة قد تطول لعدة رواة ، وقد تقصر لتكون راویا واحداً كما في خبر (من مكارم أخلاق 

أخبرني طلحة بن عبیدالله بن قناش ، قال الأمیر سیف الدولة) فسلسلة السند راوٍ واحدٌ (

) ، لكنھ یظل في كل الأحوال وفیا لإملاءات السند. مع ٢"(كنت یوما في مجلس ...

حظةِ أن سلسلة السند كلما قصرت كلما كان ذلك أدعى للثقة بالروایة ، على عكس ملا

السلسلة الطویلة فـ"كلما كثرت حلقات الروایة ، تضعف الثقة في صحة النقل وتمام 

  )٣الحدث"(

 الثاني: عدم التشدد في السند وعدم اھمالھ :وفیھ تكون الاخبار مسندة ، لكن السند غیر دقیق

حدثني ) ، و"٥"(سمعت شیوخ الكتاب یتحدثون) و "٤"(بعض شیوخنا أخبرني"مثل:

) ، ٨"(سمعت شیوخنا یقولون) و"٧"(أخبرني من أثق بھ) ، و"٦"(جماعة من أھل العلم

  وغیرھا الكثیر في أخباره.

ھمال السند : وأخباره مرسلة بلا سند ، مثل خبر (بابك الخرمي وجَلدَه وصبره إالثالث: 

ومن عجیب أخبار قوة النفس : أن بابك الخرمي " بقولھ: ح الخبرعلى العذاب) فیفتت

                                                 
   ١٨، ص ١: جنشوار المحاضرة ،م.س)١(
   ١٤٣/ص٧٢/خ١. جم،)٢(
   ٨٩، ص ٢٠٠٣) د.ناضة ستار، بنیة السرد في القصص الصوفي، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق،٣(
   ٦،  ٥/خ٢اضرة ،م.س: ج) التنوخي ، نشوار المح٤(
   ١١/ خ٢) م.ن: ج ٥(
   ١٤٨/ ٣) م.ن: ج٦(
   ١٦٦/خ   ٢) م.ن: ج٧( 
  ٥٢/ خ ٢) م.ن: ج٨( 
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٤٣ 

  

) ، فیرسلھ المؤلف دون اسناد ، وكذلك في خبر (علیة بنت المھدي تتحامى اسم طل) ١"(...

  ویشبھ ھذا ، قول علیة بنت المھدي ، لما ...".":  یفتتح الخبر بلاسند وفھ

 

د في الخبر الأدبي كما سبقت مناقشتھ ، ان التفاوت في السند ، قضیة تحیل على أھمیة السن

  لكنھا تحدد صحة الروایة ، ومدى مصداقیتھا لدى المتلقي في كل الأحوال.

وھنا ملاحظة جدیرة بالوقوف عندھا : وھي تأكید المؤلف على شفاھیة المادة ، في اشارة 

لى )  ولعل ذلك یعود ا٢توحي بالفخر "لاتجد في بطون الصحف شیئا من جنسھ وشكلھ"(

الى  عملھ عملھ فجھد عشرین عاما لیحفظ مادة كانت ستؤول لولا بأھمیةوعي المؤلف 

الضیاع، ھو عمل كبیر، وھو اذ یرجع الى المشافھة ولم یعتمد على ماھو مدون فانھ كان 

  جدید لم یسبقھ الیھ الاخرون.  بشيءیسعى للإتیان 

  

  ب ـ التفرد:

لف عن وجودھا في الكتاب ھي تفردھا ، بتمیزھا السمة الثانیة التي تعلن مقدمة المؤ     

  عن باقي الأخبار التي دونتھا الكتب السابقة من خلال :

  

أولاً: عدم وجود شبیھ لأخباره في بطون الكتب "لا تجد في بطون الصحف شیئا من جنسھ 

  ) .٣وشكلھ"(

ة عن السنن ثانیاً: الخروج عن سنن الأخبار، وان ھذه الأخبار تنفرد أیضا بأنھا: "خارج

  ) . ٤المعروفة في الأخبار"(

ثالثاً: الخروج عن طرق الحكایات ، وانھا حكایات الكتاب خارجة عن "الطریق المألوف 

  ) .٥في الحكایات"(

  ان وصف المؤلف أخباره بھذه الأوصاف ینتج بعض الملاحظات:

                                                 
   ١٤٧/ص٧٤/خ١. جالتنوخي ،نشوار المحاضرة ، م.س):١( 
   ١، مقدمة المؤلف ص ١) م.ن: ج٢( 
   ١، مقدمة المؤلف ص ١) م.ن: ج٣( 
   ١، مقدمة المؤلف ص ١) ینظر: م.ن: ج٤( 
   ١،ص١، مقدمة المؤلف ج ١م.ن: ج) ٥( 
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٤٤ 

  

مة لأنھا أولا: لاشك في ان بعض أخباره كانت متفردة في الشكل والمضمون ، وكانت مھ

) ، وھي ١شكلت مشروعاً فكریاً ، وأنھا "تصلح أن یذاكر بكل واحد منھا في عدة معاني"(

أخبار تجمع بین مختلف طبقات المجتمع ، ومذاھبھ ، مثلما تجمع بین المتن والھامش ، 

  وھي متنوعة بین الواقعي والغریب والعجیب.

یة الأخبار ،  وأنھا تعمل وفق سننٍ ، ثانیاً: معرفة المؤلف الدقیقة بمفردات عملھ ، وبأھم

وانھ على معرفةٍ بھذه السنن ، ویعرف أھمیة الحكایات ، وانھا تعمل على وفق طرق 

  مألوفة یعرفھا جیدا، وانھ آثر أن یخرج عن ھذه السنن وھذه الطرق.

ثالثاً: من الصعوبة أن نسلم بقول المؤلف بعدم وجود شئٍ من جنسھ وشكلھ في بطون الكتب 

ففي الكتب التي ألفت في عصره وماسبقھ الكثیر من الأخبار المشابھة ، الا اذا كان قصده ، 

ان الأخبارَ ذاتھَا لم تدون من قبل في الكتب ، وھو أمر لایمكن التسلیم بھ أیضا ، والمؤلف 

وفي معنى ھذا ما أذكره ، وإن كان موجودا في الكتب نفسُھ یذكر في مقدمة الخبر الثاني "

  .)٢"(ھ على سبیل الاستعادة وھو حسن...، ولكن

  

  ج ـ التنوع :

) ، ٣ان حجم كتاب النشوار (أحد عشر جزءا ) ، وسعة أخباره (أكثر من ألف  خبر)(

  جعلت منھ مادة متنوعة من حیث: 

تي طبقة من طبقات ئأ ــ تعدد الطبقات التي شملتھا الأخبار ، فالمؤلف یذكر أكثر من ماْ 

  .)٤المجتمع(

نوع الموضوعات التي طرقتھا أخباره ، وھي متوزعة على شتى المجالات ، ب ـــ ت

  الاجتماعیة، الدینیة ، السیاسیة ، التنجیم ، الطب ، القضاء.

ج ــ تباین الأحداث التي ذُكِرتْ في كتاب النشوار ، حول الخلفاء والوزراء ، وأمور الحكم 

  التخلص منھا. ، والسلطة ، وكذلك المواقف الغریبة النادرة وكیفیة

  د ــ اختلاف الشخصیات التي ذكرتھا الأخبار.
                                                 

   ١٢،ص١، مقدمة المؤلف ج ١: جالتنوخي ،نشوار المحاضرة ، م.س)١( 
   ١٧،ص١،خ١) م.ن.ج٢( 
   ) خبرا١٢٩٧) حوت الأجزاء الثمانیة التي حققھا عبود الشالجي (٣( 
   ٢، ص١: مقدمة المؤلف، جن) ینُظر : م.٤( 



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
٤٥ 

  

  

  ان ذلك یشیر الى:

أولاً: غنى الحیاة آنذاك وتنوعھا ، وخاصة حیاة بغداد ، مدینة المركز حیث الحكم ، 

والثقافة ، والمجالس العامرة ، ومدینة الھامش حیث اللصوص ، والجوع ، والفقر ، 

ث دسائس الوزراء ، ومصادرات التجار ، وھي في كل ذلك والاحتیال ، بغداد السیاسیة حی

المدینة التي تضج بالحیاة ، وبكل عجیب ، ولاعجب ان ھذا العصر وھذه المدینة انتجا كل 

  تلك الحكایات التي بلغت ذروة نتاجھا في (ألف لیلة ولیلة).

ن مقدرة ثانیاً: سعة اطلاع المؤلف ، ووعیھ العمیق بكل مظاھر التنوع ھذه ، فضلا ع

كبیرة على اعادة انتاج ھذا التنوع في أخبار وحكایات ، وثقت ذلك وصورتھ أحسن 

تصویر بأخبار صاغھا بحذق كما یقول الدكتور زكي مبارك ""انفرد من بین المؤلفین 

شتمل علیھ كتابھ من مختلف الأقاصیص والأسمار والفكاھات  وتلك قدرة ا بصیاغة كل ما

سمعھ فیدونھ في عبارات فصیحة محبوكة الأطراف ،  لى كل ماعظیمة أن یقصد الكاتب ا

  ).١قلق فیھا ولا اضطراب"( لا

  د ـ التشويق: 

الأخبار  االمقدمة و تضمنتھ ایمثل التشویق الذي تحملھ أخبار النشوار ، سمة أخرى ذكرتھ 

ة لتحث قارئھا على مواصلة قراءتھا ، لیس لفھمھا ووعیھا فحسب بل لاستثمارھا في إعاد

انتاج الواقع من جدید ، فقد كان المؤلف واعیا وھو یصوغ أخباره ؛ لتكون "أطیب في 

ھذه الصیاغة الدقیقة جعلت   ،)٢لأذھان وأوصل"(االآذان وأدخل ،وأخف على القلوب و

المؤلف یكتب ونظره یتوزع بین مشروعھ واشتراطاتھ، وبین القارئ وسرعة نفوره ، 

) ، فعنصر التشویق موزع بین ٣تبرد الأخبار وتستثقل( لدرجة أنھ لم یبوب كتابھ لئلا

) ، من دون أن یغفل ٤الحرارة والخفة التي تحویھما أخباره "بما یحببھا الى طلاب الآثار"(

) ، وقیام المؤلف "بتلمیعھ [أي الخبر] بما ٥وتوسعھ وانبساطھ( ،ارتیاح القارئ ونشاطھ

                                                 
   ٣٢٤ص م. س:، ١ابع ،ج) د.زكي مبارك ،النثر الفني في القرن الر١( 
   ١٢ص ١: مقدمة المؤلف ، جالتنوخي ،نشوار المحاضرة ، م.س)٢( 
   ١٢ص ١) ینُظر: م.ن: مقدمة المؤلف ، ج٣( 
  ١٣ص ١) م. ن: مقدمة المؤلف ، ج٤( 
   ١٢ص ١) ینظر: م. ن: مقدمة المؤلف ، ج٥( 
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ره ، وكیفیة العنایة بھا لئلا تبرد وتستثقل ، ) ، ھذا الوعي بأھمیة أخبا١یحث على قراءتھ"(

والحرص الشدید على ذائقة القارئ ، دفعھ الى عدم تبویب الكتاب والحرص على تنوع 

أخباره وھو "منھج لھ قیمتھ في تشویق القاريء ، ونقلھ من حال الى حال ، بین الجد 

في اھتمامھ بقارئھ كل  ) ، مقتدیا بالجاحظ٢والھزل ، والحلو والمر ، والقدیم والطریف"(

 العنایة.

  ثانيا: مصادر المادة:

ذكر المؤلفُ أنھ تلقطّ مادتھ من أفواه الرجال، واصفاً مصادره بأنھم "مشایخ فضلاء        

حترامھ لھم بھذا الوصف وتواضعھ امامھم؛ فإنھ یعزّز ا) ، وھو إذ یظھر ٣علماء أدباء"(

نتشار ظاھرة الوضع ،واعتماد المؤلف على ثقة قارئھ بما سیدونھ في كتابھ، وفي ظل ا

الروایة الشفاھیة ؛ فإن القارئ بحاجة الى ما یطمئنھ الى مصداقیة الأخبار ودقة ادواتھا ، 

ولم یكتف المؤلف بوصفھم بأنھم أھل للثقة فحسب ، بل انھم على اطلاع شامل ومعرفة 

لمعرفة النظریة فقد " عرفوا واسعة في المجالات التي یضیئونھا بأخبارھم ؛ انھم یمتلكون ا

أحادیث الملل، وأخبار الممالك الدول، وحفظوا مناقب الأمم ومعایبھم، وفضائلھم 

ومثالبھم"، وھم یمتلكون المعرفة العملیة التي تمكنھم من بیان الحوادث على نحو دقیق ذلك 

إنھم " شاھدوا كل فن غریب، ولون طریف عجیب" وھي مشاھدة تشمل مختلف طبقات 

لمجتمع وفئاتھ من الملوك والخلفاء والوزراء الى قطاع الطرق والمتلصصین ومن العباد ا

والمتبتلین الى الشرّاب والمغنیات والمخنثین ، ان ھذا الوصف الممتزج بالثناء لمصادره 

  مثَّل:

أولاً: عتبة لتھیئة القارئ للدخول الى الكتاب ، فالقارئ أمام أخبار متخصصةٍ ، منقولةٍ عن 

  ماء ومشایخ على درجة عالیة من العلم والأخلاق والتخصص والمعرفة والتجربة. عل

كون فثانیاً: طمأنةً للقارئ ، یدفعھ الى الثقة بما سینقلھ المؤلف من أخبار في كتابھ ، 

المصدر صاحب علمٍ وتجربة ، وكونھ على خلق وفضیلة ، سیكون أدعى للتعامل مع 

  أخباره بثقة أكبر.

                                                 
   ١٠ص ١: مقدمة المؤلف ، جالتنوخي ،نشوار المحاضرة ، م.س )١( 
   ٣٢٣زكي مبارك ، النثر الفني في القرن الرابع ،م.س: ص) ٢( 
   ١،ص١: جنم. )٣( 
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ء مسؤولیتھ بما یتعلق بضامین أخباره ، وما تحویھ ، وأنھ اجتھد في ان ینقل ثالثاً : اخلا

  أخبارا موثوقة المصدر.

ان ھذا المدیح والثناء على المصادر التي سیروي أخباره عنھا ، وُظِّفَ جیدا من قبل 

المؤلف إذ روى كثیرا عن أبیھ ، وأقاربھ مما یعني ضمناً أنھم مشایخ فضلاء علماء أدباء 

  لى آخر توصیفھ .ا

لكن مراجعة مجمل أخبار الكتاب یبین عدم مطابقة مصادر العدید من الأخبار        

للوصف السابق ، اذ ان بعضا من الأخبار یرد غیر مسند ، وبعضھا یروى على نحو 

مباشر ، بغیر الاستناد الى سلسلة سند نظرا لوقوعھا قریبا من المؤلف وقد رواھا بدوره 

دا أحیانا ، ومشاركا أحیانا أخرى ، وثمة ضرب من الأخبار استند فیھ حاضرا ومشاھ

المؤلف الى قراءتھ كتب الأولین ومراجعتھ وقائع حیاتھم ، بما یؤكد عدم شمولیة التصور 

السابق بصدد الأخبار ومصادرھا ، وھو تصور یورده المؤلف ویعمل على تأكیده رغبة 

  لكتاب وأمانة ما استند إلیھ من مصادر. منھ بطمأنة القارئ الى صحة ماورد في ا

  

  مساحة المادة:ا:ثالث

تضئ اخبار النشوار افاقا متعددة للحیاة في القرن الرابع الھجري في السیاسة والتاریخ 

والجغرافیا والادیان ؛ لتنقل ملامح الحیاة في عصره موثقة الحیاة السیاسیة كأعمال الخلفاء 

) مثلما نقلت اخبار المجتمع زیر المھلبي یحسن إلى كوازالووافعال الوزراء  كما في خبر(

حسن الأدب بین یدي الله الصالحین( كأخباروعاداتھ وتقالیده ونمط عیشھ من الشریف 

[ابي]عیسى بن بنت نوح ومكاشفتھ )  الى الدنئ كأخبار اللوطیین مثل خبر (١)(تعالى

زة حركة الانسان حینا لتنقل ) ، متجاو٢)(بین مخنث ومغنیة) والمخنثین كخبر (بالبغاء

حجر خاصیتھ طرد ) والحجر كخبر(٣)(كیفیة صید الفیل واستئناسھاخبارا عن الحیوان (

عنایة رسول الله ) ومتجاوزة حركة الواقع حینا لتنقل اخبار المنامات كخبر(٤)(الذباب

                                                 
   ١٢٣،ص٨١،خ٣:جالتنوخي ،نشوار المحاضرة ، م.س)١( 
  ٢٢٥،ص ١١٧، خ٢) م.ن. ج٢( 
   ٢٠٥،ص٩٠،خ٨) م.ن:ج٣( 
   ١٦١، ص٨٣،خ٢) م.ن:ج٤( 
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قع ) وغیرھا من دون أن یغفل ما یتجاوز الوا١)(صلوات الله علیھ بأبي حسان الزیادي

) ومتجاوزا ٢)(من مكارم أخلاق المأمونالمعاش زمنیا فینقل اخبار الماضین كخبر(

شغف المتوكل جغرافیا واقع بغداد الى البصرة والاھواز بل والى ابعد من ذلك حیث الھند(

  ) وبلاد الروم.٣)(بالعود الھندي

مرة والمتناقضة إن ھذه المساحات الشاسعة المتجاورة حینا المتداخلة حینا اخر المتآلفة 

اخرى، (التنوع الذي سبقت الاشارة الیھ) ، اذ ترسم صورة متكاملة لواقع مجتمع القرن 

الرابع وما سبقھ ؛ فإنھا تصور وفاء المؤلف في اشتراطاتھ للطبقات التي سینقل اخبارھا 

  التي ذكرھا في مقدمتھ.

  

  ب: أسباب التأليف:

، وتختلف من مؤلف الى آخر ، بعض الكتب تتعدد الأسباب الداعیة للتألیف ، وتتباین 

ؤلف لدواعٍ خارجیة ، مفروضة أحیانا على المؤلف ، طلب من خلیفة ، أو وزیر ، ت

"وقلتَ:  :ضغوط سیاسیة  أو مذھبیة ، أو قومیة ، یؤلف الجاحظ (البخلاء)  استجابة لطلبٍ 

لھزل ، وما یجوز اذكر لي نوادر البخلاء واحتجاج الأشحاء ، وما یجوز من ذلك في باب ا

)  ، فیجیب الجاحظ "ولولا ٤منھ في باب الجد ، لأجعل الھزل مستراحا ، والراحة جماما"(

) ، ویمتثل أبو حیان التوحیدي لطلب الوزیر أبي ٥انك سألتني ھذا الكتاب لما تكلفتھ ..."(

ض ) ، والبع٦عبدالله الحسین العارض بن أحمد بن سعدان فیكتب (الامتاع والمؤانسة)(

یؤلف لدوافع شخصیة ، وھنالك الدوافع المادیة التي تدفع الكاتب لیؤلف كتابا ، یھدي 

) ، وكانت غایة " ابن قتیبة ٧الأصفھاني كتابھ الأغاني لسیف الدولة فیھب لھ ألف دینار(

من كتابھ [ادب الكاتب] تعلیم الجھال ممن یدعون العلم ، وكشف المتطاولین على القیم 

                                                 
   ٢٣٤،ص١٢٥،خ٢م.ن:جالتنوخي ،نشوار المحاضرة ، م.س )١( 
   ٢١، ص٤، خ٢) م.ن:ج٢( 
   ١٠٤،ص٦٩،خ٣) م.ن:ج٣( 
،(د.ت)،  ٥) ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، البخلاء ، تحقیق طھ الحاجري، دار المعارف القاھرة ، ط٤( 

   ١مقدمة المؤلف، ص
   ٨) م.ن:مقدمة المؤلف ،ص٥( 
   ٣٧٨، صم،س: ) ینظر: د.مصطفى الشكعة، مناھج التألیف عند العلماء العرب٦( 
   ١٧٠ص) ینظر: م.ن:، ٧( 
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لكنھا تبدو ، كل ذلك أسباب ظاھرة یعلن الكتَّاب بعضھا أو یسكتون عنھا ) ، ١الدینیة"(

واضحة للعیان ، غیر أن ھنالك أسباب مضمرة تظل غائبة وعلى المتلقي ان یفتش عنھا 

  :بین السطور وفي ثنایا الكتاب

  

  

  أولا: أسباب معلنة:

ھ ؛ فیورد ثلاثةَ أسبابٍ یعلن المؤلفُ في مقدمتھ الأسبابَ التي دعتھ الى تألیف كتاب       

لتألیفھ الكتابَ ھي: تدوین ھذه الأخبار (أي تثبیتھا بالكتابة حفظاً لھا من الضیاع) ، وإعادة 

  الروح الى القیم التي انحدرت في المجتمع ، وتقدیم صورة لعصره:

  أ: التدوين

حفظتھا من تدوین الأخبار والحكایات لحفظھا من الضیاع الذي ستؤول الیھ ؛ بموت         

قَ من نظرائھم إلا الیسیر الذي إن مات ولم یبالشیوخ "الذین كانوا مادة ھذا الفن ، ولم 

) ،  واذا كان الخبر نوعا "من توثیق الحوادث ٢یحُفظ عنھ ما یحكیھ مات بموتھ ما یرویھ"(

ن ) یحفظ لھا حیاتھا وینقلھا عبر الأجیال ، فا٣التي تجري في التاریخ السابق والراھن"(

  تدوینھ یحفظھ من الضیاع ، او التحریف.

ان اشارة المؤلف الى انھ دون ھذه الاخبار حفظا لھا من الضیاع ، یحیل بالضرورة الى 

نتیجة مفادھا ان ھذه الاخبار لم تدون من قبل ، وانھا لا تمتلك المقدرة على الانتقال من 

  :ذاكرة الى اخرى . ومن راوٍ الى اخر وربما كان ذلك لسببین

سبب داخلي یتعلق بمضمون الاخبار، فھي اخبار متفرقة لا تستجیب لشروط التلقي  - ١

آنذاك ، فلا تدور حول موضوع محدد ، ولا ترسم سیرة بطل اسطوري یدغدغ 

عواطف الناس ببطولاتھ ، ولا تحمل امجاد قبیلة ، ولا تنقل اخبار مذھب او طائفة 

الحافز الذي یجعلھا تنتقل وتتوارث  فتشرئب نحوھا الاعناق ، وعندئذ فأنھا لاتحمل

 من جیل الى جیل.
                                                 

   ١٩٠:صم،س د.مصطفى الشكعة، مناھج التألیف عند العلماء العرب)١( 
   ٨،ص١) التنوخي، نشوار المحاضرة ،م.س: مقدمة المؤلف ، ج٢( 
   ١٧٥)  د. ركان الصفدي ، النثر القصصي، ص٣( 
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سبب خارجي وھو عدم تقبل الواقع ، خاصة رؤساء الزمن ، لھذه الاخبار فھي  - ٢

تحمل في الكثیر منھا صورة مشرقة للماضین تدل على ھمم عالیة واخلاق كریمة 

،  ، وتتحرك في راھن مختلف تماما ، ولذلك فان ارباب الدولة ، ورؤساء الوقت

كما یقول المؤلف ، اذا ذكر عندھم ھذا الجنس من الاخبار "كذبوه ودفعوه وجعلوه 

) واذا فان من الصعوبة ان ینقل راوٍ ھذه الاخبار، او یدونھا ١في اقسام الباطل"(

مدون ، وھي تتقاطع مع قیم العصر ، ویكذبھا السلطان ، ویدفعھا ، ولذلك قال ان 

  قارئھا یستضعفھا. 

الجامع الوحید الذي یحفظ  ھذه الأخبار ویمنحھا الاستمراریة ھو مشروع فكري ان         

، وان ذلك تحقق على ید القاضي التنوخي ، ولذلك فان واحدة من أھم نتائج مشروعھ ، ھو 

حفظ ھذه الأخبار لتصل الى الأجیال ، وھي تمثل صورة دقیقة لعصره ، كما سیشُار ، 

 كانت ستضیع وتنتھي.وھي بلا مشروع تألیف جامع لھا 

ینقسم التدوین بحكم ما یتطلع لتحقیقھ وما یھدف الیھ الى تدوین یھدف لحفظ حدث         

  محدد ، وتدوین یھدف لحفظ سیرة شخصیة أو مكان أو وصف موضوع ما:

الخلیفة القاھر یعذب أم المقتدر أولاً: تدوین یستھدف حفظَ حدثٍ ، وتوثیقھ ، كما في خبر "

) ، فمھمة الخبر الأولى ھي توثیق فعل التعذیب ، وفي ٢"(، ویصلبھا منكسةزوجة أبیھ 

) ، ویصف كیفیة أسر الشاعر أبي فراس الحمداني ٣"(كیف اسُِرَ أبو فراس الحمدانيخبر "

دفن أبي ھاشم الجبائي وأبي ) ھجریة ، وفي خبر "٣٥٥وفدائھ من قبل سیف الدولة سنة (

  ثیق لدفنھما في یوم واحد ومكان واحد.) تو٤"(بكر بن درید في یوم واحد

أبو فراس ثانیاً: تدوین خبر  شخصیة فیدون فعلھا أو یترجم لھا ، فینقل خبرا مفاده "

) ، ٦) ، وكما في أخبار التاجر ابن الجصاص(٥"(الحمداني من مناجیب بني حمدان

ضدھا  ) ، وفي ھذا القسم من الأخبار كان میل المؤلف للشخصیة أو٧وأخبار الحلاج(

                                                 
   ٨،ص١)  التنوخي ، نشوار المحاضرة ،م.س: مقدمة المؤلف ، ج١( 
   ٧٦/ص٣٣/خ٢) م.ن:ج٢( 
   ٢٢٨/ص١٢٢/خ١:ج) م.ن٣( 
   ٢٠٩/ص١٠٩/خ٢) م.ن:ج٤( 
   ٢٢٤/ص١٢١/خ١) م.ن:ج٥( 
   ١٦٥و ١٦٤/ الأخبار٢وج ١١و ١٠و ٩و ٨و ٧/ الأخبار:١) م.ن:ج٦( 
   ٥١و ٥٠/ الأخبار ٦وج  ٩٠و  ٨٩و  ٨٨و  ٨٥و ٨٤و  ٨٣/ الأخبار: ١) م.ن:ج٧( 
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واضحاً فبعض الشخصیات تناولھا بالمدیح كشخصیة الوزیر المھلبي ، وبعضھا بالقدح 

  كشخصیة الحلاج.

ثالثاً: تدوین یستھدف حفظ صورة المكان ، كما في أخبار بغداد والبصرة والأھواز ، والھند 

  ، والیمن ، وبركة ، ومجلس الوزیر 

المقتدر ، وعطور الخلفاء ، ومطبخ رابعاً: تدوین یستھدف وصف موضوع ما مثل سبحة 

  الوزیر. 

  

  ب: القيم: 

د انعدمت قیم الكرم قینھض الخلل في قیم المجتمع سببا رئیسا لتألیف كتاب النشوار ف

والعدالة التسامح من المجتمع ما عدا بعض التصرفات الكریمة التي یمكن عدھا اجتھادات 

  ظاما منتجا یتحرك خلالھ الافراد.شخصیة لم تكن نابعة من قیم المجتمع التي تمثل ن

یجدر بنا قبل ان نتأمل دور القیم كسبب في تألیف كتاب النشوار ان نوضح المقصود 

بالقیم. وأن كان من الصعب تحدید تعریف جامع مانع للقیم في ظل حضوره في مختلف 

على  حقول الفكر والعلوم كالفلسفة الاجتماع والاقتصاد والتربیة وعلم النفس مما یدلل

اذا نظرنا الى اشتقاقھا في اللغة العربیة ف اھمیة ھذا المفھوم وشدة تشعبھ وكثرة استخدامھ

" مشتقة من القیام، وھو العزم ویجيء بمعنى الوقوف والثبات، أو من القوام،  وجدناھا

  ).١وھو العدل، وكلھا معانٍ ممدوحة مرموقة مبتغاة، وقومت الشيء فھو قویم أي مستقیم"(

" نظرنا الى اشتقاق الكلمة الأجنبیة الدالة على القیمة وجدنا انھا تعني ما ھو ثمین أو إذا و

" المعنى الخلقي الذي تطلع  فز على العمل في الواقع فھي تفیداوالقیم كح  )٢(جدیر بالثقة"

الیھ المرء بكلیتھ ویجتھد في الاتیان بأفعالھ على مقتضاه، اي المعنى الذي یجمع بین 

) ، ان التوجھ نحو القیم ٣ن اثنین: استحقاق التوجھ الیھ واستحقاق التطبیق لھ"(استحقاقی

واستحقاقھا للتطبیق لم یأت من فراغ بل لما تمثلھ من محرك في نھضة المجتمع وتطوره 

                                                 
،  ١، طللنشر والطباعة ،بیروت لبنان) جان ــ بول رزفبر ، فلسفة القیم ،تعریب د.عادل العوا ، عویدات ١( 

   :٥،مقدمة المترجم ،ص ٢٠٠١
  ٥) م.ن:  مقدمة المرجم ، ص٢(
   ٢٠٠١) طھ عبدالرحمن ،تعددیة القیم مامداھا وماحدودھا ، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، مراكش،ط،٣( 

   ١١ص    
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ولذلك فإنھا" شدیدة الالتصاق بما یجب على المرء، وعلى الجماعة، وعلى الامة أو الامم، 

دة تھدف، الى اخر المطاف، الى انماء الحضارة، وشد أزر النھوض بھ من فعال حمی

  )١المدنیة بالمزید من انجاز اھدافھا المثلى، وغایاتھا السامیة النبیلة"(

ان اثر القیم في المعرفة والسلوك یتضح جلیا حین نقترب الى فھم الفلاسفة الى ھذا 

ى المعاني التي تضبط مسالك المفھوم فالقیم" تنقسم الى ثلاثة اقسام كبرى تنطوي تحتھا شت

) ؛ فلكي یكون سلوك الانسان ٢الانسان في خضم حیاتھ وھي الحق والخیر والجمال"(

"فالإدراك یفترض فیھ ان  عن معرفة صحیحة  ، وادراك واعٍ یصدرصحیحاً یجب ان 

یكون ادراكا صحیحا لا مضللا ولا مغلوطا حتى یجيء السلوك على اساس سلیم وھنا تبدو 

حق... أما السلوك فیقیس الانسان صوابھ بمقیاس الخیر... أما القیمة الثالثة فھي حلقة قیمة ال

  )٣وسطى تقع بین الادراك من ناحیة وبین السلوك من ناحیة اخرى "(

یعلن المؤلفُ في مقدمتھ سبباً آخر دفعھ لتألیف الكتاب ، وتدوین ھذه الأخبار ، یتعلق  

بسبب فساد أخلاق الناس ، خاصة الطبقة الحاكمة ، فقد  بفقدان القیم النبیلة في مجتمعھ ،

وجدھا "لا تأتي من الفضل ، بمثل ما تحتوي علیھ تلك الأخبار من النبل فیسُتغنى بما 

) ، وشكوى غیاب القیم النبیلة كانت ٤یشُاھد من نظیره ، عن حفظ ما سلف وتحبیره"(

أفعالاً من الفضل والنبل ما یغني  ، ان المجتمع أصبح عقیما لاینتج )٥(شكوى كل المثقفین

عن اعادة نقل تلك الحكایات وروایتھا ، وعلیھ فان تدوینھا ھو استمرار لبقائھا حیة داخل 

المجتمع لحثھ على الاتیان بمثلھا ، فاذا توقف المجتمع عن انتاج أفعال تتضمن وفق القیم 

وعرض زائل ، وحتى  النبیلة ، فیجب أنْ لایكون ذلك منھج حیاة بل ھو مرحلة مؤقتة

یكون الأمر كذلك یتوجب اعادة إحیاء قیم الحق والخیر والجمال في افعال الناس بترویج 

                                                 
   ٥) جان ــ بول رزفبر ، فلسفة القیم  م.س: ص١( 
  ھجـ ،  ١٤١٤ ١دالله المحیا ،القیم في المسلسلات التلفازیة ، دار العاصمة للنشر والتوزیع،ط) مساعد بن عب٢( 

   ٣٢ص      
   ٣٢) م.ن.ص٣(
   ٨، ص١) التنوخي ، نشوار المحاضرة ، ج٤(
) فابن قتیبة یقول في مقدمة كتابھ ادب الكاتب "خوى نجم الخیر وكسدت سوق البر ، وبارت بضائع أھلھ ، ٥(

م عارا على صاحبھ ، والفضل نقصا ... ونبذت الصنائع  وجھل قدر المعروف " ابن قتیبة ، أدب وصار العل
، والشكوى تتكرر مرة بالكلام كما فعل ابن قتیبة والقاضي التنوخي ومرة بالفعل كما فعل  ٦الكاتب ، ص

  ابوحیان التوحیدي حین قام باحراق كتبھ.  
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أخبارھا على أقل تقدیر، لأن ذلك یساعد على دفع المجتمع لاستعادة قیمھ "خاصة ما كان 

  ) .١منھا متعلقا بالكرم ، ودالا على حسن الشیم ...  وكبر الھمم وسعة الأنفس"(

مقارنة تنم عن وعي المؤلف بعصره وما سبقھ یرى ان عصره متقدم كثیرا من  وفي

الناحیة الثقافیة على العصور التي سبقتھ لكن العلة تكمن في فساد الطبقة الحاكمة التي لم 

ھي مسؤولة أیضا عن وانما  وحسب تسھم في تخلف المجتمع وتغییب القیم الخیرة فیھ

لزمان قد حوى من القرائح والألباب ، في ضروب العلوم التدھور العلمي في الدولة فـ"ا

والآداب أكثر مما كان قدیما أو مثلھ ولكن تقبل أرباب تلك الدول أظھره ونشره ، وزھد 

) ، وترتب على ذلك اضمحلال الثقافة فقد ٢ھؤلاء الان في ھذا الادب غمره وستره"(

) ، وعندئذٍ فالسلطة مسؤولة عن تدھور ٣ھؤلاء [الساسة] وغفل ھؤلاء [العلماء والأدباء]"(

  المجتمع وانحدار الحركة العلمیة والأدبیة في الدولة.

  :الكرم

یعتبر الكرم من أھم القیم التي حافظت على دیمومة الحیاة في الجزیرة العربیة . اذ انھا من 

اكثر القیم وضوحا لتجلي الحق والخیر والجمال ذلك ان فعل الكرم ینطوي على ھذه 

لصفات بوضوح فلا كرم بلا معرفة ولا كرم لیس خیرا ولا كرم لیس جمیلاً واذا كان على ا

المحارب ان یكون شجاعاً لینجو من الموت حین تتلاحم الجیوش وعلى الحاكم ان یكون 

عادلا فذلك أمر یحتمھ تصدیھ للمسؤولیة فانھ لیس ھنالك إلزام في الكرم فھو عمل عطاء 

  یحتمھ علیھ...یجود بھ المرء دون ان 

ربما كان كتاب الجاحظ (البخلاء) قد مثل خطوة سابقة لشكوى التنوخي لغیاب الكرم وھو 

یمثل " رثاءً لعصر غبر، وتأسیساً لعصر جدید، اذ البخل نقیض الكرم الخلق الكریم الذي 

  ) .٤كان یسود المنظومة العربیة سابقاً، لیقول لنا المؤلف ان كل شيء قد تغیر"(

حظ في كتابھ یعلن سیادة البخل الذي استولى على مكانة الكرم في النفوس ان الجا

والمجتمع وبدل ان ینظر الیھ على انھ منقصة للمرء اصبح یمثل ظاھرة ممدوحة لھا 

حججھا مما یعني لیس غیاب قیمة وحضور نقیضھا بل تحول النقیض السلبي الى واقع 
                                                 

   ٨ص ١: جالتنوخي ، نشوار المحاضرة)١(
   ١١، ص ١) م.ن: ج ٢(
   ١١، ص ١) م.ن: ج٣(
   ١٢٤) د. ركان الصفدي،النثر القصصي ، م.س: ص ٤(
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لم سموا البخل اصلاحا، والشح اقتصادا... ولم ایجابي ولذلك كان كتابھ جوابا لأسئلة مثل " 

) بل انھ ١جعلوا الجود سرفا والأثرة جھلا، ولم زھدوا في الحمد، وقل احتفالھم بالذم..."(

یناقش اسئلة مدارھا" لم احتجوا لشدة عقولھم لما اجمعت الامة على تقبیحة ولم فخروا مع 

لبخلاء)  یورد الجاحظ على لسان سھل )، وفي (ا٢اتساع معرفتھم بما اطبقوا على تھجینھ"(

بن ھارون في رسالتھ الى محمد بن زیاد والى بني عمھ لإل زیاد  دفاعا مجیداً عن البخل 

  ).٣واحتجاجاً منطقیاً عنھ(

ان القاضي التنوخي وھو یناقش قیمة الكرم في مقدمتھ واخباره كان اشد وعیا لأثر 

لى البخل بوصفھ معیقا للحركة العلمیة البخل في المجتمع من الجاحظ ذلك انھ نظر ا

للمجتمع وفي مقدمتھ یؤكد ان المجتمع متقدم علمیا على ما سبقھ لكن بخل الساسة  زھد 

العلماء في العلم بما ینذر بانتكاسة حضاریة وبالفعل فقد كان نافذ البصیرة في حكمھ اذ مثل 

  الخفوت بعد ذلك القرن.القرن الرابع ذورة النھضة العلمیة لتبدأ شعلة الحضارة في 

لاشك في ان ظروف الحیاة القاسیة التي كان یعیشھا المجتمع العربي في عصر ما قبل 

البعثة كان لھا دور في ان تنمو بعض القیم وتصبح محورا للفخر ، كالكرم ، ففي مجتمع 

یخلو تماما من المنشآت الحضریة كالفنادق والمطاعم وفي ظل غیاب المواصلات كان 

فر من مكان الى آخر یحتاج مكانا یؤیھ ، واناسا تطعمھ ، وفي مجتمع كھذا "یكون المسا

) ، وفي ظل ٤للإسعاف والضیافة واقتسام القلیل المتیسر قیمتھا الحیویة للقدرة على البقاء"(

ظروف الجزیرة العربیة الاقتصادیة الصعبة یكون الجود بالقلیل وایثار الآخرین مدعاة 

ن ، بل تحولت من مجرد محاولات لإنقاذ المسافر الى قیمة ھامة من قیم للمدح والذكر الحس

المجتمع العربي ، لكن بین ھذه الفترة والقرن الرابع الھجري حیث ألف التنوخي كتابھ ، 

ثمة زمن من التحولات عاشھا المجتمع العربي ، وأصبح المجتمع یعیش في ظل دولة 

المطاعم والنزل ، واذن فما الحاجة الى الكرم؟ توزع العطاء ، وتعمر الشوارع ، وھنالك 

لقد كان من أثر الكرم في المجتمع الجاھلي أن تحول الى قیمة محمودة ترفع من یتصف بھا 

  الى مراتب علیا في النفوس.

                                                 
   ١) الجاحظ ، البخلاء ، م.س: ص١(
   ١) م.ن:ص ٢(
   ١٠) ینظر: م.ن: رسالة سھل بن ھارون، ص٣(
   ٤٩، ص٢٠٠٥، ١) علي أوملیل ، سؤال الثقافة (الثقافة العربیة في عالم متحول)،المركز الثقافي العربي ط٤( 
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واذا كان التنوخي قد نبَّھ الى الخسارة التي یتعرض لھا المجتمع بفقدان قیمة الكرم ، فانھ 

م من اجتھادات فردیة لم یعد المجتمع بحاجة الیھا الا في القلیل النادر طالب بان یتحول الكر

، الى خلق تتبناه الدولة یصب لخدمة المجتمع وخاصة في الجانب العلمي والثقافي ، 

سیلاُحظ ھذا في جانبین من كتابھ الأول في مقدمتھ ، حیث یرى المؤلف ، كما أشُیر سابقا ، 

ستره ، والثانیة انھ تحدث كثیرا عن الكرم والبخل في ان بخل السلطة قد غمر الادب و

  الطبقة السیاسیة.

وعندئذ لاعجب أن یبتدئ كتابھ بثلاثة أخبار تتحدث عن الكرم ، فھو یفتتح كتابھ         

حدثني أبوالعباس ھبة الله " ، ونص الخبر "لماذا لایكذبون على الوزیر أعزه اللهبخبر "

بابن المنجم الندیم [...]، قال: كنت بحضرة أبي مخلد بن محمد بن یوسف ، المعروف 

عبد الله بن یحیى الطبري صاحب معز الدولة فجرى ذكر الكرم والكرام ، والجود 

والأجواد ، وما كانت البرامكة وغیرھا تأتیھ من الأفضال على الناس ، فأخذ أبو مخلد 

  .راھم الناس، لا أصل لھا.یدفع ھذا ویبطلھ ، حتى قال: ھذه حیل نصبھا الشحاذون على د

  فقلت لھ: أیھا الشیخ إن قلت ذلك ، فقد قال صاعد مثلھ، فأجیب فقال: ما قال؟ 

فقلت لھ: حكي لھ جود البرامكة ، فقال: ھذا من موضوعات الوراقین وكذبھم ، وكان أبو 

العیناء حاضراً، فقال لھ: فلم لا یكذب على الوزیر أعزه الله مثل ھذا وھو حي یرجى 

  یخاف ، وأولئك موتى مأیوس من خیرھم وشرھم مثل ھذا الكذاب؟و

  )١." (قال: فخجل أبو مخلد 

یعلي الخبر من قیمة الكریم بل ویقارن بین ماضٍ ، یمثلھ البرامكة بكرمھم المعروف         

، وبین حاضر یمثلھ صاحب معز الدولة ، أبو مخلد ، الذي یرى في أخبار البرامكة حیلاً 

حاذون على دراھم الناس لا أصل لھا ، لكن الخبر ینتصر للماضي ، وینتقد نصبھا الش

  الحاضر ، عن طریق الحكایة المضمنة ، ویلاُحظ ان الكرم والبخل ھنا یتعلقان بالسلطة.

وفي معنى ھذا ما أذكره ، وإن كان موجوداً في الكتب ، ولكنھ وفي الخبر الثاني:"        

سن. حدثني أبو محمد یحیى بن محمد الأزدي ، قال: بلغني على سبیل الإستعادة ، وھو ح

أن ابن الزیات لما حَصَلَ في التنور قال لھ بعض خدمھ: لھذا وشبھھ كنا نشیر علیك بفعل 

الإحسان ، وتقلید رقاب الرجال بالامتنان ، واتخاذ الصنائع في حال القدرة لتجازي بھا 

                                                 
   ١٥/ص١/خ١) التنوخي ، نشوار المحاضرة،م.س:ج١(
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ما حصلت منھ على طائل ، لما في نفوس الآن عند الحاجة. فقال: لو كنت فعلت ھذا ، 

الناس من ضعف الإخاء ، وكثرة الغدر ، وقلة الوفاء ، وتراني كنت أفعل أكثر من أفعال 

  البرامكة ؟ ما نفعھم لما حصلوا في مثل حالي من إسلام الزمان وجور السلطان ؟. 

نت فیھا لكان ذلك فقال لھ الخادم: لو لم ینفعھم إلا ذكرك لھم في مثل ھذه الحال التي أ 

  ) .١"(أكبر نفع

یعلي الخبر ، شأن الخبر السابق ، من قیمة الكرم ، واذا كان الخبر الأول  یجري في         

مجلس ، حیث الانبساط ، والجو مُھیأٌ للحدیث ، فان الخبر الثاني ینقل واقعتھ لحظة الموت 

س ، بل یتعدى ذلك الى ، وكأن المؤلف یخبرنا: ان مدح الكرم لا یقتصر على المجال

الشدائد ایضا ، وانھ فضلا عن جلبھ الذكر الحسن لصاحبھ ، قد ینجیھ من الشدائد ، ویلاُحظ 

  أیضا ان البخل متعلق بالسلطة وبأھم رموزھا الوزیر.

أبو الشبل یقارن في الكرم بین البرامكة وبین عبید الله بن یحیى بن (والخبر الثالث: 

  خاقان): 

لفرج علي بن الحسین بن محمد المعروف بالأصبھاني الكاتب، قال: "وحدثني أبو ا

حدثني الحسن بن علي، قال: حدثنا ابن مھرویھ، قال: أبو الشبل عاصم بن وھب 

البرجمي، قال: حضرت مجلس عبید الله بن یحیى بن خاقان، وكان إلى محسناً، وعلي 

قالوا في كرمھم  مفضلاً، فجرى ذكر البرامكة، ووصف الناس لھم بالجود، وما

  وجوائزھم، فأكثروا.

  

فقمت في وسط المجلس، وقلت: أیھا الوزیر، قد حكمت في ھذا الخطب حكماً نظمتھ في 

بیتي شعر، لا یقدر أحد أن یرده علي، وإنما جعلتھ شعراً لیبقى ویدور، أفیأذن الوزیر في 

  إنشادھما؟ فقال: قل، فرب صواب قلت، فقلت:

  املاً ... وأكرم من فضل ویحیى وخالدرأیت عبید الله أندى أن

  ورواه لنا مرة أخرى فقال فیھ:
                                                 

   ١٧/ص٢/خ١: جالتنوخي ، نشوار المحاضرة،م.س)١(



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
٥٧ 

  

  رأیت عبید الله أفضل سؤددا ... وأكرم من فضل ویحیى وخالد

  أولئك جادوا والزمان مساعد ... وقد جاد ذا والدھر غیر مساعد"

  حیث یرفع الخبر مقام الممدوح من خلال نعتھ بالكرم.

ل والقاني  یؤكدان ، في اشتباك مع السلطة ، غیاب قیمة الكرم واذا كان الخبران الأو        

من الواقع ، وقیام السلطة ، بمحاربة ھذه القیمة ؛ لیعلن الخبران تجذر البخل في نفوس 

المتولیّن ، لكن الكرم یجد من یدافع عنھ ، وعلیھ فان اعادة القیم النبیلة أمر ممكن ، فھي ، 

في فطرة الناس وتفكیرھم ، ولذلك فانھم ینبرون للدفاع وان غابت عن المجتمع ، لم تمت 

عنھا ، وفي النھایة لا تنتصر قیمة الكرم فحسب بل تسُفھ قیمة البخل وتتلاشى. بینما یبین 

  الخبر الثالث وجود الكرم ویقوم الخبر بالاحتفاء بھ.

  

  ج: تقديم صورة لعصره :

في عصره ، تشمل كل فئاتھ وطبقاتھ  یمثل كتاب النشوار موسوعة شاملة لحال الناس       

، فھو یقدم "صورة للقرن الرابع الھجري وما سبقھ ، یمكن من خلالھ الوقوف على مشھد 

واسع من مشاھد الحیاة العربیة الإسلامیة بتعدد وجوھھا واختلاف طبقاتھا وانفتاح آفاقھا 

عن مقومات العصر السیاسیة والاجتماعیة والإقتصادیة الرسمیة منھا والشعبیة ، فضلا 

) ، ھذه ١وخصائصھ المعرفیة والإعتقادیة قوامھا ما تواتر من أخبار الناس والدول"(

النظرة الموسوعیة لعصره ، یندر أن نجدھا عند مؤلف آخر ، فقد تطرق  في أخباره الى 

 السلطة بكل تجلیاتھا والى المجتمع بكل طبقاتھ والى العادات والتقالید والقیم ، الى المتن

والى الھامش ، الى الاعتقادات والمذاھب والتطرف الدیني والسیاسي ، الى الواقع بدقتھ 

والى العجیب والغریب بما فیھ من خیال ، الى الذات والى الاخر ، الى الحاكم والمحكوم ، 

الى بغداد حیث علتھا المزمنة فساد الساسة ، الى النفس الانسانیة بكل أوجھھا في صعودھا 

انھ یصور "فضاء واسعا متحركا یشمل أمداء كثیرة یتحرك مع الحیاة ، یلف  وھبوطھا.

الكثیر من الجبال والانھار والمدن والقرى والدروب والقصور والمساجد والمقابر ، وكذلك 

                                                 
   ٤٥م.س:ص، بلاغة التزویر ،) د.لؤي حمزة عباس ١(
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یتحرك فیھ ناس متنوعون من خلفاء ووزراء وقادة وجنود وعسس ولصوص وعیارین 

ارٍ وحفاري قبور وفرسان وأعراب ومعلمین وتجار وحرفیین ونساء ومشایخ وأطفال وجو

) ، ان تأمل صورة العصر الذي عاشھ المؤلف من خلال أخباره التي أوردھا في ١وبغایا"(

  كتابھ تنتج ملاحظات عدة:

أولا: ان ھذا العصر متقدم فكریا وعلمیا على العصور التي سبقتھ ولكنھ متخلف سیاسیا 

  وأخبار الكتاب. عنھا ، كما تشیر الى ذلك مقدمة المؤلف

ثانیا: ان السرد یمتلك من الخصائص ما یجعلھ قادرا على نقل صورة الواقع بعیدا عن 

التزییف الذي تحویھ المصادر الأخرى من خلال : مقدرتھ على التصویر الدقیق للواقع 

وفي مقدرتھ على التخلص من ضغوطات السلطة ، وفي اقترابھ من طبقات المجتمع البعیدة 

  اء ، وفي تغلغلھ الى داخل النفس الانسانیة وتصویرھا بدقة.عن الاضو

ثالثا: وھي ملاحظة سبقت الاشارة الیھا ، مقدرة المؤلف على ملاحظة كل ھذه الطبقات 

بتناقضاتھا ، بما یوحي بمقدرتھ الموسوعیة على احتوائھا وتتبع أخبارھا ، وأیضا ، 

"انفرد من بین المؤلفین بصیاغة كل ما بمقدرتھ الفنیة اللغویة في صیاغة الأخبار فانھ 

اشتمل علیھ كتابھ [...] . وتلك قدرة عظیمة أن یقصد الكاتب الى كل ما سمعھ فیدونھ في 

  ).٢عبارات فصیحة محبوكة الأطراف ، لا قلق فیھا ولا اضطراب"(

  

  ثانيا: أسباب غير معلنة:

ل سببا في التألیف ، وسیشیر حملت أخبار النشوار عددا كبیرا من الغایات التي تدخ       

البحث ھنا الى ثلاثة منھا وھي ابراز موقفھ من قضایا عصره ، وذكر الاشیاء التي یعتقد 

  بھا ، وتخلید سیرتھ وسیرة اسرتھ في الكتاب.

  أ: إعلان موقفه من قضايا عصره:

لاشك ان عددا كبیرا من قضایا العصر كان محور أخبار النشوار ، فقد ناقش المؤلف 

  لكثیر من القضایا یصعب حصرھا منھا لعل من أبرزھا :ا

                                                 
   ٣٦٧م.س:ص النثر القصصي،) د.ركان الصفدي ،١(
   ٣٢٤، ص ١) زكي مبارك ،النثر الفني في القرن الرابع،م.س: ،ج٢(



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
٥٩ 

  

أولا: فساد السلطة: فقد حوت أخباره  صورة واضحة لفساد السلطة وانتقادا لسوء ادارة 

الدولة ، وخاصة طبقة الخلفاء والوزراء ، وفي الكتاب أخبار عدة تصف عنف الخلفاء تجاه 

قتل الوزراء ، والدسائس بین  معارضیھم ، واسرافھم في المال العام ، وأخبار حول

قتل الخلیفة المعتضد وزیره الوزراء ، ومصادرة أموال التجار ، كما في خبر كیف (

ومن طریف عقوبات المعتضد، قتلھ إسماعیل بن بلبل، حدثني أبي، ): "إسماعیل بن بلبل

قال: أخبرني جماعة من أھل الحضرة، یعرفون ویحصلون: إن المعتضد أمر بإسماعیل 

بلبل، فاتخذ لھ تغار كبیر، ومليء إسفیداجاً حیاً، وبلھ، ثم جعل العجل رأس إسماعیل بن 

فیھ، إلى آخر عنقھ، وشيء من صدره، وأمسك حتى جمد الإسفیداج، فلم تزل روحھ 

) ، وغیره الكثیر الذي یصف مآسي الحكم في الدولة ١"(تخرج بالضراط، إلى أن مات

  المال العام ، والقتل بلا وازع.والبطش بالمعارضین ، والاسراف في 

ثانیا: التطرف الدیني : فلقد كان العصر مضطربا من الناحیة السیاسیة وانعكس ذلك لیصل 

حد التطرف في الكثیر من القضایا ، ولعل أھم قضیة من قضایا التطرف الدیني التي تصل 

سین من قبل حد القتل لا لذنب سوى الإختلاف المذھبي ، ھي قضیة قتل زائري قبر الح

كان الناس لا یستطیعون  مجموعة یقودھا شخص اسمھ (البربھاري) ، كما في خبر (

قال أبي، وابن ) ونص الخبر "النیاحة  على الحسین علیھ السلام خوفاً من الحنابلة

) ٢عیاش: كانت ببغداد، نائحة مجیدة حاذقة، تعرف بخلب، تنوح بھذه القصیدة.(

ء، لأن الناس إذ ذاك كانوا لا یتمكنون من النیاحة إلا بعز فسمعناھا في دور بعض الرؤسا

ھم یسلطان، أو سراً لأجل الحنابلة. ولم یكن النوح إلا مراثي الحسین وأھل البیت عل

السلام فقط، من غیر تعریض بالسلف. قالا: فبلغنا أن البربھاري، قال: بلغني أن نائحة 

  .) ٣"(یقال لھا: خلب، تنوح، اطلبوھا فاقتلوھا

  

  

  

                                                 
  /خ / ص ١تنوخي ، النشوار،م.س:ج) ال١(
  ) مطلعھا: أیھا العینان فیضا ،، واستھلا لاتغیضا ) وقد ذكرت في الخبر الذي یسبق ھذا الخبر ٢(
   ٢٢٣،ص ٢) التنوخي ، النشوار ،م.س: ج٣(
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  ب: اعتقاداته: 

: من الامور التي أفرد لھا المؤلف مكانا في كتابھ اعتقاده بالتنجیم كما في  )١(أولا: التنجیم

"حدثني أبو الحسین بن الخبر (إسماعیل بن بلبل والأعرابي العائف) ونص الخبر: 

وكان عیاش، قال: أخبرني من أثق بھ، إن إسماعیل بن بلبل، لما قصده صاعد، لزم داره، 

لھ حمل قد قرب وضعھ، فقال: اطلبوا لي منجماً یأخذ مولده، فأتي بھ. فقال لھ بعض من 

حضر، ما تصنع أیدك الله بالنجوم؟ ھاھنا أعرابي عائف، لیس في الدنیا أحذق منھ. فقال: 

یحضر، فأسماه الرجل، فطلب، وجاء. فلما دخل علیھ، قال لھ إسماعیل: تدري لأي شيء 

م. قال: ما ھو؟ فأدار عینھ في الدار، فقال: لتسألني عن حمل، وقد كان طلبناك؟ قال: نع

إسماعیل أوصى أن لا یعرف، فتعجب من ذلك. فقال لھ: فأي شيء ھو؟ أذكر أم أنثى؟ 

فأدار عینھ في الدار، فقال: ذكر. فقال: للمنجم: ما تقول؟ قال: ھذا جھل. فبینا نحن كذلك، 

غلام یذب عنھ، فضرب الزنبور، فقتلھ. فقام إذ طار زنبور على رأس إسماعیل، و

الأعرابي، وقال: قتلت والله المزنر، وولیت مكانھ، ولي حق البشارة، وجعل یرقص، 

وإسماعیل یسكنھ، فنحن كذلك إذ وقعت الصیحة بخبر الولادة. فقال: انظروا ما المولود؟ 

زجره، وترجیھ  فقالوا: ذكر. فسر إسماعیل بذلك سروراً شدیداً، لإصابة العائف في

الوزارة، وھلاك صاعد، ووھب للأعرابي شیئاً، وصرفھ. فما مضى على ھذا إلا دون 

شھر، حتى استدعى الموفق إسماعیل، وقلده الوزارة، وسلم إلیھ صاعداً، فكان یعذبھ، 

حتى قتلھ. فلما سلم إلیھ صاعد، ذكر الحدیث الأعرابي، فطلبھ، فجاءوا بھ. فقال: خبرني 

قلتھ ذلك الیوم؟ ولیس لك علم بالغیب، ولا ھذا مما یخرج في نجوم. فقال: كیف قلت ما 

نحن إنما نتفاءل ونزجر الطیر، ونعیف ما نراه، فسألتني أولاً، لأي شيء طلبت؟ فتلمحت 

الدار، فوقعت عیني على برادة علیھا كیزان معلقة في أعلاھا، فقلت: حمل. فقلت لي: 

فتلمحت، فرأیت فوق البرادة عصفوراً ذكراً، فقلت: أصبت، ثم قلت لي: أذكر أم أنثى؟ 

ذكر.ثم طار الزنبور علیك، وھو مخصر، والنصارى مخصرون بالزنانیر، والزنبور عدو، 

أراد أن یلسعك، وصاعد نصراني الأصل، وھو عدوك، فزجرت أن الزنبور عدوك صاعد 

                                                 
  )ینظر الفصل الثالث المبحث الثالث من الرسالة  حیث دُرست موضوعة التنجیم ضمن اخبار المنظومة .١(
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) ، وكما نرى ١."(صرفھ وأن الغلام لما قتلھ، إنك ستقتلھ.قال: فوھب لھ شیئاً صالحاً، ثم

، وان وزراء الدولة یعتقدون بھ. ویرجع عبود بالتنجیم فان الخبر یدل على اعتقاد المؤلف 

الشالجي سبب ذلك الى حالة عدم الاستقرار الذي كان یعیشھ المجتمع ابان ذلك العصر 

، وغیرھا  المضطرب مما دفع "التنوخي وأباه ، الى الاعتقاد بالتنجیم ، والعیافة ، والزجر

، مما یتمسك بھ الإنسان ، رغبة منھ في الفرار من الحقیقة المرة ، الى حال یبشر بمستقبل 

  ).٢أطیب من حاضر لاخیر فیھ"(

: یروي المؤلف أخبارا عدة حول الرؤیا أو المنامات التي راھا العامة )٣(ثانیا: المنامات 

ا یبین اعتقاده بھا، كما في من الناس وھي تتحقق مغیرة واقع حیاتھم الى الأفضل بم

حدثني الأستاذ أبو أحمد خبر([أبي] أحمد الدلجي یرى مناما صادقا) ونص الخبر: " 

 -الحسین بن محمد بن سلیمان، الكاتب المعروف بالدلجي، قال: رأیت في المنام ذات لیلة 

كأني قد خرجت إلى بعض  -وأنا إذ ذاك أخلف سھل بن بشر على أعمال الأھواز 

ارى، فصعدت جبلاً شاھقاً، فلما بلغت ذروتھ، قربت من القمر، أو قرب القمر مني، الصح

حتى لمستھ بیدي، وكأن في یدي خشبة، قد أدخلتھا فیھ، وأنا أخضخضھا فیھ، حتى 

نقبتھ، وقطعتھ قطعاً، ثم أخذت بتلك الخشبة، غیماً، كان قریباً من القمر، فما زلت ألطخھ، 

اً لي یقول: ما تصنع؟ فقلت لھ: قد قتلت القمر، وأنا أطینھ حتى طینتھ كلھ، وكأن صاحب

بھذا الغیم. وانتبھت، فاشتغل بذلك قلبي، فبكرت إلى أبي الحسن أحمد بن عمر الطالقاني، 

الكاتب، فلما رآني، قال: رأیت لك البارحة مناماً طریفاً، وأردت أن أجیئك الساعة، 

قد شغل قلبي، فجئت لأحدثك بھ. فقال: ما  فأفسره لك. فقلت: فإني رأیت البارحة مناماً 

رأیت؟ فقصصت علیھ الرؤیا. فقال: لا تشغل قلبك بھا، فستلي مكان سھل بن بشر، 

وتحتوي على منزلھ، عن قریب. فقلت: من أین لك ھذا؟ وما الذي رأیت أنت؟ فقال: رأیت 

لصحابة، البارحة في منامي، كأني مجتمع مع رجل صالح، قد ھجس في نفسي أنھ بعض ا

  أسألھ أن یدعو الله عز وجل لي، فقال لي: الدلجي صدیقك؟ فقلت: نعم.

                                                 
   ٣١٨/ص١٦٧/خ٢:جلتنوخي ، نشوار المحاضرة،م.سا)١( 
   ٢٩/ص١:مقدمة المحقق ،جنم.)٢( 
  ):ینظر الفصل الثالث المبحث الثاني من الرسالة  حیث دُرست موضوعة الرؤیا ضمن اخبار المنظومة . ٣(
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فقال: قل لھ: الأھواز وقف علیك، فاتق الله، ولا تؤذي زوجتك، ولا شك أن ھذا المنام 

تفسیر منامك. فاستكتمھ المنام، وافترقنا، وعدت. وما كنت أرى أنني أؤذي زوجتي في 

انت عندي واحدة منھن، قد أقامت نحو سنة، وكادت شيء، إلا في تسري الجواري، وك

أن تغلبھا علي، فبعتھا على مشتر في الحال، ووھبت ثمنھا لزوجتي، وكان ألوف دراھم. 

ورد الوزیر ابن بقیة، الأھواز، مع عز الدولة،  - أكثر أو أقل  -فلما كان بعد ذلك بسنة 

بشر، ثم أطلق القائد، وسمي وقبض على القائد بختكین آزاذرویھ، والأتراك، وسھل بن 

بالحاجب الأجل، وردت الضمانات إلیھ، وقلدني مكان سھل بن بشر. فما زال في حبس 

أبي أحمد، مدة، ثم أخذ من یده، وحمل إلى بغداد، وحدث من ملك الأمیر عضد الدولة 

بغداد ما حدث، فأطلق، وقلد عسكر مكرم، وتستر، وجندیسابور وأعمال ذلك، ونكب أبا 

، وألزمھ مالاً، فلزم منزلھ بالأھواز، وكان یؤدي المال، إلى أن خالف سھل بن بشر، أحمد

ودخل الأھواز بالجیش داعیاً إلى عضد الدولة، ومعھم أبو أحمد خوفاً على مھجتھ من 

سھل بن بشر. وأقام بأرجان، سنة وشھراً، ثم واطأ الدیلم بالأھواز، على أن یشغبوا، 

بالوزیر وزیراً، ولا یقنعون إلا بصرفھ، وتقلید غیره الوزارة، ویقولوا: إنھم لا یرضون 

وإلا لم یرضوا بإمارة الأمیر عز الدولة، واستحلف القواد، وسائر الجیش بكور الأھواز، 

وبایعوه، وحلفوا لھ، وأظھر أنھ یرید المسیر إلى بغداد، للمطالبة بذلك، وذلك في شعبان 

الأمیر عز الدولة، وأنفذ إبراھیم بن إسماعیل،  سنة خمس وستین وثلثمائة. فأنكر ذلك،

من أجل حجابھ، برسالة إلى الدیلم، فندموا على ما فعلوا، وأذعنوا بالطاعة، فقبض على 

سھل بن بشر، وحملھ إلى بغداد، إلى الأمیر عز الدولة، فخلع علیھ، وضمنھ الأھواز، 

ح لھا غیره، ولا یعرف فیھا والیاً لھا ولكورھا. فصارت الأھواز، كالوقف علیھ، لا یصل

  )١."(عند الحاجة سواه

ان تحقق ھذه الرؤى او المنامات یكاد یكون قاعدة في كل الأخبار التي یرویھا المؤلف ، 

  وربما كان السبب في ذلك راجع الى تدین المؤلف ، وسعیھ لبعث الأمل في النفوس.

                                                 
   ٢٤٤/ص١٥٤/خ ٣:جالتنوخي ، نشوار المحاضرة،م.س):١(
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  ج: تخليد سيرته:

ة المؤلف وأبیھ ، وعدد من التنوخیین ؛ "لتعَُدَّ أخبار تنقل أخبار النشوار او توثق سیرة حیا 

الكتاب في أحد وجوھھا تاریخا لصاحبھا وراویھا تستعید بعضا من وقائعھ ، ابتداء من 

استحصالھ العلم مرورا بتقلده المناصب والتحاقھ بأولي الأمر ، مثلما تعد سجلا لنسبھ وھو 

) ، كما في خبر (مدائح قیلت في ١ھ وشبیبتھ"(یدون أخبار أبیھ ووقائعھ منذ صباه حتى شباب

كان یلزم أبي، بالأھواز، شاعر یعرف أبي القاسم التنوخي والد المحسن) ونص الخبر "

بأبي الخیر، صالح بن لبیب، فدخل إلیھ یوماً، وأنا حاضر، فأعطاه رقعة صغیرة، فقرأھا 

، فإذا ھي بخطھ، أبي، وتبسم، وأمر لھ في الحال بدراھم، وانصرف. فأخذت الرقعة

  وفیھا:

  رار في رقــھ الأحـأراق لھ السماح ندىً ... أضحى ب یا من

  المین بھ ... والفضل مقصور على السبقـــــفضلاً سبقت الع

  ن لا حقيـــــــا ... وعرفت لي حقیــألزمت نفسك غیر لازمھ

لیھ رقعة، ودخل إلیھ یوماً شاعر یعرف بالھمذاني، لا أعرف اسمھ، ولا نسبھ، فدفع إ

  فیھا:

  كفى القاضي رضاي بما ارتضاه ... ولم أذمم رضاي ولا رضاه

  )٢."(فأمر لھ في الحال، بجائزة سنیة

  

                                                 
   ٤٨):د.لؤي حمزة عباس ، بلاغة التزویر،م.س:ص١(
   ١٧/ص٨/خ٣) ابوعلي المحسن التنوخي ، النشوار ،م.س:  ج٢( 
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  ملاحظات:

ان ما یسترعي الانتباه ھنا: ان المؤلف وھو یعري فساد السلطة وینتقدھا ھو ابنھا والمتنعم 

مجتمعھ ، وابن اھوائھ ، لم بخیراتھا وعلاقتھ معروفة بأبرز رموزھا، والثانیة انھ ابن 

  یستطع الخروج عن عادات المجتمع كما في اعتقاده بالتنجیم مثلا.

ان التنوخي وھو یعمل على مشروعھ كان یعمل في منطقة بالغة الخطورة ، فھو ینتقد        

السلطة في زمن كان أیسر الأمور القتل. ومن جھة ثانیة ھذا التناقض الذي یصل حد 

ورین یعیشھما المؤلف في الوقت ذاتھ: دور المثقف ودور القاضي ، في التقاطع بین د

الأول تكون الوظیفة العمل على التقدم بالمجتمع من خلال ھدم الواقع في سبیل بناء واقع 

جدید ، وفي الثانیة تكون الوظیفة البناء او المحافظة على الواقع كما ھو بل والتمتع 

ر أحد الجانبین ، لكنھ اختار الأثنین معا في الوقت ذاتھ ؛ بمیزاتھ. وكان على المرء أن یختا

  ولعل فھم ھاتین الملاحظتین تحلان الكثیر مما یوحي بالتناقض في أخباره مثل:

  : نقده للسلطة ، وذكره الوزیر المھلبي بكل احترام وتبجیل.١

  تشفي.: انتماؤه الى المعتزلة ، ویبدأ أخباره بخبر مقتل ابن الزیات بما یشبھ ال٢

  : تحاملھ على الصوفیة والتصوف ، وھو القاضي المتدین.٣

  : اعتقاده بالتنجیم وھو المثقف الداعي الى التغییر.٤
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 المبحث الثاني منهج التأليف

ــلٌ   : مدخـ

) ، وج�اء ١طریقٌ نھَْجٌ: بینٌ واضحٌ، ومنھجُ الطریقِ وضحھُ، والمنھاجُ ك�المنھج"(" :المنھج

) ،  والم�نھج "مجموع�ة م�ن القواع�د ٢ریم" لكل جعلنا منكم شرعة ومنھاجا"(في القران الك

ال��ي تھ��دف ال��ى الكش��ف ع��ن الحقیق��ة العلمی��ة أولا وإقام��ة البرھ��ان عل��ى ص��حتھا وفس��ادھا 

) ، بمعن��ى أن "الم��نھجَ مجموع��ة  القواع��د الت��ي تس��تطیع بوس��اطتھا الكش��ف ع��ن ٣ثانی��اً"(

  ).٥عام وسیلة محددة توصل الى غایة معینة"( ). والمنھج" بوجھٍ ٤الحقیقة في العلوم"(

ویحدد الھرري في مقدمة تفسیره عشرةَ مبادئ یرى أن على كل شارع ف�ي ف�ن أن یعرفھ�ا  

  لیكون على بصیرة في ھذا الفن" وتلك العشرة ھي المجموعة في قول بعضھم:

  ثمرةإن مبـــــادئ كل فــــــن عشرة             الحــــــد والموضـوع ثم ال

  وفضلة ونسبـــــة والــــواضع              والإسم  والإستمداد حكم الشارع

  )٦مسائل والبعض بالبعض اكتفى             ومــن درى الجمیع حاز الشرفا"(

وھ��ي الح��د والموض��وع والثم��رة والفض��ل والنس��بة والواض��ع والاس��م والاس��تمداد والحك��م 

  والمسائل .

ھج مؤل��ف ف��ي كتاب��ھ ، فإنن��ا نعن��ي" ادام��ة النظ��ر ف��ي بن��اء وعن��دما نتح��دث ع��ن دراس��ة م��ن

الكتاب: الھیكل والخطة منذ البدایة حتى النھایة وما بینھم�ا م�ن ص�ور وزع�ت علیھ�ا الم�ادة 

  ).٧كلیا في عموم الكتاب وجزئیا في خصوص فروعھ"(

                                                 
  دار صادر ودار بیروت  ، لسان العرب،الافریقي المصري ابن منظورأبو الفضل جمال احمد بن مكرم ) ١( 

   مادة نھج.،  ١٩٥٥(د.ط.) ،      
   ٤٨المائدة ، ایة  )٢( 
  د ، منھج البحث الأدبي واللغوي، دار الضیاء للطباعةأ.د.محمد علي عبد الكریم الردیني و د.شلتاغ عبو )٣( 

   ١٤٠،ص د.ط. ٢٠١٠والتصمیم، النجف ،العراق،      
   ١٤١م.ن:ص )٤(
   ١٩٥، ص١٩٨٣المعجم الفلسفي ،الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة ،  )٥(
وح والریحان في روابي علوم محمد الأمین بن عبدالله الأرَُمي العلوي الھرري الشافعي، تفسیر حدائق الر )٦(

 المقدمة ، ،١،مج١،٢٠٠١دار طوق النجاة ،ط اشراف ومراجعة د.ھاشم محمد علي بن حسین مھدي، ، القرآن
   ١١ص

  ٢٩٠،ص  ١٩٩٨، ١عبد الالھ الصائغ ، الخطاب الابداعي الجاھلي ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ،ط)٧( 
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وإن وتنبع ضرورة المنھج انھ لاغنى عنھ في التألیف إذ لا یمكن تصور تألیف ب�لا م�نھج ، 

كان الم�نھج یختل�ف م�ن مؤل�ف لأخ�ر ؛ ف�انَّ ذل�ك الاخ�تلاف والتع�دد ف�ي المن�اھج ھ�و ال�ذي 

  یشكل العمود الفقري لمنظومة التألیف .

فق��د اتب��ع اب��ن قتیب��ة ف��ي (عی��ون الأخب��ار) منھج��اً قوام��ھ تقس��یم الكت��اب ال��ى عش��رة أب��واب ،  

ح��ین قس��مت ھ��ذه الأخب��ار  وس��مَّى ك��ل ب��ابٍ كتاب��اً ، كم��ا یص��فُ عملَ��ھُ ف��ي مقدمت��ھِ "وان��ي

والأش��عار وص��نفتھا وج��دتھا عل��ى اخ��تلاف متونھ��ا وكث��رة ع��دد أبوابھ��ا تجتم��ع ف��ي عش��رة 

) ، وقد حملت أب�واب كتاب�ھ عنوان�ات س�مَّى ك�لاً منھ�ا كتاب�اً مث�ل: كت�اب الس�لطان ، ١كتب"(

  كتاب الحرب ، كتاب السؤدد ، كتاب العلم...الخ .

اب��نِ قتیب��ة وطریقت��ھ ف��ي الت��ألیف "ف��أراد انْ یض��ع كتاب��ا  وك��ان اب��ن عب��د ربِّ��ھِ معجب��اً بكت��اب

) ، فقس�م كتاب�ھ ال�ى خمس�ة وعش�رین ٢للأندلسیین على نسق كتب المش�ارقة فجعل�ھ قدوت�ھ"(

بابا كان من بینھا أبواب كتاب عی�ون الأخب�ار "غی�ر ان�ھ تص�رف وابتك�ر ف�ي تقس�یم أب�واب 

) ، فس�مى ك�ل ب�ابٍ م�ن ٣ن�ة والأن�س"(الكتاب بما ینسجم مع ذوق الأندلسیین وعنایتھم بالزی

أبواب كتابھِ ، باسم جوھرة من جواھر العقد مثل: كتاب اللؤلؤة في السلطان ، كتاب الفریدة 

ف�ي الح��روب ... ال�خ ، ام��ا أب��والفرج الأص�فھاني فق��د اتب�ع ف��ي كتاب��ھ الأغ�اني منھج��ا قوام��ھ 

أغنیة لحنھ�ا ... وأن ی�ذكر  المائْة صوت التي غنیت للرشید ، فكان منھجھ أن "یذكر مع كلِّ 

الشاعر الذي غُنيَ بشعره ، فت�ذكر ترجمت�ھ ، ونس�بھ والأخب�ار المتص�لة ب�ھ ومخت�ارات م�ن 

شعره وان كان في شعره ھذا یذكر یوما أو أیاما من أیام العرب فلابأس م�ن توجی�ھ الإنتب�اه 

  ).٤الى ذلك"(

دای�ة الق�رن الث�اني الھج�ري ؛ واذا كان التألیف لم یبدأ متخصص�اً  ف�ي كت�ب الق�رن الأول وب

) ؛ فإن�ھ  س�رعان ٥التي كان التألیف الأدبي فیھا مشتبكاً مع علوم اللغ�ة م�ن نح�و وص�رف (

ھج�ـ) ال�ذي وطَّ�د عص�راً جدی�داً م�ن الت�ألیف ؛ ٢٥٥ما استوى متخصصاً على ید الج�احظ (

                                                 
  ١٩٩٦د.ط. ، ، دار الكتب المصریة، القاھرة عیون الأخبار الدینوري، ةابن قتیبابومحمد عبدالله بن مسلم  )١( 

   ١١ص
   ١٤ابن عبد ربھ ، العقد الفرید،م.س:ص )٢( 
   ١٤ن:ص.م )٣( 
   ١٢) أبو الفرج الأصفھاني ، الأغاني ، م.س: ص٤(
لف الجزء ومابعدھا ، وقد خصص المؤ ١٠١ینظر:الشكعة ، مناھج التألیف عند العلماء العرب، م.س: ص )٥(

  الثالث للتألیف غیر المتخصص من كتابھ وخصص الفصل الرابع للتألیف المنھجي المتخصص. 
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فت�رة لتصبح مرحل�ة م�ا بع�د الج�احظ مرحل�ة التخص�ص المنھجی�ة الدقیق�ة ، وستش�ھد ھ�ذه ال

ھج�ـ)  ٣٦٥ھج�ـ) والاص�فھاني( ٢٨٦ھج�ـ) والمب�رد( ٢٧٦اعلاماً من المؤلفین كابن قتیبة (

  ھجـ) وغیرھم. ٤١١والتوحیدي(

وف��ي ھ��ذه الفت��رة الذھبی��ة م��ن الت��ألیف انب��رى القاض��ي التن��وخي لیؤل��ف  كتاب��ھ ( نش��وار 

  المحاضرة واخبار المذاكرة) الذي اختطَّ منھجاً فریداً في التألیف.

  

  الـتأليف عند القاضي التنوخي:منهج 

  :أولا: في الكتاب

اكتفى المؤلفُ بعنوان واحد لكتاب ضمَّ احد عشر جزءا ، فلا نجد ف�ي داخ�ل الكت�اب عنوان�ا 

لفصل أو باب أو حتى لخبر؛ لیجع�ل قارئ�ھ ام�ام تح�دٍّ ص�عب ، ومواجھ�ة ش�ائكة ، واذا ك�ان 

تبویب الكتاب ؛ فإنھ ل�م یرت�ب اخب�اره  المؤلف قد اشار في مقدمتھ الى الاسباب الداعیة لعدم

ةَ جامعٌ بین خبر وآخر الا فیما ندر(   ).١على وفق نظام معین ، أذ لیس ثمَّ

ولم یقسم المؤلف كتابھ الى أبواب ولم ینظِّم اخباره على وفق عنوانات محددة ، وكأنھ یبتكر 

ف�ي أن التأم�ل ف�ي  منھجاً جدیدا في التألیف یختلف عن مناھج المؤلفین في عصره ، ولاشكَّ 

مقدمتھ ، والنظر في غایاتھ من التألیف ، ودراسة أخباره ، تكشف عن وع�ي عمی�ق لآلی�ات 

الت��ألیف ، كم��ا تكش��ف ان المؤل��ف اتب��ع منھج��اً دقیق��اً رُتِّبَ��تْ أخب��ارُ الكت��اب عل��ى وفق��ھ بدق��ة 

  متناھیة بما یحقق تلك الغایات التي سعى إلیھا.

  سباب منعتھ من  تبویب الكتاب:یذكر المؤلف في مقدمتھ خمسة ا

 " ان فیھا اخبارا تصلح ان یذاكر بكل واحد منھا في عدة معاني" . .١

 "واختلاطھا اطیب في الاذان وأدخل ، وأخف على القلوب والأذھان وأوصل"  .٢

 " لو رتب لبرد واستثقل" . .٣

 " یفسد ما في اثنائھ من الفصول والاشعار والرسائل والامثال أن رتبت" . .٤

وقف قارئ�ھ عل�ى ج�زء م�ن اول ب�اب عل�م ان باقی�ھ مثل�ھ فق�ل لق�راءة جمیع�ھ " اذا  .٥

 ارتیاحھ ونشاطھ وضاق توسعھ وانبساطھ" 
                                                 

 ) للاطلاع على الكیفیة التي نضد المؤلف اخباره ینظر الفھرس الدلالي لأخبار النشوار الملحق بالرسالة. ١(
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  وھي أسباب  یمكن تقسیمھا الى ثلاث مجموعات:

  الاولى: تتعلق بالأخبار ووظیفتھا : وھي أسباب ترى ان تقس�یم الاخب�ار ال�ى اب�واب

الاشارة الى المعاني الاخرى ، ولكي  سیوقف الخبر على معنىً واحد ، ویمنعھ من

یظل الخبر ص�الحاً لإنت�اج اكث�ر م�ن معن�ى ، فل�یس ام�ام المؤل�ف س�وى ترك�ھ دون 

تقیی��ده تح��ت ب��اب او عن��وان. وان اخ��تلاط الأخب��ار س��یجعلھا أخ��ف عل��ى القل��وب 

 وأسرع وصولا الى ذھن المتلقي.

 تتض�من أنواع�ا مختلف�ة  الثانیة : وتتعلق بتداخل الانواع في الاخبار: فالأخبار وھ�ي

م�ن ش��عر وحكم��ة ومعلوم��ة ، كان��ت س��تفقد أھ��دافھا وغایاتھ��ا مت��ى م��ا وزع��ت تبع��ا 

لمضامین الأخبار تحت عنوانات ق�د لا تم�ت بص�لة ال�ى مض�مون بقی�ة الأن�واع م�ا 

 یفقد الأنواع أھمیة تضمینھا في الكتاب ویمنعھا من تحقیق غایاتھا.

 قارئ وانبساطھ  مھم لدى المؤل�ف ال�ذي یتوج�ب الثالثة: تتعلق بالقارئ: فان نشاط ال

علی��ھ ان  یھیِّ��أ ل��ھ م��ا یحف��زه ال��ى ق��راءة الاخب��ار كلھ��ا ، وأن یح��افظ عل��ى نش��اطھ ، 

وتش��ویقھ لقراءتھ��ا واح��داً واح��داً ، وإبع��اد ك��ل م��ا ی��دفع الق��ارئ ال��ى المل��ل ، ویقل��ل 

 ارتیاحھ.

وفھ�م اس�رارھا ،وھ�و  ان ھذه الاس�باب تنب�ئ ع�ن مؤل�ف خب�ر الص�نعة ، وع�رف خبایاھ�ا ،

على درایة بأخباره ومحتواھا ، ومزاج قارئھا ، مستفیدا مم�ا كت�ب قبل�ھ وكیفی�ة تقب�ل الق�راء 

  لكتب عصره وما سبقھ.

لكن النظر بعمق الى ظروف المؤلف ، وغایاتھ م�ن ت�ألیف الكت�اب ، وال�تمعن ف�ي اخب�اره ، 

ع�دم تبوی�ب كتاب�ھ ، س�بب وفھم مقاصدھا ، ومرامیھا ، ربما كشف عن س�بب دف�ع المؤل�ف ل

صمت عنھ المؤلف ولم یذكره ، وھ�و لا یس�تطیع ذك�ره للظ�روف المحیط�ة ب�ھ ، والاھ�داف 

  التي یزمع تحقیقھا من الكتاب .

ذكر البحث في ما سبق ان للمؤلف مشروعا من وراء ت�ألیف الكت�اب ،  یھ�دف ال�ى إح�داث  

م تع�د م�ؤثرةً ف�ي حی�اة الن�اس ، وس�یلتھ تغییر في وعي الامة بإعادة احیاء القیم النبیلة التي ل

ف�ي ذل��ك الطم��وح  ذك��ر الاخب��ار الت��ي تحم��ل تل��ك الق��یم ، والمؤل��ف ی��ذكر ان رؤس��اء الوق��ت 

ك��ذبوھا ودفعوھ��ا ، وان عل��ة الفس��اد والس��بب ف��ي غی��اب ھ��ذه الق��یم ھ��ي الس��لطة ، و الس��لطة 

ال��ى تل��ك  تس��لك س��بیل القس��وة ف��ي التعام��ل م��ع م��ن یعارض��ھا بق��ول اوفع��ل ، ف��اذا أضُ��یف
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المقدمات ك�ون المؤل�ف م�ن المق�ربین للس�لطة ، ول�ھ مرك�زه فیھ�ا بوص�فھ قاض�یا وعلی�ھ ان 

یحافظ علیھ ؛ فإن ھذه المقدمات توصل الى نتیج�ة مفادھ�ا: ان ع�دم التبوی�ب ك�ان نوع�ا م�ن 

التموی��ھ لإخف��اء ھ��ذه الغای��ات ، ولتمری��ر مش��روعھ ال��ى الن��اس بعی��دا ع��ن  ملاحظ��ة الس��لطة 

ظ على نفسھ من التلف ، ومشروعھ من الإخفاق وبذلك یمكن النظ�ر ال�ى (ع�دم وعندئذٍ یحاف

التبویب) بوصفھ تقنیة اخفاء تقف ال�ى جان�ب تقنی�ات اخ�رى اقترحھ�ا مؤلف�و الس�رد العرب�ي 

لتمریر مقولاتھم بغیر مواجھة مباشرة او اعلان مثل الحدیث على لسان الحیوان ، او نس�بة 

الأخرى كالروم والفرس ، او تق�دیم الأخب�ار والوق�وف منھ�ا  ما یروى من الاخبار الى الامم

موقف المعارض او الفاحص المتأمل كما في تألیف الجاحظ ، لكن مایلف�ت النظ�ر ف�ي تقنی�ة 

(ع��دم التبوی��ب) ھ��و تغلی��ف الخب��ر المعن��ي بأغلف��ة م��ن الأخب��ار مختلف��ة المقاص��د ومتباین��ة 

من وشائج ت�ألیف مح�ددة ھ�و النظ�ر ال�ى الأھمیة ، لكن الھدف الأھم الذي یوحدھا جمیعا ض

  سوء الراھن وفساد ھمتھ مقابل خیر الماضي وعلو ھمتھ.

ان محاولة تبویب أخبار الكتاب ، وتوزیعھا حسب مض�مونھا ال�ى اب�واب تش�كل مجموع�ة   

  -أبواب مثل:

باب اسراف السلطة ، باب بطش الخلفاء ، باب سرقات الوزراء ، باب فساد القض�اة ، ب�اب 

ة المرتش��ین ، ب��اب التط��رف ال��دیني ، ب��اب انح��راف التص��وف ... ال��خ ، س��یظھر ان ال��ولا

الكت��اب ف��ي حال��ة اش��تباك متواص��لة م��ع الس��لطة ، ن��اقلا م��ن الأخب��ار م��ا یكش��ف سَ��وءتھا ، 

ویفضح ادعاءاتھا ، لكنھ ینبئ ، في الوقت ذاتھ ، عن مصیر مفزع ینتظر المؤل�ف ، وانْ لا 

المؤلف لم یجد ب�دا م�ن اتب�اع ھ�ذه الطریق�ة ف�ي الت�ألیف ؛ لأن�ھ حیاة  ستكتب لھذا الكتاب ، و

ام��ام خی��ارات ص��عبة ، لع��ل ایس��رھا القت��ل ، ولا ش��ك ان الكتَّ��اب والم��ؤلفین ال��ذین انتق��دوا 

). م�ن دون إغف�ال ان ١السلطة بأقل مما فعل المؤلف فان عاقبتھم كانت الس�جن والقت�ل و...(

  ذكرھا المؤلف ، والتي أشیر الیھا اعلاه.ھذا السبب لایلُغي جملة الأسباب التي 

ان وعي المؤلف بھذا الأمر جعلھ یوجھ كتابھ الى القراء ، فان ھمھ كان في قارئ مثالي ھو 

). یمتلك القدرة على فھ�م م�ا أودع�ھ المؤل�ف ب�ین الس�طور ، ٢الذي " فرغ من اكثر العلوم"(

ر الكت�اب باتب�اع طریق�ة المنظوم�ة مما أضمره ولم یبح بھ. ویشُار ھنا الى أھمیة قراءة أخب�ا

                                                 
   ٦٩علي أوملیل ، السلطة السیاسیة والسلطة الثقافیة ،م.س:ص :) ینظر١(
   ٨،ص٣التنوخي ، نشوار المحاضرة ،م.س: ج )٢(
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قھَ ف�ي أخب�اره ، مم�ا یش�كل المقارب�ة  الخبریة ؛ لأنھا ستكشف الكثیر مما خبأه المؤلف ، وفرَّ

  شبھ الدقیقة للمعنى المقصود ، وقد عمل المؤلف على تفرقة أجزائھا بین صفحات كتابھ.

  

: منهج المؤلف في الاخبار:
ً
  ثانيا

نضّد أخباره بتت�ابع ، واح�دا بع�د الاخ�ر م�ن دون أن یوزعھ�ا سبقت الاشارة الى ان المؤلف 

تحت أبواب ، بل حتى من دون أن یضع لأخب�اره عنوان�ات ، وب�ذلك یفق�د الخب�رُ واح�داً م�ن 

أھم ملام�ح ھویت�ھ وھ�و العن�وان، وھ�و م�ا یحمّ�ل م�تنَ الخب�ر مس�ؤولیةً مض�اعفةً م�ن خ�لال 

م��نھج المؤل��ف ف��ي اخب��اره م��ن خ��لال قیام��ھ ب��دور العن��وان والم��تن ف��ي آنٍ واح��د، ویب��رز 

  الخصائص الاتیة:

 :الشفاهية .١

اعتمد المؤلف في جمع أخباره منھج�ا قوام�ھ ع�دم الرج�وع ال�ى م�ا ھ�و م�دون م�ن قب�ل م�ن 

ن م�ا وص�لھ ع�ن طری�ق ال�رواة ، واص�فاً أخب�اره بأنھ�ا " الف�اظ  اخبارٍ في الكتب وانم�ا ی�دوِّ

كت�بٍ مثل�ھ" وأن�ھ ك�ان یتجن�ب  بجھ�ده" أن  تلقطتھا من أفواه الرجال" وأنھا" ل�م تس�بق ال�ى

یثبت فیھا شیئا كتب قبلي"  وأش�ار المؤل�ف ال�ى علامت�ین م�ن علام�ات الش�فاھیة ھم�ا : أن 

ن من قبل ، وھما شرطان اش�ترطھما  ھذه الالفاظ ینقلھا عن الاخرین مشافھة ، وأنھا لم تدوَّ

اخب�اره یظُھ�ر ان�ھ ق�د أخ�لّ في عق�د المقدم�ة وس�ار علیھم�ا ف�ي كتاب�ھ وان ك�ان الت�دقیق ف�ي 

  بھذین الشرطین في بعض اخباره:

ال�وزیر اب�ن الزی�ات ی�ذكر البرامك�ة نقلھ بع�ض الاخب�ار المدون�ة ف�ي الكت�ب فف�ي خب�ر (  -

وف�ي معن�ى ھ�ذا[الخبر ال�ذي س�بقھ] ) یذكر المؤلف انھ نقلھ من الكتب" وھو في التنور

) ، وف�ي خب�ر ١"(الاس�تعادةما أذكره ، وأن كان موج�ودا ف�ي الكت�ب ولكن�ھ عل�ى س�بیل 

) ، وف���ي ٢) ینق���ل المؤل���ف فق���رات م���ن رس���ائل ل���بعض الكتَّ���اب (فق���رات م���ن رس���ائل(

كت�ب محم�د اب�ن عیس�ى ، أح�د كت�اب زمانن�ا ) ینقل م�ن أح�د الكت�ب :" كتاب تعزیةخبر(

                                                 
   ١٧/ص٢/خ١التنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س:ج )١(
   ٥٤/ص٢١خ/٢) م.ن: ج/٢(
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) ، م��ا ی��دل ١" (بتعزی��ة ال��ى ص��دیق ، قرأت��ھ بخط��ھ ، فاستحس��نت من��ھ ص��دره ونس��ختھ

 ن مصدر المؤلف الوحید.على ان المشافھة لم تك

نقلھ للكثیر من الاخبار من مشاھداتھ وحضوره وھو یخالف كلامھ انھ نقل (اخباره ع�ن  -

 مشایخ فضلاء علماء ادباء).

م��ا للم��اء للم��اء وم��ا للخم��ر روایت��ھ ع��ن وھ��ب اب��ن منب��ھ ، وم��ن دون س��ند فف��ي خب��ر (  -

) حی�ث ٢"(. الخب�رروي عن وھب ابن منبھ: انھ كان في بني اس�رائیل ..) قولھ" للخمر

ی�رى زك��ي مب�ارك" انھ��ا تخ�رج ع��ن ش��رط نش�وار المحاض��رة[...] ف�إن م��ن المؤك��د ان 

) وھ�و اس�تدلال ٣اخبار وھب ابن منب�ھ واكث�ر الاس�رائیلیات دون�ت قب�ل الق�رن الراب�ع"(

یدخل في باب اخلالھ بشرط المشافھة ، وإنْ رأى الباحث انَّ كون اخبار وھب ابن منب�ھ 

ات دون��ت قب��ل زم��ن المؤل��ف لایعن��ي توقفھ��ا ع��ن الانتق��ال ش��فاھیا ، واكث��ر الاس��رائیلی

 ولایمنع من وصولھا الیھ عن طریق الرواة .

والمؤلف وإنْ لم یفِ بشرطھ في عدم نقلھ من الكتب ، وقد اتضح ھ�ذا مم�ا تق�دم ، لكن�ھ ك�ان 

  صادقاً مع قارئھ ، حین ینقل من الكتب فانھ یذكر ذلك ، ولا یحاول إخفاءه.

  السند: .٢

لم یتبع المؤلف منھجا مح�ددا ف�ي اس�انید اخب�اره ، ول�م یج�رِ عل�ى نس�ق واح�د ؛ ب�ل اختلف�ت 

اس��انیده م��ن خب��ر لأخ��ر ، وربم��ا ك��ان لثقاف��ة عص��ره ف��ي التعام��ل م��ع الاس��انید ،خاص��ة ف��ي 

الاخبار الادبیة ، دورٌ في ذلك ، فقد خفتّ حدة التمسك في السند عم�ا كان�ت علی�ھ م�ن قب�ل ، 

ة اخبار النشوار تكمن في متنھ�ا ، والحاج�ة ال�ى م�ا تحمل�ھ م�ن مض�امین فضلا عن ان رسال

أھم من الحاجة الى السند وموثوقیة الرواة ، ولذلك فان القارئ لایجد الأخبار كلھا قد ح�وت 

 سلسلة سند متصلة ، بل یجد تفاوتا من خبر لآخر.

  

  

  

                                                 
   ٧٢/ص٢٩خ/٨:ج/التنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س)١(

   :م ، ن: ج /خ /ص(٢)
   ١٠٠،م.س:صفي القرن الرابع زكي مبارك ، النثر الفني  )٣(
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  الأول: اخبار مسندة:

 اخبار مسندة متصلة: .١

فسھ ولا یتوسط بین واقعتھا والمؤلف حلقة من سلسلة الس�ند ؛ اخبار حضرھا المؤلف  ن .أ 

ف���المؤلف ھ���و ال���راوي ، وس���یجد الق���ارئ الكثی���ر م���ن الأخب���ار یفُت���تح ب���ـ(حضرتُ) و 

آخ�ر (شاھدتُ) و(رأیتُ) وغیرھا مما ی�دلُّ عل�ى حض�ور المؤلِّ�ف الواقع�ةَ ، مث�ل خب�ر (

ذا، وق�د ورد البص�رة ف�ي أنا، أبا غالب الآج�ري ھ� تولقد رأی) "أبي غالب بن الآجري

 )١... "(أیام أبي القاسم البریدي

أخبار تتكون سلسلة سندھا من حلقة واحدة ، راوٍ واحد ، شاھد الواقعة ورواھ�ا للمؤل�ف  .ب 

ح��دثني أب��و العب��اس ھب��ة الله ب��ن ) "لم��اذا لا یك��ذبون عل��ى ال��وزیر أع��زه اللهمث��ل خب��ر( 

كن�ت بحض�رة أب�ي مخل�د عب�د الله  قال:  محمد بن یوسف، المعروف بابن المنجم الندیم

 )٢("...ب����ن یحی����ى الطب����ري ص����احب مع����ز الدول����ة فج����رى ذك����ر الك����رم والك����رام

ح�دثني القاض�ي أب�و  )"(الوزیرحامد ابن العباس یرى قشر باقلاء في دھلیز دارهوخبر

الحس��ن محم��د ب��ن عب��د الواح��د الھاش��مي رحم��ھ الله، ق��ال: ك��ان حام��د ب��ن العب��اس م��ن 

 )٣"(... ، وأحسنھم مروءةأوسع من رأیناه نفساً 

( ال�وزیر عل�ي اب�ن عیس�ى اخبار تتكون سلسلة سندھا من حلقتین ، راوی�ین ، مث�ل خب�ر .ج 

ح�دثني القاض�ي أب�و  یفرض على ملك الروم ان یحسن معاملة الاسارى المسلمین ) "

بكر محمد ب�ن عب�د ال�رحمن، ق�ال ح�دثني مك�رم اب�ن بك�ران، ع�ن أب�ي یحی�ى ب�ن مك�رم 

خصیصاً بأبي الحسن علي ب�ن عیس�ى، وربم�ا ش�اورني ف�ي ش�يء  القاضي، قال: كنت

 إذ یتوسط بین الواقعة والمؤلف راویان. )٤..."(من أمره

(ال�وزیر عل�ي اب��ن خب�ر بین�ھ وب�ین المؤل�ف ث�لاث طبق�ات ، ثلاث��ة رواة ، كم�ا ف�ي خب�ر  .د 

ح�دثني أب�و الس�ري، عم�ر ب�ن  " عیسى ومحمد بن الحسن ب�ن عب�د العزی�ز الھاش�مي)

رىء، قال: حدثني أبو القاسم عیسى بن علي بن عیسى، قال: ق�ال ل�ي أب�ي: محمد القا

ف�ي بع�ض وزارات�ي،   عرض علي أبو بكر محمد بن الحسن بن عب�د العزی�ز الھاش�مي

                                                 
   ١٩٠/ص١٠٠خ/١ضرة ، م.س: ج/) التنوخي ، نشوار المحا١(
   ١٥/ص١ًخ/١) م.ن:ج/٢(
   ٢٢/ص٥/خ١م.ن:ج )٣(
   ٥٢/ص١٩/خ١م.ن:ج )٤(
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) اذ ینقل المؤلف الخبر عن ابي السري عم�ر اب�ن محم�د ١..."( رقعة التمس فیھا محالاً 

 بن عیسى الذي ینقلھ عن ابیھ القاري الذي یرویھ عن ابي القاسم عیسى بن علي 

خبر بینھ وب�ین المؤل�ف ارب�ع طبق�ات فیروی�ھ المؤل�ف ع�ن راوٍ أول ینقل�ھ ع�ن راوٍ ث�انٍ  .ه 

(ابو الشبل یقارن ف�ي ینقلھ عن راوٍ ثالثٍ ینقلھ عن راوٍ رابعٍ شاھد الواقعة كما في خبر 

رج عل�ي ب�ن وح�دثني أب�و الف�الكرم بین البرامكة وبین عبید الله ابن یحي بن خاقان) "

الحسین بن محمد المعروف بالأصبھاني الكات�ب، ق�ال: ح�دثني الحس�ن ب�ن عل�ي، ق�ال: 

أب�و الش�بل عاص�م ب�ن وھ�ب البرجم�ي، ق�ال: حض�رت حدثني حدثنا ابن مھرویھ، قال: 

اذ ینقل�ھ  )٢"(مجلس عبید الله بن یحیى بن خاقان، وكان إل�ى محس�ناً، وعل�ي مفض�لاً، 

ینقلھ عن الحسن بن علي الذي ینقل�ھ اب�ن مھروی�ھ ال�ذي  عن ابي الفرج الاصبھاني الذي

 ینقلھ عن ابن الشبل البرھمي.

اخبار مسندة منقطعة السلسلة وفیھا یروي المؤلف اخبارا مس�ندة لك�ن یعت�ري الس�ند  .٢

(مص�ادرة الت�اجر اب�ن الجص�اص ف�ي زم�ن المقت�در زادت الانقطاع مث�ل :مث�ل خب�ر

و الحسین بن عی�اش: أن�ھ س�مع جماع�ة حدثني ابوسنده"  على ستة ملایین دینار)

(ابن رزق الله التاجر البغدادي یوقف في ) ، وخبر ٣... "( من ثقات الكتاب یقولون

" حدثني ابو محمد عبد الله ب�ن وسنده:بلاد الروم اكسیة لتدفئة اسارى المسلمین) 

محمد بن داسة البصري قال: حدثني علي بن ابراھیم بن حماد القاضي: ان بع�ض 

خ الع�رب اخب�ره ع�ن رج�ل م�ن المس�لمین أس�ر ث�م أرج�ع ال�ى ب�لاد المس�لمین مشای

 .قال: لما حملنا الى بلد الروم..."

الثاني: اخبار بلا سند ، فیروي المؤلف عدداً من أخب�اره ، م�ن دون أن یس�ندھا ل�راوٍ ، فف�ي 

ن وق�د حك�ي: أ:" یفت�تح المؤل�ف خب�ره بقول�ھ) امرأة بغدادیة تتظرف فتحرف الق�رآنخبر (

  )٤..."( بعض النساء الظراف، قرأت: تعلم ما في روحي ولا أعلم ما في روحك

  

                                                 
   ٨٥/ص٣٦/خ١:جالتنوخي ، نشوار المحاضرة،م.س)١(
   ٢٨/ص٣/خ١م.ن:ج )٢(
   ٢٥/ص٧/خ١م.ن:ج )٣(
   ١٠٥/١٩٥/خ١م.ن:ج )٤(
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  ملاحظات:

لاحظ البحث في استقرائھ لأخبار الكتاب : ان الاسانید انقسمت الى : اخب�ار مس�ندة وأخ�رى 

غی��ر مس��ندة وأن المس��ندة تتف��اوت اس��انیدھا ط��ولا وقص��را وأن غی��ر المس��ندة تتف��اون ب��ین 

  عة أو ارسال الخبر بلا سند وذلك ینتج الملاحظات:حضور المؤلف الواق

  ان المؤلف لم یتبع منھجاً واضحاً في أسانیده ، فتفاوتت في إسنادھا من خبرٍ للآخر. .١

تراوحت أسانیده بین سلس�لة متص�لة ، وأخ�رى منقطع�ة ، وب�ین خب�ر یطلق�ھ بلاس�ند  .٢

خب�ار ، فكلم�ا وآخر حضر واقعتھ بنفسھ ، وھو تفاوت ینعكس على تقبل المتلق�ي للأ

 توثقت عرى السند  كان المتلقي أكثر طمأنینة ووثوقا بالخبر .

تضئ طبقات السند عمر الروایة وقربھا م�ن زم�ن الت�ألیف ، فثم�ة ف�رق ب�ین روای�ة 

تسند الى أربع حلقات في سلسلة السند وبین روایة عاشھا المؤلف أو نقلت الیھ عب�ر 

  راوٍ واحد.

  

 

 التدخل في الاخبار:  .٣

 

اضافات المؤلف الى اخباره فمرة نجدھا في سند الخبر ، واخرى نجدھا ف�ي متن�ھ ،  تتنوع

  مثلما تعددت الاغراض والغایات التي ینشدھا المؤلف من الاضافة :

  

 اضافة قصدها المديح والاشادة:أ:

(ب��ین أب��ي البغ��ل عام��ل أص��بھان وأح��د ط��لاب اولا: اض��افة موقعھ��ا س��ند الخب��ر: فف��ي خب��ر 

حدثني ابو القاسم سعد بن عبد الرحمن الاصبھاني ، كات�ب الامی�ر اب�ي " یروي  التصرف)

حرب ، سند الدولة ، الحبشي بن معز الدول�ة ، ومحل�ھ م�ن النب�ل والجلال�ة والثق�ة والأدب 
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) فقد اضاف المؤلف الى السند عبارة ومحلھ من النبل... ؛ قاص�دا ١"(والعلم مشھور قال ...

لس��لم من��ھ أب��و خ��ازم  ل��و س��لم م��ن العش��ق أح��دي خب��ر (الاش��ادة ب��الراوي ، ومث��ل ذل��ك ف��

حدثني أبو القاسم الحس�ن ب�ن " الخبر عندما تحدث عن الآمدي وھو یروي عنھ: )القاضي

بشر الآمدي، كاتب القضاة من بني عبد الواح�د بالبص�رة، ول�ھ ش�عر جی�د حس�ن، واتس�اع 

... إس�حاق الزج�اجتام في الأدب، روای�ة ل�ھ وحف�ظ، وكت�ب مص�نفة فی�ھ، ق�ال: ح�دثني أب�و 

 ) فإضافة المؤلف تحمل مدحا ظاھرا للراوي .٢"(

) ف�ان المؤل�ف  من مكارم اخلاق الوزیر ابي محم�د المھلب�يثانیا: في المتن: كما في خبره( 

اضاف كثیرا ،وھو ینقل الحادثة، مدحا للوزیر المھلبي واشادة بفعلھ وثناءً على كرم�ھ " ... 

، وقد شاھدت ل�ھ مجلس�ا... كأن�ھ م�ن مج�الس البرامك�ة م�ا  وكان رحمھ الله من بقایا الكرم

حكای�ة ت�دل عل�ى دھ�اء الت�اجر أب�ي عب�د الله ب�ن )  وفي خب�ر(٣"(شھدت مثلھ قط ولابعده...

  ).٤"(فرأیت شیخا طیبا حسن المحاضرة) یصف التاجر " الجصاص

 

  اضافة قصدها القدح:ب: 

الأسانید، فالأس�انید ی�ؤتى بھ�ا لزی�ادة وھي اضافات نجدھا في متون الاخبار ، ولا توجد في 

ثقة القارئ بمتن الخبر ، وسبق للمؤلف ان وصف مَ�ن ی�روي ع�نھم ب�أنھم" مش�ایخ فض�لاء 

) یفت�تح طرائ�ف م�ن مخ�اریق الح�لاجوعلماء أدباء" فكیف یضیف ما یقدح بھم ، ففي خبر( 

الحس�ین ب�ن  وكان�ت اكث�ر مخ�اریقخبره بما یقدح بالشخصیة الرئیسة في الخبر( الحلاج)" 

منصور الحلاج ، ھذا ، الت�ي یظھرھ�ا ك�المعجزات ، ویس�تغوي بھ�ا جھل�ة الن�اس ، اظھ�ار 

المآكل في غیر اوانھا ، بحیل یقیمھا ، فمن لا تنكشف لھ ، یتھوس بھا ، ومن كان فطن�ا ، 

حی�ث  )٥لم تخف علیھ ، فمن طریف ذل�ك م�ا اخبرن�ي ب�ھ اب�و بك�ر محم�د ب�ن اس�حاق ..."(

ذه المقدم�ة للخب�ر لیوج�ھ الق�ارئ باتج�اه الفك�رة الت�ي یعتنقھ�ا ، وك�ذلك ف�ي اضاف المؤلف ھ

وم��ن زمات��ة اب��ي عیس��ى عل��ي ب��ن قول��ھ" ( تزم��ت ال��وزیر عل��ي ب��ن عیس��ى وتخش��نھ) خب��ر

                                                 
   ١٥٢/ص٧٨/خ٢:جالتنوخي ، نشوار المحاضرة،م.س)١(
   ٨٩/ص٣٨/خ١:جنم.)٢(
   ٦٩/ص٢٨/خ١م.ن:ج )٣(
   ٢٦/ص٩/خ١) م.ن ، ج٤(
   ١٦٩/ص٨٤/خ١م.ن ، ج) ٥(
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) ، وایض�ا ف�ي خب�ر( ١"(عیسى وتخشنھ انھ كان یحب ان یبین فضلھ في ھذا على كل اح�د

وھ��ذه ش��غب ام ) اض��افة " لقھ��ا منكس��ةالخلیف��ة الق��اھر یع��ذب ام المقت��در زوج��ة ابی��ھ ویع

  ).٢"(المقتدر بالامس ، تنعمت بما لم یتنعمھ احد ، ولعبت من أموال الدنیا...

  

  

 اضافة غايتها التعريف:ج : 

( الواثق ومحمد بن عبد الملك الزیات) " حدثني اب�و الحس�ین في السند: كما في خبر .أ 

ب�ابن الماش�طة ، وك�ان  قال سمعت اب�و الحس�ن عل�ي ب�ن الحس�ن ، الكات�ب المع�روف

یتقلد قدیما العمّالات ، ثم صار من شیوخ الكتاّب ، وتقلدّ في أیام حامد ب�ن العب�اس ، 

 .)٣دیوان المال ، قال سمعت ابا الفضل..."(

كتاب تعزیة) "كت�ب محم�د ب�ن عیس�ى ، أح�د كت�اب زمانن�ا ، في المتن :كما في خبر ( .ب 

 ).٤بتعزیة الى صدیق"(

ھد على ان المؤلف یتدخل في أخباره ولا یكتف�ي بإثب�ات خب�ر الواقع�ة ان ھذه الأمثلة ھي شا

كما وصل الیھ أو كما شاھده ، وتنوعت أغراض إض�افاتھ ب�ین تعری�ف ب�راوٍ أو شخص�یة ، 

عت أماكن ھذه الإضافات بین أسانید أخباره ومتونھا.   وبین مدحھا ، أو ھجائھا ، مثلما تنوَّ

 

  التورية: .٤

ي عن��د الخطی��ب القزوین��ي "الإیھ��ام : وھ��و أن یطل��ق لف��ظٌ ل��ھ التوری��ة مص��طلح بلاغ��ي فھ��

) ، والتوریة "وتسمى ایضا الایھام والتوجیھ والتخیی�ر ٥معنیان قریب وبعید ویراد البعید"(

أفض��ل ف��ي التس��میة وأول��ى ، لأن��ك تق��ول وری��ت الخب��ر : أي جلت��ھ ورائ��ي ، والتوری��ة 

لب�دیع ، ھ�و أن ی�ذكر لف�ظ ل�ھ وسترتھ وأظھرت غیره ، لذلك ك�ان معن�ى التوری�ة ف�ي ا

                                                 
   ٩١،ص١٨/خ١، جالتنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س )١(
   ٧٦/ص٣٣/خ٢م.ن ،ج )٢(
   ١٧/ص٤/خ٨م.ن ،ج )٣(
   ٧٢/ص٢٩/خ٨) م.ن ن ج٤(
حھ عبد ضبطھ وشر ،في علوم البلاغة التلخیص ) جلال الدین محمد بن عبد الرحمن القزویني الخطیب،٥(

   ٣٥٩الرحمن البرقوقي، دار الفكر العربي،(د.ت) ، ص
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معنی��ان معن��ىً قری��ب ومعن��ىً بعی��د ویك��ون المعن��ى المقص��ود ھ��و البعی��د اعتم��ادا عل��ى 

ى عرض�ة للكش�ف لأن�ھ ١قرینة خفیة"( ) ، فالتوریة ھي الإیھام مع ابقاء المعنى المورَّ

  ھو المقصود .

الاخ�ر "ھي إیراد لفظ لھ معنیان احدھما قریب ظاھر غیر مقصود وھو المورى ب�ھ و

  )٢بعید خفي مقصود وھو المورى عنھ"(

والبحث یستخدمھ ھنا بمعنى أن یذكر المؤلف خبراً یحمل نقدا أو ھجاء لشخص�یة م�ا  

عل�ى لس�ان غی��ره فیك�ون ق�د ورى كلام��ھ موھم�ا بع�دم تدخل��ھ ، والكش�ف ع�ن المعن��ى 

ى ھ�و مھم��ة الق�ارئ ، والمؤل��ف وھ�و یم�ارس غوای��ة التوری�ة ف��ي أخب�اره فان��ھ  الم�ورَّ

یستثمر في المق�ام الأول مق�درة الحكای�ة عل�ى المراوغ�ة وإخف�اء أس�رارھا الت�ي تن�زع 

الى "المكوث والتجوھر في المكامن والبؤر النصیة ، لتؤسس معاقلھ�ا وم�ن ث�م تطل�ق 

) ، ذل��ك ان الحكای��ة ، ٣أس��الیبھا لتم��ارس ش��ھوتھا ف��ي اللع��ب والتخف��ي والمراوغ��ة"(

لاتغفل إعلان تحدیھا ل�ـ"الفطنة وس�رعة البدھی�ة وھي تكتنز بأسرارھا ، مموھة لھا ، 

وحساسیة الالتقاط والاستجابة لدى المتلقي... سعیا وراء تحقیق حلم الالتقاء والتفاع�ل 

) ، ویعتمد بالمقام الثاني على القارئ الفطن الذي یمتلك فھماً یوص�لھ ال�ى ٤والإنتاج"(

  الكشف عن المعنى المقصود.

   

المؤلف في دوامة التوریة ، لعل أھمھا الخ�وف م�ن الس�لطة فم�ن  تتعدد الأسباب التي تدخل

الاس�باب الت�ي "تجع��ل الأدی�ب والمب��دع یقب�ل عل�ى اس��تخدام التوری�ة ھ��ي الوض�ع السیاس��ي 

) ، أو الخشیة من مواجھة الآخر الذي ٥الضاغط الذي یجعل من قول الحقیقة غیر مقبول"(

  یتوجھ الیھ الكلام ، وموقف الثقافة...

                                                 
   ٧٧،ص١/١٩٩١دار المعارف العربیة ، بیروت لبنان ، طعلم البدیع ، د أحمد حسن المراغي ، و) د.محم١(
   ٣٠١، ص ١٩٩٢، ٣) د. عبدة عبد العزیز قلقیلة ، البلاغة الاصطلاحیة ، دار الفكر العربي القاھرة،ط٢(
  ،كلیة الآداب ، جامعة مجلة ثقافات مابعد السرد ، بحث في تقانات الحكایة الجدیدة ،ر عبید ،محمد ناص  )٣(

   ٨١ص،  ٢٠٠٤ ١٢- ١١ع،  البحرین      
   ٨١م.ن،ص )٤(
  د.أثیر محمد شھاب ، الابداع والضغط والایدیولوجیا لعبة التوریة في تشكیل النص، مجلة )٥(

 ١٢٢،ص٢٠١٢شباط اذار، ٢،ك٤٧،سنة١عالعراق،وزارة الثقافة، جمھوریة  قلام،الا    
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التنوخي المواجھة الخاسرة مع السلطة فیموه مستخدما التوریة في بناء الكتاب بلا یتحاشى 

أبواب ولا عنوانات فرعیة ، ویخلط أخباره بلافرز أو تنظیم ، وھو ما سبق للبحث 

الاشارة الیھ ضمن (تقنیة الاخفاء) ، ولعل أوضح ما یكون فعل التوریة في قضیة ھجائھ 

عدیدة لا یستطیع ھجاءھم  بلسانھ ،  فیعمل على التوریة   لبعض القضاة فھو ، لاعتبارات

ویورد ھجاءً لبعض القضاة على السنة الشعراء ، فیتحمل الشاعر مسؤولیة الھجاء ، 

(بین قاضي القضاة أبي ویظھر المؤلف بوصفھ مدونا لما سمع لا غیر: فینقل خبرا یجمع 

أھل عصرنا من المتأدبین  السائب والشاعر ابن سكرة الھاشمي) "أخبرني جماعة من

سكرة الھاشمي، دخل إلى قاضي القضاة أبي  نببغداد أن أبا الحسن محمد بن عبد الله ب

السائب عتبة بن عبید الله، وھو جالس للحكم، فكتب رقعة كالقصص، ودفعھا إلیھ، وقد 

كان مدحھ فتأخرت صلتھ عنھ. فلما قرأھا أبو السائب، لم یبن في وجھھ غضب، ولا 

، ووقع فیھا شیئاً بخطھ. وقال أین رافع ھذه القصة؟ فقام ابن سكرة، فدفعھا إلي، نكیر

فأخذھا مقدراً أن فیھا ما یستكف لسانھ عنھ من صلة أو بر، فلما قرأھا استحیا 

ت الرقعة، فإذا الابتداء بخط ابن سكرة شعر، والجواب بخط أبي السائب أوانصرف. فقر

  نثر، كما نسخناھا ھاھنا:

  

  )لبیك یا مختصر(تبة بن عبید  حوشیت من كل عیب           ا عـی

  )وأنت فحوشیت من كل سوء(رمـــــوك عندي بریب             وأبعـــــد الله قوماً   

  )كذبوا (بن شعیب             زبـــــــــیبة ك تھوىـــقالوا بأن

  ت) وربما كان وقلت ما یشبھكأحسن الله جزاءك (أصبوة بعـــــد شیب؟   ال    ـــفقلت ھذا مح

  )بئس ما فعلوا، والحمد � على ذلك(نقي ذیل وجــــــــــیب                  لقد ھتفتم بشیخ       

  ).١(")جھلاً منھم بطرق الشھادة(فلـــــــم شھدتم بغیب؟                رأیتم الأیر فیھ؟        

  

الذي ینتقد القاضي ، ولا یتَُّھم بالإساءة الیھ ،  تفعل التوریةُ فعلھا ، ویتحقق ھدف المؤلف

رغم ان التأمل في الخبر یبین ان ثمة تدخلا  من قبل المؤلف ربما وصل حد ان یضع 

  الخبر ، ویختلق الحكایة بكاملھا من دون أن یكون لھا أصل:

                                                 
   ٣٠٨/ ص١٦٢/خ٢، جالتنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س )١( 
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ی�وھم  ) ، وھ�و س�ندجماعة من أھل عصرنا من المتأدبین ببغ�داد: یفتتح الخبرُ بسندٍ مبھم (١

بص��حة الخب��ر اذ یح��وي أرب��ع ص��فات (الت��واتر) فھ��م جماع��ة ، والق��رب الزمن��ي (م��ن أھ��ل 

عص�رنا) ، والأخ�لاق والص��نعة (م�ن المت�أدبین) ،الق��رب المك�اني ببغ�داد ، لكنھ��ا بقلی�ل م��ن 

التأمل نجدھا صفات لا توحي بمصداقیة أبدا ، فلو أراد الباحث أن یتتبع سلس�لة الس�ند  بغی�ة 

ف��ة ال��رواة والتأك��د م��ن انطب��اق مواص��فات ال��راوي كم��ا قررھ��ا عل��م الج��رح دراس��تھا ومعر

  والتعدیل ، سیكون امام وھم.

: تق��وم الواقع��ة عل��ى شخص��یات تأریخی��ة حقیقی��ة ، لك��ن ص��حة وق��وع الحادث��ة ، وص��حة ٢

  الشعر المذكور فیھا أمران لا یستطیع الخبر إثباتھما.

فقرُِأتَِ الرقعةُ) وك�ان الأول�ى أن ینس�ب فع�ل : یسُند الخبر فعل القراءة الى فاعل مجھول (٣

  القراءة الى راوٍ حاضر الواقعة .

وس��واء ص��حت الواقع��ة ام انھ��ا م��ن وض��ع المؤل��ف ، فانھ��ا حقق��ت ھ��دفھا م��ن خ��لال الق��دح 

  بالقاضي ، ونجح المؤلف باستخدام تقنیة التوریة من ھجاء القاضي.

  

  والغريب:  العجيب .٥

لتردد الذي یحس�ھ ك�ائن لایع�رف غی�ر الق�وانین الطبیعی�ة یعرف تودوروف العجائبي بأنھ "ا

) ، وھذا التردد ھو لحظة غیر محددة ق�د ١فیما ھو یواجھ حدثا فوق طبیعي حسب الظاھر"(

تكون بضع ثوانٍ ، وقد تطول أیاماً ، لكنھا تظل زمن�اً مؤقت�ا وعل�ى المتلق�ي أن یحس�م الأم�ر 

ح بتفس�یر الظ�واھر الموص�وفة نك�ون أم�ام فإذا قرر "ان قوانین الواق�ع تظ�ل س�لیمة ، وتس�م

ج�نس الغری��ب ، أم��ا إذا ق��رر ان��ھ ینبغ��ي قب�ول ق��وانین جدی��دة للواق��ع وللطبیع��ة یمك��ن تفس��یر 

) ، وعندئ��ذٍ لایمك��ن ع��دُّ العج��ائبي جنس��اً ، ٢الظ��واھر بھ��ا فانن��ا نك��ون أم��ام ج��نس العجی��ب"(

ج��ائبي "یحی��ا حی��اة ملؤھ��ا لافتق��اده ال��ى الثب��ات لان��ھ لحظ��ة مؤقت��ة مھم��ا امت��د عمرھ��ا ، فالع

) ، ولابد أن یتلاشى لتستقر الواقع�ة بكونھ�ا ٣الخطر، وھو معرض للتلاشي في كل لحظة"(

                                                 
  تزفتین تودوروف ، مدخل الى الادب العجائبي ، ترجمة الصدیق بوعلام ، مراجعة محمد برادة ، دار  )١(

   ٢٠-١٩، ص ١٩٩٤،  ١شرقیات القاھرة ، ط     
   ٢٧) م.ن،ص٢(
 ،، د.ط. تحلیل النص السردي معارج ابن عربي أنموذجا ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ) سعد الوكیل ،٣(

   ١٤ص ،١٩٩٨



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
٨٠ 

  

غریبة أوعجیبة وعندئذٍ فـ"تحدید العجائبي یستند الى تعریف العجی�ب والغری�ب بالض�رورة 

ق�ي فھ�و ) ، ان الم�دار ف�ي تحدی�د ن�وع الخب�ر ھ�و المتل١، وموقف المتلقي عند تلقیھ النص"(

  الذي یقرر بالرجوع الى قوانین الواقع والطبیعة كون الخبر غریبا أو عجیبا.

والأخبار ، بنوعیھا الغریب والعجیب ، معروفة لدى الإنسان العرب�ي من�ذ زم�نٍ بعی�د ، وق�د 

نات السرد العربي بالعدید منھ�ا ، فق�د أف�رد المب�رد باب�اً ف�ي كتاب�ھ أس�ماه (تكاذی�ب  حفلت مدوِّ

) ، ویكفي وصفھا بالتكاذیب للدلالة على وعي المؤلف العرب�ي بھ�ذا الن�وع م�ن ٢الأعراب)(

  الأخبار.

لكن التنوخي یتبع منھجا مختلفا وھو یورد عددا من الأخبار ، الت�ي تبع�د ع�ن الواق�ع ، لكن�ھ  

فضلا عن عدم إشارتھ الى ذلك ، فانھ یحاول إیھ�ام الق�ارئ بإمكانی�ة ح�دوثھا ؛ لأن تص�دیق 

یعن��ي قبول��ھ للرس��الة الت��ي تحملھ��ا ، س��واء تض��منت الرس��الة بع��داً أخلاقی��اً ، أو  الق��ارئ بھ��ا

  حملت رأیاً للمؤلف تجاه احدى القضایا التي یتضمنھا الخبر ، أو احدى شخصیاتھ.

یروي المؤلف خبراً عن الحلاَّج (سیعرف القارئ بع�د ان یط�الع أخب�ار الح�لاج ف�ي الكت�اب 

ی�دخل ف�ي ب�اب الغری�ب ،(طرائ�ف م�ن مخ�اریق الح�لاج) ان للمؤلف موقفا ضد الح�لاج) ، 

وكان��ت أكث��ر مخ��اریق الحس��ین ب��ن منص��ور الح��لاج، ھ��ذا، الت��ي یظھرھ��ا  یق��ول الخب��ر"

قیمھ��ا، یك�المعجزات، ویس�تغوي بھ��ا جھل�ة الن��اس، إظھ�ار المآك�ل ف��ي غی�ر أوانھ��ا، بحی�ل 

ذل��ك، م��ا  فم�ن لا تنكش��ف ل�ھ، یتھ��وس بھ�ا، وم��ن ك�ان فطن��اً، ل�م تخ��ف علی�ھ. فم��ن طری�ف

أخبرني بھا أبو بكر محمد بن إس�حاق ب�ن إب�راھیم الش�اھد الأھ�وازي، ق�ال: أخبرن�ي ف�لان 

المنجم، وأسماه، ووصفھ بالحذق والفراھة، قال: بلغني خبر الحلاج، وم�ا ك�ان یفعل�ھ م�ن 

إظھ�ار تل�ك العجائ��ب والمخرق�ات الت��ي ی�دعي أنھ�ا معج��زات، فقل�ت أمض��ي وانظ�ر م��ن أي 

ق. فجئتھ، ك�أني مسترش�د ف�ي ال�دین، فخ�اطبني وخاطبت�ھ، ث�م ق�ال: جنس ھي من المخاری

تش�ھ الس�اعة م��ا ش�ئت، حت��ى أجیئ�ك ب��ھ. وكن�ا ف��ي بع�ض بل��دان الجب�ل الت��ي لا تك�ون فیھ��ا 

الأنھار، فقلت لھ: أرید سمكاً طریاً في الحیاة الساعة. فقال: أفعل، اجلس مكانك. فجلس�ت، 

ى أن یبعث لك بھ. قال: فدخل بیت�اً حی�الي وأغل�ق وقام ، وقال: أدخل البیت، وأدعو الله تعال

                                                 
   ١٥:ص، م.س:سعد الوكیل ، تحلیل النص السردي معارج ابن عربي أنموذجا)١(
  ،  ١في اللغة والأدب ،دار احیاء التراث العربي ،بیروت ،ط المبرد ، الكاملابو العباس محمد بن یزید  )٢(

  ٣٩٨، ص  ٢٠٠٣     
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ج�اءني وق�د خ�اض وح�لاً إل�ى ركبت�ھ، وم�اء، ومع�ھ س�مكة  بابھ، وأبط�أ س�اعة طویل�ة، ث�م

فقل��ت ل��ھ: م��ا ھ��ذا؟ فق��ال: دع��وت الله تع��الى، ف��أمرني أن أقص��د البط��ائح  تض��طرب كبی��رة.

 حت�ى أخ�ذت ھ�ذه. فأجیئك بھذه، فمضیت إلى البطائح فخضت الأھوار، وھ�ذا الط�ین منھ�ا،

 فعلمت أن ھذه حیلة، فقلت لھ: تدعني أدخل البیت، فإن لم تنكشف لي حیلة فیھ آمن�ت ب�ك.

فقال: شأنك. ودخلت البیت، وأغلقت�ھ عل�ى نفس�ي، فل�م أج�د فی�ھ طریق�اً ولا حیل�ة. فن�دمت، 

وقل�ت: إن أن��ا وج��دت فی�ھ حیل��ة وكش��فتھا ل��ھ، ل�م آم��ن أن یقتلن��ي ف�ي ال��دار، وإن ل��م أج��د، 

ني بتصدیقھ، فكیف أعمل؟ قال: وفكرت في البیت، فدققت تأزیره، وكان مؤزراً ب�إزار طالب

ساج، فإذا بعض التأزیر ف�ارغ، فحرك�ت من�ھ جس�ریة خمن�ت علیھ�ا، ف�إذا ھ�ي ق�د انقلع�ت، 

ف��دخلت فیھ��ا، ف��إذا ث��م ب��اب مس��مر، فولج��ت من��ھ إل��ى دار كبی��رة، فیھ��ا بس��تان عظ��یم، فی��ھ 

ر، والریح��ان، الت��ي ھ�ي ف��ي وقتھ��ا، وم�ا ل��یس ھ��و ف��ي ص�نوف الأش��جار، والثم��ار، والن�وا

وقتھ، مما قد عتق، وغطي، واحتیل ف�ي بقائ�ھ، وإذا بخ�زائن ملیح�ة، فیھ�ا أن�واع الأطعم�ة 

المف��روغ منھ��ا، والح��وائج لم��ا یعم��ل ف��ي الح��ال، إذ طل��ب، وإذا برك��ة كبی��رة ف��ي ال��دار، 

حدة كبیرة، وخرج�ت، ف�إذا فخضتھا، فإذا ھي مملوءة سمكاً، كباراً وصغاراً، فاصطدمت وا

فقلت: الآن إن خرجت، ورأى ھ�ذا  رجلي قد صارت بالوحل والماء إلى حد ما رأیت رجلھ.

فلما رجعت إلى البیت، أقبل�ت أق�ول: آمن�ت،  ل علیھ في الخروج.تامعي، فقتلني، فقلت: أح

 ق�ال: ف�اخرج. فقال ل�ي: م�ا ل�ك؟ قل�ت: م�ا ھاھن�ا حیل�ة، ول�یس إلا التص�دیق ب�ك. وصدقت.

فخرج��ت، وق��د بع��د ع��ن الب��اب، وتم��وه علی��ھ ق��ولي، فح��ین خرج��ت، أقبل��ت أع��دو إل��ى ب��اب 

ال��دار، ورأى الس��مكة مع��ي، فقص��دني، وعل��م أن��ي ق��د عرف��ت حیلت��ھ، فأقب��ل یع��دو خلف��ي، 

فلحقن��ي، فض��ربت بالس��مكة ص��دره ووجھ��ھ، وقل��ت ل��ھ: أتعبتن��ي، حت��ى مض��یت إل��ى ال��یم، 

ره وبعینی�ھ، وم�ا أص�ابھ م�ن الس�مكة، ق�ال: فاش�تغل عن�ي بص�د فاستخرجت ل�ك ھ�ذه من�ھ.

 فلما صرت خارج الدار، طرحت نفسي مستلقیاً، لما لحقن�ي م�ن الج�زع والف�زع. وخرجت.

فقل�ت: ھیھ�ات، والله ل�ئن دخل�ت، لا تركتن�ي أخ�رج  فخرج إل�ي، وص�اح ب�ي، وق�ال: ادخ�ل.

لحكای�ة فقال: اسمع، والله لئن شئت قتل�ك عل�ى فراش�ك، لأفعل�ن، ول�ئن س�معت بھ�ذه ا أبداً.

لأقتلن��ك، ول��و كن��ت ف��ي تخ��وم الأرض، وم��ا دام خبرھ��ا مس��توراً، فأن��ت آم��ن عل��ى نفس��ك، 

م�ن  افعلم�ت أن�ھ یق�در عل�ى ذل�ك، ب�أن ی�دس أح�د امض الآن حیث شئت، وتركن�ي، ودخ�ل.

  "فما حكیت الحكایة، إلى أن قتل. یطیعھ ویعتقد فیھ ما یعتقد، فیقتلني.
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، وش��ارك فیھ��ا ، یحض��ر الواقع��ة ویس��ھم ف��ي  ی��روي ال��راوي الواقع��ة وق��د خ��اض تفاص��یلھا

صناعتھا ، فیذھب متخفیا ، لیكشف كذب الحلاج فیما یدعیھ ، وتس�یر الأم�ور س�یرا طبیعی�ا 

في البدایة ، تنطلي حیلة التخفي ، ویحقق الحلاج طلب الراوي الذي یصعب تحقیق�ھ (س�مكا 

الغ�رض ال�ذي ابت�دات ب�ھ طریا) ، ال�ى ھن�ا ینتھ�ي الج�زء الأول م�ن الحكای�ة ، لك�ن لیتحق�ق 

الحكایة وھو كشف ادعاءات الحلاج  الكاذبة ، من وجھ�ة نظ�ر المؤل�ف ، وان ك�ل مایدعی�ھ 

م��ن معج��زات ھ��و أباطی��ل ؛ ی��دعیھا لیخ��دع بھ��ا (جھل��ة الن��اس) ، لك��ن ال��راوي ی��دخل ال��دار 

  ویكتشف انھا لعبة من الحلاج ، تبدو ملامح الغرابة في الخبر من خلال:

 لسمكة الحیة كما طلب الراوي.اتیان الحلاج با .١

 مقدرة الراوي على كشف حیلة الحلاج  .٢

 وجود البستان العظیم ومافیھ من اشجار وبحیرة واسماك. .٣

 صید الراوي السمك من دون آلة. .٤

یحقق الخبر غرضھ بكشف أفعال الحلاج ، ملتمساً طرائق مختلف�ة ف�ي ذل�ك ، فھ�و لا یجع�ل 

وفي مواجھة بناء الخبر والیات صیاغتھ التي تحمل  المتلقي مترددا في مواجھة أحداثھ ، بل

  صفة الغرابة أیضاً:

 مقدمة من المؤلف توحي بدجل الحلاج وكذبھ. .١

 راوٍ للخبر مجھول الإسم والھویة (فلان المنجم) .٢

 تجري أحداث الواقعة في مكان خالٍ من الناس تماماً. .٣

 سھولة اھتداء الراوي لخدعة الحلاج. .٤

 بستان كبیر وبحیرة أسماك، واخفائھما عن الناس. مقدرة الحلاج على انشاء .٥

  توافق طلب الراوي مع شئ موجود في بستان الحلاج. .٦

ھ�ـ) ، وابت�دأ ٣٠٩وھنا ملاحظة ربما كشفت شیئا اخر یمسُّ صحة الخبر ، قتل الح�لاج ف�ي(

ھـ) ، والخبر ینقل بس�ند م�ن راوی�ین فق�ط ، وب�ین آخ�ر ی�وم ٣٦٠التنوخي تألیفھ الكتاب في (

  یاة الحلاج وأول یوم في تدوین الروایة أحدى وخمسون عاماً !! ، في ح
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م��ا للم��اء للم��اء وم��ا للخم��ر وم��ن الأخب��ار الت��ي یوردھ��ا ، وت��دخل ف��ي ھ��ذا الب��اب ، خب��ر (

  )للخمر

وروي عن وھب بن منبھ: أنھ كان ف�ي عھ�د ب�ن بن�ي إس�رائیل، خم�ار، فس�افر بخم�ر ل�ھ "

، ویبیعھ بسعر الخم�ر، والق�رد یش�یر إلی�ھ أن ومعھ قرد، وكان یمزح الخمر بالماء نصفین

لا تفعل، فیضربھ.فلما فرغ من بی�ع الخم�ر، وأراد الرج�وع إل�ى بل�ده، رك�ب البح�ر، وق�رده 

معھ، وخرج فیھ ثیابھ، والكیس الذي جمعھ من ثمن الخمر.فلما سار ف�ي البح�ر، اس�تخرج 

ورم��ى إل��ى  الق��رد الك��یس م��ن موض��عھ، ورق��ى ال��دقل وھ��و مع��ھ، حت��ى ص��ار ف��ي أع��لاه،

المركب بدرھم، وإلى البحر بدرھم.فلم یزل ذلك دأبھ، حتى قسم الدراھم نص�فین، فم�ا ك�ان 

بحصة الخمر، رمى بھ إلى المركب، فجمعھ صاحبھ، وم�ا ك�ان بحص�ة الم�اء رم�ى ب�ھ إل�ى 

  ،  )١"(البحر فھلك، ثم نزل عن الدقل حتى حصل في المركب.

ل��و م��ن تحدی��د لل��زمن ، ن��اقلا واقعت��ھ بواس��طة یفت��تح الخب��ر بلاس��ند انم��ا ب��ـ (روي) ، ویخ

ار ، وتتضح غرابة الخبر من خلال:   شخصیتین ھما القرد والخمَّ

ادراك الق��رد لمای��دور حول��ھ  ، وتشخیص��ھ لعم��ل الخمّ��ار الخ��اطئ ، وتفریق��ھ ب��ین  .١

 الأمور الصحیحة والخاطئة.

ار. .٢  تقدیم القرد النصیحة للخمَّ

��ار یغ��ش الخم��ر تقس��یم الق��رد للأم��وال ب��ین البح��ر والس�� .٣ فینة مناص��فة ، كم��ا ك��ان الخمَّ

  بالماء مناصفة.

یدور الخبران بعیدا عن الواقع ، ویحققان غایاتھما بتوجیھ المتلقي الى أھمیة المبادئ النبیلة 

  في الحیاة والى عواقب تجاوزھا وانتھاكھا ، ویقوم بناؤھما على ثلاثة مراحل:

اذ یظھ�ر أعمال�ھ عل�ى انھ�ا معج�زات صناعة الخدع�ة : یق�وم الح�لاج بخ�داع الن�اس  .١

ار بخداع الناس فیظھر بضاعتھ على أنھا خمر نقیة   وھي لیست كذلك ، ویقوم الخمَّ

 وھي لیست كذلك.

انطلاء الخدعة  وتحقیق أغراضھا:  تنطلي خدعة الحلاج على الناس فیؤمنون بھ ،  .٢

ار على الناس فیشترون بضاعتھ.  وتنطلي خدعة الخمَّ

                                                 
   ٢٠١/ص١٠٩/خ١جم،س: التنوخي ، نشوار المحاضرة، )١(
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��ار م��ن اكتش��اف الخدع��ة:  .٣ یق��یض الله للح��لاج م��ن یكش��فھ ، وك��ذلك یق��یض الله للخمَّ

  یكشفھ.

یتخ��ذ المؤل��ف م��ن الغای��ة دافع��ا لإی��راد الخب��رین ، وین��تھج  الطری��ق الأق��رب  ال��ذي یحق��ق 

مقاصد التألیف ، مثلما ذكر في مقدمت�ھ ، ف�ي ت�دوین الأخب�ار الت�ي تحف�ظ الق�یم النبیل�ة الت�ي 

  فقدھا المجتمع.

 

   كتاب النشوار:المتلقي في . ٦ 

لم یغفل المؤلفون ف�ي الس�رد العرب�ي الق�دیم الاھتم�ام بالق�ارئ ، ب�ل ك�ان نص�ب أعی�نھم ف�ي 

عملی��ة الت��ألیف ، وإذا ك��ان الش��اعر العرب��ي یتوج��ھ ف��ي معظ��م الأحی��ان ال��ى مم��دوح معل��وم 

یبتغي كسب رضاه ، والحصول على مكافأتھ، فان المؤل�ف ف�ي الس�رد العرب�ي یتوج�ھ ال�ى 

لف متعدد وغیر محدد أو معل�وم ، والج�ائزة تظ�ل ثم�رة م�دلاة ف�ي ش�جرة التلق�ي قارئٍ مخت

  وحسن فھم القارئ للرسالة التي یحملھا السرد.

�ین یش�غلان فك�ره : أن تحم�ل الم�ادة رس�التھ  وكأنَّ المؤلف وھو یجمع مادتھ یتوزع بین ھمَّ

بقب�ول ل�دى الق�ارئ  التي یریدھا أن تصل القارئ ، فتحقق الھدف المراد منھا ، وأن تحظى

  ، فیقُبلِ على قراءتھا بلا تذمر أو ملل.

ان اول م��ا یواج��ھ الق��ارئ ھ��و العن��وان ، وھ��و فض��لا ع��ن دوره ف��ي الابان��ة ع��ن مض��مون 

الكتاب فانھ یعتم�د عناص�ر ج�ذب مفادھ�ا ف�رادة المؤلَّ�ف ون�درة مرویات�ھ، ف�الفرادة والن�درة 

ى تنش�ا ب�ین الق�ارئ والكت�اب ف�ي اول یشكلان مقومات الجذب ویوط�دان فاعلی�ة علاق�ة اول�

صلة معھ ، وھي صلة قراءة العن�وان ، مث�ل: ، عی�ون الأخب�ار ، العق�د الفری�د ، الأغ�اني ، 

  الإمتاع والمؤانسة ، الكامل ، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ، وغیرھا.

ان الكت��اب فالمتأم�ل ل�ـ (العق�د الفری��د) یج�د أنَّ مؤلف�ھ یس��تمیل الق�ارئ س�واء م��ن خ�لال عن�و

ال��دال عل��ى الزین��ة أو ف��ي تس��میة أب��واب الكت��اب حی��ث س��مى ك��ل ب��اب باس��م "ج��وھرة م��ن 

الج���واھر الكریم���ة ف���ي زمان���ھ ، الت���ي لا تُ���رى إلا ف���ي القص���ور ، وعل���ى نح���ور الحس���ان 
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) ، وھ���ي أس���ماء تس���تمیل نف���س الق���ارئ لأنھ���ا تنس���جم "م���ع ذوق الأندلس���یین ، ١الح���ور"(

  ).٢وعنایتھم بالزینة والأنس"(

ویداري الجاحظ نشاط قارئھ ویرى انَّ "وجھ الت�دبر ف�ي الكت�اب إذا ط�ال أن ی�داري مؤلفُ�ھُ 

نشاطَ القارئ لھ ، ویسوقھ الى حظھ بالاحتیال لھ ، فمن ذلك أن یخرجھ من شيءٍ الى شيءٍ 

) ، فكان ٣، ومن باب الى باب ، بعد أنْ  لایخرجھ من ذلك الفن ، ومن جمھور ذلك العلم"(

بھ الى القاريء من خ�لال "ابتك�ار ط�رق للمحافظ�ة عل�ى نباھ�ة المتلق�ي ، وكس�ب یحبِّب كت

) ، ویحاول أبو الفرج الأص�فھاني ٤انتباھھ ، وأدخل ضروباً من الحیل كي لایمل القارئ"(

أنْ یجذب القارئ الى كتابھ بحسن اختیار مادتھ ، وتنوعھا ؛ حتى "إذا تأملھا قارئھا لم یزل 

الى فائدة مثلھا ، متصرفا  بھ�ا ب�ین ج�دٍّ وھ�زل ، وآث�ارٍ وأخب�ار ،وس�یر  متنقلاً بھا من فائدة

  ).٥وأشعار"(

ول��م یبع��د التن��وخي عم��ا درج علی��ھ المؤلف��ون فك��ان أنِ احتف��ى بقارئ��ھ ، ف��ي مقدمت��ھ ، وف��ي 

  أخباره:

 اختلاطھا اطی��ب الاذان وأدخ��ل ، تعلیل��ھ ع��دم تبویب��ھ الكت��اب بأن��ھ مراع��اة للق��ارئ ف��ـ"

ب والأذھان وأوص�ل" ، وان تبوی�ب الكت�اب یعی�ق اس�تمرار الق�ارئ وأخف على القلو

في القراءة فانھ " اذا وقف ... على جزء م�ن اول ب�اب عل�م ان باقی�ھ مثل�ھ فق�ل لق�راءة 

 جمیعھ ارتیاحھ ونشاطھ وضاق توسعھ وانبساطھ".

  الانتف��ال بالأخب��ار م��ن موض��عٍ لآخ��ر ، وتنوی��ع أخب��اره ف��إذا تش��ابھت مجموع��ة أخب��ار

رة بالمض����مون اختلف����ت شخص����یاتھ ، وإذا تش����ابھت الشخص����یات اختل����ف متج����او

 المضمون:

  وكمثال على ذلك التنوع الدقیق ، الذي یفتن القارئ ویجذبھ:

                                                 
   ١٤) ابن عبد ربھ ، العقد الفرید ، م،س: ص١(
   ١٤) م.ن: ص٢(
   ٣٦٦، ص ٣) الجاحظ البیان والتبیین ، م،س:ج٣(
  ، ١/١٩٩٩) محمد رضا مبارك،استقبال النص عند العرب،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،بیروت ، ط٤(

   ١٥٣ص      
   ٢٣ة المؤلف ،صمأبو الفرج الأصفھاني ، كتاب الأغاني ، م،س: مقد )٥(
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  ) من الجزء الأول عن الشاعر أبي نصر البنص:٤٦و ٤٥و ٤٤تتحدث الأخبار (

ل
َّ
  )في مجلس سیف الدولة، یعلل سبب تسمیتھ بالبنص أبو نصر البنص( : الأو

أخبرني أبو جعفر طلحة بن عبید الله بن قناش، إنھ كان بحضرة سیف الدولة، وقد كان "

من ندمائھ، قال: كان یحضر معنا أبو نصر البنص، وكان ھذا رجلاً من أھل نیسابور، أقام 

ببغداد قطعة من أیام المقتدر، وبعدھا إلى أیام الراضي، وكان من أصحابنا في المذھبین، 

مذھب أبي حنیفة، وفي الكلام مذھب أھل العدل والتوحید، وكان مشھوراً  یعني في الفقھ

بالطیبة، والخلاعة، وخفة الروح، وحسن المحاضرة، مع عفة وستر، وتقلد الحكم في 

عدة نواح بالشام.فقیل لھ یوماً بحضرة سیف الدولة، لم لقبت بالبنص؟ قال: ما ھذا لقب، 

و أردنا أن نشتق من أبي علي مثل ھذا، وأومأ إلى إنما ھو اشتقاق من كنیتي، كما إننا ل

ابن البازیار، لقلنا ألبعل، ولو اشتققنا من أبي الحسن مثل ھذا، وأومأ إلى سیف الدولة، 

  لقلنا ألبحس.

  .)١"(فضحك منھ، ولم ینكر علیھ

خبرني ببغداد مجلس أبي أو) "في مجلس أبي بكر بن درید أبو نصر البنص( الثاني:

  وأبو نصر ھذا یقرأ علیھ قصیدتھ التي أولھا: بكر بن درید،

  أماطت لثاماً عن أقاحي الدمائث ... بمثل أساریع الحقوف العثاعث

  إلى أن بلغ إلى قولھ:

  على حافتھا بالربائث اأنسوا ضباً بجانب كدیة ... أحاطو

ي فقطع القراءة، وقال: یا أبا بكر، أعزك الله، ما الربائث؟ قال ابن درید: العرب تسم

فعجبنا من  فقال لھ البنص: أخطأت یا أبا بكر أعزك الله. الحراب العراض الحدائد، ربائث.

فقال لھ أبو بكر، وكان  أتھ على تخطئة أبي بكر في العلم، وتشوفنا إلى ما یجري.رج

وطيء الخلق: فما ھي یا أبا نصر، أعزك الله؟ قال: جمع ربیثاء، ھذه التي تقدم في 

  .)٢"(نا في القصید، محتداً، فضحكنا منھالسكرجات.وعاد یقرئ

حدثني أبو حامد أحمد بن بشر بن عامر ) "وصاحب الشرطة أبو نصر البنص: (الثالث

                                                 
  /ص ٤٤/خ١:جم،س:التنوخي ، نشوار المحاضرة،)١(
   /ص٤٥/خ١م.ن:ج )٢(



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
٨٧ 

  

الخراساني، القاضي الفقیھ، قال: قال لي أبو نصر البنص ھذا: كنت في بعض المدن، 

رفتي، وأنا غریب، فنزلت في خان، فكان یختلف إلي أحداث ورجال، أقرئھم الفقھ في غ

فظن أھل الخان، أن اجتماعھم عندي، مع ما  وإذا انقضى الدرس، لعبنا ومزحنا.

 یسمعونھ من المزح، لفساد، فاستعدوا علي إلى صاحب الشرطة، وقالوا إنني قواد.

فأحضرت، فلما وقفت بین یدیھ، رأیت على رأسھ غلاماً أمرد حسن الوجھ قائماً، فأنعظت 

نت قواد؟ قال: وكنت بلا سراویل، فكشفت عن أیري، من شھوتھ، فقال لي الوالي: أ

وقلت: ھذا، أصلحك الله، أیر قواد؟ فضحك، وقال: لا، وفرق القوم عني، وأخذني 

  ).١"(لعشرتھ، فكنت أختلف إلیھ، مدة كوني في البلد، وأعاشره

فعلى الرغم أن الأخبار الثلاثة تتجاور في الكتاب وتدور حول شخصیة واحدة ھي أبو 

لبنص ، فان الأخبار تحمل تنوعا لافتا ، یدور الأول في مجلس سیف الدولة معللا نصر ا

أبو نصر سبب تسمیتھ ، فیما یدور الثاني في مجلس أبي بكر بن درید ، أما الثالث فیدور 

في مكان مبھم (بعض المدن) ، تجمعھا شخصیة البطل ، وقد أبدع المؤلف في ترتیبھا 

الملل عن القارئ ، فنلاحظ  تلاحم أحداث الاخبار بما لا یشعر  وتنویع أحداثھا بطریقة تبعد

القارئ بشيء من الملل رغم ثبات الشخصیة فنرى تصاعد الحدث من مجلس سیف الدولة 

حیث یبدو البطل مؤدبا رغم فكاھتھ وسخریتھ ، لكنھ یصبح أكثر جرأة مع أبي بكر بن 

الخبر الثالث ، مثلما یلاحظ ان تغیر  درید ، فیما یصبح جریئا بدرجة عالیة مع القاضي في

أجواء الأخبار یتلاءم مع جرأة البطل وسخریتھ ، من مجلس الأمیر (السلطة) الى مجلس 

  أبي بكر حیث السلطة أخف ، الى الخبر الثالث حیث لا سلطة تخیفھ.

  ) من الجزء الأول عن القاع وقضاء الحاجات:٣٥و ٣٤و ٣٣وتتحدث الأخبار (

حدثني أبي رضي الله ) "ورقاع إسماعیل القاضي عبید الله بن سلیمان الوزیر( الأول:

عنھ، قال: سمعت القاضي أبا عمر، یقول: عرض إسماعیل القاضي، وأنا معھ، على عبید 

فعرض أخرى، وخشي أن یكون قد  الله بن سلیمان، رقاعاً في حوائج الناس، فوقع فیھا.

فعرض أخرى،  ر أعزه الله بھذا، فوقع لھ.ثقل علیھ، فقال لھ: إن جاز أن یتطول الوزی

                                                 
  /ص ٤٦/خ١:جم،س:التنوخي ، نشوار المحاضرة،)١(



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
٨٨ 

  

وقال: إن أمكن الوزیر أن یجیب إلى ھذا، فوقع، ثم عرض أخرى، وقال: إن سھل على 

فقال: لھ عبید  الوزیر أن یفعل ذلك، فوقع لھ، فعرض أخرى، وقال شیئاً من ھذا الجنس.

نھ یجلس ھذا الله: یا أبا إسحق، كم تقول إن أمكن؟ وإن جاز؟ وإن سھل؟ من قال لك إ

المجلس، ثم یتعذر علیھ فعل شيء على وجھ الأرض من الأمور، فقد كذبك، ھات رقاعك 

  كلھا، في موضع واحد.

قال: فأخرجھا إسماعیل من كمھ، وطرحھا بحضرتھ، فوقع فیھا، وكانت مع ما وقع فیھ 

  )١"(قبل الكلام نحو ثمانین رقعة

حدثني الحسین بن الحسن  ) "حاجاتیتبرم برقاع ذوي ال الوزیر ابن مقلة( الثاني:

الواثقي، قال: كنت أرى دائماً، أبا محمد جعفر بن ورقاء، یعرض على أبي علي ابن 

مقلة، في وزارتھ، الرقاع الكثیرة، في حوائج الناس، في مجالس حفلة وخلوتھ، فربما 

راً، فعرض علیھ یوماً، في مجلس خال، شیئاً كثی تجاوز ما یعرضھ في یوم، مائة رقعة.

فضجر أبو علي، وقال لھ: إلى كم یا أبا محمد؟ فغضب جعفر، وقال: أید الله الوزیر، إن 

كان فیھا شيء لي فخرقھ، إنما أنت الدنیا ونحن طرق إلیك، وعلى بابك الأرملة، 

والضعیف، وابن السبیل، والفقیر، ومن لا یصل إلیك، فإذا سألونا سألناك، فإن صعب ھذا 

أن لا یعرض علیھ شیئاً، ونعرف الناس ثقل حوائجھم  -أیده الله  - علیك، أمرنا الوزیر

علیھ، وضعف جاھنا عنده، لیعذرونا.فقال لھ أبو علي: لم أذھب حیث ذھبت یا أبا محمد، 

وإنما أردت أن تكون ھذه الرقاع الكثیرة في مجلسین، أو مجلس یحضر فیھ الكتاب 

حوائج تخصك لقضیتھا، وكان سروري  فیخففون عني بالتوقیعات فیھا، ولو كانت كلھا

فشكره  قال: فأخذھا جمیعھا، ووقع لھ فیھا بما التمس أرباب الرقاع. بذلك أعظم، ھاتھا.

  .)٢"(جعفر، وقبل یده، وانصرف

حدثني الفضل بن أحمد ) "ورقاع أبي بكر الشافعي الوزیر علي بن عیسى: (الثالث

لي بن عیسى: لما أفلتنا من مصادرة الحیاني، قال: قال لي أبو بكر الشافعي صاحب ع

المحسن بن الفرات، بعد ما جرى علي من مكروھھ، ومصادرتھ، وإیقاعھ بي بسبب 

صحبتي لعلي بن عیسى، وأفضى الأمر إلى أبي الحسن علي بن عیسى، أردت الانتفاع 

                                                 
  /ص ٣٣/خ١:جم،س:التنوخي ، نشوار المحاضرة،)١(
  /ص ٣٤/خ١م.ن:ج )٢(



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
٨٩ 

  

بأمور أتكلم فیھا، أخلف بما أخذه منھا، بعض ما صودرت علیھ، فأخذت رقاعاً كثیرة 

س، وكنت أعرضھا على أبي الحسین فیوقع فیھا.فعرضت علیھ یوماً شیئاً كثیراً، للنا

فضجر مني، فقلت: أیھا الوزیر، إذا كان حظنا من أعدائك، في أیام نكبتك الصفع، ومنك، 

قع لي في ووقت النفع؟ قال: فضحك، و -لیت شعري  -في أیام ولایتك، المنع، فمتى 

  .)١"(علیھ بعد ذلكجمیعھا، وما تضجر من شيء أعرضھ 

تتحدث الأخبار الثلاثة عن قضاء الوزراء حوائج الناس وتوقیعھم على الرقاع ، واذا كان 

مضمون الأخبار یتشابھ ، فان المؤلف اختار أخبارا تحوي تنوعا سواء من خلال 

الشخصیات التي تختلف في كل خبر أو من خلال طرق التوقیع وما یدور خلالھا من 

ء أخلاق الوزراء وطرقھم في التعامل مع حاجات الناس مثلما یضيء حدیث ، بما یضي

كیفیة تعامل من یحمل الرقاع مع الوزیر ، یخشى أبو إسحاق القاضي تبرم الوزیر فیضل 

مع كل رقعة یعید ان امكن ،ان جاز ، ان سھل ، لكن الوزیر عبیدالله بن سلیمان یعاتبھ على 

كلھا ، لكن الوزیر ابن مقلة یبدي تبرما ، وضیقا  كلامھ ویبدي استعداده لتوقیع الرقاع

برقاع جعفر بن ورقاء فیضجر ولما یفحمھ ابن ورقاء بكلامھ نجده یتراجع طالبا تقسیم 

الرقاع الى أكثر من مجلس ، اما الوزیر علي بن عیسى فانھ یضجر أیضا ، لكن معاتبة 

في الأخبار الثلاثة ، مثلما ابي بكر الشافعي ، تعیده الى صوابھ. تختلف ردود الأفعال 

یتدرج التذمر والتعامل من خبر لآخر، ورغم ان الأخبار الثلاثة تدور حول موضوعة 

واحدة ، وتتشابھ شخصیاتھا فكلھم وزراء ، الا ان المؤلف بتنویعھ سواء في خلفیات 

 .الأخبار أو تصاعد الحدث صنع جوا من التشویق للقارئ ینسیھ ھذا التشابھ بین الأخبار

  تجاور الأنواع:: ٧

ویدخل في باب العنایة بالقارئ ، ودفع الملل عنھ ، تجاور الأنواع في كتاب النشوار  .١

، فنجد الى جانب الأخبار ، ھنالك الشع ، والحكمة ، والمعلومة ، وفقرات الرسائل ، 

وھي وسائل قال عنھا المؤل�ف ف�ي مقدمت�ھ "واعتق�دت إثب�ات ك�ل م�ا أس�معھ م�ن ھ�ذا 

لمیعھ بما یحث على قراءتھ من شعر لمتأخر من المُحدثین ، أو مُجید من الجنس ، وت

الكتَّاب والمتأدبین ، أو كلام منثور لرجل من أھل العصر ، أو رس�الة أو كت�اب ب�دیع 
                                                 

  /ص ٣٥/خ١م.ن:جم،س: خي ، نشوار المحاضرة،التنو)١(



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
٩٠ 

  

المعن��ى أو حس��ن ال��نظم والنث��ر ، ... وم��ا فی��ھ م��ن مث��ل ط��ري ، أو حكم��ة جدی��دة ، أو 

المؤل��ف الأن��واع الت��ي تش��ارك الخب��ر ف��ي  ) ، یع��دد١ن��ادرة حدیث��ة ، أو فائ��دة قریب��ة"(

الكتاب ، مثلما یعدد الأسباب التي دعتھ لذلك ، وأولھا : ان ذلك یح�ث عل�ى قراءت�ھ ، 

وثاني الأسباب ھو انھ یورد ذلك "لیعُْلمَ أن الزمان قد بقَّ�ى م�ن الق�رائح والألب�اب ف�ي 

ن تقس�یم الأن�واع ) ، ویمك�٢ضروب العلوم والآداب ، أكثر مم�ا ك�ان ق�دیماً أو مثل�ھ"(

 التي وردت في كتابھ الى :

  أبو القاسم بن الحواريخبر نقي لا یحوي أیا من الأنواع الأخرى ، مثل خبر ( .١

حدثني أبو الحسین بن عیاش، قال: كان یألف أبا القاسم بن ": ) وعظیم بره بأمھ

الحواري، رجل من أھل عكبرا یخطب بأھلھا، وكان ماجناً، خفیف الروح، ملیح 

حدیث والكلام، طیب النشوار والأدب، یكنى بأبي عصمة، وكان یؤاكلھ دائماً، ال

وكان أبو القاسم، شدید البر بأمھ، فكان یتنغص لھا بالماء  ویختص بھ، وینفق علیھ.

فضلاً عما سواه، ولا یتھنأ بأكل شيء، إلا إذا أكلت منھ، وكان من عادتھ إذا 

فأكل عنده أبو عصمة ھذا، أول یوم، وھو  ا.استطاب لوناً، أن ینفذه من مائدتھ إلیھ

لا یعرف رسمھ، فقدم لوزینج طیب، فما شبع منھ أبو عصمة حتى أمر بھ أبو القاسم 

وقدمت مضیرة جیدة، بفراخ مسمنة، ودجاج ھندي، ودھن الجوز  فرفع إلى والدتھ.

أخذ أبو والخردل، فما أكلوا منھا حسباً حتى أمر ابن الحواري، برفعھا إلى والدتھ، ف

فقال لھ ابن الحواري: إلى أین یا أبا  عصمة رغیفاً، وقام یمشي مع الغضارة.

عصمة؟ قال: إلى الوالدة یا سیدي، آكل معھا ھذه المضیرة، فإن ھذه المائدة خراب، 

 ).٣"(فضحك ابن الحواري، وتقدم برد اللون إلیھ. والخصب عندھا.

ولاوجود للأنواع الأخرى فیھ ، ویمثل ھذا وھو خبر خالص  یعتمد النثر في مادتھ وقوامھ 

 القسم أغلبیة كتاب النشوار.

                                                 
   ١٠، مقدمة المؤلف ،ص ١: جم،س:التنوخي ، نشوار المحاضرة،)١(
   ١١- ١٠، مقدمة المؤلف ص ١) م.ن:ج٢(
   ١٢٢/ص١/٦٣) م.ن:ج٣(



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
٩١ 

  

أبو الشبل یقارن في الكرم ( خبر غیر نقي ، مرصع بالشعر أو الحكمة ، مثل خبر: .٢

: وحدثني أبو الفرج علي بن )وبین عبید الله بن یحیى بن خاقان بین البرامكة

حدثني الحسن بن علي، قال:  الحسین بن محمد المعروف بالأصبھاني الكاتب، قال:

حدثنا ابن مھرویھ، قال: أبو الشبل عاصم بن وھب البرجمي، قال: حضرت مجلس 

عبید الله بن یحیى بن خاقان، وكان إلى محسناً، وعلي مفضلاً، فجرى ذكر البرامكة، 

 ووصف الناس لھم بالجود، وما قالوا في كرمھم وجوائزھم، فأكثروا.

ت: أیھا الوزیر، قد حكمت في ھذا الخطب حكماً نظمتھ في فقمت في وسط المجلس، وقل

بیتي شعر، لا یقدر أحد أن یرده علي، وإنما جعلتھ شعراً لیبقى ویدور، أفیأذن الوزیر في 

  إنشادھما؟ فقال: قل، فرب صواب قلت، فقلت:

  رأیت عبید الله أندى أناملاً ... وأكرم من فضل ویحیى وخالد

  فیھ:ورواه لنا مرة أخرى فقال 

  رأیت عبید الله أفضل سؤددا ... وأكرم من فضل ویحیى وخالد

 ).١"(أولئك جادوا والزمان مساعد ... وقد جاد ذا والدھر غیر مساعد

إذ یدور الخبر في فلك الشعر ، ویقوم الشعر بوصفھ مادة التعبیر الأساسیة عن موضوع 

 الخبر.

رة عن أبیات شعر أو حكمة أو نص لا یحوي أیَّاً من عناصر الخبر النثریة وھو عبا .٣

أنشدني أبو ) : " ابن قناش الجوھري یصف دجلة: ( فقرة من رسالة ...الخ،مثل

  جعفر بن عبید الله الطائي البغدادي، المعروف بابن قناش الجوھري لنفسھ:

  أنا ظام فاسقینھا ... إنني حلف اختیال

  ما ترى دجلة كالس ... احب أذیال الدلال

                                                 
   ١٨/ص٣/خ١:جم،س:التنوخي ، نشوار المحاضرة،)١(
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٩٢ 

  

  .. عن یمین وشمالوھي تزھي بقصور .

 ).١"(وبماء قد حكى المد ... بھ ظھر غزال

وھو ما یمكن تسمیتھ بنص لخلوه من عناصر الخبر كما یلاحظ انھ نص قائم على روایة 

  الشعر فحسب.

فالمؤلف لم یروِ الأخبار ، فحسب في كتابھ بل ان الكتاب اشتمل على الخبر والشعر 

ذ یوردھا متجاورة فھو یوردھا لغایة وعن وعي والحكمة والمعلومة وغیرھا ، والمؤلف إ

 بھا.

لكن لیس كل ما أورده المؤلِّف من أنواع غیر الخبر تصب في تسلیة القارئ وتحثُّھ على 

القراءة ، ولیس كل ما أورده المؤلف یدل على تفوق عصره ، ذلك ان القارئ واجدٌ شعراً 

ف كما یقول المحقق في مقدمتھ لیس باھتاً ربما دل على تأخر العصر ولیس تفوقھ ، والمؤل

"بالذي یصعب علیھ التمییز بین الشعر الجید والشعر الرديء ولكنھ أثبت الرديء لأنھ قیل 

) ، وھو توظیف لم یشُرْ إلیھ في مقدمتھ ویلُحظ في عدد من ٢في مدحھ أو مدح أبیھ"(

كان یلزم أبي، مدائح قیلت في أبي القاسم التنوخي وا لد المحسن): "( أخباره مثل خبر

بالأھواز، شاعر یعرف بأبي الخیر، صالح بن لبیب، فدخل إلیھ یوماً، وأنا حاضر، فأعطاه 

  رقعة صغیرة، فقرأھا أبي، وتبسم، وأمر لھ في الحال بدراھم، وانصرف.

  فأخذت الرقعة، فإذا ھي بخطھ، وفیھا:

  یا من أراق لھ السماح ندىً ... أضحى بھ الأحرار في رق

  العالمین بھ ... والفضل مقصور على السبق فضلاً سبقت

  ألزمت نفسك غیر لازمھا ... وعرفت لي حقین لا حقي

ودخل إلیھ یوماً شاعر یعرف بالھمذاني، لا أعرف اسمھ، ولا نسبھ، فدفع إلیھ رقعة، 

  فیھا:

                                                 
   ٩٢/ص٤٠/خ١: جم،س:التنوخي ، نشوار المحاضرة،)١(
   ٣٠قدمة المحقق ،ص، م١: جن، م.)٢(
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  كفى القاضي رضاي بما ارتضاه ... ولم أذمم رضاي ولا رضاه

 ).١"(فأمر لھ في الحال، بجائزة سنیة.

ثمة ملاحظة تبدو مھمة  ویجدر ذكرھا وھي: الفھم الواضح للمؤلف لمادة كتابھ ووعیھ 

شعر لمتأخر من "للكلام وموضوعاتھ ومقاصده ، یتَّضح ذلك من خلال تفریقھ المدھش لـ

المُحدثین ، أو مُجید من الكتَّاب والمتأدبین ، أو كلام منثور لرجل من أھل العصر ، أو 

دیع المعنى أو حسن النظم والنثر ... وما فیھ من مثل طري ، أو حكمة رسالة أو كتاب ب

  ).٢جدیدة ، أو نادرة حدیثة ، أو فائدة قریبة"(

  

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   ١٧/ص٨/خ٣:جم،س:التنوخي ، نشوار المحاضرة،)١(
   ١٠، مقدمة المؤلف ،ص ١) م. ،: ج٢(
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 المبحث الثالث: الخصائص الصحفية

ــلٌ   : مدخـ

عند دراسة الخصائص الصحفیة في كتاب (نشوار المحاضرة) یجدر التنبیھ الى عدد من 

ل منھا اضاءة جانب من طبیعة العلاقة بین الخبر العربي القدیم ، والخبر النقاط تعمد ك

  الصحفي الراھن ، بما تمیزه من خصائص وسمات ، ومن ھذه النقاط:

أولاً: ان البحث عن الخصائص الصحفیة في كتاب ألُِّفَ في القرن الرابع الھجري ،  

نتَ قبل قرون عدة من ظھور الصحافة علما  محاولة محفوفة بالمخاطر ، ذلك ان أخباراً دُوِّ

وممارسة منھجیة لاشك في انھا تختلف عن أخبار صحفیة تنشر على وفق ضوابط 

نھا مؤلف عاش في القرن الرابع الھجري تختلف عن أخبار  ومحددات ، وان أخبارا دوَّ

بوا المھنة دراسة وتطبیقا ، وان البحث اذ یطبق مقاییس  یحررھا صحفیون محترفون تشرَّ

صحافة  ، كما وصلت الیھ الیوم وھي في قمة نضجھا ،على كتاب النشوار  فلیس من ال

المنتظر أن تستجیب أخباره الى تلك المقاییس بدقة عالیة ، كما تستجیب أخبار صحف 

الیوم ، لكنَّ وجود نسبةٍ ما من خصائص الفن الصحفي في أخبار النشوار ستكون دلالة 

ف بھذا الفن ، وتدخل أخباره في قائمة الصحافة وتستجیب كافیة على وعي متقدم لدى المؤل

لبعض من اھدافھا، بما یزیدھا أھمیة ذلك ان الأخبار الصحفیة ، وھي تسجل الوقائع 

الیومیة ، أكثر قدرة على ان تكون شاھداً على العصر من الكتب الاخرى وھي تھتم بأخبار 

  النخب. 

دیث حولھا ، وھي الصحافة والصحیفة ثانیاً : توضیح المصطلحات التي سیدور الح

والصحفي والتحریر الصحفي والخبر الصحفي ، وان كان البحث یتناول الأخبار في 

  جانبھا التطبیقي:

) ، وقد ورد ذكر ١فـ"الصحیفة التي یكتب فیھا والجمع صحائف وصُحْف وصُحُف"(

ن� هَذَا لفَِي الص�  الصحف في القرآن الكریم ، في قولھ تعالى: "
�
ْ�رَاهِيمَ ١٨حُفِ ا��ولىَ (ا

�
فِ ا ) صحُُ

                                                 
  ابن منظور ، لسان العرب ،مادة صحف(١) 
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) ، والصحیفة سواء أكانت یومیة أو اسبوعیة " ھي تلك الأوراق ١()"١٩وَمُوسىَ (

المطبوعة التي تحمل الى الناس ... ما ینبغي أن تحملھ الى ھؤلاء من تسجیل للأحداث 

  ).٢لبیانات المفیدة"(المھمة ونقل الوقائع والتفصیلات المرتبطة بھا وتقدیم المعلومات وا

) "ھي صناعة إصدار الصحف على اختلاف أنواعھا Pressوالصحافة بمعناھا العام (

وانتمائھا وذلك باستقاء الأنباء ونشر المقالات بھدف الإعلام ، ونشر الرأي ، والتعلیم 

  ).٣والتسلیة"(

ا التحریر الصحفي فھو "فن تحویل الأحداث والأفكار والخبرات ...الى مادة صحفیة  أمَّ

  ).٤مطبوعة ومفھومة"(

ح معنى الصحفي ، فھو أساس ھذا العمل ، وبتعریف أدق ،  ومن خلال ھذه التعریفات یتضِّ

ل ، ثم  ھو "الشخص الذي یرسل الى مكان الحدث لیرى ، ویسمع ، ویشعر ، ویسجِّ

  ).٥یكتب"(

افة ، فعلى وفق تعریف ان ھذه المفاھیم تمثل معیاراً لمقدرة الكتاب للدخول الى عالم الصح 

الصحیفة یمثل الكتاب تسجیلاً للأحداث المرتبطة بحیاة الناس ونقلھا لھم ، وھي تتكون من 

الأخبار والمعلومات والبیانات ، وعلى وفق تعریف التحریر الصحفي ، فان الكتاب ومؤلفھ 

ي قدما الوقائع والأحداث بطریقة مطبوعة ومفھومة ، وعلى وفق تعریف الصحفي الذ

یتواجد في مكان الحدث لیسمع الأحداث ویراھا ویسجلھا في سبیل نقلھا للقراء ، فان 

المؤلف ، من خلال الأخبار التي حضر واقعتھا ونقلھا ، صحفي مجید للعمل الصحفي ، 

فضلاً عن الأخبار التي وصلتھ عن طریق الرواة ، وقام بصیاغتھا (تحریرھا) ، فكل 

من مصدرین أن یحضر مراسلوھا الحدث أو تنقلھ من صحیفة الیوم تستقي أخبارھا 

  وكالات الأنباء الأخرى ، وكلا المصدرین حاضران في النشوار.

ان مقارنة أخبار النشوار ، وھي تنقل موضوعاتھا ، بأخبار الصحیفة الیوم ؛ یبیِّن توافقاً 

جتماعیة وعلمیة كبیرا بینھما ، فاذا كانت الصحیفة تقسم أخبارھا الى سیاسیة واقتصادیة وا

                                                 
   ١٩و١٨سورة الأعلى ، آیة (١) 
  جون ماكسویل ھاملتون وجورج أ.كریمسكي، صناعة الخبر في كوالیس الصحف الأمریكیة، ترجمة أحمد(٢) 

   ٥٧، ص ٢٠٠٢، ٢محمود، دار الشروق القاھرة، مصر، ط     
   ١٣،ص ٢٠٠٥د.عبد الجواد سعید ربیع،فن الخبر الصحفي دراسة نظریة تطبیقیة، دار الفجر ،القاھرة ، (٣)
   ١٥م.ن: ص (٤)
   ١٠١، ص١٩٨٨، ٢طلعت ھمام ، مائْة سؤال عن الصحافة ، دار الفرقان ،عمان الأردن ، ط (٥) 
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ودینیة وغیرھا ، فان المؤلف لم یبعد عن ذلك التقسیم ، فأخبار كتابھ یمكن النظر الیھا من 

ناحیة موضوعاتھا الى اخبار سیاسیة كأخبار الخلفاء والوزراء ، وأخبار اقتصادیة كأخبار 

كأخبار  التجارة والبیع والشراء ، وأخبار دینیة كأخبار القضاة والتصوف ، وأخبار علمیة

الحیوان والأحجار وغیرھا. ولو نظرنا الى تخفیفھ لأسانید الكثیر من أخباره ، وعدم 

التدقیق في تاریخ الأخبار على انھ انحیاز من المؤلف للعمل الصحفي على حساب العمل 

التأریخي ، فسنكون أمام عمل صحفي على وعيٍ متقدم على كتَّاب عصره ویقترب كثیراً 

  .من صحفیي الحاضر

ولم یتوقف وعي المؤلف في عملھ الصحفي على مطابقة ممارستھ الكتابیة للآلیات المتبعة 

في الممارسة الصحفیة الحدیثة فحسب ، بل انھ تمیز بمقدرة عالیة في إثارة القضایا الھامة 

من فساد مالي وإداري ، وسوء استخدام للسلطة ، وقضایا حقوق الإنسان ، والقضایا 

قتصادیة ، كشیوع الجریمة والتفسخ الأخلاقي ، ومصادرة أموال التجار الاجتماعیة والا

وغیرھا مما یتعلق بصلب عمل الصحف المحترفة الیوم ، كل ذلك بلغة صحفیة یفھمھا 

القارئ البسیط ، على وفق فھم عمیق یرى أن "الفن الصحفي رؤیة جدیدة للعالم تنطبق مع 

في یترجم المصطلحات الجامدة المجردة الى رؤیة الشخص العادي بمعنى ان الفنان الصح

) ،  فیوصل رسالتھ بدقة ووضوح ، من دون ١مصطلحات الواقع العملي النابض بالحیاة"(

ل الكتاب الى محتوى لأخبار ثقیلة ومملة مبھمة الخصائص والأھداف ، بل عمل  أن یتحوَّ

للقارئ  تھیئھُُ  على تنویع الأخبار وإضافة أخبار طریفة وغریبة مثلت دور استراحة 

لدخول عالم الأخبار الجادة.  فضلاً عن ذلك كان للسبق الصحفي ، الذي یمثل الیوم ذروة 

الاحتراف في العمل الصحفي ، أھمیتھ في تحدید زمنیة أخبار الكتاب ، وقد أكد المؤلف 

یئا علیھ في مقدمتھ بقولھ "لم تسبق الى كتب مثلھ" وان قارِئھا لا یجد "في بطون الكتب ش

من جنسھ وشكلھ" ، وھو شبیھ بما تفعلھ وسائل الإعلام الیوم حین تسبق غیرھا أخبار 

یحقق لھا الخصوصیة والانفراد ، والمؤلف ھنا یسبق زمنھ لیثبت ممارسة لم تتأصل في 

  الصحف إلا قریبا.

  

                                                 
   ١٢، مائْة سؤال عن الصحافة ، م.س:، ص طلعت ھمام(١) 
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  ملاحظات:

ل مؤ: ولاً ا لف یقترب ان من الإنصاف والدقة العلمیة ان یشار الى ان التنوخي لیس أوَّ

مؤلفھ من العمل الصحفي ، فتوجد الكثیر من المقتربات الصحفیة في كتابات الجاحظ وابن 

قتیبة وابن عبد ربھ وسواھم ، وكل كتب الأخبار، وخاصة كتب المصنفات الجامعة فانھ " 

إذا جاز لنا مقارنة الخطاب الصحفي مثلا كما تقدمھ الجریدة والإذاعة والتلفزة بالمصنفات 

معة القدیمة ، فإننا لا نجده یختلف كثیرا ، او لنقل ان الصحافة لیست سوى مصنفات الجا

) ، ولا یمكن أن یشكَّ أحدٌ  في كون "الجاحظ صحفیا ، بمفھوم ١جامعة یومیة جدیدة"(

عصره ، وما نعنیھ الآن حین نقول (الكاتب الصحفي) بكل ما تمتد الیھ الكلمة من أبعاد 

) ، وعلیھ یمكن القول ان ٢من جوانب وما توحیھ من ظلال"( وأطراف ، وما یتصل بھا

مدرسة الصحافة التي تأسست مع الجاحظ قد بلغت نضجھا عند التنوخي وفي كتابھ 

النشوار بالذات ، فالتنوخي تفوق على من سبقھ من الكتاب  بخصائص جعلت عملھ متمیزا 

  ، من الناحیة الصحفیة ، عن أعمال الآخرین:

أكثر نضجا ، من الناحیة الصحفیة ، وكان منظَّماً ، ودقیقا لدرجة ان عملھ كان  .١

الإحتراف ، بینما كتب الأخبار الأخرى كانت خلیطا یضم الصحفي وغیر الصحفي ، 

فیھا لمسات صحفیة ، لكنھا لمسات تومض مرة وتختفي مرة ، فكتاب البخلاء لا 

لخصائص الصحفیة یرقى لان یكون ذا توجھ صحفي ، على الرغم من وجود بعض ا

فیھ ، ومقارنة بنشوار المحاضرة سیظھر فرق واسع بینھما ، فبمیزان العمل الصحفي 

یمكن عدُّ النشوار صحیفة ، ولكن البخلاء لا یرقى لیكون صحیفة ، لكنھ من الممكن 

 أن یكون ملحقا صحفیا خاصا بالبخل .

وانینھا ، خبیرا بطرقھا ، ان عملھ كان واعیاً للممارسة الصحفیة ، عارفاً بأنظمتھا وق .٢

حتى وھو یتدخل في الخبر لا یفسد شروطھ الصحفیة وإن كان التدخل یخل أحیانا 

بموضوعیة الخبر، لدرجة یصعب معھا رفع السمة الصحفیة عن أخبار الكتاب، على 

عكس الكتب الأخرى التي یبدو كأن مؤلفیھا یمارسون عملاً صحفیاً  لكن لیس بدرجة 

                                                 
   ١٧٨سعید یقطین ، الكلام والخبر، م.س:ص (١) 
   ١٣د.محمود أدھم ، ادب الجاحظ من زاویة صحفیة ، د.ط ،ص (٢) 
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بھ ، وإذا وُجِد خبر یحمل الخصائص الصحفیة فسرعان ما تجد عددا  كافیة من الوعي

 من الأخبار الاخرى تفقد انتماءھا الصحفي تماماً.

سبق للبحث أن ناقش مسألة عدم تبویب الكتاب ، وذكر سببین أشار المؤلف الى : اثانی

بب عدم احدھما في مقدمتھ ، والبحث یذكر ھنا سببا آخر ، لم یذكره المؤلف ، ربما بس

نضوج فكرة العمل الصحفي آنذاك ، وھو ما یمكن ان یسمى السبب الصحفي  فالصحیفة 

"أشبھ بدائرة معارف یومیة ، ولكن في حین ترتب دائرة المعارف المعلومات ترتیبا ھجائیا 

، فانھ یبدو من الوھلة الأولى ان الصحف خالیة من مبدأ التنظیم ومع ذلك فھنالك تنظیم ، 

) ، ١لدیھم صیغ لجذب القراء للصحیفة ومن ثم جرھم الى داخل الصفحات"(فالمحررون 

ولیس كل قارئ للصحیفة یلاحظ تنظیمھا ، الذي یبدو للوھلة الأولى مفقودا ، وإنما القارئ 

الواعي ، وھو الأمر الذي ینطبق على كتاب النشوار ، وقد أشار المؤلف الى ذلك عندما 

)، أي امتلك القدرة على الفھم ٢أكثر العلوم" (تحدث عن قارئ واعٍ "قد فرغ من 

والملاحظة ، وھنا یمكن النظر لعدم تبویب الكتاب على انھ من مقتضیات العمل الصحفي 

الذي حضر في ممارسة المؤلف وھو یرتب أخباره ، ولم یشُر الیھ لأنَّ الصحافة لم تكن قد 

  استوت علما لھ أصولھ النظریة ومدارسھ.

قدمھ المؤلف في أخباره ھو شكل متطور من أشكال الصحافة یرقى لما ان ما : الثالثة

وصلت الیھ الصحافة الیوم ، والكتاب أشبھ بصحیفة من صحف الیوم ، لكن تلك التجربة 

المتقدمة لم یكتب لھا الاستمرار ، ولا التأصیل النظري ، ولو حصل ذلك لكان العرب 

  یة في العالم.یمتلكون الیوم واحدة من أعظم المدارس الصحف

                                                 
   ٥٧جون ماكسویل ھاملتون وجورج أ.كریمسكي، صناعة الخبر في كوالیس الصحف الأمریكیة ،م:س،ص (١) 

   ٨،ص٣رة ، م.س: مقدمة المؤلف ، جالتنوخي، نشوار المحاض  (٢) 
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  الخبر الصحفي:

یمثل الخبر الصحفي الاساس الذي تقوم علیھ الصحافة بكل توجھاتھا ولا یمكن تصور 

) ؛ ذلك ١صحافة بلا اخبار ؛ فالخبر" ظل زمنا طویلا الوظیفة الاولى والوحیدة للصحافة"(

لفة للإنسان " ان الاخبار تجیب عن سؤال الرغبة في المعرفة ، وھي ما یجعل العالم اكثر أُ 

والصحافة ترضي حاجة اساسیة من حاجاتنا ھي معرفة ما یدور من حولنا انھا تسجل 

  ).٢الوقائع وتذیع اخبارھا لتحیط الناس علما بھا"(

من الصعوبة بمكان إیجاد حد معلوم للخبر ، وتعریف جامع لأفراده ، مانع من دخول 

  اغة واداء .الاغیار معھ ، رغم انھ تجاوز النضج ممارسة ، وصی

والباحث عن تعریف متقن للخبر الصحفي یعود بعدد كبیر من التعریفات المتشابھة 

المتداخلة التي لا تشبع نھما ، ولا تنتج یقینا ، غیر ان ذلك لا یشكل عذرا  لتجاوز تعریف 

  الخبر الصحفي لأنھ یمثل انطلاقا لقضایا یشكل الخبر الصحفي اساسھا وموضعھا.

ھو" تقریر یصف في دقة وموضوعیة حادثة أو واقعة او فكرة صحیحة فالخبر الصحفي 

تمس مصالح اكبر عدد من القراء وھي تثیر اھتمامھم بقدر ما تساھم في تنمیة المجتمع 

) ، وھو ایضا " الحدث الصالح للنشر، أي الحدث الذي یتمیز بالفائدة والاھمیة ٣وترقیتھ"(

حتى في حال صلاحیتھ للنشر فإنھ " لیس  ) ، لكن الخبر الصحفي٤والجدة والصدق"(

مجرد عرض للأحداث لكنھ تقریر یتضمن الحدث نفسھ مع الوعي المسبق بأھمیة ھذا 

الحدث لجمھور القراء من ناحیة وأھمیتھ بالنسبة لتنمیة المجتمع وترقیتھ من ناحیة 

وعي مسبق ) ، ان ھذا التعریف یشیر الى الخبر على أنھ تقریر للأحداث منتجَ ب٥اخرى"(

  یدرك أھمیة الخبر وفائدتھ ، ودوره في انارة الراي العام. 

ان ما یجعل الخبر الصحفي صالحا للنشر مجموعة من العوامل منھا داخل الخبر ونقصد 

بھا  العناصر ، وخارجیة ، وتشمل سیاسة الصحیفة والاجواء السیاسیة والثقافیة السائدة ، 

ي ویدخلھ بوابة النشر التي تمثل ، غالبا ، عامل وھوما یكسب الخبر صفة الخبر الصحف
                                                 

   ١٩د.خلیل صابات ، الصحافة مھنة ورسالة ، دار المعارف ،د.ط. ص  (١) 
   ١٩م.ن.ص (٢)  
  ٥٦، د.ت ، ص٢د.فاروق أبوزید ، فن الخبر الصحفي ، غالم الكتب ، الفاھرة ،ط(٣) 
   ١٩د.خلیل صابات ، الصحافة مھنة ورسالة ، م.س: ص(٤) 
   ١٩د، فن الخبر الصحفي ، م.س:صد.فاروق ابوزی(٥) 
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اعتراف بھ كخبر صحفي، وان لم تكن تلك الاعتبارات مھنیة دائماً ، ولاشك ان اسبابا 

متعددة سیاسیة أو عقائدیة او فكریة تتدخل احیانا في نشر خبر في صحیفة ما " وعلى ھذا 

یفة معینة ، بینما ترفض فان خبرا من الاخبار قد یحتل صدر الصفحة الأولى في صح

صحیفة أخرى أن تشیر الیھ من قریب أو بعید ، وقد ترى صحیفة ثالثة أن تنشره في 

  ).١سطور قلیلة في مكان غیر ملحوظ في صفحاتھا الداخلیة"(

  

  

  تقسيم الاخبار:

ثمة تقسیمات عدیدة للخبر الصحفي ، "انتجت في النھایة عددا من اشكال الخبر وانواعھ ، 

) ، فالصحیفة وھي تجتھد في ٢عت ھذه التقسیمات للخبر وفقا لاعتبارات متباینة"(وقد تنو

تقسیم الاخبار تسلك عددا من الطرق ، منھا بالرجوع الى مكان حدوث الخبر نسبة الى بلد 

او مدینة الصحیفة فالأخبار داخلیة وخارجیة ، وبالرجوع الى موضوعة الخبر فالأخبار 

ة وعلمیة ، وھي بالرجوع الى المادة في مساسھا بالقارئ جادة سیاسیة واقتصادیة وریاضی

أو خفیفة... الخ. وھو تقسیم یبدو واضحاً في كتاب ( نشوار المحاضرة) ، فان اخباره یمكن 

النظر الیھا بوصفھا أخبارا صحفیة من خلال تبویبھا صحفیَّاً الى: اخبار داخلیة: وتتمثل 

یة) مثل أخبار بغداد والبصرة والأھواز ، وخارجیة: في أخبار الدولة الاسلامیة (العباس

كأخبار الیمن والھند ،وسیاسیة كأخبار الخلفاء والوزراء واقتصادیة : كأخبار التجار ، 

  وعلمیة: كأخبار الحیوان والاحجار.

ان مرونة اخبار النشوار وطواعیتھا للتقسیم ، كما تمارسھ صحافة الیوم ، یثبت ھیمنة 

لى عمل المؤلف ، وانھ كان یعمل بوعي على وفق متطلبات المھنة ، الجانب الصحفي ع

لیشكل سبقا صحفیا لیس في ان اخباره لم تنشر من قبل فحسب ، بل في انھا تشكل سبقا 

صحفیا في فھم المھنة والعمل وفق ضوابطھا وقوانینھا ، وان لم تتبلور الصحافة علما لھ 

  جامعاتھ ومعاھده زمن تألیف الكتاب.

                                                 
   ١٣٣، ص٢٠٠٨د.كرم شلبي ، الخبر الصحفي وضوابطھ الإسلامیة ، دار ومكتبة الھلال ،بیروت لبنان ،(١) 
   ١٥م.ن:ص(٢):
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ھم التقسیمات التي تنتظم على وفقھا الاخبار ھو التقسیم الذي یقوم على " اساس ان ا

) ، وعلى ھذا الاساس تنقسم الاخبار الى ١الوقائع او الاحداث التي یتضمنھا الخبر الواحد"(

  قسمین الخبر البسیط والخبر المركب:

  

اوٍ واحد أو في الغالب : وھي اخبار  تتضمن واقعة واحدة ، وینقلھ راولا: الاخبار البسیطة

" لا یتطلب من اجل تغطیتھ سوى مندوب صحفي واحد" و والقارئ یجد ان كتاب النشوار 

 أبو القاسم بن الحواري(حوى الكثیر من الاخبار البسیطة ذات الحدث الواحد ، ففي خبر 

وعظیم بره بأمھ):" حدثني أبو الحسین بن عیاش، قال: كان یألف أبا القاسم بن 

ي، رجل من أھل عكبرا یخطب بأھلھا، وكان ماجناً، خفیف الروح، ملیح الحدیث الحوار

دائماً، ویختص بھ،   والكلام، طیب النشوار والأدب، یكنى بأبي عصمة، وكان یؤاكلھ

وكان أبو القاسم، شدید البر بأمھ، فكان یتنغص لھا بالماء فضلاً عما سواه،  وینفق علیھ.

أكلت منھ، وكان من عادتھ إذا استطاب لوناً، أن ینفذه من  ولا یتھنأ بأكل شيء، إلا إذا

فأكل عنده أبو عصمة ھذا، أول یوم، وھو لا یعرف رسمھ، فقدم لوزینج  مائدتھ إلیھا.

وقدمت مضیرة  طیب، فما شبع منھ أبو عصمة حتى أمر بھ أبو القاسم فرفع إلى والدتھ.

دل، فما أكلوا منھا حسباً حتى جیدة، بفراخ مسمنة، ودجاج ھندي، ودھن الجوز والخر

 أمر ابن الحواري، برفعھا إلى والدتھ، فأخذ أبو عصمة رغیفاً، وقام یمشي مع الغضارة.

فقال لھ ابن الحواري: إلى أین یا أبا عصمة؟ قال: إلى الوالدة یا سیدي، آكل معھا ھذه 

دم برد فضحك ابن الحواري، وتق المضیرة، فإن ھذه المائدة خراب، والخصب عندھا.

، یلاحظ انھ یقوم على حادثة واحدة ، ولا ینفتح على فضاءات اخباریة  )٢"(اللون إلیھ.

  أخرى ، ولا تتعدد وقائعھ ، فھو خبر صحفي بسیط.

: ھي ان یتضمن الخبر الصحفي الواحد" اكثر من واقعة واحدة ثانیا: الاخبار المركبة

طار واحد قد یكون المكان وقد یكون بحیث یشتمل [...]على عدد من الاخبار التي یضمھا ا

الحدث نفسھ" ، ولا تجد الصحیفة مبررا لفصل ھذه الاخبار وایرادھا كأحداث منفصلة لان 

دمجھا یجعل الصورة متكاملة امام القارئ وقد تنوعت الاخبار المركبة في النشوار فمرة 
                                                 

   ١٣٠:صد.كرم شلبي ، الخبر الصحفي وضوابطھ الإسلامیةم،س(١) 
   ١٢٢/ص٣٦/خ١التنوخي، نشوار المحاضرة،م.س:ج (٢) 
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على خبر اخر ینطوي الخبر الواحد على اكثر من واقعة ونجده مرة اخرى یعطف الخبر 

(إذا اختل  ومن الأخبار المركبة في (نشوار المحاضرة) خبر سبقھ فیكون مجموعھما خبرا مركبا.

أمر القضاء بالدولة اختل حالھا) : "حدثني أبو الحسین بن عیاش، قال: كان أول ما 

انحل من نظام سیاسة الملك، فیما شاھدناه من أیام بني العباس، القضاء، فإن ابن 

وضع منھ، وأدخل فیھ قوماً بالذمامات، لا علم لھم، ولا أبوة فیھم، فما مضت إلا  الفرات،

كل من لیس لھا بأھل، حتى بلغت في سنة  سنوات، حتى ابتدأت الوزارة تتضع، ویتقلدھا 

نیف وثلاثین وثلثمائة، أن تقلد وزارة المتقي أبو العباس الأصبھاني الكاتب، وكان غایة 

ولقد استأذنت علیھ یوماً، فجاء البواب، فقال: ابن عیاش  رقاعة.في سقوط المروءة، وال

فقلت في نفسي: لا إلھ إلا الله، تبلغ  بالباب، فسمعتھ یقول لھ من وراء الستر: یدخل.

الوزارة إلى ھذا الحد في السقوط؟ وحتى كان یركب ولیس بین یدیھ إلا ابن حدبنا صاحب 

  الربع، 

معلماً، یجتمع الناس علیھ. فیقول لھ القراد: تشتھي أن  وحتى رأیت في شارع الخلد قرداً 

برأسھ. فیقول: تشتھي تكون عطارا؟ً فیقول: نعم   ویومئتكون بزازا؟ً فیقول: نعم، 

برأسھ. فیقول لھ في آخرھا: تشتھي تكون وزیرا؟ً   فیومئبرأسھ. فیعدد الصنائع علیھ، 

  د، فیضحك الناس.فیومىء  برأسھ: لا، ویصیح، ویعدو من بین یدي القرا

قال: وتلى سقوط الوزراة، اتضاع الخلافة، وبلغ صیُّورھا إلى ما نشاھد، فانحلت دولة 

بني العباس، بانحلال أمر القضاء. وكان أول وضع الفرات من القضاء، تقلیده إیاه، أبا 

أمیة الأحوص الغلابي البصري، فإنھ كان بزازاً، فاستتر عنده ابن الفرات، وخرج من 

إلى الوزارة. فقال لھ في حال الاستتار: إن ولیت الوزارة، فأي شيء تحب أن أعمل  داره

بك؟ قال: تقلدني شیئاً من أعمال السلطان. قال: ویحك، لا یجيء منك عامل، ولا أمیر، 

ولا صاحب شرطة، ولا كاتب، ولا قائد، فأي شيء أقلدك؟ قال: لا أدري، ما شئت. قال: 

یت. فلما خرج، وولي الوزارة، وھب لھ، وأحسن إلیھ، وقلده أقلدك القضاء. قال: قد رض

قضاء البصرة، وواسط، وسبع كور الأھواز. وكان یداعبھ، ویتلھى بھ، ویسخر منھ 

  أوقات استتاره عنده، وقبلھا، ویمد یده إلیھ، فلما ولاه القضاء، وقَّره عن ذلك. 
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فسھ، وقلة عملھ، ویصل ذلك ثم انحدر أبو أمیة إلى أعمالھ، فأراد أن یغطي نقصھ في ن

بشيء یتجمل بھ، فعف عن الأموال، فما أخذ شیئاً، وتصون وتوقر، واقتصر على 

  الأرزاق، وصلات ابن الفرات الدارة، فستر ذلك جمیع عیوبھ.

  وتناول الشعراء، فقال فیھ القطراني البصري:

  عبث الدھـــر بنــــا وال ... دھر بالأحرار یعبث

  ن ... كل یوم ھــــــو أنكثمن عذیري من زمــا

  مـــــــا ظننا أننـــــا نبقى ... وأن نحیـــــــــا ونلبث

  . )١فنرى الأحوص یقضي ... وأبا عیسى یحدث."(

یلاُحَظُ : ان الخبر ینفتح على أكثر من حدث ، وھي أحداثٌ یمثل اختلال القضاء إطارا 

  جامعاً لھا ، فالخبر یتكون من أربعة أحداث :

  ى: في استئذان ابن عیاش على الوزیر ، ومكانھ مبنى الوزارة.الأول

  الثانیة: حادثة القرد ، ومكانھ شارع الخلد.

الثالثة: تقلید ابن الفرات القضاء لأبي أمیة الأحوص الغلابي وفیھ مكانان دار أبي أمیة 

  حیث استتر الوزیر عنده ، ومبنى الوزارة حیث قلده الوزیر القضاء.

ھة أبي أمیة وقد تعددت أماكن الحدث بتعدد اماكن عملھ البصرة وواسط وسبع الرابعة: نزا

  كور الأھواز.

ان الخبر المركب یقوم في الغالب على أكثر من مراسل لتعدد أماكن أحداثھ وھو ما 

  نلاحظھ على الخبر السابق. 

                                                 
   ٢٣١/ص١٢٣/خ١:جار المحاضرة،م.سالتنوخي، نشو(١) 
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ن التقریر یشُار ھنا الى ان الأخبار المركبة ، وھذا الخبر مثالاً ، تقتربُ كثیراً من ف

الصحفي ، وان لمساتٍ قلیلة من محرر محترف على ھذا الخبر تحولھ الى تقریر صحفي 

  متكامل.

ل ؛ لأن الأخبار البسیطة  أقدر من  ویلاُحَظُ : ان أكثر اخبار النشوار تنتمي الى القسم الأوَّ

تشعب الأخبار المركبة على إیصال رسالتھا الى القارئ ، فھي تستقل بحدثٍ واحد ، ولات

أماكنھا ، فلا یتشوش ذھن القارئ ، ولا یتیھ عن المغزى المراد ، خاصة، ان الصحف  

تتوجھ ،عادة ، الى القارئ العادي غیر المتخصص ، ولا یشكل القراء المتخصصون الا 

  نسبة قلیلة من قرائھا.

دوره ان تأمل البناء الفني لكل من الخبر البسیط والمركب ، یكشف ان كلا منھما ینقسم ب

  الى ثلاثة اشكال فنیة:

  

: وھو الخبر الذي یقوم على ایراد" وقائع الحدث الاول: الخبر القائم على سرد الاحداث

) وھذ الشكل یجده ١وتتبع تفاصیلھ بحیث یقدم صورة متكاملة للحدث كما وقع بالفعل"(

): "أخبرني غیر (بجكم أمیر الأمراء وفتوة جاریة الھاشمیة قارئ كتاب النشور كثیرا مثل خبر:

واحد: إن بحكم الماكاني أمیر الأمراء ببغداد، عشق جاریة من القیان بھا، یقال لھا فتوة جاریة 

الھاشمیة، وكان یتكبر عن شرائھا، ویرفع نفسھ أن یبوح بمحبتھا، ویحضرھا، فیعطیھا كل شيء. 

. فسكر یوماً، فخسف وجھ وكان قد استعمل لھا عوداً، من عود ھندي، قام علیھ بمال، وكانت تغني بھ

، فالخبر یقوم على سرد  )٢(العود، وقلعھ، وملأه لھا دراھم، فوسع نیفاً وعشرین ألف درھم."

  الأحداث فحسب.

: ویقوم ھذا الشكل على تقدیم" البیانات الثاني: الخبر القائم على سرد المعلومات

بإزاء خبر لا ینقل  ) فمع ھذا الشكل نكون٣والمعلومات التي تدور حول موضوع معین"(

احداثا ووقائع، وانما ینقل معلومات وبیانات ولم یغفل التنوخي ھذا الشكل رغم ان السائد 

آنذاك ھي الاخبار القائمة على الحدث او تتبع عمل شخصیة ما، ومن اخباره التي تدخل 

                                                 
   ٣١٥د.فاروق ابوزید  ، فن الخبر ، م.س:ص  (١) 
   ١٩٦/ص١٠٦/خ١التنوخي، نشوار المحاضرة،م.س:ج (٢) 
   ٣١٨د.فاروق ابوزید  ، فن الخبر ، م.س:ص (٣) 
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ا مائتو(وظیفة خاقان المفلحي في كل یوم من اللحم ألف في ھذا النوع من الاخبار خبر

رطل): "قال أبو محمد الصلحي، عن أبیھ: كانت وظیفة خاقان المفلحي، في كل یوم، 

ألف رطل ومائتي رطل لحماً، لھ، ولغلمانھ، وخدمھ، وكل ما یتخذ في داره، إذا كان في 

فإذا كان ببغداد، اقتصر على النصف من ذلك، وھو ستمائة رطل لحماً، سوى  أعمالھ.

، فالخبر یكتفي بإیراد معلومات ، ولا یحتوي  أحداثا  )١(خ."الحیوان الذي یذبح في المطب

، ولا تصریحات صحفیة ، وتأتي الأھمیة الصحفیة  لھذا النوع من الاخبار في توثیقھا 

للواقع الذي لا یھتم بھ غیر الصحفیین ، وتظھر أھمیة مثل ھذا النوع من الأخبار إذا ما 

  لت ولدھا بسبب الجوع.قورن بأخبار أخرى مثل خبر المرأة التي أك

: ان ھذا الشكل الفني للخبر یقوم على ایراد الثالث: الخبر القائم على سرد تصریحات

التصریحات التي تدلي بھا شخصیة مسؤولة حیث" تشكل اقوال ھذا المصدر مادة الخبر 

(أبو فراس الحمداني من مناجیب بني حمدان): "من ففي خبر:  .)٢ومصدر اھمیتھ"(

حمدان، أبو فراس، الحارث بن أبي العلاء بن حمدان، فإنھ برع في كل  مناجیب أبو

بالشام  - فضل، على ما أخبرني جماعة شھدوه، وأوثق بھم، حسن خلق لم یر في عصره 

أحسن منھ، مع خلق طاھر، وحسن باطن وظاھر، وفروسیة تامة، وشجاعة كاملة، وكرم 

عنھ، وحجره، وأخذ أخلاقھ، وتأدب  مستفیض، لأنھ نشأ في تربیة سیف الدولة رضي الله

بآدابھ، مع ملاحة خط، وترسل، وشعر في غایة الجودة، ودیوانھ كبیر، إلا أنھ كان قبیل 

  موتھ اختاره، على ما أخبرني بھ أبو الفرج الببغاء، فنفى منھ شیئاً كثیراً.

على قال: واقفني على نفیھ، لأنھ عرضھ علي، فكل ما استضعفناه نفاه، وما اجتمعنا 

  استجادتھ أقره، وحرره في نسخة تداولھا الناس ومات وما بلغ الأربعین، مقتولاً.

قال: وأظن مبلغ سنھ كانت سبعاً وثلاثین سنة، أو نحوھا، لما قتل.وكان قرغویھ غلام 

أبي الھیجاء الذي كان أحد قواد سیف الدولة، وحاجبھ، احتال علیھ، حتى قتلھ في سنة 

  .ةوثلاثمائسبع وخمسین 

                                                 
   ٢٠٦/ص١١٥/خ١التنوخي، نشوار المحاضرة،م.س:ج (١) 
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قال: وذلك أن الجیوش السیفیة افترقت بعد وفاة صاحبھا، فكل قطعة حوت بلداً، وصار 

معظمھم مع قرغویھ بحلب، واحتوى علیھا وانضمت قطعة إلى أبي فراس، فغلب بھا 

فلما استقام الأمر لقرغویھ، رحل بالأمیر أبي المعالي شریف بن سیف  على حمص.

، لقتال أبي فراس، ثم جرت بینھما مراسلة، الدولة، وھو ذاك صبي، وأبو فراس خالھ

وجاء أبو فراس، وھو لا تحدثھ نفسھ أن قرغویھ یجسر علیھ، ولا أنھ یخاف  واصطلحوا.

أبا المعالي وھو ابن أختھ، فدخل إلى أبي المعالي وخرج، وما أحب الأمیر أبو المعالي بھ 

قتلھ، فنصب لھ قوماً  سوءاً.إلا أن قرغویھ خاف أن یتمكن من ابن أختھ، فیحملھ على

اغتالوه في العسكر، وھم عقیب حرب لم تھدأ، وتخلیط لم یسكن.وأراد الأمیر أبو المعالي 

  إنكار ذلك، فمنعھ قرغویھ، وطاح دم الرجل، رحمھ الله.

وحدثني أبو الحسن، أن أبا محمد الصلحي، وكان أبوه یكتب لأبي فراس أیام ملكھ، حدثھ 

تھ: أنھ أسر، فجاء وھو أسیر، راكباً، فما شاھدتھ طائفة من بمثلھ، على غیر ھذا، وجمل

غلمان سیف الدولة، إلا ترجلت لھ، وقبلت فخذه، فلما رأى ذلك قرغویھ قتلھ في 

ان الخبر یقوم على سرد تصریحات یقدمھا ابو الفرج الببغاء الى المؤلف ، ، )١الحال."(

ي سبیل نقلھا لقرائھ ، وھو یشبھ الذي یمثل ھنا دور الصحفي الذي یدون التصریحات ، ف

  الأخبار التي توردھا الصحف معتمدة على تصریحات المسؤولین.

ویلاُحَظُ : ندرة ھذا النوع من الأخبار في النشوار ولم یتبلور بوضوح مثل القسمین 

السابقین ، لأن ھذا النوع من الأخبار یحتاج الى صحف یومیة توصل ھذه التصریحات 

  .لما تحتاج الى تواصل بین المسؤول والإعلام وھو شيء لم یتبلور آنذاكالى الجمھور ، مث

  

  القوالب الفنية للخبر الصحفي:

تتعلق القوالب الفنیة لبناء الخبر الصحفي بالكیفیة التي یصاغ بھا الخبر ، فمرة یقدم أھم ما 

فاصیل الاقل في الحدث الذي یتضمنھ الخبر ، فیأخذ  قالباً صحفیاً معیناً ، ومرة تكون الت

اھمیة ھي ما یفتتح بھ الخبر، ، ویؤجل الأھم الى نھایتھ ، فیأخذ  قالباً صحفیاً آخر ، ولكل 
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قالب فني اھمیتھ ، ومقتضیاتھ ، والأسباب التي تدعو الصحیفة لاستخدامھ ، مثلما یكون 

عة للقارئ أثره  في بناء الخبر ، وربما كان تفضیل قالب فني على اخر أمرا تقتضیھ طبی

عمل الصحیفة ، وھنالك عدد من القوالب الفنیة المستخدمة في صیاغة الاخبار اھمھا قالب 

الھرم المقلوب ، وقالب الھرم المعتدل ، واذا كانت الصحف ، الیوم ، تستخدم عددا اخر 

من القوالب وجد البحث الاقتصار على ھذین القالبین ؛ لأنھما الأكثر استخداما في صحافة 

  ھیمنتھما على اخبار الكتاب موضع الدراسة:الیوم ، ول

  

ویقوم ھذا القالب الفني على "اساس تشبیھ البناء الفني للخبر بالنباء  الاول: الھرم المقلوب:

) ، حیث تأتي المعلومة الأھم في بدایة الخبر ، ثم تأتي التفاصیل ١المعماري للھرم مقلوبا"(

ھذا القالب في الصحافة لأنھ یساعد الصحیفة  الاھم فالمھم فالأقل اھمیة ، ویكثر استخدام

في التصمیم ، اذ بإمكان المصمم ان یقتطع من نھایة الخبر ما یلائم حجم المساحة 

المخصصة لھ من دون ان یؤثر على المعلومات المھمة ، وھو یساعد القارئ ایضا 

ولیس ) ٢،وخاصة المتعجل،  اذ یكتفي " بقراءة مقدمة الخبر فیحصل على خلاصتھ"(

(امرأة تشوي ولدھا وتأكلھ) "ومنھا: إن أحمد  بالضرورة ان یقرأ الخبر كلھ ، مثل خبر:

بقصر ابن ھبیرة، وأنا أتقلدھا، إذ ذاك،  -كان  -بن إبراھیم الجعفي، أحد شھودي 

أخبرني: إنھ شاھد في وقت الغلاء الشدید الذي كان ببغداد، ونواحیھا، في سنة أربع 

امرأة قد شوت ولدھا، وجلست تأكلھ. ففطن المسلمون بھا، فأخذوھا، وثلاثین وثلاثمائة، 

وبقیت معھا حتى حملوھا إلى السلطان، فقتلھا. وقد أخبرني عدد كثیر من أھل بغداد، أن 

ھذا جرى عندھم في ھذا الوقت، وأنھم شاھدوه. واختلف علي قول بعضھم، لأن فیھم من 

قال: ابناً لھا، ومنھم من قال: ابنة جارتھا.  قال: شوت ابناً لجارة كانت لھا، ومنھم من

، فالخبر مبني على قالب الھرم  )٣(وأي شيء حصل لھ من ذلك، فھو طریف عظیم."

مَتْ أھمُّ معلومة فیھ وھي ( ) ، في بدایة امرأة قد شوت ولدھا، وجلست تأكلھالمقلوب اذ قدُِّ

كلما تواصل الخبر ، یمكن الخبر ، وما تبقى منھ كانت تفاصیل للمعلومة تقل أھمیتھا 

  حذفھا ، وعدم قراءتھا .
                                                 

   ١٤١د.عبد الجواد سعید ربیع ،فن الخبر الصحفي دراسة نظریة تطبیقیة ،م.س: ،ص (١) 
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: وھو ان تكون صیاغة الخبر ،على العكس من القالب السابق،  ثانیاً: قالب الھرم المعتدل

فالھرم المعتدل یقوم على" تشبیھ البناء الفني للخبر الصحفي بالبناء المعماري للھرم 

بر وجسمھ وخاتمتھ وتكون المقدمة ) ، وینقسم الى ثلاثة اجزاء مقدمة الخ١المعتدل"(

مدخلا" یمھد لموضوع الخبر وان كان لا یحتوي على اھم ما فیھ ... [و] جسم الھرم وبھ 

) وھي تحوي اھم ٢تفاصیل اكثر اھمیة... [و] خاتمة الخبر التي تحتل قاعدة الھرم"(

ثنا أبو (حمید الطوسي یأمر بقتل الطباخ لأنھ لم ینضج دجاجة) "حد معلومة في الخبر.

محمد، قال: حدثني أبو الحسین أحمد بن الحسن بن المثنى، قال: حدثني أبي، قال: 

حدثني عمي، قال: قال ابن عیاش: كنت آكل مع حمید الطوسي، فضربت یدي إلى دجاجة 

مشویة، ثم رغبت عنھا شبعاً، فلم أكسرھا، وانقضى الطعام، وغسلت یدي، وخرجت، 

برجل یبكي. فقام إلي، وقال: یا رجل، أحي نفساً، كنت  فإذا بضوضاء في الدھلیز، وإذا

أنت سبب قتلھا. فقلت: ما الخبر؟ فقال: أنا طباخ حمید، وإنك مسست دجاجة، ثم لم 

تكسرھا، فقدر حمید أنني شویتھا، ولم أنضجھا، فأمر بقتلي. فعدت إلى حمید، فحین 

ا أقولھ، ویعمل ما یراه، قال: رآني، قال: والله لا شفعتك في الطباخ. قلت: یسمع الأمیر م

قل. فحلفت بالأیمان المغلظة، إن الدجاجة كانت نضیجة، وإنما رغبت عنھا، لأن الشبع 

صدني، ثم اتبعت المسألة في أمر الطباخ. فقال: أھب لك ذنبھ، على أن لا یدخل داري، 

،  )٣(ھا علینا."إننا قد أیسنا من الآخرة، وإنما ھي الدنیا، فلا نحتمل، والله، لأحد، تنغیص

فالخبر صیغ على قاعدة الھرم المعتدل ، فتدرج من المھم الى الأھم ، حیث ابتدأ المؤلف 

بالمعلومات الأقل أھمیة ، وصولا الى المعلومة الأكثر أھمیة التي أخرھا الى نھایة الخبر 

الى  ) ، حیث یتوجب على القارئ اكمال الخبرفقال: أھب لك ذنبھ، على أن لا یدخل داري(

نھایتھ حتى یرى الصورة كاملة ولا یمكنھ الاقتصار على مقدمة الخبر كما في قالب الھرم 

  المقلوب.

  

                                                 
    ١٤٣س: ، صد.عبد الجواد سعید ربیع ،فن الخبر الصحفي دراسة نظریة تطبیقیة ،م. (١) 
   ١٤٣م.ن: (٢) 
   ١٠٠/ص٦٧/خ٣التنوخي، نشوار المحاضرة،م.س:ج (٣) 



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
١٠٩ 

  

  عناصر الخبر:

لا تنشر الصحف كل ما یردھا من اخبار حول ما یقع من احداث مختلفة  فعملیة نشر 

س الاخبار ممارسة لھا شروطھا ومقاییسھا ، واولیة النشر تخضع لعدد من " المقایی

والمعاییر التي استخلصتھا من طبیعة الخبر نفسھ... ووفقا لسیاسة كل صحیفة ووفقا 

) ان ما یجعل الخبر صالحا للنشر عدد من العوامل ١لأتجاھاتھا والاھداف التي تخدمھا"(

بعضھا داخلي اي بما یحتویھ الخبر من عناصر صحفیة ، وبعضھا خارجي مثل الظروف 

  ة الصحیفة:والسیاقات لتي تتحكم بسیاس

: أي " العناصر التي یحتوي علیھا الخبر الاول: العوامل الداخلیة المتعلقة بطبیعة الخبر

  ) وتجعل منھ خبرا صالحا للنشر وھي عدیدة اھمھا:٢او الخصائص التي تمیزه"(

تعني جدة الخبر ان تنقل المعلومات المتعلقة بالحادثة فور وقوعھا ، او على  :الجدة .١

نقل ھذه المعلومات بأسرع وقت ممكن ، ونجد ان عنصر الجدة من اھم اقل تقدیر ان ت

خصائص النشوار فالكثیر من أخباره اما أن ینقلھا المؤلف من ساحة الواقعة اذ 

یحضرھا بنفسھ، ، واما أن ینقلھا عن غیره ولم تدون من قبل فھي جدیدة لم تصل 

قدیمة الحدوث لكنھا تمتلك للقارئ عبر مؤلف سابق ؛ ذلك ان ھذه الأخبار وان كانت 

عنصر الجدة لأنھا لم تنشر من قبل" فطالما ان ھذه الاحداث ومھما كان تاریخ حدوثھا 

لم یسبق نشرھا فإنھا تصبح اخبارا صحفیة ، وفي كثیر من الحالات تصبح اخبارا 

) وقد سبق للمؤلف ان ذكر ان ھذه الاخبار لم تسبق الى كتب مثلھ ، ٣صحفیة ھامة"(

(الحسن المنجم عامل معز الدولة على الأھواز وحبھ للعمارة): "حضرت ر ففي خب

مجلس الحسن بن علي بن زید المنجم، غلام أبي نافع، وھو إذ ذاك عامل معز الدولة 

رحمھ الله على الأھواز وقطعة من كروھا، ومحلھ عنده كمحل وزرائھ، وكان قد خدم 

اسم بن دینار عامل الأھواز، وتوكل لھ في أبي رحمھ الله قدیماً، بعد مفارقتھ خدمة الق

داره وضیعتھ، وخلفھ على العیار في دار الضرب بسوق الأھواز، ثم خلطھ بخدمة 
                                                 

   ١٣٤د.كرم شلبي ، الخبر الصحفي وضوابطھ الإسلامیة ، م.س:ص (١) 
   ١٣٤م.ن:ص (٢) 
  ١٣٥م.ن:ص (٣) 
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١١٠ 

  

أبي عبد الله البریدي، فعلت منزلتھ، ثم بلغت بھ الحال ما ذكرتھ، فكنت إذا جئتھ، وھو 

ن یقرظ في إذ ذاك على غایة الجلالة، وأنا في حد الأحداث، اختصني. وكان یعجبھ أ

وجھھ، فأفاض قوم في مدحھ، وذكر عمارتھ للوقوف، والسقایات، وإدراره الماء في 

فقال لي  ذبابة المسرقان وتفریقھ مال الصدقات على أھلھا، وذنبت معھم في ذلك.

ھو: یا بني، أرباب ھذه الدولة إذا حدثوا عني بھذا وشبھھ، قالوا: المنجم إنما یفعل 

لا � تعالى، وإن كان ریاء فھو حسن أیضاً، فلم لا یراؤون ھم ھذا ریاء، وما أفعلھ إ

بمثل ھذا الریاء؟ ولكن الطباع خست، حتى في الحسد أیضاً، كان الناس قدیماً إذا 

حسدوا رجلاً على یساره، حرصوا على كسب المال حتى یصیروا مثلھ، وإذا حسدوا 

ذلوا حتى یقال إنھم أكرم على علمھ، تعلموا حتى یضاھوه، وإذا حسدوا على جوده، ب

منھ، وإذا وعدد أشیاء كثیرة، فالآن لما ضعفت الطبائع، وصغرت النفوس، وعجزوا 

أن یجعلوا أنفسھم مثل من حسدوه، في المعنى الذي حسدوه علیھ، عدلوا إلى تنقص 

المبرز، فإن كان فقیراً شنعواً على فقره، وإن كان عالماً خطأوه، وإن كان جواداً قالوا 

فعنصر الجدة ،  )١متاجر بجوده وبخلوه، وإن كان فعالاً للخیر، قالوا ھذا مراء."( ھذا

واضحٌ من خلال سبق المؤلف غیره الى أخذ تصریح الحسن المنجم وصیاغتھ ونقلھ 

 الى القراء ، وھو لیس جدیدا وحسب بل وخاص بالمؤلف ، بالتعبیر الصحفي.

بر مھما لقارئھ ، واھمیة خبر ما قد یعني عنصر الاھمیة ھو ان یكون الخ الاهمية: .٢

تقاس " بوطأتھ أي ما یحدث من تغییر واضطراب وبسعتھ أي عدد الاشخاص الذین 

(بابك الخرمي وجلده وصبره على العذاب): "ومن كما في خبر ).٢یؤثر فیھم "(

عجیب أخبار قوة النفس: إن أخل بابك الخرمي، المازیار، قال لھ لما أدخلا على 

ا بابك إنك قد عملت ما لم یعملھ أحد، فاصبر الآن صبراً لم یصبره أحد. المعتصم: ی

فقال لھ: سترى صبري. فلما صار بحضرة المعتصم، أمر بقطع أیدیھما وأرجلھما 

فبدىء ببابك، فقطعت یمناه، فلما جرى دمھا، مسح بھ وجھھ كلھ، حتى لم  بحضرتھ.

صم: سلوه لم فعل ھذا؟ یبق من حلیة وجھھ، وصورة سحنتھ، شيء. فقال المعت

                                                 
   ٢٠/ص٤/خ١التنوخي، نشوار المحاضرة،م.س:ج (١) 
م ٢٠٠٠لصحفي، دار أنباء القاھرة مصر ،د.ط. ، د.عبد العزیز شرف ،الأسالیب الفنیة في تحریر ا (٢) 
   ١١٣،ص
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١١١ 

  

فسئل، فقال: قولوا للخلیفة، إنك أمرت بقطع أربعتي، وفي نفسك قتلي، فلا شك أنك لا 

تكویھا، وتدع دمي ینزف إلى أن تضرب عنقي، فخشیت أن یخرج الدم مني، فتبین 

في وجھي صفرة یقدر لأجلھا من حضر، أني قد فزعت من الموت، وإنھا لذلك، لا من 

یت وجھي بما مسحتھ علیھ من الدم حتى لا تبین الصفرة. فقال خروج الدم، فغط

المعتصم: لولا أن أفعالھ لا توجب العفو عنھ، لكان حقیقاً بالاستبقاء لھذا الفضل، 

وأمر بإمضاء أمره فیھ. فقطعت أربعتھ، ثم ضرب عنقھ، وجعل لجمیع على بطنھ، 

كان فیھما من صاح  وصب علیھ النفط، وضرب بالنار. وفعل مثل ذلك بأخیھ، فما

 ، فعنصر الأھمیة یأتي من خلال: )١(وتأوه."

  أولا: ان مقتل بابك الخرمي یمثل انتھاء لحركة التمرد التي قادھا ضد الدولة 

ثانیا: یمثل الخبر اعلانا من السلطة الى العامة بمقدرتھا على فرض سیطرتھا على 

  المعارضین.

ن رسالة من السلطة الى المعارضة بما ثالثا: بشاعة التعذیب وطریقة القتل تحملا

  ینتظر من یعارض الدولة أو یحمل السلاح ضدھا.

 

 وحضورھا ینبع عنصر الشھرة من دور الشخصیة التي یدور حولھا الخبر الشهرة: .٣

في المجتمع ومن شھرتھ لدى القارئ فـ "أھمیة خبر عن رئیس دولة او ملك أو زعیم 

عن وزیر ... [و]أھمیة خبر عن وزیر تختلف  سیاسي او دیني تختلف عن أھمیة خبر

) ، فزیادة شھرة شخصیة تمنح ٢احد"( ھعن أھمیة خبر عن مواطن عادي لا یعرف

ب الابطال والساسة البارزین في حالخبر جاذبیة لدى القارئ ذلك ان" كل انسان ی

ى الھیئة الاجتماعیة وكذلك یحب الریاضیین والفنانین وملایین الناس یقبلون... عل

یكون  ) ، وقد لا٣قراءة اخبار المستكشفین والرحالة ومغامرات أصحاب الملایین"(

الحدث مھما لكنھ یكون صالحا للنشر بما تضفیھ علیھ شھرة الشخصیة ، وبروزھا ، 

فإقبال القراء على متابعة الشخصیات الھامة یمثل قوة یصبح بواسطتھا الخبر صالحا 

                                                 
  ١٧٤/ص٧٤/خ١التنوخي، نشوار المحاضرة،م.س:ج (١) 
   ٩٨د.فروق أبوزید ، فن الخبر ، م.س:ص (٢) 
   ١٠٩د.عبد العزیز شرف ، الأسالیب الفنیة في تحریر الصحفي ، م.س:ص (٣) 
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یات الى خبر تتناقلھ الصحف ، ویقبل القراء علیھ" للنشر، ویتحول ما تقوم ھذه الشخص

نظرا لأن ھذه الشخصیات تثیر فضول القارئ لمعرفة اخبارھا الشخصیة ومتابعة 

(المعتضد یلاعب ابن حمدون بالنرد) "وحدثني، وقال: حدثني أبو  ).١نشاطھا"(

أعتقد  جعفر، قال: حدثني أبو محمد، قال: كنت قد حلفت، وعاھدت الله تعالى، ان لا

مالاً من القمار، وأنھ لا یقع في یدي شيء منھ، إلا صرفتھ في ثمن شمع یحرق، أو 

نبیذ یشرب، أو جذر مغنیة تسمع. قال: فجلست یوماً ألاعب المعتضد بالنرد، فقمرتھ 

فنھض المعتضد یصلي العصر، من قبل أن یأمر لي بھا، وكان لھ  سبعین ألف درھم.

وصلیت أنا العصر فقط، فجلست أفكر، وأندم على ما  .ركوع طویل قبلھا، فتشاغل بھ

حلفت علیھ، وقلت: كم عساي أشتري من ھذه السبعین ألفاً، شمعاً، وشراباً، وكم 

أجذر؟ وما كنت ھذه العجلة في الیمن، ولو لم أكن حلفت، كنت الآن قد اشتریت بھا 

وأغرقت في  ة.قال: وكانت الیمن بالطلاق، والعتاق، وصدقة الملك، والضیع ضیعة.

فلما سلم من الركوع، سبح، وقال لي: یا أبا  الفكر، والمعتضد یراني، وأنا لا أعلم.

 فقال: بحیاتي أصدقني، فصدقتھ. عبد الله في أي شيء فكرت؟ فقلت: خیراً یا مولاي.

فقال: وعندك أني أرید أعطیك سبعین ألفاً من القمار؟ فقلت لھ: أفتضغو؟ قال: نعم، 

قال: فلحقني غم  قال: ودخل في صلاة العصر الفرض. تفكر في ھذا. ضغوت، قم ولا

أعظم من الأول، وفكر أشد منھ، وندم على فوت المال، وقلت لم صدقتھ، وأخذت ألوم 

نفسي. قال: فلما فرغ من صلاتھ، وجلس، قال لي: یا أبا عبد الله، بحیاتي أصدقني 

ل: أما القمار فقد فاتك، لأني قد عن ھذا الفكر الثاني. فلم أجد بداً، فصدقتھ. فقا

صغوت بك، ولكني أھب لك سبعین ألف درھم غیر تلك، من مالي، فلا یكون علي إثم 

في دفعھا، ولا علیك إثم في أخذھا، وتخرج من یمینك، فتأخذھا وتشتري بھا ضیعة 

 )٢(حلالاً. فقبلت یده، فأحضر المال، وأعطانیھ، فأخذتھ، واعتقدت بھ ضیعة."

 

عنصر الغرابة او الخروج عن المألوف یرتبط" بالأشیاء والوقائع النادرة أو  :الغرابة .٤

ھو  التي تحدث صدفة ، ومن ھذه الغرائب ما یكون خارجا عن ارادة الانسان ومنھا ما
                                                 

   ١٤١:صحفي ، م.سد.عبد العزیز شرف ، الأسالیب الفنیة في تحریر الص(١) 
   ٢٦٦/ص١٤٣/خ١التنوخي، نشوار المحاضرة،م.س:ج (٢) 
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كمن في ان ھذه الاخبار ت) ، واھمیة عنصر الغرابة في الخبر ١نتاج نشاطھ وسلوكھ"(

) ٢الى الخبر لما فیھ من خروج عن المألوف"("من شأنھا ان تجذب اھتمام القارئ 

ففي خبر:  والاخبار الصحفیة الغریبة قد تكون جادة ثقیلة وقد تكون خفیفة تریح النفس.

(عریان أعزل یصید الأسد ) "حدثني القاضي أبو بكر أحمد بن سیار: إن رجلاً أجنة 

ع، وكانت لیلة اللیل في بعض أسفاره، فبات في خان خراب، بقرب أجمة، وماء مستنق

قمراء، وكان الموضع مسبعاً، والرجل عارف بذلك، فرقي سطح الخان، وطلب لبناً 

ھ على باب الدرجة، وجلس یترقب، فإذا رجل عریان، قد جاء حتى جلس على بفشر

الماء. قال: فقلت لھ: ما تصنع؟ قال: جئت لأصطاد السباع. فقلت: یا ھذا اتق الله في 

. فلم یلبث ھنیھة، أن طلع سبع، فتراءى لھ الرجل، فصاح نفسك. فقال: الساعة ترى

بھ، فقصده: فلما قرب منھ، طرح الرجل نفسھ في الماء، فرمى السبع بنفسھ خلفھ في 

یھ بیده، ثم أخرج تالماء، فغاصا، فإذا الرجل قد خرج من وراء السبع، وعلق خصی

، نافذة، فدسھا في من مندیل على رأسھ، قصبة مقدار ذراع، مجوفة، فارسیة، وثیقة

جاعرة السبع، وأقبل یدخل فیھا الماء بإحدى یدیھ، وكلما دخل جوف الأسد الماء 

ثقل، وضعف بطشھ، وھو یمرس مع ذلك خصاه، إلى أن غرقھ، وقتلھ. ثم جره في 

الماء فأخرجھ إلى الشط، وسلخ جلده، وأخذ جبھتھ، وكفھ، وشحمھ، ومواضع 

یا شیخ، كذا أصطاد السباع. وتركني یعرفھا منھ لھا ثمن. ثم صاح بي: 

، حیث یبدو عنصر الغرابة واضحاً وھو قیام شخص عارٍ وأعزل من )٣(ومضى."

السلاح بصید الأسد ، وقیمة ھذا النوع من الأخبار في انھا تمثل عامل جذب للقراء 

 الذین تستھویھم الأخبار التي تخرج عن المألوف وھي تنقل تجربة انسانیة نادرة.

على "  اعتمادهیتمحور عنصر الاثارة ، في الغالب ، في الخبر الصحفي في  رة:الإثا  .٥

عادة مع اخبار الجنس  یتلاءملذلك فإن عنصر الاثارة  ... مخاطبة الغرائز البشریة

والعنف والجریمة والفضائح السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ویسعى لكشف 

                                                 
   ١٤١د.كرم شلبي ، الخبر الصحفي وضوابطھ الإسلامیة ، م.س:ص )١( 

   ٩٨د.فاروق أبوزید، فن الخبر ، م.س:ص (٢) 
   ٢٠٩/ص١١٨/خ١التنوخي، نشوار المحاضرة،م.س:ج (٣) 
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)، و (بین مخنث وامرأة تولعت ٢خنث ومغنیة )((بین م مثل الأخبار: ).١الاسرار الشخصیة"(

وغیرھا حیث تعمد المؤلف إیراد مثل ھذه الأخبار التي ) ٤) ، و (فتى یهاتر مغنیة)(٣به)(

تم بھذا ھتعتمد الجنس وغیرھا تنقل أخبار الجرائم ، وتشبع فضول طبقة من القراء ت

 .النوع من الأخبار

 

 الاهتمامات الانسانية: .٦

تمامات الشخصیة في مقدرة  الاخبار على اثارة العواطف بما یحقق یمثل عنصر الاھ 

توجیھا للقارئ لاتخاذ موقف ما تجاه ما یعرضھ الخبر من واقعة ، وھو عنصر مھم ، لأنھ 

من  رَ لا یكتفي بنقل الواقعة الى القارئ ، وانما یتعدى ذلك الى التأثیر في سلوكھ بأن یعبُ 

ك العاطفة ، واتخاذ قرار تجاه الواقعة ، فیقوم الخبر المعرفة ومخاطبة العقل الى تحری

بتحریك" العواطف الانسانیة عند القارئ سواء بالحب او العطف او الشفقة او الكره او 

(الخلیفة المعتضد یقتل آخر بسد جمیع منافذه) "وأخبرني أیضاً مثل خبر: ).  ٥الخوف"(

، سداً شدیداً، وفمھ، وعیناه، وأذناه، رحمھ الله: إن المعتضد، أمر برجل فسد بالقطن أنفھ

ومنخراه، وذكره، وسوءتھ، ثم كتف وترك، فلم یزل ینتفخ، ویزید، إلى أن طار قحف 

، ان ھذا الخبر ، رغم قصره ، فانھ أنموذج مھم للخبر الصحفي ،  )٦(رأسھ ومات."

خرى لاحتوائھ على عنصر الاھتمامات الانسانیة الى جانب باقي العناصر الصحفیة الأ

  كالأھمیة ، والشھرة ،والإثارة ، والغرابة ، وغیرھا.

  

  

  

                                                 
   ١٤٣-١٤٢حریر الصحفي ، م.س:صد.عبد العزیز شرف ، الأسالیب الفنیة في ت (١) 
   ٢٢٥/ص١١٧/خ١التنوخي، نشوار المحاضرة،م.س:ج (٢)

   ٢٢٦/ص١١٨/خ١م.ن.ج (٣) 
   ٢٢٦/ص١١٩/خ١م.ن.ج (٤) 
   ١٠٠-٩٩د.فاروق أبوزید، فن الخبر ، م.س:ص(٥) 
   ١٥٢/ص٧٧/خ١التنوخي، نشوار المحاضرة،م.س:ج(٦) 
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  ثانيا : العوامل الخارجية:

مثلما تتعدد العناصر الداخلیة التي تسھم في جعل الخبر الصحفي صالحا للنشر، فإن 

العناصر الخارجیة تسھم كذلك في ان ینشر الخبر او في منعھ من النشر ، حتى وان 

  خلیة واھم ھذه العوامل:توفرت فیھ العناصر الدا

  

 :سياسة الصحيفة  

تختلف السیاسة التي تتبعھا الصحف من صحیفة لأخرى ، فثمة صحیفة تأخذ على 

عاتقھا الدفاع عن الحاكم ومحاباتھ ونشر اخباره ، وأخرى على عكسھا ، تأخذ جانب 

ئات یعبر عن ف المعارضة للحاكم ؛ فتبرز عیوبھ ، وتنشر مظلومیة الناس ، ومنھا ما

معینة ؛ فتكون أخبارھا موجھة لخدمة الفئة الي تخدمھا ، ومن" ھذه السیاسة التي 

تلتزمھا الصحیفة وتعبر عنھا ، یأتي تقییمھا للخبر الھام والخبر غیر الھام لقارئھا ، 

ینبغي الالتفات  الخبر الذي یستحق النشر وتكون لھ الأولویة ، والخبر الذي لا

العامل في الالتفات الى عدد من الأخبار بما یتلاءم وسیاسة ) ، وقد أثر ھذا ١الیھ"(

كان یحث علیھ  المؤلف التي ذكر بعضھا في مقدمتھ ، فالأخبار توزعت بین ما

المؤلف من قیم ٍ نبیلة ، فكانت أخبار الكرم والأمانة وبر الوالدین ، أو التي كان 

وأخبار البربھاري  للمؤلف موقف تجاھھا مثل اخبار السلطة ، وأخبار الحلاج ،

 وغیرھا.

 : الرقابة  

الشروط التي تضعھا السلطة على الصحیفة فتنشر أخبارا ب یتحدد عنصر الرقابةو

الضغوطات اثر یقتضیھ الرقیب ، وتتسع الرقابة لتشمل  وتحجب أخرى بناء على ما

السیاسیة والتطرف الدیني ومصالح القائمین على الصحیفة ، ویمثل عامل الرقابة من 

 ) ، ٢"أھم الاعتبارات التي تتحكم في نشر الأخبار"(

                                                 
  ١٤٦ة ، م.س:صد.كرم شلبي ، الخبر الصحفي وضوابطھ الإسلامی (١) 
   ١٤٨م.ن:ص (٢) 
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 : الاستيعاب 

خبار ، والأخبار تتزاحم للنشر في تتسع لكل الا ان الصحیفة لھا مساحة محدودة لا 

تستطیع نشر الأخبار كلھا ، لذلك فان "قدرة الصحیفة على  كل صحیفة لكنھا لا

الكثیر من الأخبار الصالحة  ) تمثل عاملا یمنع١استیعاب كمٍّ معین من الأخبار"(

للنشر من الوصول للقارئ ، وما ینطبق على الصحیفة ینطبق على كتب الأخبار ، 

  ولاشك في ان عددا كبیرا من الأخبار لم یصلنا لھذا السبب ، رغم اجتھاد المؤلف.

ان ھذه العوامل ، تقودنا الى موضوعة یجدر التطرق الیھ ، وھو الموضوعیة في الأخبار ، 

تتدخل الصحیفة في الأخبار التي تنشرھا "بالحذف والإضافة أو إعادة صیاغتھا  أن لا ھي

) ، والموضوعیة بھذا الفھم أمر ٢على نحوٍ یحدث تحویراً أو تغییرا في معناھا أو مغزاھا"(

یصعب تحققھ في الصحف ، اذ یتفق العاملون في الحقل الصحفي على ان ادعاء 

م وكالات الأنباء للمعلومات الخبریة ، أو الحیاد التام منھا ، "الموضوعیة المطلقة في تقدی

) ، ولاشك في ان المؤلف اجتھد في الكثیر من أخباره أن ٣ھو ادعاء كاذب وغیر واقعي"(

تحمل قدرا وافیا من الموضوعیة ، لكنھ كان منحازا بوضوح في عدد كبیر من أخباره ، 

یق غایات  ، ویواجھ بطش السلطة فھو ككل صحفي یعمل وفق سیاسة ، ویسعى لتحق

ویھمھ الحفاظ على وظیفتھ ، وغیرھا الكثیر من الأمور التي أسھمت في غیاب 

یدخلھا في خانة الأخبار الكاذبة ،  الموضوعیة عن الكثیر من أخباره ، وان كان غیاباً لا

یر ینفي عنھا واقعیتھا.  ان القارئ یلمس غیاب الموضوعیة بوضوح في أخبار الوز ولا

یقال في  المھلبي التي تحمل انحیازا  للوزیر ، وأخبار الحلاج التي "تروى بطریقة أقل ما

وصفھا طریقة منحازة تعوزھا حیادیة المؤرخ ونفاذ بصیرة الأدیب ، وھي تكشف الى 

جانب أخبار أخرى عن غایات المؤلف وأھوائھ وقناعاتھ كما في تعرضھ للتصوف 

  ).٤والحنابلة ، وتعصبھ للمعتزلة والاعتزال"( والمتصوفة ، وضیقھ بالحنبلیة

  

  

                                                 
   ١٤٨:صد.كرم شلبي ، الخبر الصحفي وضوابطھ الإسلامیة ، م.س(١) 
   ١٢٩م.ن:ص (٢) 
   ١٠٠طلعت ھمام ، مائْة سؤال في الصحافة، م.س:ص (٣) 
   ٤٩-٤٨د.لؤي حمزة عباس ، بلاغة التزویر،م.س:ص (٤) 
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 الفصل الثاني: ركائز التأليف

  

  المبحث الأول : السلطة -

  المبحث الثاني: الهوية -

  المبحث الثالث: الزمان -
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  ا ُال

 ركائز التأليف

ــلٌ :  مدخـ  

م تألیف سردي من دونھا ، على تشكل مفاھیم مثل السلطة والھویة والزمان مرتكزات لایقو

الرغم من تفاوت حضورھا وتباین ماتؤدیھ من مھمات. ویرى البحث ان ھذه المفاھیم 

شكلت المرتكزات الاساسیة التي استندت الیھا عملیة التألیف في السرد العربي القدیم بعامة 

ا ، وفي تألیف (نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة) بخاصة ، وان لم یكن ظھورھ

بالوضوح ذاتھ في مجمل المؤلفات او في المؤلف الواحد اذ یتفاوت ظھورھا فیغلب احد 

العوامل مرة في ھذا المؤلف او ذاك . من دون ان یلغي دور العاملین الاخرین او یحضر 

 اثنان منھا او تحضر الثلاثة ، لكن تظل القاعدة ھي لا تألیف بغیر ھذه العناصر..

السرد العربي القدیم مثلما تحضر في الواقع ، فیشتبك المؤلف تحضر السلطة في مؤلفات 

معھا یبرز سلبیاتھا ونواقصھا ، او یقترب منھا فینشر جمیلھا وان قل ویستر قبحھا وان 

كثر ، لكن تأثیرھا لایخفى ، وقد كان ھذا العامل واضحا في النشوار اذ یجتھد المؤلف في 

ا یبرز سلبیاتھا مشتبكا معھا مرة وموریا مرة المناورة مقتربا من السلطة ومبتعدا عنھ

اخرى ، ویذكر حسناتھا انْ وجد انَّ ذلك یصب في خدمة مشروعھ ، متخذا من الخبر 

  سلطة ینتصر بھا لانتماءاتھ موجھا ایاه لمحاربة الاخر.

وللھویة حضورھا بوصفھا عاملا مؤثرا من عوامل التألیف ، فیجتھد المؤلف في توظیفھ 

بناء مؤلَّفھ ، فیكون للذات بانتماءاتھا المتعددة حضور بارز كما ان للآخر  ویستمد منھ

حضوره في المقابل حیث تبرز صورة (الانا) و (النحن) بمختلف تمثلاتھما بصورة 

واضحة ومشرقة خالیة من كل ما یشوبھا في الوقت ذاتھ تبدو صورة الاخر مشوشة 

  وسلبیة .
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بي القدیم عاملا ھاما من عوامل التألیف ، وقد ویحضر الزمن في مؤلفات السرد العر

حظي في النشوار بحضور لافت من خلال ھیمنتھ على الانسان وتأثیراتھ التي لا مھرب 

منھا او من خلال اسئلتھ الصعبة التي تشغل بال كل انسان فیجتھد سعیا للبحث عن اجابة 

  ني.  لھ فأسئلة الزمن تظل دافعا أساسیا من دوافع التألیف الانسا
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  لوث االسلطة:ا  

ــلٌ   : مدخـ

یمكن النظر الى كتاب نشوار المحاضرة على انھ كتاب حول السلطة ، فھو یتوجھ لنقل 

اخبارھا ، ناقدا وناقما في الكثیر من أخباره ، ومادحا حسنَ صنیعھا في القلیل منھا ، ناقلا 

  خباره بدقة وحذر بالغین.قسوتھا مرة وقاسیا علیھا مرة أخرى ، وھو ینتقي أ

وللسلطة في نشوار المحاضرة أكثر من وجھ ، بدءاً من السلطة الحاكمة المتمثلة في سلطة 

الخلیفة الذي یوظف الكتاب والسنة وفتاوى بعض الفقھاء لإثبات شرعیتھ وأحقیتھ في 

 الحكم، وما یتبعھا من طیف واسع من المتنفذین كالوزراء والقادة والولاة والعمال

والأقارب ، تمتلك القوة والثروة والمعرفة وتجید توظیفھا لتدعیم مكانتھا. وھي ما یمكن 

  وصفھا بسلطة المتن  المتمثلة بأوجھھا الثلاثة السیاسة والدینیة والثقافیة.

مروراً بسلطة ثانیة تشتبك مع المتن ، وتجادل في شرعیتھا ، ولایخیفھا الخروج على 

ھھا وھي سلطة تتمثل في معارضین للحاكم ، وفي لصوص السلطة ، وحمل السلاح بوج

وقطاع طرق ومنجمین ومزورین ، وعلى الرغم من افتقارھا للقوة والثروة ، في اكثر 

الاحیان ، فإنھا اثبتت وجودھا متمردة على الحاكم او على المجتمع ، وھي سلطة یمكن 

  وصفھا بانھا سلطة الھامش.

فسھا بوضوح ولھا اسلحتھا وخططھا في مواجھة المتن وانتھاءً بسلطة ثالثة تعلن عن ن

  والھامش معا ، او في الوقوف الى جنب احدھما ، ھي سلطة الخبر.

  

  :حضور السلطة 

یروي المؤرخون: "ان الوزیر [ابن مقلة] ومؤنسا الخادم وعلي بن یلبق وجماعة من 

) ، وحین ١مد بن المكتفي"(الأمراء اشتوروا فیما بینھم على خلع القاھر با� وتولیة أبي أح

یصل ذلك الخبر الى الخلیفة یبطش بھم ویقتلھم شر قتلة ، اذ یأمر "بأن یجعل أبو أحمد بن 

المكتفي بین حائطین ویسد علیھ بالكلس والآجر وھو حي ، فمات ، وأرسل الى المختفین 

                                                 
   ٦٧، ص ١٥ابن كثیر ، البدایة والنھایة ، م.س: ج(١) 



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
١٢١ 

  

بح الشاة ، فنادى ان من أخفاھم خربت داره ، فوقع بعلي بن یلبق ، ذبح بین یدیھ كما تذ

فأخذ رأسھ في طست ودخل القاھر بنفسھ على أبیھ یلبق ، فوُضِعَ الرأس بین یدیھ ، فلما 

رآه بكى ، وأخذ یقبلھ ویترشفھ ، فامر بذبحھ أیضا فذُبحِ ، ثم أخذ الرأسین  في طستین ، 

وا فدخل بھما على مؤنس الخادم ، فلما رآھما تشھد ولعن قاتلھما ، فقال القاھر عند ذلك جر

برجل الكلب. فأخُِذَ فذُبحِ أیضا ، وأخُِذَ رأسھ فوضع في طست ، وطیف بالرؤوس في بغداد 

، ونودي علیھم: ھذا جزاء من یخون الأمام ، ویسعى في الدولة فسادا. ثم أعُیدت الرؤوس 

)، وھي واقعة تظھر جبروت السلطة التي لاتعرف الرحمة وھي ١الى خزائن السلاح"(

ن دون محاكمة ولا استجواب ، وتطوف برؤوسھم في الشوارع تبطش بمعارضیھا م

لإحداث أكبر قدر ممكن من الرھبة والخوف. وھي ، أیضا ، لیست واقعة منفردة بل ھي 

  ).٢حلقة في مسلسل ، تمتلئ بھا كتب التاریخ التي تناولت ذلك العصر(

قام "بجبایة  ویروي المؤرخون ، ایضا: ان عمران بن شاھین وھو أحد جباة الدولة وقد

الأموال والھرب بھا الى البطیحة ، فرارا من معز الدولة البویھي ، وتحصن عمران ھناك 

، وقویت سلطتھ بعد ان التف حولھ جماعة من الصیادین واللصوص. وأقام فوق أرض 

ھـ) لم یستطع  ٣٦٩-٣٢٩البطیحة دولة داخل الدولة العباسیة استمرت أربعین سنة (

إذ ان الھزیمة كانت تحل بجنودھم في كل مرة یھاجمون فیھا  البویھیون إخضاعھا

) ، ولم یكن أثر تمرده في انھ اصبح دولة داخل الدولة ، فحسب ، بل انھ اصبح ٣البطائح"(

یھدد وجود الدولة اقتصادیا فقد "أخذ أتباعھ یفرضون ضریبة الحمایة لأي شخص یمر 

لأتراك والدیالمة وھذا یعني ان الطریق بطریقھم [من] دون تدخل موظفي الإدارة والجند ا

  ) .٤المائي الى البصرة أصبح من الناحیة العملیة مغلقا أمام التجارة"(

واذا كان خبر القاھر یشیر الى حضور سلطة المتن ومقدرتھا على البطش بأعدائھا ، وھي 

ثاني لیست حادثة عابرة بل ھي جزء من منھج السلطة في البطش باعدائھا؛ فان الخبر ال

                                                 
   ٦٨، ص١٥: جابن كثیر ، البدایة والنھایة ، م.س(١) 

د.ط. قدم فیھا اخبار التعذیب وطرقھ لجي ، موسوعة العذاب ، الدار العربیة للموسوعات. ا) ینظر: عبود الش٢(
  في سبعة أجزاء.

  د.أبراھیم أیوب ، التاریخ العباسي السیاسي والحضاري ، الشركة العامة للكتاب ،بیروت ، لبنان (٣) 
   ١٣٥ص ١/١٩٨٩ط      

  د.مفازالله اكبر، الاسرة البویھیة في بغداد، ترجمة: أ.د.فلاح حسن الاسدي ،بیت الحكمة ،بغداد (٤) 
   ٥٩، ص٢٠١٢العراق،      
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١٢٢ 

  

یدلل على حضور سلطة الھامش ومقدرتھا على التصدي للمتن ومقدرتھا على تنظیم 

صفوفھا ، عقودا من الزمن ، وھي ، أیضا، لیست حادثة منفردة بل ھي جزء من حركات 

  كثیرة شھدھا العصر العباسي.

ان حضور السلطتین (الھامش والمتن) وصراعھما المتواصل لم یأتِ من فراغ ، بل ھو 

ج مجتمع حُكِم علیھ أن ینقسم الى طبقة: حاكمة تتصارع فیما بینھا ومع المجتمع من أجل نتا

الاستمرار ، والتمتع بالخیرات والمنافع وھي طبقة"تتصف بالبذخ والترف بارتدائھم افخر 

) ، وفي ١الملابس المصنوعة من الأقمشة الموشاة بالذھب والفضة المرصعة بالجواھر"(

فلاح في ذلك المجتمع یحیا حیاة ذلیلة ، ویعیش في وضع اجتماعي الوقت ذاتھ "ظل ال

وھما صورتان ظھرتا  ) ، ،٢تعیس ، كان الفلاح فیھ أقرب الى أقنان الأرض أو العبید"(

بوضوحٍ في القرن الرابع الھجري ، ففي وقت كان في قصر الوزیر علي بن الفرات 

الماعز وثلاثون جدیا اضافة الى عدد "مطبخان [...] ویذُبحَ في كل یوم تسعون رأسا من 

) ، كانت بغداد تشتكي من الغلاء وتفشي الوباء مما یتسبب بكثرة ٣كبیر من الدجاج"(

وقد أشار المؤلف الى ذلك في مقدمتھ بقولھ: "والاشتغال من العامة بالمعاش ) ، ٤الوفیات(

؛ فأورد أخبارا تتحدث وتناولتھا أخباره ) ٥قاطع ، ومن الرؤساء بلذاتھم البھیمیة مانع"(

عن ھذا التناقض وھي تورد بذخ الخاصة  وسعة عیشھا ومعاناة العامة ومرارة حیاتھا ؛ 

: ) من اللحم في كل یوم وظیفة الوزیر أبي الفرج بن فسانجس(فینقل عن الخاصة خبر: 

الفرج بن فسانجس: إن وظیفة  ووأخبرني بعض وكلائھ وزراء ھذا الزمان، وھو أب"

أیام وزارتھ، في كل یوم، نیف وستین رطلاً لحماً، لھ، ولنسائھ وغلمانھ،  كانت، في

وجمیع ما یتخذ في دوره، وثلاثة جدي، وعشر دجاجات، وأربعة أو خمسة أفرخ، وثلاث 

جامات حلوى من السوق، ولیست من فاخره، وإنما ھي زلابیة دقیقة، أو فالوذج، أو ما 

إمرأة تشوي ولدھا (خبرا یبین قسوة الفقر عن  ). وینقل عن العامة٦"(یجري مجرى ذلك.

                                                 
   ٢٥٧د.ابراھیم ایوب ، التاریخ العباسي السیاسي والحضاري ، م.س: ص (١) 
   ٢٥٥م.ن: ص (٢) 
   ٢٥١م.ن: ص(٣) 
   ١٣٦م.ن: ص :ینظر(٤) 
   ٩ص ١التنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س:  مقدمة المؤلف ، ج(٥) 
   :٢٠٧/ص١١٦/خ ١م.ن: ج (٦)
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١٢٣ 

  

بقصر ابن ھبیرة،  -كان  -ومنھا: إن أحمد بن إبراھیم الجعفي، أحد شھودي ) "وتأكلھ

وأنا أتقلدھا، إذ ذاك، أخبرني: إنھ شاھد في وقت الغلاء الشدید الذي كان ببغداد، 

ففطن  ، وجلست تأكلھ.ونواحیھا، في سنة أربع وثلاثین وثلاثمائة، امرأة قد شوت ولدھا

وقد أخبرني  المسلمون بھا، فأخذوھا، وبقیت معھا حتى حملوھا إلى السلطان، فقتلھا.

واختلف  عدد كثیر من أھل بغداد، أن ھذا جرى عندھم في ھذا الوقت، وأنھم شاھدوه.

علي قول بعضھم، لأن فیھم من قال: شوت ابناً لجارة كانت لھا، ومنھم من قال: ابناً لھا، 

  ).١"(وأي شيء حصل لھ من ذلك، فھو طریف عظیم. منھم من قال: ابنة جارتھا.و

حیث تقوم الصورتان المتناقضتان اللتان یقدمھما الخبران على رسم صورة الواقع 

المتأرجح بین الغنى الفاحش الذي یقدمھ الخبر الأول والفقر المدقع الذي یقدمھ الخبر الثاني 

لمترف حد التخمة والمعوز حد الموت الاولى للسلطة ومن لتكتمل صورة بغداد بوجھیھا ا

  دار في فلكھا والثانیة للناس البسطاء.

وأمام ھذا الوضع المليء بالتناقضات ، كان لابد من وجود نقمة على السلطة الحاكمة ،  

  یعضد ذلك وضع أمني متردٍ وصراع متواصل على السلطة. 

المتن والھامش ، ویعرف تفاصیل ھذه  ولقد كان المؤلف على وعي بحركة السلطتین

الحركة بدقة ، وقد عاصر أمثالھما الكثیر ، فاذا كانت واقعة القاھر لاتزال تتردد اصداؤھا 

لحظة ولادة المؤلف ، فان المؤلف عایش واقعة عمران بن شاھین أربعین عاما ، واذا 

اھما كحكایات لھا كانت الحادثتان وھما مثال على ما یشابھھما من أحداث قد اخذتا صد

دلالاتھا على حضور السلطة في حیاة الناس ، فان المؤلف كان على وعي بھذه الدلالات ، 

وماتمثلھ ھذه الحكایات بوصفھا سلطة ثالثة لھا غایاتھا واھدافھا ، ومقدرتھا على خوض 

  معاركھا.

ا ، فانھ لقد عایش المؤلف السلطة بكل صورھا ، ومثلما تنعم بخیراتھا ، وذاق حلاوتھ 

اكتوى بنارھا وذاق مرارتھا ایضا. وفي زمن مضطرب یموج بالفتن ، فان اشد المفردات 

حضورا في الحیاة ھي مفردة السلطة ، وكان المؤلف واعیا لھذا الحضور ، وھو یدرس 

  حركة السلطة بمختلف صورھا ، وتأثیرھا في حیاة الناس .

                                                 
   ٣٥١/ص١/١٨٨: جالتنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س(١) 



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
١٢٤ 

  

  السلطة في أخبار النشوار:

   : أولا: سلطة المتن

  : أ:السلطة السياسية

توزعت صورة السلطة السیاسیة في الكتاب ، بین صورتین: غالبة تمثلت في كشف مثالب 

  السلطة ، وصورة اخرى أقل حضورا تمدح الأفعال الحسنة لھا:

  تمثلت في: الأولى: صورة سلبیة

ھ الخلیفة القاھر یعذب أم المقتدر زوجة أبی( : أخبار حملت بطش السلطة مثل: خبر١

وھذه شغب أم المقتدر بالأمس، تنعمت ما لم یتنعمھ أحد، ولعبت من ) "ویصلبھا منكسة

فلما قتل المقتدر قبض علیھا القاھر، فعذبھا صنوف  أموال الدنیا بما استفاض خبره.

العذاب حتى قیل إنھ علقھا بثدییھا، یطالبھا بالأموال، وحتى علقھا منكسة، فبالت، فكان 

فقالت لھ: یا ھذا، لو كانت معنا أموال، ما جرى في أمرنا من .  ھابولھا یجري على وجھ

الخلل، ما یؤدي إلى جلوسك، حتى تعاقبني بھذه العقوبة، وأنا أمك في كتاب الله عز 

فیصور  .)١"(وجل، وأنا خلصتك من ابني في الدفعة الأولى، حتى أجلست ھذا المجلس

ة لخطاب السلطة الذي یظھر الخلیفة الخبر بطش السلطة ویلقي الضوء على صورة مغایر

وھو یحمل من الصفات والأخلاق ما یجعلھ جدیرا بخلافة الرسول (ص) ، واذا كان 

الرسول أرسل (رحمة للعالمین) ، فان ھذه القسوة التي یمارسھا الخلیفة مع المقربین منھ 

 تبتعد بصورتھ  كثیرا عن مواصفات الخلافة ، وتكشف زیف الصورة التي اجتھدت

السلطة في تسویقھا للناس. من دون أن تغُفل العبرة التي یقدمھا الخبر حول عاقبة استغلال 

  السلطة لتحقیق منافع من الناس فإنھا سرعان ما تنقلب على مقربیھا.

المعتضد یلاعب (: أخبار نقلت فساد السلطة واسرافھا وتبذیرھا للمال العام: مثل خبر: ٢

وقال: حدثني أبو جعفر، قال: حدثني أبو محمد، قال: كنت وحدثني، ) "ابن حمدون بالنرد

قد حلفت، وعاھدت الله تعالى، ان لا أعتقد مالاً من القمار، وأنھ لا یقع في یدي شيء 

قال: فجلست  منھ، إلا صرفتھ في ثمن شمع یحرق، أو نبیذ یشرب، أو جذر مغنیة تسمع.
                                                 

   ٧٦/ص٣٣/خ ١:، جالتنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س(١) 
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١٢٥ 

  

فنھض المعتضد یصلي العصر،  م.یوماً ألاعب المعتضد بالنرد، فقمرتھ سبعین ألف درھ

وصلیت أنا العصر فقط،  من قبل أن یأمر لي بھا، وكان لھ ركوع طویل قبلھا، فتشاغل بھ.

فجلست أفكر، وأندم على ما حلفت علیھ، وقلت: كم عساي أشتري من ھذه السبعین ألفاً، 

، كنت الآن شمعاً، وشراباً، وكم أجذر؟ وما كنت ھذه العجلة في الیمن، ولو لم أكن حلفت

 قال: وكانت الیمن بالطلاق، والعتاق، وصدقة الملك، والضیعة. قد اشتریت بھا ضیعة.

فلما سلم من الركوع، سبح، وقال لي:  وأغرقت في الفكر، والمعتضد یراني، وأنا لا أعلم.

فقال: بحیاتي أصدقني،  یا أبا عبد الله في أي شيء فكرت؟ فقلت: خیراً یا مولاي.

: وعندك أني أرید أعطیك سبعین ألفاً من القمار؟ فقلت لھ: أفتضغو؟ قال: فقال فصدقتھ.

قال: فلحقني غم  قال: ودخل في صلاة العصر الفرض. نعم، ضغوت، قم ولا تفكر في ھذا.

أعظم من الأول، وفكر أشد منھ، وندم على فوت المال، وقلت لم صدقتھ، وأخذت ألوم 

قال لي: یا أبا عبد الله، بحیاتي أصدقني عن قال: فلما فرغ من صلاتھ، وجلس،  نفسي.

فقال: أما القمار فقد فاتك، لأني قد صغوت بك،  فلم أجد بداً، فصدقتھ. ھذا الفكر الثاني.

ولكني أھب لك سبعین ألف درھم غیر تلك، من مالي، فلا یكون علي إثم في دفعھا، ولا 

فقبلت یده،  ضیعة حلالاً. علیك إثم في أخذھا، وتخرج من یمینك، فتأخذھا وتشتري بھا

یتجلى اشتباك الخبر مع ). ١"(فأحضر المال، وأعطانیھ، فأخذتھ، واعتقدت بھ ضیعة

السلطة في محاور عدة ، منھا ان الخلیفة یلاعب ندماءه (القمار) وھو محرم في الشریعة 

وھي ممارسة تبتعد بصورة الخلیفة عن سیاقھا الشرعي ، وھو یؤدي صلاتھ بین شوطي 

عبة ، تاركا امور الرعیة یدبرھا الوزراء والقادة والمقربون منھ ، والأھم من ذلك ان الل

الخلیفة یسرف في الأموال فیھب لندیمھ (سبعین الف درھم) ، من دون استحقاق وانما لانھ 

  تغلب علیھ في القمار!!.

دم أمر من ق: (أخبار عنیت بتدخل أقارب الخلیفة في السلطة : كما یلحظ ذلك في خبر: ٣

حدثني أبو الحسن علي بن القاضي أبي طالب " ) كفاه الله شرھم الله على أمر المخلوقین

محمد بن القاضي أبي جعفر ابن البھلول، قال: طلبت السیدة أم المقتدر، من جدي، كتاب 

وقف لضیعة كانت ابتاعتھا، وكان الكتاب في دیوان القضاء، فأرادت أخذه لتخرقھ، 

                                                 
   ٢٦٦/ص١٤٣/خ١: جالتنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س) ١( 
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فحملھ إلى الدار، وقال للقھرمانة: قد أحضرت الكتاب  یعلم جدي بذلك. وتبطل الوقف، ولم

فأحس بالأمر، فقال لأم موسي  كما رسمت فأیش ترید؟ فقالوا: نرید أن یكون عندنا.

القھرمانة: تقولین للسیدة أعزھا الله، ھذا والله ما لا طریق إلیھ أبداً، أنا خازن المسلمین 

ي من خزنة كما یجب، وإلا فاصرفوني وتسلموا الدیوان على دیوان الحكم فإما مكنتمون

دفعة، فاعملوا بھ ما شئتم، وخذوا منھ ما أردتم، ودعوا ما أردتم، أما أن یفعل شيء منھ 

ونھض والكتاب معھ، وجاء إلى  على یدي، فو الله لا كان ھذا ولو عرضت على السیف.

 حدثھ بالحدیث، وھو وزیر.طیاره، وھو لا یشك في الصرف، فصعد إلى ابن الفرات، ف

فقال: ألا دافعت عن الجواب، وعرفتني حتى كنت أتلافى ذلك، الآن أنت مصروف، ولا 

قال: أودت القھرمانة الرسالة إلى السیدة، فشكتھ إلى  حیلة لي مع السیدة في أمرك.

فلما كان في یوم الموكب، خاطبھ المقتدر شفاھاً في ذلك، فكشف لھ الصورة،  المقتدر.

فقال لھ المقتدر: مثلك یا أحمد یقلد القضاء، أقم على  ال مثل ذلك القول في الإستغفاء.وق

قال: فلما عاودتھ  ما أنت علیھ، بارك الله فیك، ولا تخف أن یثلم ذلك عرضك عندنا.

السیدة، بلغنا أنھ قال لھا: الأحكام ما لا طریق إلى اللعب بھ، وابن البھلول مأمون علینا، 

 ، وھو شیخ دین، مستجاب الدعوة، ولو كان ھذا شيء یجوز، ما منعك إیاه.محب لدولتنا

فلما سمع ما قالھ  فسألت السیدة كاتبھا ابن عبد الحمید عن ذلك، وشرحت لھ الأمر.

وقال: الآن علمت أن  -وكان شیخاً صالحاً من شیوخ الكتاب  - جدي، بكى بكاء شدیداً 

ت أركانھا، إذ كان فیھا مثل ھذا الشیخ الصالح دولة السیدة وأمیر المؤمنین تبقى، وتثب

فأي شيء یساوي شراؤكم  الذي یقیم الحق على السیدة، ولا یخاف في الله لومة لائم.

 لوقف؟ وإن أخذتم كتابھ خرقتموه، فأمره شائع ذائع، والله فوق كل شيء، وبھ عالم.

باب الوقف على مال الله، فقالت السیدة: وكأن ھذا لا یجوز؟ فقال لھا: لا، ھذه حیلة من أر

فارتجعت المال، وفسخت  واعلمھا أن الشراء لا یصح بتخریق كتاب الوقف، وھذا لا یحل.

فقال لنا جدي بعد ذلك: من  الشراء، وعادت تشكر جدي، وانقلب ذلك أثراً جمیلاً عندھم.

م الخلیفة یصور الخبر نفوذ أ .)١"(قدم أمر الله تعالى على أمر المخلوقین كفاه الله شرھم

وسوء استغلالھا للسلطة . ان أمرھا ینفذ على الوزراء والقضاة ، الى حد ان الوزیر ابن 

" ان ھذا العجز من الوزیر في مواجھة السیدة یعبر ولا حیلة لي مع السیدة  الفرات یقول"

                                                 
  ٢٤٢ / ص ١٢٨/خ١: جالمحاضرة ، م.سالتنوخي ، نشوار   (١) 
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عن عجز المسؤولین في مواجھة اقارب الخلیفة وسعة نفوذھم بما یدلل على غیاب القانون 

  ع الفساد في مفاصل الدولة ویقدم صورة سلبیة للسلطة انذاك.وشیو

  :وتمثلت في: الثانیة: صورة إیجابیة

كما في خبر: (مثل على تیقظ المعتضد وعلو عمتھ)  : أخبار تحدثت عن علو الھمة: ١

"حدثني أبي، عن أبي محمد ابن حمدون، قال: كنت بحضرة المعتضد لیلة شرب، إذ 

ع الشرب، وتنغص بھ. واستدعى عبید الله بن سلیمان، فأحضر جاءه كتاب، فقرأه وقط

  للوقت، وقد كاد یتلف، وظن أنھ قد قبض علیھ.

فرمى بالكتاب إلیھ، فإذا ھو كتاب صاحب خبر السر بقزوین إلیھ، یقول: إن رجلاً من 

الدیلم، وجد بقزوین، وقد دخلھا متنكراً. فقال لعبید الله: اكتب الساعة، إلى صاحبي 

ب والخراج، وأقم قیامتھما، وتھددھما عني بالقتل، لم تم ھذا، وتشدد في الإنكار، الحر

وطالبھما بتحصیل الرجل، ولو من تخوم الدیلم، وأعلمھما إن دمھما مرتھن بھ، حتى 

یحضرانھ. وأرسم لھما أن لا یدخل البلد مستأنفاً أحد، ولا یخرج إلا بجواز، حتى لا تتم 

الدخول سراً، وأن یزیدا في الحذر والتیقظ، ونفذنا الناس إلیھم، حیلة لأحد من الدیلم في 

فقال: لا،  وأفرط في التأكید. فقال عبید الله: السمع والطاعة، أمضي إلى داري، فأكتب.

إجلس بمكانك، واكتب بخطك، واعرض علي. قال: فأجلسھ، وعقلھ ذاھل، فكتب ذلك، 

تھ، فجعلت الكتب فیھا، وأنفذھا. وعرضھ علیھ، فلما ارتضاه، دعا بخریطة إلى حضر

وقال لعبید الله: أنفذ معھا من یأتیك بخبر وصولھا النھروان، وسیرھا عن، وانصرف. 

فنھض عبید الله، وعاد المعتضد إلى مجلس شربھ، وكان قد لحقھ تعب عظیم، فاستلقى 

فقلت: كنت ساعة، ثم عاد یشرب. فقلت لھ: یا أمیر المؤمنین، تأذن في الكلام؟ فقال: نعم. 

على سرور، وطیب نفس، فورد خبر قد كان یجوز أن تأمر فیھ غداً بما أمرت بھ الساعة، 

فضیقت صدرك، وقطعت شربك، وتغصت على نفسك، وروعت وزیرك، وأطرت عقول 

عیالھ وأصحابھ، باستدعائھ في ھذا الوقت المنكر، حتى أمرتھ بھذا الذي لو أخرتھ إلى 

حمدون، لیست ھذه من مسائلك، ولكنا أذنا لك في الكلام. إن  غد، لكن جائزاً. فقال: ابن

الدیلم شر أمة في الدنیا، وأتھمھم مكراً، وأشدھم بأساً، وأقواھم قلوباً، ووالله، لقد طار 
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عقلي فزعاً على الدولة من أن تطرق إلیھم دخول قزوین سراً، فیجتمع فیھا منھم عدة، 

بیننا وبینھم، فیطول أمد ارتجاعھا منھم،  یوقعون بمن فیھا ویملكونھا، وھي الثغر

ویلحق الملك من الضعف والوھن بذلك أمر عظیم، یكون سبباً لبطلان الدولة، وتخیلت 

أني إن أمسكت عن التدبیر ساعة، إنھ یفوت، وإنھم یحتوون على قزوین، ووالله لو 

ھنأني ملكوھا، لنبعوا علي من تحت سریري ھذا، واحتووا على دار المملكة، فما 

الشرب، ولا طابت نفسي بمضي ساعة من زماني فارغة من تدبیر علیھم. فعملت ما 

). ینقل الخبر صورة عن یقظة الخلیفة وعلى الرغم من إشارة المؤلف الى مخالفة ١("رأیت.

الخلیفة للشرع بشربھ الخمر الا ان تركیز الخبر ینصب على الصورة الحسنة التي تتماشى 

مثلة في ابراز الصورة الایجابیة لتقابل الصورة الردیئة التي یحفل بھا مع ھدف الكتاب المت

  الواقع.

جزاء الوالي الظالم) "قال أبو الحسین محمد بن : أخبار نقلت صور العدالة: مثل خبر: (٢

علي بن إبراهیم بن شعیب، وحدثني القاضي أبو عبد االله الحسین بن شعیب الأرجاني، 

الرئاسة ببلده: إن عاملاً للمكتفي رحمة االله علیه، بكورة وكان من شیوخ أهل العلم و 

أرجان، طالب بعض أهل الخراج بخراجه، فتغیب عنه، فأمر بإحراق بابه. فاتصل الخبر 

بالمكتفي، فأنفذ من قبض على العامل، فضربه على باب المسجد بأرجان، ألف 

متابعة الخلیفة لشؤون  ). حیث تتجلى الصورة الایجابیة في تطبیق العدالة وفي٢(سوط."

الدولة ، متابعة تصل الى المناطق البعیدة عن عاصمة ملكه. فیتحدث الخبر عن ظلم 

الولاة ومحاسبة الخلفاء لهم : الوالي یظلم الناس/یصل الخبر الى الخلیفة/ یحاسب الخلیفة 

والولاة  الوالي ، لتكون الرسالة واضحة وتصل الى الجمیع: الخلیفة: بمتابعته شؤون الدولة

  وانصاف الناس منهم ، والولاة الذین علیهم ان یكفوا عن ظلم الناس فلاجریمة بلاعقاب.

   

(سیف الدولة یقیم الفداء مع الروم على شاطىء : الدفاع عن الأمة: مثل خبر: ٣

الفرات)" قال: وكان سیف الدولة أقام الفداء بشاطىء الفرات في سنة خمس وخمسین 

                                                 
   ٣١٩/ص١٧٣/خ١ج: التنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س(١) 
   ٢٤/ص٧/خ٢م .ن : ج(٢) 
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ه خمسمائة ألف دینار، وأخرج كل من قدر على إخراجه من أسارى وثلثمائة، فأنفق علی

المسلمین من بلد الروم، واشترى كل أسیر بثلاثة وثمانین دیناراً وثلث رومیة، من 

ضعاف الناس، فأما الجلة ممن كان أسیراً، ففادى بهم رؤساء كانوا عنده أسرى من 

  الروم.

  یبقى فخرها وثوابها له. وكانت الحال هائلة فیما أخبرني جماعة حضروا،

  فقال أبو الفرج قصیدة في ذلك، أنشدنیها، أولها:

  مــــــــــــــا المال إلا ما أفاد ثناء ... ما العز إلا ما حمى الأعداء

  فقال فیها، في ذكر الفداء:

  وفدیت مــن أسر العدو معاشراً ... لــولاك ما عرفوا الزمان فداء

  ریتهم ... فــــــــغدوا عبیدك نعمة وشراءكـــــانوا عبید نــداك ثم ش

  والأسر إحدى المیتتین وطالما ... خلدوا به فـــــــــــأعدتهم أحیاء

  وضمنت نفس أبي فراس للعلا ... إذ منه أصبحت النفوس براء

  مـــــــــا كان إلا البدر طال سراره ... ثم انجلى وقــــــــد استتم بهاء

  ).١(احك یعتق ... أســـــــراء منك ویأسر الأمراء."یوم غـــــــــدا فیه سم

وفیه تعزیز للصورة الماضیة لما یجب ان یكون علیه الحاكم مدافعا عن حقوق الامة 

ومقارعا أعداءها ومنتصرا للمظلومین. ویصور النشوار في أخباره سیفَ الدولة بصورة 

حسنة هذه كونه محاربا للروم الفارس الشجاع والامیر العادل ، ولعل اهم ماعزز صورته ال

مرابطا في ثغر من ثغور المسلمین وحسن سیرته في امارته ، مصافا الى كل ذلك توظیفه 

مجموعة من المادحین الذي یشبهون وسائل الاعلام الحدیثة على راسهم ابو الطیب 

  المتني.

   ب:السلطتان الدينية والثقافية:

                                                 
   ٢٨١/ص١٥١/خ١: جالتنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س(١) 
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ء والقضاة ورجال الفكر كالشعراء والكتاب ویدخل ضمن سلطة المتن رجال الدین كالفقھا

) ، ولعل أھم صور السلطة ١وھم یمتلكون سلطة المعرفة وھي "أعلى نوعیات السلطة"(

الدینیة كما تجلت في نشوار المحاضرة افعال البربھاري الذي كان یحارب زائري قبر 

ة على الحسین (كان الناس لا یستطیعون النیاحالحسین (ع) یروي النشوار الخبر الاتي: 

علیھ السلام خوفاً من الحنابلة) قال أبي، وابن عیاش: كانت ببغداد، نائحة مجیدة حاذقة، 

تعرف بخلب، تنوح بھذه القصیدة. فسمعناھا في دور بعض الرؤساء، لأن الناس إذ ذاك 

كانوا لا یتمكنون من النیاحة إلا بعز سلطان، أو سراً لأجل الحنابلة. ولم یكن النوح إلا 

مراثي الحسین وأھل البیت علھم السلام فقط، من غیر تعریض بالسلف. قالا: فبلغنا أن 

حیث . )٢(البربھاري، قال: بلغني أن نائحة یقال لھا: خلب، تنوح، اطلبوھا فاقتلوھا."

) بالحكم على الناس بالقتل ومنعھم من اداء شعائرھم ، متخذا من فھمھ ٣یقوم البربھاري(

تداء على الناس وإرھابھم. فیصور الخبر الاعتداء على الحریات ومنع للدین سلطة في الاع

الناس من ممارسة شعائرھم ، اذ لایستطیع احد ان ینوح على الحسین(ع) الا بحمایة 

السلطان او ان یكون البكاء سرا ، ویلاحظ الاستھتار بالدماء اذ یجري القتل بدم بارد ومن 

  دون محاكمة.

تین السلطتین الا ان قارئ الكتاب لایجد حضورا لافتا لھما مثل وعلى الرغم من أھمیة ھا

 حضور السلطة السیاسیة ولذلك الغیاب اساب عدیدة أھمھا:

سعي السلطة السیاسیة جاھدة من أجل استتباع ھاتین السلطتین وقد افلحت غالبا في  .١

لم سعیھا واخفقت احیانا ، وبالنظر الى اھمیة ماتملكھ ھاتان السلطتان وھو الع

"والاستبداد والعلم ضدان متغالبان ؛ فكل ارادة مستبدة تسعى جھدھا لاطفاء نور العلم 

، وحصر الرعیة في حالك الجھل. والعلماء والحكماء ینبشون احیانا في مضایق 

                                                 
  ،١٩٩٥، ،د.ط.ینُظر: الفین توفلر، تحول السلطة ، ترجمة: لیلى الریدي ،الھیئة العامة المصریة للكتاب (١) 

   ٣٢ص    
   ٢٣٣/ص١٢٤/خ ٢التنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س:  ج(٢) 

)البربھاري: الحسن بن علي بن خلف ، كان رئیس الحنابلة ، وكان یدفعھم الى الكثیر من أعمال العنف ٣(
  . ٢٣٣/ص٢سنة.ترجمتھ في النشوار ج ٩٦وھو ابن  ٣٢٩...وأرھبوا كل من لایرى برأیھم .توفي سنة 
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)، فان سعي السلطة ١صخور الاستبداد ویسعون جھدھم في تنویر افكار الناس"(

 رضھ السعي لاستمرار سلطتھ.السیاسیة الى السیطرة علیھما امر یف

ففي صراعھا مع السلطة الدینیة عملت على "استتباع الفقھاء بالترغیب او الترھیب حسب  

سبب  ) ، وفي النشوار أخبار في ھذا المجال مثل خبر ابي یوسف القاضي:٢الإقتضاء"(

 وحدثني أبي، قال: كان سبب اتصالھ بالرشید إنھ) اتصال أبي یوسف القاضي بالرشید

قدم بغداد بعد موت أبي حنیفة، فحنث بعض القواد في یمین، فطلب فقیھاً یستفتیھ فیھا، 

فجيء بأبي یوسف، فأفتاه أنھ لم یحنث، فوھب لھ دنانیر، وأخذ لھ داراً بالقرب منھ، 

  واتصل بھ.

فدخل القائد یوماً إلى الرشید، فوجده مغموماً، فسألھ عن سبب غمھ، فقال: شيء من أمر 

قال أبو یوسف: فلما  د حزبني، فاطلب لي فقیھاً أستفتیھ، فجاءه بأبي یوسف.الدین ق

دخلت إلى ممر بین الدور، رأیت فتى حسناً، أثر الملك علیھ، وھو في حجرة في الممر 

محبوس، فأومأ إلي بإصبعھ مستغیثاً، فلم أفھم عنھ أرادتھ، وأدخلت إلى الرشید، فلما 

أصلح الله أمیر  ال لي: ما اسمك؟ قلت: یعقوب.فق مثلت بین یدیھ، سلمت، ووقفت.

قال:  قال: ما تقول في إمام شاھد رجلاً یزني، ھل یحده؟ قلت: لا یجب ذلك. المؤمنین.

فحین قتلھا سجد الرشید، فوقع لي إنھ قد رأى بعض أولاده الذكور على ذلك، وإن الذي 

فقال: ومن أین قلت ھذا؟ قال: ثم رفع رأسھ،  الزاني. أشار إلي بالاستغاثة، ھو الابن

قلت: لأن النبي صلى الله علیھ وسلم، قال: ادرؤوا الحدود بالشبھات، وھذه شبھة یسقط 

فقال: وأي شبھة مع المعاینة؟ قلت لیس توجب المعاینة لذلك أكثر من العلم  الحد معھا.

  بما جرى، والحكم في الحدود لا یكون بالعلم

عالى، والإمام مأمور بإقامة الحد، فكأنھ قد صار حقاً قال: ولم؟ قلت: لأن الحد حق الله ت

لھ، ولیس لأحد أخذ حقھ بعلمھ، ولا تناولھ بیده، وقد أجمع المسلمین على وقوع الحد 

قال: فسجد مرة أخرى، وأمر لي بمال  بالإقرار والبینة، ولم یجمعوا على إیقاعھ بالعلم.

قال: فما خرجت، حتى جاءتني  ر.جلیل، ورزق في الفقھاء في كل شھر، وأن ألزم الدا
                                                 

   ٢٧، ص، د.ط. لكواكبي ، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعبادعبدالرحمن ا (١) 
   ١١ص م.س:علي اوملیل ، السلطة الثقافیة والسلطة السیاسیة ، (٢) 
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ھدیة الفتى، وھدیة أمھ، وأسبابھ، فحصل لي من ذلك، ما صار أصلاً للنعمة، وانضاف 

ولزمت الدار، فكان ھذا الخادم  رزق الخلیفة، إلى ما كان یجریھ علي ذلك القائد.

یستفتیني، وھذا یشاورني، فأفتى وأشیر، فصارت لي مكنة فیھم، وحرمة بھم، وصلاتھم 

ثم استدعاني الخلیفة، وطاولني، واستفتاني في خواص أمره  تصل إلي، وحالتي تقوى.

  ) .١"(فلم تزل حالي تقوى معھ، حتى قلدني قضاء القضاة. وأنس بي.

ینقل الخبر كیف تكون السلطة الدینیة في خدمة السلطة السیاسیة  فالخلیفة اذ یواجھ مشكلة 

یوسف الذي یجتھد في وضع تخریجات فقھیة اكثر یطلب فقیھا لیفتى لھ فیھا فیؤتى بأبي 

من كونھا فتاوى لإخراج الخلیفة من المشكلة بما یتلاءم مع ھوى الخلیفة ومصلحة ابي 

یوسف وھي تخریجات تنم عن مقدرة مذھلة للقاضي تھتم بتحقیق المكاسب اكثر من 

لة من دون اھتمامھ بتطبیق الشریعة  فھو یحقق مصلحة الخلیفة في اخراجھ من المشك

اضرار وتحقیق مصلحة الابن اذ یخرجھ من جریمتھ بلا عقاب ویحقق مصلحتھ ھو اذا 

امر لھ الخلیفة بمال جلیل ورزق في الفقھاء في كل شھر وھدیة من الابن وھدیة من الام  

  لینتھي بھ الى ان یصبح قاضي القضاة .

ا ، سلاحین مضت السلطة وفي صراعھا مع السلطة الثقافیة كان الترھیب والترغیب ، أیض

في استخدامھما بضراوة مع المثقفین حیث شكل العباسیون ادارة لتعقب معارضیھم 

"ونفذوا اغراضھم تحت شعار الزندقة استمالة للجمھور كما فعلوا في ابن المقفع وصالح 

 ) ، وقد روى بعضا من اخبار ارتباط الثقافي بالسیاسي كما في خبر:٢بن عبد القدوس"(

ا الوزیر المھلبي متواصلة) "وقد أخبرني جماعة من ندماء أبي محمد: إنھ فرق (عطای

في لیلة من اللیالي علیھم، وعلى جماعة كانوا حضوراً معھم، من مغنین وملھین وغیر 

ذلك، من الدراھم والثیاب، ما یبلغ قیمة الجمیع خمسة آلاف دینار. ورأیتھ أنا، غیر مرة، 

الأصبھاني خمسة آلاف درھم وأربعة آلاف درھم،  قد وھب للجھني ولأبي الفرج

. اذ یوزع الوزیر ھدایاه كما ینقل الخبر على الادباء والمغنین وھو )٣(ولغیرھما دائماً." 

                                                 
   ٢٥٣/ص١٣٥/خ ١التنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س: ج (١) 
  الم المعرفة ، أ.د.امام عبد الفتاح امام، الطاغیة دراسة فلسفیة لصور من الاستبداد السیاسي، سلسلة ع (٢) 
   ١٩٠، ص١٩٩٤مارس ١٨٣المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب/دولة الكویت ،ع      
   ٧٤/ص٣٠/خ ١التنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س: ج (٣) 
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جزء من الترغیب الذي كانت السلطة السیاسیة تمارسھ من أجل استتباع الثقافي وكسب وده 

ن خبرین یأتي الثاني لتأكید الأول: فاذا بل وضمان تبعیتھ في الغالب ، وھنا یدمج المؤلف بی

كان سند الخبر الأول مبھما جماعة من ندماء الوزیر ففي الثاني یروي المؤلف مشاھدتھ 

(رأیت أنا) ، واذا كان الذین وصلتھم الھبات في الأول یرد ذكرھم على انھم مغنین وندماء 

  ، فانھم في الثاني یردون باسماء محددة الجھني والاصفھاني

وقد اتضح مما غلبة السیطرة السیاسیة على الواقع ، وھیمنتھا على باقي السلطات ،  .٢

 تقدم.

نقمة المؤلف من تصرف السلطة السیاسیة فـ"اكثر الملوك وذوي الأحوال ، والرؤساء  .٣

) ، وھو لا ١علیھم [ذوي الفضل] فیجُید ھؤلاء ..."( نوأرباب الأموال ، لایجودو

ي والاجتماعي والاقتصادي والأمني في الدولة الاسلامیة یحمّلھم تردي الوضع السیاس

، فحسب ، بل ووقوفھم بوجھ المنجز الفكري والثقافي ، الذي كان متصاعدا ، في زمن 

المؤلف ذلك انھ "لایكون أثر الطغیان سلبا على حریة الفكر فحسب ، وانما یكون كذلك 

...الخ فیتجھ بھم الى الریاء  ایضا على أخلاق المفكرین والأدباء والشعراء والفقھاء

  ).٣) ، وقد ترجم المؤلف ذلك بقولھ: "غفل ھؤلاء وبخل ھؤلاء"(٢والنفاق والتزلف"(

  ثانيا: سلطة الهامش:

في مواجھة سلطة المتن وجبروتھا واستحواذھا على مقدرات الناس ، وفي ظل غیاب 

حدا یوصل الى المواجھة  أبسط متطلبات الحیاة ، وشیوع الفقر ، وغیاب الأمن یبلغ التذمر

، وتتشكل سلطة أخرى قوامھا طبقات تعیش على ھامش المجتمع وتتمرد علیھ مستفیدة من 

ة  ة ، وبالطموح للتنعم بالثروة والنفوذ مرَّ تردي الوضع مدفوعة بالبحث عن لقمة العیش مرَّ

                                                 
   ١١ص ١: مقدمة المؤلف ، جالتنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س(١) 
   ١٨٩امام عبد الفتاح امام ، الطاغیة ، م.س:ص(٢) 
   ١١ص ١نوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س:  مقدمة المؤلف ، جالت(٣) 
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فرزه اخرى ، "وبما ان المتن قد تشكل وجرى فرزه فان الھامش لابد ان یتشكل ویجري 

  ) .١أیضا"(

وفي زمن اصبح الماسك بزمام الأمور یتحكم بالبلاد والعباد ، وھو إمساك یعتمد على القوة 

، غیر آبھٍ برضا الله أو رضا المحكومین ، وغیر سامح برقابة ولا مستمع الى نقد 

"والسلطة بلا مراقبة ولانقد یمكن ان تؤدي الى الوقوع في أخطاء جسیمة وقد عبر عن 

) ، واذا كانت القوة ٢ور أكتون ... ان السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة"(ذلك ل

ھي السبیل الى السلطة والرئاسة ؛ فإنھا  تصبح طموحا لكل من یستطیع أن یتوفر على قوة 

  ، وھو ما دفع بالكثیرین الى حمل السلاح تمردا على السلطة حینا وعلى المجتمع حینا اخر.

  : السلطةأ: اشتباك مع 

ثمة طیف واسع ممن حملوا السلاح بوجھ السلطة ، احتجاجا على الأوضاع او طمعاً في 

الحكم ورغبة في التمتع برفاھیتھ ، والمعارضة "شأن طبیعي ایضا من طبیعة نفس الفرد 

ملازم لأي خضوع منھ لسلطة ما ، بل ان المعارضة جزء من واقعة السلطة ومن 

روف مضطربة وصراع محموم على السلطة ، وأوضاع ) وفي ظل ظ٣الخضوع ذاتھ"(

  معیشیة متردیة تصبح قدرا لامفر منھ. 

وقد تطرق نشوار المحاضرة الى ھذا النوع من السلطة ، والى قوة وباس الذین عارضوا 

عن وجھٍ من وجوه ) وجلده وصبره على العذاب بابك الخرميالسلطة، حیث یكشف خبر: (

خبار قوة النفس: إن أخل بابك الخرمي، المازیار، قال لھ ومن عجیب أ": ھذه المعارضة

لما أدخلا على المعتصم: یا بابك إنك قد عملت ما لم یعملھ أحد، فاصبر الآن صبراً لم 

فلما صار بحضرة المعتصم، أمر بقطع أیدیھما  فقال لھ: سترى صبري. یصبره أحد.

دمھا، مسح بھ وجھھ كلھ، ببابك، فقطعت یمناه، فلما جرى  فبدئ وأرجلھما بحضرتھ.

                                                 
   ٢٤٤عبدالله الغذامي ، النقد الثقافي ، م.س: ص (١)
  ، ٢٠٠٨/ایار ١ترجمة صلاح عبد الحق ،دار ریاض الریس،ط التشكیك في السلطة،، دیفید بوز(تحریر)(٢) 
   ١١٠ص     
  ،مكتبة مدبولي، القاھرة ) فسیة المشتركة للسلطةبحث في خصائص الن(سالم القمودي،سیكولوجیا السلطة  (٣)
  ١٠ص ١/١٩٩٩ط ،   
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فقال المعتصم: سلوه لم فعل ھذا؟  حتى لم یبق من حلیة وجھھ، وصورة سحنتھ، شيء.

فسئل، فقال: قولوا للخلیفة، إنك أمرت بقطع أربعتي، وفي نفسك قتلي، فلا شك أنك لا 

تكوینھا، وتدع دمي ینزف إلى أن تضرب عنقي، فخشیت أن یخرج الدم مني، فتبین في 

رة یقدر لأجلھا من حضر، أني قد فزعت من الموت، وإنھا لذلك، لا من خروج وجھي صف

فقال المعتصم: لولا  الدم، فغطیت وجھي بما مسحتھ علیھ من الدم حتى لا تبین الصفرة.

أن أفعالھ لا توجب العفو عنھ، لكان حقیقاً بالاستبقاء لھذا الفضل، وأمر بإمضاء أمره 

لجمیع على بطنھ، وصب علیھ النفط، اقھ، وجعل فقطعت أربعتھ، ثم ضرب عن فیھ.

  ) ١("وفعل مثل ذلك بأخیھ، فما كان فیھما من صاح وتأوه. وضرب بالنار.

ففي الخبر دلالة على حضور ظاھرة المعارضة للسلطة ، وھو حضور یتجلى بقوة تدلل  

خر "على عنف الثورات التي كانت تھدد الحكومات ... وكانت ھناك عزائم أقسى من الص

  .)٢وأمضى من السیوف"(

بسبل أخرى السلطة طمعا في ان یتنعم بخیراتھا  حقق مآربھ من وھنالك من حاول ان ی

سلاح بوجھھا ، وھم المزورون الذین یزورون توقیعات الوزراء للحصول على الرفع  غیر

ابن الوزیر ( المؤلف بعض الأخبار المتعلقة بھم مثل خبر: دعمل أو مبالغ مالیة : وقد اور

مقلة یزور علیھ أخوه) حدثني أبو الحسین، قال: حضرت أبا علي بن مقلة، وقد عرضت 

علیھ، وھو وزیر، عدة تسبیبات، وتوقیعات، قد زورھا علیھ أخوه أبو عبد الله، وارتفق 

علیھا، وكان أبو عبد الله حاضراً، فاستقبح أن یفضحھ فیھا. فلما كثرت علیھ، التفت إلیھ، 

بد الله، قد خففت عنا، حتى ثقلت، وخشینا أن نثقل علیك، فأحب أن تخفف فقال: یا أبا ع

ینقل . )٣عن نفسك ھذا التعب. قال: فضحك أبو عبد الله، وقال السمع والطاعة للوزیر."(

الخبر استثمار ابي عبدالله  لمنصب اخیھ الوزیر سعیا لتحقیق مكاسب خاصة فیقوم بتزویر 

یعاتب اخاه بلطف بما یكشف عن اخلاق الوزیر العالیة توقیعھ وحین یكتشف الوزیر ذلك 

  لكنھ ایضا یكشف عدم الحزم في محاسبة المفسدین اذ تمر جریمة التزویر بلا عقاب یذكر. 
                                                 

   ١٤٧/ص٧٤/خ ١التنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س: ج (١) 
   ٣٣٣، ص١زكي مبارك ، النثر الفني في القرن الرابع ، م.س: ج (٢)
   ٦٤/ص٢٤/خ١التنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س: ج(٣) 



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
١٣٦ 

  

  :اشتباك مع اتمع:ب

ویمثلھ اللصوص وقطاع الطرق والمنجمون والمتخبرون (الأجیر الذي یتسمع الأخبار  

ز على الناس ویخبر السلطان بما لدیھم من اموال وما وینقلھا للسلطة) والغمازون (یغم

من مخالفات) وأغلب ھؤلاء "من المعدمین والفقراء والجیاع والعاطلین عن العمل  هارتكبو

الذین طحنھم الفقر واعجزتھم البطالة بسبب سوء تدبیر الزعماء وغفلتھم عن مصالح العباد 

ھم یقیسون واقعھم البائس مع واقع السلطة ) ، واحساسھم بالغبن و١وانھماكھم في الملذات"(

التي تعیش ببذخ ، وقد لعب اللصوص دورا كبیرا بل ربما اصبحوا یمثلون سلطة تھابھا 

(من طریف حیل : الناس للحیل التي یوظفونھا لسرقة الناس ولعل ابلغ الادلة على ذلك خبر

ھلة نھاراً، ویعتمد )  وأخبرني أیضاً: إنھ شاھد آخر، كان یدخل الدار الآ٢ –اللصوص 

التي فیھا النساء، ورجالھم خارجون. فإن تمت لھ الحیلة، وأخذ منھا شیئاً، انصرف. وإن 

فطن لھ، وجاء صاحب الدار، أوھمھ أنھ صدیق زوجتھ، وإنھ بعض من غلمان القواد، 

ویقول لھ: استر علي ھذا عند صاحبي، وعلى نفسك،  ویتزیا بالأقبیة، یوھم الرجل أنھ لا 

مكنھ رفعھ إلى السلطان في الزنا، إن اختار فضیحة نفسھ. وكلما ادعى علیھ ی

اللصوصیة، صاح بھذا الحدیث، فیجتمع الجیران، فیشیرون على الرجل بالستر على 

  نفسھ.

وكلما أنكر ذلك، قالوا: ھذا محبة بزوجتھ، ویخلصون اللص من یده، حتى ربما أجبروه 

لفت، وبكت، وأقسمت إنھ لص، كان ذلك أدعى لھم وكلما جحدت المرأة، وح  على صرفھ.

إلى تخلیتھ. فیتخلص، ویعود الرجل، ویطلق زوجتھ، ویفارق أم ولده، فأخرب غیر منزل، 

وأفقر آخرین، بھذا.إلى أن دخل داراً فیھا عجوز، لھا أكثر من تسعین سنة، ولم یعلم، 

لدار إلا أمي، ولھا وأدركھ رب البیت، فأخذ یوھمھ ذلك، فقال: یا كشخان لیس في ا

تسعون سنة، وھي منذ أكثر من خمسین سنة، قائمة اللیل، صائمة النھار، طول الدھر، 

واجتمع الجیران، فقال اللص ذلك،  أفتراھا ھي عشقتك، أم أنت عشقتھا؟ وضرب فكیھ.

فكذبوه، لما یعرفون بھ المرأة من الدین والصلاح، فضرب، وأقر الصورة فحمل إلى 
                                                 

 العیارین حكایا في التراث العربي ، سلسلة عالم المعرفة ، المجلسد.محمد رجب النجار ، الشطار و (١) 
   ٥، ص١٩٨١مارس ٤٥الوطني للثقافة والفنون والآداب/دولة الكویت ،ع



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
١٣٧ 

  

یمارس الخبر اشتباكھ مع السلطة من خلال نقل واقعة تھتم باللصوص  )١"(.السلطان

والسرقة ، فاللص یمارس مھنتھ نھارا معتمدا عنصر التمویھ في التخلص من صاحب 

  الدار ان استطاع الامساك بھ فھو من رجال السلطة وعلامة ذلك ملابسھ التي یرتدیھا .

لص اذ یحمل ھویة السلطة یسرق یجعل الخبر السلطة واللصوص في تداخل مریب فال

بأمان والسلطة وھي تنھب أموال الناس تخفي ھویة اللصوص ، یظھر اللصوص لباس 

  السلطة وتخفي السلطة لباس اللصوص وكلاھما یسرقان اموال الناس.

یشیر الخبر الى سلطة اللصوص التي اساسھا التمویھ والخدعة وھي تقوم على عاملین: ان 

لسلطة فیمنع صاحبَ البیت الخوفُ من السلطة ، والثاني: ان یھدده یرتدي اللص ملابس ا

 بفضیحة الزوجة فیمنع صاحبُ البیت الخوفَ على شرفھ فیسكت.

  :ثالثا: سلطة الخبر

والمؤلف استطاع توظیف ھذه السلطة في خدمة مشروعھ وتحقیق غایاتھ  سلطة ، خبرال

،  اقل ضجیجا من السلطات الأخرىر من خلال عاملي الانتقاء والصیاغة ، وقد یبدو الخب

لكنھ أشد قسوة وأطول عمراً وأكثر تأثیراً ، وعلى الرغم من انھ لایرفع سیفا على 

معارضیھ ولا یعلقھم منكسین ولا یبني حیطانا علیھم وھم أحیاء ، لكنھ وھو یشتبك مع 

یرحم ولا  السلطات الاخرى فانھ یمتاز بما یجعلھ متفوقاً على السلطات الاخرى بانھ لا

یھُزَم ولا یزول سلطانھ ، ما بقیت الحیاة على وجھ الأرض. ومن أھم خصائص ھذه 

  السلطة:

انھا، في الغالب ، سلاح الضعفاء یواجھون بھ السلطات التي لا قبل لھم بمواجھتھا ،   .١

یوظفونھا اثناء الصراع ، واذا كانت سلطات (الھامش والمتن) توظف امكاناتھا 

والمعرفة) في صراعھا فان العامة من الشعب وھي لاتمتلك أیا من (القوة والثروة 

تلك العوامل لاتقف مكتوفة الأیدي و لاتعدم الحیلة في المواجھة ، والحیلة تعمل "حین 

                                                 
   ١٥٧/ص٨٠/خ ١التنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س: ، ج (١) 



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
١٣٨ 

  

) ، وحین یعجز الأنسان عن الكلام فانھ یوظف الحیلة التي تنُطِق ١تعوز القوة"(

ئد والازمات أو العصور الجبانة كما الحیوانات لتحمل رسالتھ ، وھي تتكلم في الشدا

) ، والخبر سلاح ماضٍ ، وحین یشتد بطش السلطة بالضعیف ٢یسمیھا سعید الغانمي(

فانھ لایتوانى في استخدامھ ، ونقول الضعیف لان القوي مشغول بنفوذه سكران بقوتھ 

 ، مستغنٍ عن ھذا السلاح بما یعتقد انھ اشد مضاءً منھ "وما حاجتھ الى السرد ،

والبحث عن الاقناع ، في حین ان بمقدوره بخبطة من كفھ اھلاك مخاطبھ ، السرد 

سلاح الأعزل كما تعلمنا ایاه الف لیلة ولیلة حیث لایروي خلیفة أبدا ... حكایة الا ان 

  ).٣یكون خلیفة معزولا"(

ان صناعة الخبر ، واستخدامھ ، والاشتباك بھ لایحدث بعیدا عن السلطة ، انھ یحدث   .٢

القرب منھا ، بل من داخلھا ، فـشھرزاد الفت حكایاتھا تحت سلطة الملك ، مستخدمة ب

ایاھا سلاحا للدفاع عن بنات جنسھا في غرفة نوم الملك ، وكلیلة ودمنة لیقدم الى 

  ).٤دبشلیم(

انھا سلاح ماضٍ ، فتاك ومتفوق على الاسلحة كلھا ، وھو السلاح الوحید الذي   .٣

تغمد الاسلحة ، بل بعد ان یموت كل السلاطین ، وتمحى یستمر في حربھ بعد ان 

اثارھم ، ولم یعد لھا من ذكر ، لكن الخبر یظل یمارس سلطتھ بوجھ اعدائھ ؛ ذلك انھ 

على العكس من الاسلحة كلھا یخاطب " أفقین اثنین ھما : أفق المنتج ، حیث یشیر 

روع وجود في العالم ، الى واقعة محددة مرافقة للحظة انتاجھ ، بوصفھ تلمیحا لمش

وأفق القارئ بوصفھ طریقة في تفسیر ھذا الأفق الأولي وبمقدار ما یتحرر النص من 

  ).٥منتجھ الأولي ینفتح على مستقبلھ باستمرار"(

                                                 
شر،الدار البیضاء/ عبد الفتاح كلیطو،من شرفة ابن رشد،ترجمة عبد الكبیر الشرقاوي، دار توبقال للن (١) 

  ٥ص ١/٢٠٠٩المغرب،ط
   ٨٧ص ١/٢٠٠٤سعید الغانمي ، خزانة الحكایات، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء/المغرب،ط: ینظر (٢) 
   ٦م.ن: ص (٣)
   ٨ینظر عبد الفتاح كلیطو،من شرفة ابن رشد، م.س: ص(٤) 
   ١٥سعید الغانمي ، خزانةالحكایات ،م.س: ص(٥) 



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
١٣٩ 

  

ان القاضي التنوخي ، وببصیرة نافذة ، یعي تلك الخصائص ، فلقد كان ضعیفا وسط  

سلطة ، فلم یتوانَ في توظیف سلطة الخبر التي السلطات المتقاتلة ، مثلما كان قریبا من ال

  ظل الى الیوم شاھر سلاحھ بوجھ السلطات الأخرى :

الخبر في كتاب النشوار سلطةَ المتن ، فاضحة السلطة السیاسیة وھي تنتھك  واجھت سلطةُ 

حقوق الشریعة بإسرافھا ، وشربھا للخمرة وغیر ذلك مما أشار الیھ البحث ، ومثلما كانت 

الفاعلة على أرض الواقع ترفع المنتسبین الیھا والموالین لھا وتخفض أعداءھا لم  السلطة

یتوانَ الخبر في رفع البعض وخفض البعض الاخر ، وسبقت الاشارة الى خبر بابك 

الخرمي كیف قتلھ الخلیفة شر قتلة ، لكن الخبر وھو ینقل واقعتھ مضیئا تحملھ للعذاب 

لصبر وقوة الجلد وشدة التحمل ، ومثلما جعلت السلطة وصبره علیھ جعل منھ مثالا في ا

من شغب ام المقتدر السیدة الاولى المتحكمة بشؤون الدولة فتھاب وینفذ أمرھا ، فانھا تحت 

رحمة الخبر تحولت الى صورة للسخریة المرة ، وستظل معلقة من رجلیھا مادام ھنالك 

  لخبر على عكس السلطات الاخرى.كتاب یقرأ ، وھو ما أشار الیھ البحث بدوام سلطة ا

یورد المؤلف خبرا عن الوزیر المھلبي قد یرُى بریئا ، بل مادح ، وھو ینقل اریحیة  

انھ یحمل نقدا قاسیا على الوزیر وھنا یمثل اعمال  تبینالوزیر لكنھ بقلیل من التدقیق ی

لمجلس شرابھ الوزیر المھلبي یشتري ( :ففي خبر ،خبارالامن  وجھاً آخر للكثیرالحیلة 

ورداً بألف دینار): وشاھدنا نحن، أبا محمد المھلبي في وزارتھ، وقد اشترى في ثلاثة 

أیام متتابعة، ورداً بألف دینار، فطرح في بركة عظیمة كانت لھ في دار كبیرة، تعرف 

بدار البركة، وشرب علیھ، ونھب. وكان في البركة فوارة حسنة، فطرح الورد فیھا، 

  ) .١سھ. وكان لذلك شرح طویل."(وفرشھ في مجال

  یحقق الخبر خصائص سلطته من خلال الملاحظات الاتیة:

 یشكل الخبر سلاحاً یشهره (المؤلف) بوجه من هو اقوى منه (الوزیر المهلبي). .١

                                                 
   ٣٠٣/ص١٦٣/خ ١، نشوار المحاضرة ، م.س: ج التنوخي (١) 



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
١٤٠ 

  

یشتبك المؤلف ، من خلال الخبر ، مع الوزیر وهو یعیش بقربه ، عاملا لدیه ،   .٢

 وندیما من ندمائه المقربین.

ف الخبر عند انتهاك المهلبي قواعد الشریعة بشرب الخمر وهو وزیر لخلیفة لم یتوق .٣

یدعي خلافته لرسول االله (ص) ولكن ایضا ینتهكها بالإسراف ، وتبذیر المال 

  العام، وهي صفات لن یدفعها عنه احد ابدا.
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ا ثا  

 الهويــة

ــلٌ   : مدخـ

الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المعقد الذي عاشھ المجتمع في شكَّل الواقع السیاسي و

القرن الرابع الھجري تحدیاً كبیراً للإنسان العربي عموما وللمثقف بصورة خاصة ، وھي 

  تعقیدات شملت جوانب الحیاة المختلفة آنذاك. 

حكم ففي الواقع السیاسي كان الصراع على السلطة على اشدَّه ، والعنصر غیر العربي یت

في خلع الخلیفة وتنصیب آخر متى شاء ، فلابیعة ولاشورى ولا اھل حل وعقد ، وفي 

الواقع الاقتصادي كان التفاوت بین الفقراء ، وھم یشكلون غالبیة ، والأغنیاء سمة الواقع ، 

وفي الجانب الاجتماعي كان المجتمع في علاقاتھ ونظمھ في ما یشبھ الفوضى ، وھو 

لامم الاخرى التي دخلت الدین الاسلامي من دون أن تتخلى عن یعیش انفتاحا على ا

عاداتھا وثقافاتھا ، اما في الجانب الثقافي فكان الواقع متوھجا یشھد حركة علمیة وتألیفاً 

وترجمةً متطورة ، ولذلك عواملھ وأسبابھ التي تتطلب الكثیر من المراجعة والدراسة 

  مجال سوسیوثقافي.لفھمھا والوقوف على سماتھا الفاعلة في 

)، ١ومنذ انھیار الدولة الأمویة التي كانت تعتمد العنصر العربي في ادارة شؤون الدولة(

بني العباس الى سدة الخلافة معتمدین على غیر العرب في بسط نفوذھم ، شكلت  ءومجي

الھویة القضیة الاولى في اھتمام الفرد والمجتمع آنذاك ناھیك عن تشكل الفرق والمذاھب 

بفعل اتساع الحركة العلمیة والثقافیة مرة وبسبب الخلافات والفتن التي حدثت في القرون 

السابقة مرة أخرى ، وعلى الرغم من ان سؤال الھویة لم یكن غائبا قبل ذلك فھو "سؤال 

مركزي یتوارى ویحضر ، یتخایل ویغیب ، یقوى ویضعف وفق السیاق والظروف 

                                                 
) ینظر : أبو الحسن علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثیر ، الكامل في التاریخ ، راجعھ وصححھ د.محمد ١(

  ٢١، ص ٥، ج١٩٨٧، ١یوسف الدقاق ، دار الكتب العلمیة بیروت ،ط
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) ، لكنھ شكَّل ابَّان القرن ١الات انشغالا مركزیا بامتیاز"(والحیثیات لكنھ یبقى في كل الح

الرابع حضوراً لافتاً في ظلِّ غیاب أھم عاملین من عوامل الھویة اللذین ورثھما العربي 

وھما الدین واللغة اللذان لم یعودا فاعلین في حركة المجتمع خاصة في إدارة الدولة ؛ 

  ة منشغل بخموره وجواریھ الا في القلیل النادر. ) والخلیف٢فالمتحكمون بالسلطة اجانب (

ة فقد "تفرقت أھواء اھلھا  زت من حضور سؤال الھویة حالةُ الفرِقة التي تعیشھا الأمَّ عزَّ

) ، تعیش فیما بینھا حالة صراع ٣واختلفت آراؤھم وصاروا فرَِقا كثیرة ومذاھب متباینة"(

ا عن غیرھا ، فـ"ذھب اتباع كل فرقة متواصل الى حد ان كل فرقة كانت تبحث عما یمیزھ

الى المغالاة في الاستقلال والتمایز واظھار التباعد ، حتى ان الواحد صار یبحث عما 

  ).٤یفرقھ عن غیره ویتكلف كل ما من شأنھ أن یمیزه عنھ عقیدة وفكرا وطقسا وشعائر"(

عداء یشنون وفضلاً عن ذلك كانت الأمة تواجھ أخطارا عدة أولھا: من الخارج فثمة أ

ھجماتھم بلا ھوادة على ثغور المسلمین ، وثانیھا: صراع على السلطة، وثالثھا: فقر 

وحاجة تصیب غالبیة المجتمع ، ورابعھا: ثورات تقوِّض استقرارھا الامني، وخامسھا: 

تشتت الدولة الى دویلات صغیرة ، وسادسھا: تفرق الدین الواحد الى مذاھب یكفر بعضھا 

ستحل بعضھا دم البعض...الخ. أمام كل ھذا كان لابد أن یحضر سؤال بعضا ، بل وی

الھویة ، واذا كان كلٌ یبحث عن ھویتھ بطریقة ، واذا كانت الھویة "قضیة متجذرة وبؤرة 

) ، بل ھي ركیزة ھامة من ٥اشكالیة اساسیة في كل المشاریع الثقافیة والفكریة بشكل عام"(

ار یمكن عده كتابا للبحث عن الھویة وقد جدَّ القاضي ركائز التألیف ؛  فان كتاب النشو

التنوخي في البحث عن ھویة الأمة وھویتھ الشخصیة في الآن ذاتھ من خلال تألیف كتاب 

    النشوار.

  

                                                 
لیة والتأریخیة لمفھوم الھویة ،عالم الفكر، أراق سعید، مدارات المنفتح والمنغلق في التشكلات الدلا (١)

  ٢١٥،ص٢٠٠٨/ابریل  یونیو٤/ عدد٣٦مجلد

  )احد الامثلة على ذلك مایرویھ ابن الأثیر: "لما مات الراضي با� بقي الأمر في الخلافة موقوفا انتظارا ٢( 
  ھ بان یجتمع مع ...ویشاورھملقدوم ابي عبد الله الكوفي من واسط ... فورد كتاب بجكم مع الكوفي لأمر فی      
   ١٥٢،ص ٧الكامل في التاریخ ،م.س: جابن الاثیر،الكوفي فیمن یرتضیھ للخلافة" .      

  ٤١، ص٢/٢٠٠٨علي حرب ، خطاب الھویة سیرة فكریة ، منشورات الاختلاف ،الجزائر ، ط(٣) 

  ٤٢م.ن:ص(٤):

  ٢١٥یة والتأریخیة لمفھوم الھویة ، م.س:صأراق سعید، مدارات المنفتح والمنغلق في التشكلات الدلال(٥) 
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  :الهوية /المفهوم

لا تتشكل الھویة في النفس ولا تظھر الى الوجود الا لحظة الأزمة ، ولحظة الاحتكاك 

على الامساك بھا فھي "لیست معطىً ثابتا ، أو مبدءاً مفارقا أو بالآخر ، لكنھا تستعصي 

وجودا میتافیزیقیا أو أصلا أولیا أو نھائیا ، وإنما ھي حصیلة ونتیجة یعُاد بناؤھا وتنمیتھا 

) ، وھو بناء متواصل واكتشاف مستمر في كل لحظة یحتاج فیھا ١واكتشافھا باستمرار"(

ن نفسھا أو تمیزھا عن الاخرین على وفق عوامل عدة الفرد أو المجموعة الى الاعلان ع

) ، لكن ٢وتلك ھي الھویة في أبسط تعریفاتھا "حقیقة الشيء من حیث تمیزه عن غیره"(

(الشيء) ھذا یتخذ أكثر من شكل على وفق تعدد ال(الغیر) ؛ إذ انھا یمكن "أن تشیر الى 

یم ، وقد تشیر الى مجتمع معنىً فردي أي تخص الفرد وما یملكھ من خلفیة ثقافیة وق

) ، وعلیھ فان مفھوم الھویة ٣وھویتھ ومركزه ، وقد تشیر الى أمة ومكانتھ بین الامم"(

لایمكن مقاربتھ من زاویة واحدة ذلك أنھا "تتعلق بفھم الناس وتصورھم لأنفسھم ، ولما 

  ) .٤یعتقدون انھ مھم في حیاتھم"(

فرضھما عاملان فردي مصدره القناعة ان ابراز ھویة ما والارتباط بمجموعة ما ی 

الشخصیة القائمة على الثقافة والاعتقاد والتربیة وظروف النشأة وطریقة التفكیر ، 

وجماعي یقوم على حضور الاخر ووجود أزمة ما ، وللعامل الخارجي الجماعي أھمیتھ 

جود أزمة في تكوین العامل الداخلي الفردي اذ لایفكر المرء بھویتھ الا بوجود آخر ، وو

تضطره الى تلمس دفء الانتماء الى ما یعزز الأمان لدیھ وھو یواجھ الآخر؛ فـ"لیست 

ھناك ھویة في ذاتھا ولا حتى لذاتھا ، وحسب ، الھویة ھي ، دوما ، علاقة بالآخر ، 

) ، فالھویة على وفق ٥وبتعبیر آخر ، الھویة والآخریة متصلان ، الواحدة بالأخرى"(

                                                 
، ٥٩٩د. الزواوي  بغورة ، الھویة والعنف في الخطاب الثقافي الجزائري، مجلة العربي الكویتیة ، ع (١)

  ٢٥، ص٢٠٠٨اكتوبر 

  ٢٠٨المعجم الفلسفي ، م.س: ص (٢)

یة، اطروحة  دكتوراه، مازن مرسول محمد ،سوسیولوجیا الأزمةـ المجتمع العراقي أنموذجاـ دراسة نظر (٣)

  ٢٤،ص٢٠٠٨جامعة بغداد، كلیة الآداب،

د.علي وتوت ،في السؤال السوسیولوجي للھویة عراق واحد...عن أي عراق نتحدث، مجلة  (٤)

   ٤٣،ص٢٠٠٧/ربیع٣/س١مسارات/ع

رجمة: د. منیر السعیداني ،المنظمة العربیة تالثقافة في العلوم الاجتماعیة ، دنیس كوش، مفھوم (٥) 

  ١٥٤،ص٢٠٠٧/مارس١لترجمة، بیروت/لبنان،طل
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بناء یبنى في علاقة تقابل فیھا مجموعةٌ مجموعاتٍ أخرى تكون في تحقق شرط الاخر "

) ، ان ھذا البناء ما كان لیعلو من دون حضور الاخر واحتكاكھ بالانا ، اذ ١تماس معھا"(

ان الأنا بلا حضورٍ للآخر لن تفكر بھویتھا ، الھویة نتاج الاختلاف والمغایرة ، وسؤال 

المھا ، وتنكفئ فیھ ، ففكرة الھویة تنبثق حینما تتخطى الھویة لایثار "في شخصیة تكتفي بع

الأسوار الثقافیة للأنا ، وتواجھ بالمغایرة الكلیة ، وبالتعدد سؤال الھویة تفرضھ الحاجة 

  ).٢للمقارنة بین فكرتین وعالمین"(

ولاشك ان الھویة لیست خیارا یقبلھ المرء أو یرفضھ ، انھ واقع تفرضھ طبیعة الحیاة 

  مختلف وحاجة الانسان الى الانتماء .ووجود ال

وللھویة ایجابیاتھا التي تغني الانسان مثلما انَّ لھا سلبیاتھا التي تفرضھا طبیعة العلاقة مع 

  المختلف وكیف ینظر الیھ.

تمثل الذات الخاصة بجماعة أو أمة  فللھویة أھمیتھا  في حیاة الفرد والمجتمع ذلك انھا "

ن دون سواه، فھي المبرز الثقافي الذي بھ تتعارف الذوات أو طائفة أو مجتمع معین م

، ھذا التعارف ھو الاستثمار الحقیقي للھویة ، ومن أھم ایجابیاتھا ،  )٣المحلیة والعالمیة"(

اَ الن�اسُ  فھو ثمرة الانتماء وتوظیف للعلاقة مع الاخر وھو ما أكد علیھ القران الكریم: " َ� ��يه�

�� َ�لقَْ�اَكمُْ 
�
ن� ا ا

�
ِ ��تقَْاكمُْ ا ن� ��كْرَمَكمُْ عِنْدَ ا��

�
َ �لَِيمٌ خَِ�يرٌ مِنْ ذَكَرٍ وَ��نثىَ وَجَعَلنْاَكمُْ شُعُوً� وَقََ�ائِلَ لِتَعَارَفوُا ا �� 

) حیث أكدت ھدف الاختلاف وھو التعارف بما یثمر سعادة البشر ، " فقد جعلنا ٤"()١٣(

والتعارف ھنا ھو أساس الھویة ، اذا انھ لا یمكن أن یكون الله شعوبا وقبائل لنتعارف ، 

ھناك شعور بالھویة من دون مقارنة ""الأنا" بـ"الآخر" وھنا عودة عمیقة الى الھویة 

الانسانیة التي ھي أساس التعارف والتواصل مع الآخر لا الرغبة المجردة في الاختلاف 

                                                 
  ١٥٣:صسم.دنیس كوش، مفھوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة (١)(١) 

 ٥٦٢عبدالله ابراھیم ، السردیة العربیة ، م.س: ص (٢)

دراسة تحلیلیة  –جعفر نجم نصر العقیُلي، سوسیولوجیا الذات والآخر في الثقافة العربیة الإسلامیة  (٣)

  ٣٠،ص٢٠٠٥راه ،كلیة الآداب ، جامعة بغداد ،،اطروحة دكتو

   ١٣الحجرات: )٤( 
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ا بأھدافنا التي نریدھا والأسلوب الذي ) ، فضلا عن ذلك فان تحدید الھویة "یعرفن١عنھ"(

) ، فما تمنحھ الھویة من شعور یمكن أن یكون "مصدرا ٢نتوصل بھ الى ھذه الأھداف"(

) وھي عوامل متى ما استثمرت فإنھا قادرة ٣لیس للفخر والبھجة ،بل أیضا للقوة والثقة"(

ي تحقق تقدم المجتمع على تفجیر امكانات الفرد والمجتمع بما یثمر في تحقیق الاھداف الت

  ورفاھیة الفرد. 

وفي مقابل ذلك فان الھویة لاتخلو من السلبیات اذا لم یحسن التعامل معھا ، وقد تكون ھذه 

رة ، ذلك ان الھویة "یمكن أن تقتل ، وبلارحمة ، ففي حالات كثیرة یمكن  السلبیات مدمِّ

ادراكا لمسافة البعد  لشعور قوي ـ ومطلق ـ یقتصر على جماعة واحدة ، أن یحمل معھ

والاختلاف عن الجماعات الاخرى. فالتضامن الداخلي لجماعة ما یمكن ان یغذي التنافر 

) ، وھي تغذیة تدفع باتجاه البطش بالآخر من دون ٤بینھا وبین الجماعات الاخرى"(

التفكیر بالأسباب أو العواقب ، وھو بطش یحركھ وھم امتلاك الـ (نحن) للحقیقة المطلقة 

تصنیف الآخر بالباطل ومن ثم لا وجود لتعایش معھ ولاحلَّ الا بمحوه من الوجود ، و

وعندھا یفُسح المجال لنزاعات مدمرة تقوم على الكراھیة بما ینذر بتدمیر حاضر 

  المجتمعات ومستقبلھا. 

  

  الإنتماء: 

رف لعلَّ واحدة من أھم المقولات التي انتجھا الفكر الانساني ھي مقولة سقراط "اع

) ، ذلك ان معرفة النفس ھي اللبنة الأساس في بناء ھویة الانسان ، وتحدید موقعھ ٥نفسك"(

في الحیاة وموقفھ من قضایا عصره ، فمع معرفة دقیقة للنفس (الأنا) یكون التعامل مع 

الھویة وماتفرضھ من استحقاقات انتماء وتعامل مع الآخر واعیا ومن دون تحیز ؛ "لأن 

                                                 
د.مشاري بن عبدالله النعیم ،الھویة والشكل المعماري: الثابت والمتحول في العمارة العربیة، عالم  (١)

  ٢٢٠- ٢١٩، ص٣٧/٢٠٠٩/مجلد٣الفكر/ع

  ٢١٦لمفھوم الھویة ،م.س:صأراق سعید، مدارات المنفتح والمنغلق في التشكلات الدلالیة والتأریخیة (٢) 

أمارتیا صن، الھویة والعنف، ترجمة: سحر توفیق، سلسلة عالم المعرفة، اصدار المجلس الوطني للثقافة  (٣)

  ١٧ص٢٠٠٨/یونیو٣٥٢والفنون والآداب،

  ١٨م.ن:ص(٤) 

   ١٢،ص١،٢٠٠٤ول دیورانت ، قصة الفلسفة ،ترجمة فتح الله المشعشع ، مكتبة المعارف بیروت،ط )٥( 



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
١٤٦ 

  

تطیع أنْ یحدد موقفھ من غیره قبل أنْ یحدد موقفھ من نفسھ من ھو؟ ومن الانسان لا یس

) ، ولایمكن لإنسان ومن ثم لمجتمع أنْ یحددا ھویتھما من دون ١یكون؟ وماذا یرید؟"(

الاجابة على ھذه الأسئلة وھي إجابة تقوم على المعرفة ، ومن قبل نصح الأمام علي بن 

كمیل ما من حركة الاَّ وأنت مُحتاج فیھا الى أبي طالب (ع) أحد أصحابھ قائلا:"یا

) ، ولاشك في أن تحدید الانتماء واتخاذ موقف موضوعي من الآخر من أھم ٢معرفة"(

  خطوات الانسان في الحیاة ، فبین مواجھتھ وتقبلھ خیط رفیع لایھُتدى الیھ الا بالمعرفة.

او تلك أو الیھما معا ،  ان كون الانسان في مجتمع یحتم علیھ ان ینتمي الى ھذه الفئة

وعملیة الانتماء عملیة معقدة وتتطلب خضوعا من الفرد مرة ورغبة مقترنة بوعي عمیق 

  مرة أخرى.

یولد الانسان وھو خالي الذھن لایعلم شیئا عن الانتماء ولا الاخر وقد اكد القرآن ھذه 

هاَِ�كمُْ  الحقیقة بقولھ: " ُ ��خْرَجَكمُْ مِنْ بطُُونِ ��م� مْعَ وَا��بصَْارَ وَا��فِْ�دَةَ وَا��  لا تعَْلمَُونَ شَ�ْ�اً وَجَعَلَ لكمَُْ الس�

) ، فلكي یتمكن من التعامل مع واقعھ وتحدید ھویتھ فانھ یحتاج الى ٣"()٧٨لعََل�كمُْ �شَْكُرُونَ (

تربیة طویلة ، وعملیة تعلم مجھدة "وغالبا ما یكون تعلمھ ضمن بیئة محلیة لھا قیمھا 

أعرافھا ونظام حیاتھ الخاص وھو ما یجعل الھویة دائمة الحضور والتوارث و

) ، ومن ثمّ فھناك انتماء تفرضھ البیئة التي تقوم باحتضان الانسان وتربیتھ ٤والاستمرار"(

  وھو ما أشار الیھ البحث بالخضوع ، وھناك انتماء واعٍ یختاره المرء بإرادتھ.

ورة الى تعدد الھویات ،مثلما یشیر الى تعدد الآخر، ان تعدد الانتماء ھذا یوصل بالضر

بالنسبة للشخص الواحد فھو ینتمي "الى العدید من الجماعات المختلفة ، بطریقة أو بأخرى 

) ، ان ٥، وكل من ھذه الجماعات یمكن أن تمنح الشخص ھویة یحتمل انھا مھمة بالفعل"(

الحیاة "فكل انسان لھ مواطنة ، ھذا التعدد في الھویات ھو أمر منطقي تفرضھ طبیعة 

                                                 
   ٢١٩أراق سعید، مدارات المنفتح والمنغلق في التشكلات الدلالیة والتأریخیة لمفھوم الھویة ،م.س:ص (١)

محمدباقر المجلسي ، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطھار ، دار احیاء التراث العربي ،بیروت (٢) 

  ٤١٤، ص٧٤، ج١٩٨٣، ٣، ط

  ٧٨، آیة  النحل  (٣)

عبدالله النعیم ،الھویة والشكل المعماري: الثابت والمتحول في العمارة العربیة، م.س: د. مشاري بن  (٤)

   ٢١٩ص

  ٣٨أمارتیا صن، الھویة والعنف ، م.س: ص  (٥)



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
١٤٧ 

  

ومكان إقامة ،وأصل جغرافي ، ونوع جنسي ، وطبقة ، وانتماء سیاسي ، ومھنة ، ووظیفة 

، واھتمامات ریاضیة ، وذوق موسیقي ، والتزامات اجتماعیة ، الخ ، وكل ھذا یجعلنا في 

عا ، تمنحھ جماعات متنوعة ، وكل ھذه الجمعیات التي ینتمي الیھا ھذا الشخص في وقت م

  ).١ھویة معینة ، ولیس فیھا ما یمكن أن یؤخذ على أنھ الھویة الوحیدة للمرء"(

وھذه الانتماءات تختلف من حیث الحجم والوضوح والقوة والتأثیر من دائرة لأخرى فھي 

"تكون أكثر وضوحا كلما اتجھنا الى الفرد ، وھو ما یعني ان خصائص الھویة تقل كلما 

ئر الكبیرة ان الفرد یمكن تحدید ھویتھ الشخصیة وحتى البصریة بسھولة ، اتجھنا الى الدوا

بینما یبدأ ماھو مشترك في التناقص كلما اتجھنا الى الاسرة ثم العائلة والمجتمع والثقافة 

).  لكن ، وبغضِّ النظر عن أھمیة انتماء عن آخر وعن قوتھ ووضوحھ ؛ ٢والإنسانیة"(

نستطیع فصل "الأنا" عن "الآخر" لأنَّ الھویة تحقق شعورا فاننا ، وفي كل الاحوال ، "لا

  ).٣غریزیا بالانتماء الى الجماعة والتماھي معھا"(

  

  الانتماء في نشوار المحاضرة:

تعددت الھویات التي أعلنھا المؤلف بتعدد انتماءاتھ التي توزعت بین قبیلتھ تنوخ ووظیفتھ 

ناطق عدة ، وھو المعتزلي ،  العربي المسلم في الدولة بوصفھ قاضیا یتولى القضاء على م

، فضلا عن اھتمامھ الكبیر بالبحث عن ھویة الأمة وھو المثقف الباحث عن عودة الوجھ 

  المشرق للأمة. وعلى وفق ذلك یمكن قراءة الھویة من خلال الانتماء في النشوار كمایأتي:

: الهوية القبلية
ً
  :أولا

تنوخ) ویظھر ذلك من خلال ذكر العدید من أسماء أبنائھا أكد المؤلف انتماءه الى قبیلتھ ( 

في كتابھ حیث حفلت أسانیده بالعدید من الرواة المنتمین الى ھذه القبیلة ، فضلا عمن 

ذكرھم في أخباره من التنوخیین بصورة تشكل ظاھرة لافتة في الكتاب ، فلقد توزع 

                                                 
  ٢١-٢٠م.ن: ص  (١)

د.مشاري بن عبدالله النعیم ،الھویة والشكل المعماري: الثابت والمتحول في العمارة العربیة، م.س:   (٢)

      ٢٢١ص

د.ماجدة حمود ، إشكالیة الأنا والآخر (نماذج روائیة عربیة)، سلسلة عالم المعرفة ، اصدار المجلس  (٣)

   ١٥ص٢٠١٣/ مارس ٣٩٨الوطني للثقافة والفنون والآداب،



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
١٤٨ 

  

مثل القاضي أبي الحسن بن أبي  التنوخیون في النشوار بین راوٍ ، أو موضوع للأخبار ،

طالب بن أبي جعفر بن البھلول وھو تنوخي والخبر یتحدث عن جد الراوي وھو أبو جعفر 

) ، وكذلك روى عن أبي الحسن أحمد بن یوسف بن یعقوب ١بن البھلول التنوخي (

ما ) ، وغیرھم الكثیر ، ولعل أبرز التنوخیین حضورا كان والده الذي یذكره دائ٢التنوخي (

 ) ففي خبر:٣بالترحم علیھ او بالترضي عنھ مثل قولھ "حدثني أبي ، رضي الله عنھ قال"(

  یروي عن أبیھ : )  أنذا إن الفتى من یقول ھا(

 جرى في مجلس أبي رضي الله عنھ، بحضرتھ، یوماً، ذكر رجل كان صغیراً فارتفع."

  حذ.فقال بعض الحاضرین: من ذاك الوضیع؟ أمس كنا نراه بمرقعة یش

فقال أبي: وما یضعھ أن الزمان عضھ، ثم ساعده، كل كبیر إنما كان صغیراً أولاً، والفقر 

وأنا أعتقد  ، إذا كان الإنسان فاضلاً في نفسھ، وأھل العلم خاصة لا یعیبھم ذلك.لیس بعارٍ 

أن من كان صغیراً فارتفع، أو فقیراً فاستغنى، أفضل ممن ولد في الغنى، أو في الجلالة، 

من ولد في ذلك، إنما عمل لھ غیره، فلا حمد لھ ھو خاصة فیھ، ومن لم یكن لھ  لأن

فكان، فإنما بجده أو كده، وصل إلى ذلك، فھو أفضل من أن یصل إلیھ میراثاً، أو بجد 

).یرسم الخبر باتقان صورة  للاب تمنحھ ھویة ممیزة فھو القاضي ٤"(غیره، وكد سواه.

لسائھ ، وصاحب الخبرة الذي ینطق ببلاغة عالیة نابعة الحكیم الذي تضئ حكمتھ اذھان ج

عن تجربة ومعرفة موجھا افكار الاخرین بوجوب النظر الى الامور بطریقة سلیمة ، من 

  دون ان یغفل المؤلف ان یرفع مقام ابیھ من خلال افتتاحھ الخبر بالترضي علیھ.

  

: الهوية الوظيفية
ً
  : ثانيا

الھویة مدحا للقضاة وعدلھم ومكانتھم في الدولة وفي  وھي كونھ قاضیا ، ونجد في ھذه 

الوقت ذاتھ قدم المؤلف نقدا لعدد من القضاة لعل مرده حرصھ على تحقیق نھضة في 

الدولة وحین یكون ھنالك خلل في ھذه الطبقة فانھ من الصعب اصلاح بقیة الاماكن في 

                                                 
  ، ولكلیھما ترجمة في الصفحة ذاتھا. ٤٧/ص١٦/خ١التنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س: ج ) ١(
  ٤٢/ص١، وترجمتھ في ج ١٥٣/ص٧٨/خ١و ج ٤٢/ص١٤/خ١م.ن: ج ) ٢(
  وغیرھا  ١٤٢/ص٧٤/خ٢وج ١٢/ص٢/خ٢و ج ٩/ص١/خ٢و ج ٢٤٠/ص١٢٩/خ١ینظر: م.ن: ج )٣(

  ١٤٢/ص٢الكثیر جدا ، وترجمتھ في ج    
  ١٠٠/ص٤٨/خ٢م.ن: ج )٤(



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
١٤٩ 

  

یؤدب مملوكاً من  عمرالقاضي أبو محمد البصري والد القاضي أبي  الدولة ففي خبر:

حدثني أبي رضي الله عنھ، قال: سمعت القاضي أبا " :)وجوه ممالیك الخلیفة المعتضد

عمر یقول: قدم خادم من وجوه خدم المعتضد با�، إلى أبي في حكم، فجاء فارتفع في 

  المجلس.

  فأمره الحاجب بموازاة خصمھ، فلم یفعل إدلالاً بعظم محلھ في الدولة.

لیھ، وقال: ھاه، تؤمر بموازاة خصمك، فتمتنع؟ یا غلام، عمرو بن أبي فصاح أبي ع

  عمرو النخاس الساعة، لأتقدم إلیھ ببیع ھذا العبد، وحمل ثمنھ إلى أمیر المؤمنین.

  ثم قال لحاجبھ: خذ بیده، وسار بینھ وبین خصمھ.

  فأخذ كرھاً وأجلس مع خصمھ.

  بالحدیث، وبكى بین یدیھ. فلما انقضى الحكم، انصرف الخادم، فحدث المعتضد

فصاح علیھ المعتضد، وقال: لو باعك لأجزت بیعھ، ولما رددتك إلى ملكي أبداً، ولیس 

  )١"(خصوصك بي، یزیل مرتبة الحكم، فإنھ عمود السلطان، وقوام الأدیان.

یعبر الخبر عن ھویة القاضي مصورا ایاه بالذي لایخشى في الحق احدا ، فمھمتھ اقامة 

كم بین الناس من دون تمییز لأحد على خصمھ مھما كانت درجة الخصم العدل والح

ومكانتھ في الدولة وقربھ من السلطة ، ان حزم القاضي لم یجعل الخادم ینصاع لامره 

فحسب بل جعلھ ینال مدح الخلیفة ، مما یجعلھ قدوة للقضاة ان یحذوا حذوه.  مختتما بقول 

مرتبة الحكم، فإنھ عمود السلطان، وقوام  ولیس خصوصك بي، یزیلالمعتضد لخادمھ: (

) وھو قول لاینتصر لفعل القاضي الشجاع فحسب بل یعبر خیر تعبیر عن أھمیة الأدیان

  العدالة في المجتمعات.

  

: الهوية المذهبية
ً
  :ثالثا

أكد المؤلف انتماءه الى المعتزلة وتكاد ھذه الھویة أن تكون أبرز الھویات التي أكد   

ا ونافح عنھا ، وھاجم خصومھا من الفرق الاخرى ، وھي على عكس الھویات انتماءه الیھ

الأخرى ، قدمھا ھویةً نقیةً ، وقدم الاخر المختلف معھا بوضوح ، ومن العجب ان المؤلف 

                                                 
   ٢٤٥/ص١٢٩/خ١: جالتنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س)١(



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
١٥٠ 

  

الذي قدم تسامحا كبیرا في التعامل مع الاخر في انتماءاتھ الاخرى كلھا ، لم یكن متسامحا 

أخبار المعتزلة ھنا اعتزاز المؤلف بھذا الانتماء ، فحسب ، بل  قط مع الاخر ھنا. ولم تؤكد

) ، ومن بركة المعتزلة ١ان ذكرھم مقرون دائما بعلو كعبھم على غیرھم ، فھم أھل الحق(

) ، وإذ یتفق ان یدفن كبیر المعتزلة أبو ھاشم الجبائي مع أبي ٢أن أبناءھم لایخافون الجن(

)، ویشدد على قوة المعتزلة ٣ على الكلام والعربیة(بكر بن درید فان البكاء كان طویلا

وجھرھم بعقیدتھم وفي تحدٍّ للسلطة یروي خبرا یبین فیھ قوة المعتزلة وكثرة عددھم 

  ومھابة السلطان منھم:

وقال رجل من أصحاب إسماعیل ) "خلاف بین المعتزلة وبین غوغاء من العوام(

العوام، فوثبوا علیھ، وحملوه إلى نزار بالبصرة: أن القرآن مخلوق، بحضرة غوغاء من 

  الضبي. وكان أمیراً على البصرة، فحبسھ.

فطاف إسماعیل على المعتزلة، فجمع منھم أكثر من ألف رجل، وبكر بھم إلى باب الأمیر، 

  فاستأذن علیھ، فأذن لھ.

ك، فقال: أعز الله الأمیر، بلغنا أنك حبست رجلاً لأنھ قال: أن القرآن مخلوق، وقد جئنا

وكلنا یقول: أن القرآن مخلوق، وخلفنا من أھل البلد أضعاف عددنا، یقولون بمقالتنا، 

  فإما حبست جمیعنا مع أخینا، أو أطلقتھ معنا.

  قال: فعلم أنھ متى ردھم ثارت فتنة لا یأمن عواقبھا، وإن الرأي یوجب الرفق بھم.

   فقال: بل نطلقھ لكم.

  ).٤"(فأطلقھ، وانصرفوا بھ عدواً.

رز الخبر ھویة المعتزلة بوصفھا الفرقة الشجاعة التي تجاھر برایھا رغم مخالفتھ لراي یب

السلطة ومقدرتھا على قھر السلطة واخراج ابنھا من السجن وقد قدم الخبر مجموعة 

  صفات للمعتزلة بحسب تصور المؤلف:

                                                 
   ٢٠٧/ص١٠٧/خ٢:جالتنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س)١(
  ٣٤٢/ص١٧٩/خ٢ن:جم. )٢(
  والمقصود بالكلام ھنا ھو علم الكلام (وھو العلم الذي یبحث عن إثبات أصول  ٢٠٩/ص١٠٩/خ٢م.ن:ج )٣(

   الدین الاسلامي بالأدلة التي تفید الیقین):عبد الھادي الفضلي/خلاصة علم الكلام/دار التعارف/ سوریا/      
  لى مكانة الجبائي في ھذا العلم حیث كان المعتزلة من أھم ، وقولھ بكینا الكلام یدلل ع٩/ ص١٩٨٨د.ط.،      
  الفرق الكلامیة التي ظھرت في التاریخ الاسلامي.    

  ٢٠٨/ص١٠٨/خ٢م.ن:ج )٤(
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١٥١ 

  

 انھم اھل عقل وحكمة ومخالفوھم غوغاء . أ

 عیل ان یجمع اكثر من الف رجل منھمكثرة عددھم ففي زمن قصیر استطاع اسما . ب

 خوف الوالي منھم وانصیاعھ لطلبھم. . ت

  متى غضب المعتزلة ثارت فتنة لاتؤمن عاقبتھا. . ث

  

  :رابعا : هوية الأمة

ھا للتأكید علیھا ،   وھي من أھم الھویات التي التفت الیھا المؤلف ویكاد أن یكون عملھ موجَّ

لسابقة الا بعد أن تتعرَّف على ھویتھا ، لكنھ ، فلایمكن للأمة أن تنھض وتستعید أمجادھا ا

وھنا تبدو مفارقة ، لم یبرزھا بالوضوح الذي تعامل بھ مع ھویتھ المذھبیة ، على الرغم 

من اشاراتھ في مقدمتھ التي یستشف منھا سعیھ للتغییر وھو ما سبقت الاشارة الیھ بوصفھ 

بناء الدولة یجب أن یقوم على  مشروعا للنھوض بالأمة، ولعلھ كان یرى ان التأسیس ل

اسس مذھب المعتزلة وھو الحل لنھوض الأمة ، بوصفھ ، من وجھة نظر المؤلف وتبعا 

  لاعتقاده ، طریقا مستقیما یوصل الى الله ویضع حلولا للنھوض بالأمة.

ان أھم عاملین یجب توفرھما في الدولة ھما اللغة والدین اي العربیة بماھي قیم واخلاق 

وتقالید تقوم على الكرم والفروسیة والدفاع عن الجار ، والدین بوصفھ منظومة وأعراف 

من القوانین والاعتقادات والأخلاقیات التي تسھم في تحقیق السعادة في الدنیا، والنجاة في 

الآخرة ، ومتى اضیف العلم الى ھاذین العاملین یصبح المجتمع قد سلك الطریق الصحیح 

لة قد بنیت على أسس متینة واكتسبت ھویتھا ، وأھم ما ركز علیھ نحو الكمال وتكون الدو

المؤلف من قیم ھي الكرم وقد سبق للبحث أن تناولھا لأن الكرم كان من أھم صور الھویة 

العربیة ، لقد كان محتفیا بالبرامكة لانھم كانوا الصورة الاكثر وضوحا للكرم كما في 

ولا یفوت في كتابھ فرصة یحتفي فیھا بالكرم كتابھ ، أخباره الثلاثة الأولى التي یفتتح بھا 

  الا واستثمرھا كما في خبره :
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سمعت أبا محمد المھلبي، یقول یوماً، في ) "أبو محمد المھلبي الوزیر یتحدث عن الكرم(

شيء جرى بحضرتھ، من ذكر الكرم والكرام، بین جماعة من الناس: كرم الكریم یستر 

  . )١("سوءاتھ. علیھ، ما تكشفھ النوائب من

یواصل المؤلف الاحتفاء بالكرم ، ولاشك ان الكرم جزء من ھویة الامة فھو یدلل على 

  كرم اخلاق الفرد ونكران الذات وتكافل المجتمع .

ویشدد في عدد من الأخبار الاخرى على صفة التدین بوصفھا الوجھ الاخر لھویة الأمة: 

وقال لي ابن عباد: وكان یقرأ بالسبعة، لا یعرض القرآن للمسألة)" قال: (مثل خبره 

فكنت أسمعھ طول اللیل یقرأ، وكان فقیراً، فإذا كان النھار، خرج یتصدق، فأسمعھ ینشد 

  على الطریق، الرقائق والزھدیات، لا أسمعھ یتصدق بغیرھا.

فقلت لھ یوماً: یا فلان، أنت تحفظ القرآن، وأراك تتصدق بالرقائق، فكیف لا تقرأ 

  )٢"(ا یفعل الأضراء؟ فقال: والله لا أعرض القرآن للمسألة أبداً.وتتصدق كم

ان الصفة الثانیة لھویة الامة ھي التدین اذ یركز الخبر على احترام القران والحفاظ على 

قدسیتھ من خلال فعل ابن عباد الذي یقدم صورة لاحترام القران وعدم المتاجرة بھ لمعرفتھ 

د بالتقوى ، والمعرفة والتقوى من ابرز صفات المسلم بأھمیتھ القران وتحلي ابن عبا

  الصالح.

من دون أن یغفل العوامل الأخرى التي تسھم في بناء ھویة الأمة مثل حضور العلماء كما 

القاضي أبو الحسین بن أبي عمر یحزن لموت یزید المائي) "حدثنا (یوضح ذلك خبر: 

ازي، الكاتب، قال: حدثني أبو بكر أبو الفضل محمد بن عبد الله بن المرزبان، الشیر

الجعابي الحافظ، قال: دخلت یوماً على القاضي أبي الحسین بن أبي عمر، وھو مغموم 

فقلت: یبقي  حزین، فقلت لھ: لا یغم الله القاضي، فما الذي آذاه؟ فقال: مات یزید المائي.

ضاة، ھذا الغم كلھ؟ الله قاضي القضاة أبداً، ومن یزید، حتى إذا مات اغتم علیھ قاضي الق

فقال: ویحك، مثلك یقول ھذا، في رجل أوحد في صناعتھ، قد مات ولا خلف لھ، ولا أحد 

یقاربھ في حذقھ؟ وھل فخر البلد، إلا بكثرة كون رؤساء الصناع، وحذاق أھل العلم فیھ؟ 

                                                 
   ٢٥١/ص١٥٧/خ٣: جالتنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س)١(
   ٦١/ص٤٤/خ٣م.ن:ج )٢(
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فإذا مضى رجل، لا مثل لھ في صناعتھ، ولا بد للناس منھا، فھل یدل ھذا، إلا على 

العالم، وانحطاط البلدان؟ ثم قال بعد ذلك: وأخذ یعدد فضائلھ، والأشیاء الطریفة  نقصان

التي عالج بھا، والعلل الصعبة التي زالت بتدبیره، وذكر من ذلك أشیاء كثیرة، لم یعلق 

قال: وكان منھا، أن قال: لقد أخبرني، منذ مدة طویلة، رجل من جلة أھل  أكثرھا بحفظي.

قد حدث بابنة لھ علة طریفة، فكتمتھا عنھ، ثم أطلعتھ علیھا، فكتمھا  ھذا البلد، أنھ كان

قال: فقلت: لا یسعني كتمان ھذا أكثر من  ھو مدة، ثم انتھى أمر البنت إلى حد الموت.

قال: فكانت العلة، أن فرج الصبیة، یضرب علیھا ضرباً عظیماً، لا تنام منھ اللیل،  ھذا.

أعظم صراخ، ویجري في خلال ذلك، منھ دم یسیر، ولا تھدأ النھار، وتصرخ من ذلك 

  كماء اللحم، ولیس ھناك جرح یظھر، ولا ورم كبیر یزید.

فقال: تأذن لي في الكلام، وتبسط عذري  قال: فلما خفت المأثم، أحضرت یزید، فشاورتھ.

فقال: لا یمكنني أن أصف شیئاً، دون أن أشاھد الموضع، وأفتشھ بیدي،  فیھ؟ قلت: نعم.

قال: فلعظم الضرورة، وبلوغھا  ئل المرأة عن أسباب، لعلھا كانت الجالبة للعلة.وأسا

فأطال مساءلتھا، وحدیثھا، بما لیس من جنس العلة، بعد أن جس  التلف، مكنتھ من ذلك.

الموضع من ظاھره، وعرف بقعة الألم، حتى كدت أن أثب بھ. ثم تصبرت ورجعت إلى ما 

ثم أدخل  إلى أن قال: تأمر من یمسكھا؟ ففعلت. أعرفھ من ستره، فصبرت على مضض.

یده إلى الموضع، دخولاً شدیداً، فصاحت الامرأة، وأغمي علیھا، وانبث الدم، وأخرج في 

  یده حیواناً، أقل من الخنفساء، فرمى بھ.

  فجلست الجاریة في الحال، واستترت، وقالت: یا أباه، استرني فقد عوفیت.

فلحقتھ، وأجلستھ، وقلت: أخبرني ما  وخرج من الموضع.قال: فأخذ الحیوان في یده، 

ھذا؟ فقال: إن تلك المساءلة، التي لم أشك أنك أنكرتھا، إنما كنت أطلب شیئاً، أستدل بھ 

على سبب العلة، إلى أن قالت لي: إنھا في یوم من الأیام، جلست في بیت دولاب بقر في 

ن ذلك الیوم، فخلت، أنھ قد دب إلى بستان لكم، ثم حدثت العلة بھا، من غیر معرفة، م

فرجھا من القراد الذي یكون على البقر، وفي بیوت البقر، قراد قد تمكن من أول داخل 

الفرج، فكلما امتص الدم من موضعھ ولد الضربان، وأنھ إذا شبع، نقط من الجرح الذي 

 أفتش.فقلت: أدخل یدي و یمتص منھ إلى خارج الفرج، ھذه النقط الیسیرة من الدم.

فأدخلت یدي، فوجدت القراد، فأخرجتھ، وھو ھذا الحیوان، قد كبر، وتغیرت صورتھ، 
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  لكثرة ما یمتص من الدم، على طول الأیام.

قال: فقال لي أبو الحسین  قال: وبرأت الصبیة. قال: وأراني الحیوان، وإذا ھو قراد.

قاربھ؟ ، فكیف لا أغتم القاضي: فھل ببغداد الیوم، من لھ من الصناعة مثل ھذا، أو ما ی

  )١"(بموت من ھذا بعض حذقھ

  ان الخبر یقدم صورتین ھامتین تتعلقان بالعلم ودوره في تشكیل ھویة الامة:

الاولى: حضور العلماء الذین یتمتعون بالعلم الواسع والعقلیات الكبیرة ویملكون تجربة 

  تجعلھم نافعین للمجتمع.

قاضي القضاة للعلماء اذ یشكل ذلك فھما للعلم ودوره في الثانیة: الاحترام الكبیر الذي یكنھ 

  رقي الامة.

ان الاخبار الثلاثة تقدم تصورا واضحا لھویة الامة التي سعى المؤلف لابرازھا في كتابھ 

فلا ترقى الامة الاحین تجتمع ھذه العوامل القیم والدین والعلم في المجتمع وتؤكد حضورھا 

  الیومي  في سلوك الافراد.

  

  لآخـــر:ا

ان أبسط تعریفات الاخر ، وربما أكثرھا وضوحا انھ ذلك المختلف عنا سواء أكان ھذا 

). ٢الاختلاف في الجنس أو القبیلة أو المذھب أو الطبقة الاجتماعیة او العرق او الدین الخ(

و ھویة الشخص تبدأ مع ظھور الآخر في حیاتھ ، ولاتتضح معالم ھذه الھویة الا بوجوده ، 

لنسبة الى المجتمع العربي المسلم فان معالم الاخر كانت قد بدأت بالتشكل مع نزول وبا

الوحي،  ومحاولة القران الكریم بإنشاء مجتمع جدید یقوم على وفق قوانین جدیدة وبھویة 

جدیدة لذلك فـقد ظل "الاخر دوما مثار اھتمام المدونة القرآنیة نجد فیھا اشارات كثیرة جدا 

                                                 
   ٢٣٣/ص١٥١/خ٣: جالتنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س)١( 

  ١٧ماجدة حمود ، إشكالیة الأنا والآخر ، م.س: صینظر:د. (٢)



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
١٥٥ 

  

" و "المشركین" و"المسلمین" و"المنافقین" وعن "النصارى" و"الیھود" عن "المؤمنین

  ).١و"الصابئة"...الخ."(

ومثلما یحدد اكتشاف الذات ضرورة لتحدید موقع الانسان وانتماءاتھ ، ومثلما یمثل الانتماء 

ضرورة لصیاغة ھویة الفرد ، فان وجود الاخر یمثل ضرورة لتشكل الھویة وتحدید 

لآخر "یبدأ تدریجیا لدى الانسان سواء على مستوى الوعي او اللاوعي منذ أن معالمھا ، فا

) ، ولأنھ "لاتستقیم ھویة للأنا من دون الآخر ، فان ٢یبدأ الانسان التعرف على ذاتھ"(

) ، یصبح للآخر ضرورتھ التي تدفع الذات الى ٣الوعي یمر بالضرورة عبر الغیر"(

من الذات فانھ "من الصعب فصل الاخر كمفھوم ، في اكتشاف نفسھا وانتمائھا ، ولقربھ 

تعریفھ عن مفھوم الذات ؛ ذاك انھما دائرتان متداخلتان جدا ، وذلك راجع في أساسھ الى 

  ).٤ان المفھومین یساھمان في تكوین بعضھما البعض"(

وعلى الرغم من كون صورة الذات لا تكتمل الا بوجود الآخر الذي یمثل المرآة التي نعثر 

) ، فان عملیة تشكیل صورة الاخر تظل محفوفة بالمخاطر وتنقصھا ٥فیھا على ھویتنا(

الموضوعیة غالبا ، اذ تتدخل الاھواء والمصالح في تشكیلھا خاصة في زمن الازمة بما 

یخضع تشكل صورة الاخر الى مجافاة الدقة والخضوع  الى ما تنتقیھ الانا من ملامحھ 

ائھا ، والذات ، وھي تشكل صورة الاخر، فانھا تقع تحت لتعید تشكیلھا على وفق اھو

 اضغط "حیلتین للمراوغة: الاولى: حیلة الثقافة المسبقة التي تحكم ھذا التشكل كلیا أو جزئی

، والثانیة: حیلة الذات في عملیة انتقائھا لملامح صورة الاخر ، فقد تنتقي عناصر سلبیة 

أخرى غیر موجودة أصلا لكي تجعل  وتترك عناصر ایجابیة ، وقد تضیف عناصر

  ).٦الصورة كما تحب وتشتھي"(

ولذلك ظلت العلاقة مع الاخر تتراوح بین التقبل والمواجھة ، حسب مقدرة الذات على  

رسم صورة الاخر ، وظلت العلاقة مع الاخر تحت رحمة توجیھ الشعور بالھویة وفھمھا 

                                                 
  ٧عبدالله ابراھیم ، المحاورات السردیة ، م.س:ص (١)

، ٢٠٠٩، ١بیروت ، ط، في شعر المتنبي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر صورة الاخرمحمد الخباز،  (٢)

  ٢٢ص

  ٤٣علي حرب ، خطاب الھویة ، م.س: ص (٣)

  ٢١صورة الاخر ،م.س: ص  (٤)

  ٧ینظر: عبدالله ابراھیم ، المحاورات السردیة ، م.س: ص  (٥)

  ٢٦صورة الاخر ، م.س: ص (٦)



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
١٥٦ 

  

أن یقدم الشعور بالھویة مساھمة بصورة صحیحة أو خاطئة ، وفي الوقت الذي "یمكن 

مھمة لجعل العلاقة مع الاخرین قویة ودافئة مثل الجیران ، أو أعضاء الجماعة أو 

) ، فانھ یمكن للشعور ذاتھ ١المواطنین أنفسھم من أبناء الوطن أو التابعین للدیانة نفسھا"(

یة في العالم أن یتسبب في قتل الاخر وتدمیره ، فكثیر "من النزاعات والأعمال الوحش

تتغذى على وھم ھویة متفردة لااختیار فیھا ، وفن بناء الكراھیة یأخذ شكل إثارة القوى 

) ، ان البطش ٢السحریة لھویة مزعومة السیادة والھیمنة تحجب كل الانتماءات الاخرى"(

بالآخر اعتمادا على تفوق ھویة الأنا وخاصة في زمن الأزمات كان حاضرا في وعي 

زمن بعید ، ولذلك حاول العارفون وضع ضوابط تحمي الآخر وتعید توجیھ الأمة منذ 

العلاقة معھ بشكل ایجابي "وأشعر قلبك الرحمة للرعیة ، والمحبة لھم ، واللطف بھم ، 

ا نظیر لك  ا أخ لك في الدین وإمَّ ولاتكوننَّ علیھم سَبعُا ضاریا تغتنم أكلھم، فانھم صنفان إمَّ

احدة من أعظم العظات التي قدمتھا البشریة في النظر الى الاخر ). ولعلھا و٣في الخلق"(

  واعادة انتاج العلاقة معھ.

) ، فان أھم ٤واذا كان "سؤال الھویة یؤرق الانسان العربي نتیجة احتكاكھ بالآخر"(

المحفزات على البحث عن الھویة في زمن تألیف النشوار ، بعد الآخر ، ھو الأزمة التي 

جتمع آنذاك ، فھناك التھدید الخارجي الذي یشكلھ أعداء متربصون بالدولة كان یمر بھا الم

، وھناك الفتن التي تعصف بالدولة من الداخل وخاصة حالة تفتت المجتمع اداریا الى 

دویلات ومذھبیا الى فرق ومذاھب ، ناھیك عن الصراع السیاسي الذي كان یدور حول 

  السلطة والحكم.

فرد مثلما تھدد مستقبلھ و"حین یحس المرء أنَّ ثمة ما یھدد وھي ازمات تھدد وجود ال

وجوده ، یسرع الى تأكید ذاتھ باحثا عن شيءٍ أصیل كامن في أعماقھ ، یركن الیھ كي 

) ، فالإنسان ، ٥یحس بالثقة والأمان والقوة لمواجھة الخطر ، وبذلك تتشكل الھویة"(

                                                 
   ١٨أمارتیا صن، الھویة والعنف ، م.س: ص  (١)

  ١١م.ن: ص  (٢)

من كلام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب(ع)،شرح محمد عبدة،  (نھج البلاغة ، الشریف الرضي (٣)

، والفقرة جزء من وصیة الأمام علي   ٥٧٢: ص١/٢٠٠٣وت ،لبنان،طمؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیر

  بن أبي طالب(ع) الى مالك الأشتر حین ولاه مصر.

   ١٣د.ماجدة حمود ، إشكالیة الأنا والآخر (نماذج روائیة عربیة)،م.س:ص  (٤)

  ١٥م.ن:ص (٥)
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١٥٧ 

  

) ، وقد توفرت تلك ١ھ فیھا المختلف"("لایدرك أھمیة ھویتھ إلاَّ في لحظة مأزومة یواج

الشروط كلھا لدى القاضي التنوخي لحظة تألیف النشوار ، فزمن المؤلف ھو زمن 

، وعند المنعطفات  تالانكسارات والأزمات المتوالیة وفي "الأزمات ، وبعد الانكسارا

  التأریخیة الحاسمة تظھر تیارات فكریة ھدفھا البحث عن الذات ،

) ، واعادة ٢دث ، بقصد إعادة تأھیل الأمة لمواجھة المصیر بكفاءة عالیة"(ومراجعة ما ح 

  وعي الامة بھویتھا كان من أھم دواعي التألیف.

ومثلما تعددت صور الانتماء تعدد الآخر في كتاب نشوار المحاضرة ، لكن أھم صورتین 

الأشد سلبیة ، للآخر ظھرتا في الكتاب كانتا صورة الآخر المذھبي ، وھي الأشد وضوحا و

البحث ھنا بالآخر الداخلي ، أي داخل المجتمع/الأمة ، والصورة الثانیة  هوھو ما أسما

  صورة الآخر الخارجي ، أي الذي یعیش خارج حدود الدولة وھو الروم والھند كما سیأتي:

: الآخر الداخلي
ً
  :أولا

وة على الاخر ھنا ، وھو الاخر الذي یعیش داخل حدود الدولة ، وكان المؤلف شدید القس 

وربما كان ذلك بسبب الاحتكاك المباشر معھ ، وكثرة المشاكل والفتن بین الفرق والمذاھب 

التي سبقت الاشارة الیھا فان بعضھا یكفر بعضا ویستحل دمھ ، فضلا عن كون صورة 

) وغیرھم ، فھو ینقل ٥) ، والشیعة(٤) ، و الحنابلة(٣الاخر أشد وضوحا مثل الصوفیة(

ا عن الصوفیة فیھ الكثیر من المبالغة ، ویبدو أن الدافع لذكره ، رغم عدم قناعتھ ، خبر

  بمحتواه ھو كون الصوفیة آخر ولھ موقف واضح ضدھم:

أخبرني جماعة ) "على الخطرات والوساوس ابن خفیف شیخ الصوفیة بشیراز یتكلم(

الصوفیة ھناك، من أھل العلم: أن بشیراز رجلاً یعرف بابن خفیف البغدادي، شیخ 

یجتمعون إلیھ، فیتكلم على الخطرات والوساوس، ویحضر حلقتھ ألوف من الناس، وأنھ 

  فاره، فھم، حاذق، وأنھ قد استغوى الضعفى من الناس، إلى ھذا المذھب.

                                                 
   ١٣:صد.ماجدة حمود ، إشكالیة الأنا والآخر (نماذج روائیة عربیة)،م.س(١)

جلال كاظم القیسي ، ثنائیة التراث والھویة ،أعمال المؤتمر الفلسفي السابع فلسفة الحوار رؤیة معاصرة،  (٢)

  ٤١٠،ص٢٠٠٨بیت الحكمة، بغداد العراق،

  ٩٩/ص٤٨/خ١:جالتنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.سینظر :  )٣(
  ١٣٤/ص٦٩/خ٢ینظر : م.ن:ج )٤(
   ١٣٣/ص٦٨/خ٢ینظر :م.ن: ج )٥(
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١٥٨ 

  

 -قال: فمات رجل صوفي من أصحابھ، وخلف زوجة صوفیة، فاجتمع النساء الصوفیات 

  ھا غیرھن.ولم یختلط بمأتم - وھن خلق كثیر 

إلى الدار،  -وھم عدد كثیر  - فلما فرغوا من دفنھ، دخل ابن خفیف، وخواص أصحابھ 

  وأخذ یعزي المرأة، بكلام من كلام الصوفیة، إلى أن قالت: قد عزیت.

  فقال لھا: ھا ھنا غیر؟ فقالت: لا غیر.

عنى نترك قال: فما معنى التزام النفوس، آفات الھموم، وتعذیبھا بعذاب الغموم؟ ولأي م

الامتزاج، لتلقي الأنوار، وتصفو الأرواح، وتقع الإخلافات، وتنزل البركات؟ قال: فقالت 

  النساء: إذا شئت.

  قال: فاختلط جماعة الرجال، بجماعة النساء، طول لیلتھم، فلما كان سحراً خرجوا.

من  قولھ: ھا ھنا غیر؟ ، أي: ھا ھنا غیر موافق في المذھب؟ فقالت: لا غیر، أي لیس

  مخالف.

  قولھ: نترك الامتزاج، كنایة عن الوطء، من الممازجة.

  وقولھ: لتلقي الأنوار، على أصلھم إن في كل جسم نوراً إلھیاً.

  وقولھ: الإخلافات، أن یكون خلف لكل من مات أو غاب من أزواجكن.

 وھذا عندي عظیم، ولولا أن جماعة أخبروني، یبعدون عندي عن الكذب، ما حكیتھ

  عندي، واستبعاد مثلھ أن یجري في دار الإسلام. لعظمھ

وبلغني أن ھذا ومثلھ، شاع، حتى بلغ الأمیر عضد الدولة، فقبض على جماعة منھم، 

  )١"(وضربھم بالسیاط، وشرد جماعة منھم، وشتت جموعھم، فكفوا.

یصور الخبر اھل التصوف بصورة المنحرفین الذین ینتھكون تعالیم الشریعة الاسلامیة 

تلط الرجال بالنساء الى الصباح لیمارسوا ماحرم الله تعالى وبدل ان یحث شیخھم فیخ

المرأة /الارملة التي توفي عنھا زوجھا على الصبر وتطبیق الشریعة بالاحتشام واتمام 

  العدة یأمرھم بالامتزاج !!.

  ویلاحظ موقفھ كذلك في أخبار الحنابلة :

                                                 
   ٢٢٨/ص١٤٨/خ٣:جنشوار المحاضرة ، م.سالتنوخي ، )١(
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١٥٩ 

  

جماعة من البغدادیین: إن الحنابلة بنوا  أخبرني) "الحنابلة یبنون مسجداً ضراراً (

فتظلم منھ إلى علي بن عیسى، فوقع في  مسجداً ضراراً، وجعلوه سبباً للفتن والبلاء.

  :ظھر القصة

أحق بناء بھدم، وتعفیة رسم، بناء أسس على غیر تقوى من الله، فلیلحق بقواعده، إن 

  ).١"(شاء الله تعالى

  فتن وانھم بنوا مسجدا ضرارا لأجل ذلك.فیصور الخبر الحنابلة بانھم اھل 

  والشیعة كذلك :

سمعت رجلاً من القطیعة،  أخبرني أبو الفرج الأصبھاني. قال:) "آذان رجل من القطیعة(

یؤذن: الله أكبر، الله أكبر، أشھد أن لا إلھ إلا الله، أشھد أن محمد رسول الله، أشھد أن 

أبا فقد كفر، ومن رضي فقد شكر، ضرطت  علیاً ولي الله، محمد وعلي خیر البشر، فمن

ھند على ابن عمر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خیر العمل، الله أكبر، الله 

  أكبر، لا إلھ إلا الله. 

  )٢"(وھذا عظیم مفرط، ونستغفر الله منھ، ونستعیذ بھ من الجھل.

ماء الفرق فانھ ھنا یوري على العكس من الخبرین السابقین الذین یصرح فیھم المؤلف باس

عن الشیعة اذ ینتقدھم بقسوة من دون ان یصرح باسمھم لكنھ ینقل مایدل علیھم من خلال 

الاذان الذي یوظفھ الخبر للمساس بھم فھم یدخلون في الاذان عبارات تدعو الى الضحك 

  والسخریة.

  

نابلة والشیعة  حیث تجتمع الاخبار الثلاثة في انھا توجھ نقدا قاسیا للآخر الصوفیة والح

  یقدمھا بھویات مقرونة بما یشین على عكس المعتزلة الذین یحملون ھویة نقیة.

  

  

                                                 
   ١٣٤/ص٦٩/خ٢:جالتنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س)١(
  ١٣٣/ص٦٨/خ٢) م.ن: ج٢(
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١٦٠ 

  

: الآخر الخارجي:
ً
  ثانيا

ان أھم ما یلاُحظ ھنا ھو ان الاخر الخارجي لم تكن صورتھ واضحة وضوح صورة 

ي تسھم في الاخر الداخلي ، ولذلك أسباب عدیدة أھمھا الانشغال بالصراعات الداخلیة الت

وضوح الاخر الداخلي الذي یعیش بالقرب منك وعدم الاحتكاك المباشر بالاخر الخارجي 

  ویمثل الروم والھند وجھین للآخر الخارجي اھتم بھما المؤلف :

 : الروم  .١

:  ففي خبروقد القت الحروب المستمرة مع الروم بظلالھا على صورة الاخر الرومي 

یورد ذكر ي بلاد الروم أكسیة لتدفئة أسارى المسلمین) یوقف ف رزق الله التاجر  (أبن

الذین لایعاملون الأسارى بإنصاف الا في حالة قبضھم الثمن والنقد  (الروم) الاخر

حدثني أبو محمد، عبد  :یتجاوز الاخر المحارب لیصل الى الاخر في الدین (الراھب)

بن حمادى القاضي: إن  الله بن أحمد بن داسھ البصري، قال: حدثني علي بن إبراھیم

بعض مشایخ العرب أخبره عن رجل المسلمین، أسر، ثم رجع إلى دار الإسلام، قال: 

لما حملنا إلى بلد الروم مرت بنا شدائد، فحصلنا عدة لیال لا ننام من البرد، وكدنا 

نتلف، ثم دخلنا قریة، فجاءنا راھب فیھا بأكسیة وقطف ثقیلة دفیة، فغطى جمیع 

واحد بواحدة، فعشنا تلك اللیلة، فأقامونا في تلك القریة أیاماً، فكانت  الأسارى، كل

فسألنا   سبیلنا ھذه، ثم نقلونا إلى أخرى، فعادت حالنا في العري والبرد إلى الأولى.

عن السبب في ذلك، فقالوا: إن رجلاً ببغداد من التجار یقال لھ ابن رزق الله، صھر 

لھ ھذه الأكسیة والقطف عند الراھب، بغرامات ابن أبي عوف، توصل إلى أن حصلت 

مال جلیل، وسألھ أن یغطي بھا من یحصل في قریتھ من أسارى المسلمین، وضمن 

لھ أن ینفق على بیعة في بلد الإسلام بإزاء ھذا في كل سنة شیئاً ما دامت الأكسیة 

لیس فیھا ، فالراھب یفعل ذلك في ھذه القریة، وما قبلھا وما بعدھا للأسارىمحفوظة 

فأقبلنا ندعو لابن رزق الله كما نفحنا البرد، ولحقتنا الشدة، ونحن لا  شيء من ھذا.

  نعرفھ.

  ان اھم ما یلاحظ على الخبر ھو:
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عدم وضوح صورة الاخر فالذي ینقل الواقعة التي تتشكل على وفقھا صورتھ اسیر  .١

 شارك في الحرب ضده. 

 ة تصل حد التلف.ان الصورة سلبیة فالآخر یعامل الاسرى بقسو .٢

على الرغم من كل ھذا تظل عملیة التأثیر والتواصل مع الاخر ممكنة ، والدلیل علیھا  .٣

  ما فعلھ التاجر ابن رزق الله. 

  :الهند: ٢

وتختلف صورة الاخر الھندي عن الرومي لعدم وجود حروب معھم اضافة الى ان للھندي  

ل ذلك ظل للشرق سحره الذي حضوره بوصفھ تاجرا یقدم منفعة للمجتمع فضلا عن ك

یحاور الحكماء من  ملك الھند(یؤثر على تشكیل صورتھ بوصفھ منبع الحكمة ففي خبر: 

حدثني القاضي أبو بكر أحمد بن سیار، قال: حدثني شیخ من أھل التیز ": )رعیتھ

ومكران، لقیتھ بعمان، ووجدتھم یذكرون ثقتھ، ومعرفتھ بأمر البحر، وحدثني القاضي، 

دثني ھذا الشیخ: إن رجلاً بالھند من أھلھا حدثھ: أن خارجیاً، خرج في بعض قال: ح

السنین، على ملك من ملوكھم، فأحسن التدبیر، وكان الملك معجباً برأیھ، مستبداً بھ 

فأنفذ إلیھ جیشاً، فكسره الخارجي، فزحف إلیھ بنفسھ. فقال لھ وزراؤه: لا تفعل، فإن 

یھا، والملك لا یجب أن یغرر بنفسھ، بل یطاول الخوارج تضعف بتكریر الجیوش عل

الخارجي، فإنھ لا مادة لھ یقاوم بھا جیشاً بعد جیش، إذا توالت علیھ جیوش الملك. فلم 

یقبل، وخرج بنفسھ، فواقعھ، فقتلھ الخارجي، وملك داره ومملكتھ، فأحسن السیرة، 

  وسلك سبیل الملوك.

ع حكماء الھند، من سائر أعمالھ، فلما طال أمره، وعز ذكره، وقوي سلطانھ، جم

وأطراف بلدانھ، وكتب إلى عمالھ أن یجتاز أھل كل بلد، مائة منھم، من عقلائھم 

   وحكمائھم، فینفذونھم إلیھ، ففعلوا.

فلما حصلوا ببابھ، أمرھم باختیار عشرة منھم، فاختاروا، فأوصل العشرة، وأوصل من 

لعاقل، أن ینظر عیوب نفسھ فیزیلھا، فھل أھل دار المملكة عشرة، وقال لھم: یجب على ا

قال:  ترون في عیباً، أو في سلطاني نقصا؟ً فقالوا: لا، إلا شیئاً واحداً، إن أمنتنا قلناه.

فقال: فما  قالوا: نرى كل شيء لك جدیداً، یعرضون إنھ لا عرق لھ في الملك. أنتم آمنون.
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  حال ملككم الذي كان قبلي؟ قالوا: كان ابن ملك.

قال: فأبوه؟ إلى أن عدد عشرة أو أكثر، وھم یقولون، ابن  فأبوه؟ قالوا: ابن ملك. قال:

قال: فأنا ذلك الملك الأخیر، وإن طالت  فقالوا: كان متغلباً. ملك، فانتھى إلى الأخیر.

أیامي، مع إحساني السیرة، بقي ھذا الملك بعدي، في ولدي وولد ولدي، فصار لأولاد 

  لملك، مثل ما كان لملككم الذي كان من قبلي.أولادھم من العرق في ا

فسجدوا لھ، وكذا عادتھم إذا استحسنوا شیئاً، ولزمتھم حجة، وانصرفوا، فإزداد بذلك 

  الملك توطداً لھ.

قلت أنا للقاضي: ھذا شيء قد سبقت العرب إلیھ في كلمتین، استغني بھما عن ھذا المثل 

لعرب أن رجلین تفاخرا، فقال أحدھما فقال: ما ھما؟ فقلت: روت ا الطویل العجمي.

   ) .١لصاحبھ: نسبي مني ابتدأ، ونسبك إلیك انتھى."(

  یلاحظ على الخبر:

وضوح صورة الاخر الھندي التي تتشكل من عنصري المُلك والحكمة ، وكیف  .١

 یتواضع المَلك باستماعھ الى مستشاریھ.

سى ان یثبت تفوق العرب على الرغم من ذلك وتوافر حكمة الھنود الا ان الخبر لا ین .٢

 الذین یجمعون بین الحكمة والبلاغة.

لا یفوت الخبر فرصة الاشتباك مع السلطة والتعریض بھا ، فالملك الھندي یھلك لأنھ  .٣

لم یستمع لصوت المستشارین ، بما یوحي بان على السلطان ان لا ینفرد برایھ وعلیھ 

  العودة الى ذوي العقل والتجارب لمشاورتھم.

  

  

  

  

  

                                                 
   ١١٠/ص٥٥/خ١: جالتنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س)١(
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   ث اث ا

 الزمـــان

ــلٌ   : مدخـ

تمثل مقولة الزمن واحدة من أشد المقولات حضوراً في حیاة الانسان ، وأكثرھا تعقیداً ، 

فھي حاضرة بما تثیره من أسئلة ، وبما تتركھ من آثار علیھ جسداً وتفكیراً ، وعلى ما 

الوصول الى أجوبة یطمئن ینتجھ من بنى مادیة وثقافیة ، وھي معقدة لأن فھمھا صعب و

الیھا الانسان أكثر صعوبة ، فالزمن مقولة لم تزل "تشغل عقل الانسان منذ داعب الخلود 

) ، فمنذ الأیام الأولى لخلق آدم (ع) ، وقبل أن تطأ قدماه تراب الأرض ، ١أیامھ الأولى"(

د كان واعیا كان الزمن أول مقولة واجھتھ ، وكان أول إنسان یبحث عن إجابة للزمن ، فق

  للزمن وآثاره ، ونھایة مسیرتھ بالموت والفناء .

وعلى الرغم من ان احساس الانسان بالزمن ابتدأ مع الانسان الاول فان كلمة الزمن ظلت 

"لفترة طویلة لا تشیر الى معنى دقیق بعینھ ، ولا الى دلالة محددة على الرغم من 

  ) ، ٢محاولات تعریفھا"(

من محاولات لوضع تعریف للزمن الا انھا محاولات لم تقدم حداً  وعلى الرغم مما بذُل

جامعاً مانعا للزمن الذي ظل ذلك "الكائن الصائر السیال المنقضي دائما ، ماضٍ لم یعُدْ ، 

ومستقبل لم یأتِ ، وحاضر لا یكون أبدا ، ینفلت من بین فروج الأصابع دائماً ، ومجرد 

لاتھا وإتیان اللحظة التالیة لتنفلت ھي كذلك في توالٍ لا الإمساك باللحظة الراھنة یعني انف

) ، ولن یتوقف أبدا ، لكن الزمن وھو عصي على التعریف ، لم یكن عصیا ٣یتوقف أبدا"(

على الحضور في تفكیر الانسان وسلوكھ وإبداعھ ، ومن ثمَّ في التعامل معھ ، خاصة وان 

لزمن ، "فأسئلة من نوع (من نحن؟) ، و الانسان ظل یبحث ، دائما ، عن اجابة لأسئلة ا

                                                 
)  أحمد دعدوش ، مشكلة الزمن من الفلسفة الى العلم ، كتاب منشور الكترونیا على موقع ناشري  ١(
)www.nashiri.net ٣، ص ٢٠١١)  مارس  
    ) ھیثم الحاج علي ، الزمن النوعي وإشكالات الزمن السردي ، مؤسسة الانتشار العربي ، بیروت ، لبنان ،٢(

   ١٧،ص ١/٢٠٠٨ط     
  ، ١٩٩٩لكتاب، ) د.یمنى طریف الخولي،الزمان في الفلسفة والعلم،منشورات الھیئة المصریة العامة ل٣(

   ٢٧ص    
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) وان كل ١(من أین جئنا؟) ، و (الى أین نذھب) ھي الأسئلة الأكثر الحاحا في حیاة الناس"(

المحاولات الدینیة والفلسفیة التي عملت على وضع اجابات لھا لم تنجح في إیقاف عقل 

والأدبي ، وفي الوقت ذاتھ  الانسان عن الانشغال بھا ، وتبلورت في تفكیره وانتاجھ المادي

ظل الانسان ، أیضا ، باحثا عن دواء لإیقاف زحف الزمن ، ومحو آثاره من جسده 

  واشیائھ.

  

  حضور الزمن:

إذا كان الزمن عصیاً على التعریف ، فانھ لم یكن كذلك في حضوره في حیاة الانسان الذي 

  واجھتھ.یشعر بمروره ، والوعي بھ ، وما ترتب على ذلك من تقسیمھ وم

یحضر الزمان بقوة من خلال سبیلین ، كوجھي العملة ، أولھما : آثاره التي یتركھا على 

حیاة الإنسان وھي نابعة من سیر الزمن واحساس الانسان بھ، وثانیھما: أسئلتھ وقضایاه 

  التي یثیرھا وھي تنبع من وعي الانسان بھ.

واسعا في حیاة الانسان ، وھي ففي الوجھ الأول ، شكل الزمن من خلال آثاره حضورا 

آثار تلامس حیاتھ كل یوم ، بل كل لحظة ، وتظھر بوضوح راي العین ، وخاصة على 

جسده واشیائھ والكون المحیط بھ ، فیبیض شعر الرأس بعد سواد ، وینحني الظھر بعد 

استقامة ، ویضعف البصر بعد قوة ، ویصبح الانسان شیخا بعد ان كان شابا و"الشیخوخة 

) فھي لاتشعره بالضعف ٢ي ... أكثر العلامات التي یتركھا الزمن على الجسم الحي"(ھ

فحسب ، بل تشعره بان فرصتھ من الحیاة قد قاربت على النفاد ، وھو شعور یلامس كل 

نيِّ من یصل الى ھذا العمر ولم ینجُ منھ احد بما في ذلك الانبیاء ؛ فزكریا (ع): "
�
قاَلَ رَبِّ ا

��سُ شَ�ْ�اً وَلمَْ ��كُنْ بِدُ�اَئِكَ رَبِّ شَقِ�اًّ (وَهَنَ العَْ  تَعَلَ الر� " قاَلَ  ) ، وابراھیم (ع):٣)"(٤ظْمُ مِنيِّ وَاش�ْ

                                                 
   ٣٦سعید الغانمي ، خزانة الأدب ،م.س:ص )١(
  مجموعة مؤلفین ، فكرة الزمان عبر التاریخ ، مستشار التحریر: كولن ولسن ، أشرف على التحریر:   )٢(

   جون كرانت ، ترجمة:فؤاد كامل، سلسلة عالم المعرفة، اصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،     
   ١٥١ص ١٩٩٢، مارس ١٥٩ع     

  ٤مریم : )٣(
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ونَ ( ُ نيِ الْكِبرَُ فبمََِ تُ�شرَِّ تمُُونيِ �لىََ ��نْ مَس�� ْ ) ،  وكما یظھر الأثر على الجسد یظھر ١"()���٥٤شرَ�

  الأحبة ، وكبر الأطفال ، وخراب الدیار بعد عمرانھا.  في كل اوجھ الحیاة الأخرى ، فقد

لقد وقف العربي طویلا امام الأطلال باكیا قسوة الزمن على دیار الأحبة ، تلك الأماكن 

التي  كانت تضج بالحیاة فاذا ھي خراب واثر بعد عین "واذا كان الطلل في واقع الامر 

) ٢لأنھ مكان وقع علیھ فعل الزمان فأھدمھ"(مكانا ، فانھ في نھایة الوقت یشیر الى الزمان 

والھدم ینمُّ عن قسوة الزمان على المكان وأھلھ ، واذا كان المكان محببا الى النفس لأنھ 

یحتضن الأحبة فان الزمان في نظر العربي عدو بغیض لأنھ قسى على الاحبة ففرق 

الضدین حب المكان جمعھم وعلى المكان فمحى آثاره والطلل " ھو الذي جمع بین ھذین 

الذي یقوم مقام الحبیب وكراھیة الزمان الذي فرق بین الأحباب وتسبب في درس ھذه 

  ).٣الدیار العزیزة على المرء "(

واذا "كانت الاطلال شاھدا على مصیر الانسان ورثائھ في فضاء المكان ، فان الوقوف 

.. لأن الشیب دال على أمام الشیب یشھد ھو الاخر بتحولات زمنیة طارئة على حیاتھ .

تغیر الانسان وتحولھ من زمن القوة والامتلاء الى زمن التفكیر بزوال الحیاة وفقدان 

). یروي التنوخي خبرا یبین أثر الزمان على الانسان وتحولھ من القوة الى ٤جمالھا"(

  الضعف:

ا وحدثني، قال: قال لي بعض شیوخنا: إن الشیخ إذ) "الخصال المذمومة في الشیخ(

، وإذا مشى زفن، وإذا سعل )٥(أسن، صارت فیھ ثلاث خصال مذمومة: إذا قام عجن

. اذ یصبح القیام صعباً ، والسیر بطیئاً ، ویفقد السیطرة على أعضائھ ، وھي )٦"(قرن.

  آثار یتركھا مرور الزمن على الانسان ولاسبیل الى محوھا أو تغییرھا أو إخفائھا.

من ضعف الى قوة الى ضعف ،  نثاره فكما یتحول بالإنساوللزمان حضور آخر ، یتعلق بآ

فھو یتحول من فقر الى غنى ، ومن ملك مھاب الى طریح قد تخلى الجمیع عنھ ، یروي 

                                                 
  ٥٤الحجر: )١(
  ٥٣، ص٢٠٠٢سیزا قاسم ، القارئ والنص (العلامة والدلالة)،المجلس الأعلى للثقافة ، )٢(
   ٥٤م.ن: )٣(
  قد الثقافي (نحو رؤیة للأنساق الثقافیة في الشعر الأندلسي) ، نأحمد جمال المرازیق ، جمالیات ال )٤(

   ١٢٩، ص١/٢٠٠٩العربیة للدراسات والنشر ، بیروت لبنان ،ط المؤسسة     
  عجن :نھض معتمدا بیده على الأرض كفعل العاجن، وزفن: دفع شدیدا وضرب برجلھ الأرض كما یفعل )٥(

  )٥٤،ص٣الراقص، وقرن: یعني قرن سعلتھ بضرطة ، (ھامش المحقق على النشوار: ج     
  ٥٤/ص ٣٧/خ٣جالتنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س: )٦(
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النشوار أخباراً كثیرة  لتقلب الزمان بالخلفاء والوزراء ، فھذا ھشام بن عبد الملك الخلیفة 

  یدور بھ الزمان كما یروي المؤلف:

 كنا خزاناً للولید) "حكي عن ھشام بن عبد الملك، إنھ لما ثقل، وأخذ في (ما أرانا إلا

  النزع، أغمي علیھ، ثم أفاق، فطلب شیئاً. فقیل لھ: إن الخزان قد أقفلوا على

   جمیعھ، وتفرقوا. 

  .)١قال: فتنفس الصعداء، وقال: ما أرانا إلا كنا خزاناً للولید بن یزید."(

زمن الحادثة لیتجھ بقارئھ الى الحكمة التي تقول ، على  یختصر الخبر ، من دون خلل ،

ایجازھا ، كل شيء ، فیسرد واقعتھ لحظة الموت ، فبعد حیاة قضاھا ھشام متنعما بالملك 

یصور لنا الخبر اللحظة الاخیرة في حیاتھ التي من المفترض ان یكون الانسان اعز ما 

الا كنا خزانا  اخبر واقعتھ بقولھ ما أرانلینھي ال بفیھا لكنھ حین یطلب شیئا لا یجا نیكو

  للولید. 

ینقل الخبر التفاصیل لكنھ لا یقولھا ، بل یخفیھا ، مركزا الضوء على الشخصیة الرئیسة 

وھي ھشام بن عبد الملك  فیذكر اسمھ  تاركا لما یملكھ في كتب التاریخ وفي الذاكرة من 

تي تأتي موجزة كذلك لتتوافق مع رصید ان یتكفل بتعریفھ ، منطلقا الى الافعال ال

الاختصار المذكور ، ذلك الاضمار یجعل العبرة  أكثر حضورا ، معتمدا الایجاز في 

  الافعال بما یحاكي ایجاز العمر الذي عاشھ ھشام ومر سریعا متلاحقا كمرور ھذه الافعال.

والعامة فالزمان یدور دورتھ بھشام من خلیفة یتحكم بمصائر الناس ، فتھابھ الخاصة 

  وترتعد فرائصھم من ذكر اسمھ الى حال من الضعف والذلة والخذلان.

ىً یأكل الحیوان   وھذا الواثق بعد أن كان خلیفة مھابا یتشرف بتقبیل یدیھ ، ھا ھو مسجَّ

  عینیھ:

حدثني الحسین بن الحسن بن )"الخلیفة الواثق، یھمل بعد موتھ یأكل الحرذون عینیھ(

قرابة أبي، قال: حدثني أبي، قال حدثني أبي أحمد، قال: كنت  أحمد بن یحیى الواثقي،

أخدم الواثق، وأخدم تختھ، في علتھ التي مات فیھا.فكنت قائماً بین یدي الواثق، في 
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علتھ، أنا وجماعة من الأولیاء، والمالي، والخدم، إذ لحقتھ غشیة، فما شككنا أنھ قد 

  مات.

  فما جسر منھم أحد یتقدم. فقال بعضنا لبعض: تقدموا فاعرفوا خبره،

فتقدمت أنا، فلما صرت عند رأسھ، وأردت أن أضع یدي على رأسھ وأعتبر نفسھ، لحقتھ 

إفاقة، ففتح عینیھ، فكدت أن أموت فزعاً من أن یراني قد مشیت في مجلسھ إلى غیر 

رتبتي. فتراجعت إلى خلف، فتعلقت قبیعة سیفي بعتبة المجلس، وعثرت بھ، فانكببت 

فسلمت، وخرجت، واستدعیت  فاندق سیفي، وكاد أن یدخل في لحمي، ویجرحني.علیھ، 

سیفاً ومنطقة أخرى، ولبستھا وجئت حتى وقفت في مرتبتي ساعة، فتلف الواثق تلفاً لم 

تشك جماعتنا فیھ، فتقدمت فشددت لحییھ، وغمضتھ، وسجیتھ، ووجھتھ إلى القبلة، 

لیردوه إلى الخزانة، لأن جمیعھ مثبت  وجاء الفراشون، وأخذوا ما تحتھ في المجلس،

  علیھم، وترك وحده في البیت.

فقال لي ابن أبي دؤاد القاضي: إنا نرید أن نتشاغل بعقد البیعة، ولا بد أن یكون أحدنا 

  یحفظ المیت إلى أن یدفن، فأحب أن تكون أنت ذلك الرجل.

ى لقبني الواثقي، وقد كنت من أخصھم بھ في حیاتھ، وذلك أنھ اصطنعني، واختصني، حت

  باسمھ، فحزنت علیھ حزناً شدیداً، وقلت: دعوني، وامضوا.

فرددت باب المجلس، وجلست في الصحن، عند الباب أحفظھ، وكان المجلس في بستان 

فحسست بعد ساعة، في البیت، بحركة عظیمة  عظیم، أجربة، وھو بین بساتین.

  من جانب البستان، وقد أفزعتني، فدخلت أنظر ما ھي، فإذا بحرذون قد أقبل 

فقلت: لا إلھ إلا الله، ھذه العین التي فتحھا منذ  جاء حتى استل عیني الواثق، فأكلھما.

قال: وجاءوا وغسلوه بعد  ساعة، فاندق سیفي ھیبة لھا، صارت طعمة لدابة ضعیفة.

  ساعة، فسألني ابن أبي دؤاد، عن سبب عینیھ، فأخبرتھ.

ینشغل الخبر بتأثیث أجواء واقعتھ ، )١الیربوع قلیلاً."(قال: والحرذون، دابة أكبر من 

معتنیا بالتفاصیل أكثر من الخبر السابق ، مركزا  اھتمامھ على لحظتین من الزمن یوصل 
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من خلالھما رسالتھ ، لحظة یفتح الخلیفة عینیھ فترھب ھیبتھما من حولھ ولحظة یأكل 

  ثم تأتي بعد ذلك وقفة العبرة: الحرذون ھاذین العینین فتتحول الھیبة الى ذلة  ،

فقال بعضنا  إذ لحقتھ غشیة، فما شككنا أنھ قد مات.: "لحظة الھیبة :اللحظة الاولى

فتقدمت أنا، فلما صرت عند  لبعض: تقدموا فاعرفوا خبره، فما جسر منھم أحد یتقدم.

ت رأسھ، وأردت أن أضع یدي على رأسھ وأعتبر نفسھ، لحقتھ إفاقة، ففتح عینیھ، فكد

أن أموت فزعاً من أن یراني قد مشیت في مجلسھ إلى غیر رتبتي. فتراجعت إلى خلف، 

فتعلقت قبیعة سیفي بعتبة المجلس، وعثرت بھ، فانكببت علیھ، فاندق سیفي، وكاد أن 

  ."یدخل في لحمي، ویجرحني

ل بنا یقدم الخبر ھذه اللحظة لیخبرنا بھیبة عیني الخلیفة ومقدار خوف الناس منھما ثم ینتق

  وتنقلب الامور: ءالى اللحظة الثانیة حیث یتغیر كل شي

فتقدمت فشددت لحییھ، وغمضتھ، وسجیتھ، ووجھتھ إلى : لحظة الانكسار: اللحظة الثانیة

القبلة، وجاء الفراشون، وأخذوا ما تحتھ في المجلس، لیردوه إلى الخزانة، لأن جمیعھ 

ن أبي دؤاد القاضي: إنا نرید أن نتشاغل فقال لي اب مثبت علیھم، وترك وحده في البیت.

بعقد البیعة، ولا بد أن یكون أحدنا یحفظ المیت إلى أن یدفن، فأحب أن تكون أنت ذلك 

وقد كنت من أخصھم بھ في حیاتھ، وذلك أنھ اصطنعني، واختصني، حتى لقبني  الرجل.

دت باب فرد الواثقي، باسمھ، فحزنت علیھ حزناً شدیداً، وقلت: دعوني، وامضوا.

المجلس، وجلست في الصحن، عند الباب أحفظھ، وكان المجلس في بستان عظیم، 

فحسست بعد ساعة، في البیت، بحركة عظیمة أفزعتني،  أجربة، وھو بین بساتین.

جاء حتى استل عیني  فدخلت أنظر ما ھي، فإذا بحرذون قد أقبل من جانب البستان، وقد 

   الواثق، فأكلھما.

  یكمل الخبر انقلابھ ویتم التحول متدرجا من خلال الخطوات الاتیة :وفي ھذه اللحظة 

فشددت لحییھ، وغمضتھ، وسجیتھ، ووجھتھ  انطفاء العینین وانغلاقھما الى الابد : .١

 .إلى القبلة
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وأخذوا ما   الفراشون وجاء تجریده من كل الاشیاء التي معھ فھو لم یعد خلیفة : .٢

 .ةتحتھ في المجلس، لیردوه إلى الخزان

 .وترك وحده في البیت انفضاض الخدم والحراس عنھ : .٣

فقال  تشاغل اركان الدولة عنھ وتركھ مسجى لان علیھم الاھتمام بالخلیفة الجدید: .٤

 .لي ابن أبي دؤاد القاضي: إنا نرید أن نتشاغل بعقد البیعة

  لینتھي الخبر بوقفة تلخص ماجرى: 

تي فتحھا منذ ساعة، فاندق سیفي ھیبة لھا، فقلت: لا إلھ إلا الله، ھذه العین ال :الوقفة

  صارت طعمة لدابة ضعیفة

لاشك ان الزمن الفارق بین لحظة فتح العینین ولحظة اكلھما قصیر جدا بحساب الزمن 

المادي لكنھ بحساب العبرة زمن طویل ، والغرض المتحقق واضح بین بطش الزمان 

  وضعف الانسان.

تھ ، ان فیھا اشتباكا مع السلطة ، فجلُّ الاخبار ویلاُحظ في أخبار حضور الزمن بتحولا

من جانب آخر شكل فعل الزمان من تتحدث عن تحولات الزمن مع الخلفاء والوزراء ، 

خلال اسئلتھ حضورا لافتا ، صحیح انھ أقل من حضور الاثار لأنھ حضور قائم على 

وباكیا ، بل یبحث عن فھم الوعي ، لكنھ أكثر عمقا وایجابیة اذ انھ لایكتفي بالوقوف شاكیا 

أعمق لھ بحث قائم على المعرفة ، وعن سبل لمواجھتھ ، لقد تجلت مقولة الزمن "عبر 

  ).١عصور المعرفة بوصفھا اشكالیة وعي بالأساس"(

فالزمان "ھو الذي ینبئ الانسان بموتھ وزوالھ وعبثیة كل جھوده ، كما یبشره بانتظار 

یحدث والجدید سوف یطرأ ، مثلما ان الموت سوف  الجدید الوافد ، المیلاد الذي سوف

) ، فھي حلقة متصلة میلاد وموت جدید وقدیم ، وھذه ٢یحدث والطارئ سوف یبلى"(

) ، تشكل ٣الدورات المتواصلة و"المتعاقبة للأحداث ، للمیلاد والموت وللنمو والانحلال"(
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   ١٢١فكرة الزمان ،م.س: ص )٣(
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نى ذلك وجدواه وكیفیة إیقاظا متواصلا للعقل لیبحث عن تفسیر لھا وعن اجابة ، عن مع

  مواجھتھ ، ھذا البحث ظھر بقوة في تفكیره ومن ثم في آثاره مرویاتھ ومؤلفاتھ.

وھو ینمو  للإنسانوصف دقیق  (القاضي أبوبكر بن سیار وحساب الأصابع)ففي خبر

 للإنسانحدثني القاضي أبو بكر بن سیار، قال: ضربوا مثلاً  "ویقوى ثم یضعف وینحدر

   فقالوا:

عشر سنین، قد دار في أھلھ، كما دارت ھذه على ھذه، وأومأ إلى إبھامھ وسبابتھ، ابن  

  وعقد عشراً.

تصب بین أمري الكسب والعیال، كما انتصبت ھذه بین ھاتین، وعقد نوابن عشرین، قد ا

  بأصابعھ عشرین.

  وابن ثلاثین، قد استوى، كما استوت ھذه على ھذه، وعقد ثلاثین بأصابعھ.

  ن، قد قام كما قامت ھذه، وعقد بأصابعھ.وابن الأربعی

  وابن خمسین قد انحنى، كما انحنت ھذه، وعقد خمسین بأصابعھ.

  وابن ستین، وعقدھما بأصابعھ، قد انحط في عمره وقوتھ، كما انحطت ھذه على ھذه.

  وابن سبعین، قد اضطجع، كما اضطجعت ھذه على ھذه.

  أ علیھ، كما توكأت ھذه على ھذه.وابن ثمانین، وعقدھما، قد احتاج إلى ما یتوك

  وابن تسعین، قد ضاق عمره وأمعاؤه، كما ضاقت ھذه.

  ). ١("وابن مائة، قد انتقل عن الدنیا إلى الأخرى، كما انتقل العقد من الیمین إلى الشمال

ان العمر مراحل زمنیة ، كلما مرت مرحلة انقضى منھ جزء ، والزمن اذ یمر فانھ یدور 

املة من الضعف الى القوة الى الضعف ، ولاسبیل للإنسان الى ایقاف بالإنسان دورة ك

عجلتھ ، ان الخبر یتعامل مع الانسان من ھذا المنطلق انھ زمن سائر لا یتوقف یتقلب 

بالإنسان من حال الى حال ، واذا كان الانسان لا یشعر بآثار مرور الایام  فانھ یشعر 

الخبر فمرور عشر سنوات كافیة لترك اثارھا بمرور السنوات والعقود وھذا ما أثاره 

واضحة علیھ فھو یسیر باتجاه القوة اربع مراحل فاذا تجاوز الرابعة الاربعین فانھ یبدا 

رحلة الضعف من جدید حتى اذا وصل الى العشرة العاشرة فقد انتقل عن الدنیا الى الاخرة 

وعة من السنوات تدخلھ عھدا انھا حقیقة الانسان كل سنة تمر تأخذ منھ شیئا ، وكل مجم
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جدیدا ، وتسلب منھ قوةً ، وتطرح أسئلتھا الصعبة علیھ ، كیف حدث ھذا ؟ ولماذا؟ والى 

  أین ینتھي المطاف؟.

ومن ھنا ظل الانسان ینظر الى الزمان بوصفھ قاھرا لھ وظلت علاقتھ معھ تقوم على 

) ، وھو ١مفر لھ منھ"( "الخوف من قوة لا قبل لھ بھا تتحول الى ھاجس یقلقھ وقدر لا

خوف جعل من تجربة الانسان مع الزمن وكأنھا تبتدئ من جدید مع كل انسان یأتي الى 

  الوجود.

  

  تقسيم الزمان:

یملك الانسان احساسا بالزمن من خلال الاثار التي یدركھا الناس جمیعا ، لكن قلة من 

ة على اسئلتھ والانفلات من الناس تملك وعیا بھ ، والوعي یقود الى محاولة فھمھ والاجاب

) ، ٢أسره ، فـ"احساس الانسان بالوقت احساس فطري ... لكن وعي الزمن أمر مختلف"(

واذا كان الناس جمیعا یشتركون بالإحساس بالزمن وادراك آثاره فان الوعي بھ من نصیب 

تشیر الى  القلة المتسلحة بالوعي "وھذا الوعي ھو ما أسھم في تقسیم الزمن الى ثلاثة أقسام

  ).٣(ماقبل) ، و(مابعد) وھي أقسام قابلة للوعي والإدراك بطرق مختلفة"(

ان أھم ما یمیز الانسان عن الموجودات الاخرى ھو علاقتھ بالزمن سواء كانت العلاقة 

احساساً او وعیاً ، واذا كان الاحساس بالزمن یفتح عین الانسان على ماضیھ فحسب من 

یفتح العین على الماضي والحاضر والمستقبل "فالماضي یتم  خلال الاثار ، فان الوعي

وعیھ بالذاكرة ، والمستقبل بالمخیلة ، أما الحاضر فھو قرین الحیاة ویكون وعیھ بالإدراك 

) ، من دون أن نغفل اشكالیة رسم حدود واضحة بین الماضي والحاضر ٤المباشر"(

لقدیم كان على وعي بالزمن الذي ) ، ولا شك في ان مؤلف السرد العربي ا٥والمستقبل(

شكل ركیزة ھامة من ركائز التألیف عنده ، سواء بالبحث عن اجابات لأسئلة الزمن أو 

  بمحاولة مواجھتھ كما سیأتي:

                                                 
   ١٠٣قد الثقافي ، م. س : صنأحمد جمال المرازیق ، جمالیات ال  )١(
   ٦٦الزمن عند الشعراء ، ص )٢(
   ١٧الزمن النوعي ، م.س: ص )٣(
   ١٧م.ن:ص )٤(
  ٢٥ینُظر سعید یقطین ، السرد العربي مفاھیم وتجلیات ،م.س: ص  )٥(
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١٧٢ 

  

 الماضي: .١

ھو الزمن الذي انقضى ولم یترك وراءه سوى آثاره ، ویتمیز بانھ لایمكن استرجاعھ ولا  

بھ من خلال ما تركھ من آثار ، فانھ وبتوظیفھ قوة  التأثیر فیھ ، واذا كان الانسان یحس

) ، ١التذكر استطاع الـ"إنفلات من أسر التجربة الحسیة المباشرة واقتحام للماضي"(

فالتذكر وقد تعزز بالتدوین ، أسھم في تحقیق أھم المنجزات البشریة ، فبحفظ التجارب 

لماضي زمنا انقضى وانقطع والعلوم والمعارف ونقلھا من جیل لآخر ، وعنده لایصبح ا

عن الحاضر ، بل ھو متواصل ، ولایبدأ الانسان من جدید في حیاتھ بل یستفید من تجارب 

  الماضین ویطورھا ویبني علیھا.

وقد حوى النشوار أخبارا تصب في تعزیز الحاضر من خلال نقل تجارب الماضین بما 

یمھد الطریق لرؤیة أكثر یضيء صفحة الواقع ویعزز وعي الانسان المعاصر بحاضره و

وضوحا للمستقبل ، ومن دون أن نغفل ان المؤلف ینقل أخبارا منجزة أي بعد أن یكون  

الحدث قد تم بالفعل وبعد أن یكون المؤلف "على علم تام بتفاصیل متنھ الحكائي كلھ ، مما 

قا لرغبتھ یمنحھ فرصة التلاعب بھ ، ومن خلالھ ، بلذة القارئ ونھمھ تقدیما وتأخیرا ، وف

  ) ، وبما یعزز حضور مشروعھ لدى القارئ.٢وھواه الخاصین"(

لقد تعددت صورة الماضي التي نقلھا مؤلف النشوار في كتابھ فھي مشرقة غالبا 

)، وھي متردیة سلبیة أحیانا ٣"تسُتحضر لإثبات ما تنطوي علیھ من قیم وأخلاقیات"(

) ٤قعیا یخلصھا من مأزق الیوتوبیا"(أخرى فالسلب "یكمل صورة الماضي ویمنحھا بعدا وا

  ، والسلب في أخبار الماضین ینقل للعبرة أیضا 

) یحدثنا المؤلف كیف على ما أتلف من المال تاجر من العسكر یحاسب ولدهففي خبر(

حدثني أبو الحسن، أحمد بن یوسف الأزرق، قال: ": یكون التعامل مع احداث الماضي

التجار، یقال لھ أحمد بن عمر بن حفص، فخرج إلى كان بالعسكر رجل تاجر، موسر من 

                                                 
   ٣٥والعلم، م.س:ص الزمان في الفلسفة  )١(
   ١٣١اشكالیة الزمن ، م.س: ص )٢(
   ٥٢د.لؤي حمزة عباس ، بلاغة التزویر ،م.س:ص )٣(
   ٥٢م.ن:ص  )٤(
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فلما  أصفھان، فأنفق ابن لھ من مالھ في القیان، ثلاثة آلاف دینار، وكوتب بذلك، فعاد.

  اجتمعا، طالبھ بالحساب، فدافع.

فقال لھ أبوه یوماً: إلى كم تدافع بالحساب، وقد بلغني خبر ما أتلفت فیھ المال؟ فإن كنت 

، وعلماً بالزمان، وحنكتك الشدائد والأمور، وأدبتك، فلیس ھذا بغال، استفدت بذلك عقلاً 

بھذا القدر من مالي، فإنھ مالك، وإن لم تكن أفدت ذلك، فإن المصیبة فیك عندي، أعظم 

،ینقسم الخبر الى جزأین الواقعة كما جرت وتعلیق الاب  )١من المصیبة بذھاب المال."(

تقوم على تبذیر المال لكن الخبر وھو ینجز مھمة الإخبار علیھا ، ینقل الخبر الواقعة التي 

موجھا حدیثھ  ىبما جرى لا یكتفي بھذا الدور بل یقوم بإضافة تعلیق الاب على ما جر

لابنھ وھو حدیث ینطلق من حنكة الاب وتجربتھ وبصیرتھ النافذة في النظر الى الامور 

ي علیھ ان یتعلم من العبرة التي تقدمھا لیقدم درساً ھاماً لیس للابن  فحسب بل للمتلقي الذ

اخبار الماضین على الرغم من مأساویتھا وایضا ھو درس في قراءة الاخبار وتوجیھھا 

الوجھة النافعة فالتعلیق یقوم على اعادة النظر في الواقعة في سبیل الوقوف على ما تنطوي 

  علیھ من معانٍ ودلالات.

   فادة من درس الماضي: وفي أخبار الماضین عبرة مفادھا الاست

ولكن قد حكي: أن رجلاً ": )خمسمائة ألف دینار ابن الدكیني یرث عن والدهففي خبر(

من أولاد التجار ببغداد، یقال لھ: ابن الدكیني، وخبره مشھور ببغداد، مات أبوه، فخلف 

  علیھ خمسمائة ألف دینار، فلعب بھا لعباً لم یسمع قط بأعظم منھ.

در، وإذا بلغھ أنھ عمل شیئاً من ألوان اللذة والطیب واللعب، عمل ما وكان یضاھي المقت

وإنھ كان یجذر دائماً بمائتي دینار في یوم، وینثر على المغنیات خمسة  یقاربھ من جنسھ.

آلاف درھم، وعشرة آلاف درھم، غیر دفعة، ویھب لھم الخلع، كل خلعة بثلاثة آلاف 

  درھم، وألفي درھم، ومائة دینار.

  منھا في مجلس، عشر خلع، وخمس عشرة خلعة، یخرجھا من دكان أبیھ من  ویھب

وأنھ كان إذا أصبح مخموراً، أحضر الثیاب الدبیقي، فتخرق بحضرتھ  التخوت، فیھبھا.

  بالید، عصائب للفصد، ویقول: لا یزیل خماري غیر سماع أصواتھا.
                                                 

  ١٨٦/ص٩٦/خ١التنوخي ، نشوار المحاضرة ،م.س:ج )١(
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  من ھذا السرف.وأشیاء  وإنھ أنفق في فصاد فصدتھ عشیقتھ، ثلاث آلاف دینار.

وإنھ لما لم یبق إلا نحو خمسین ألف دینار من مالھ، تاب من ھذا كلھ، ولزم یده، وتجھز 

  فأنفق فیھ، وفي أبواب الثواب عشرة آلاف دینار. للحج.

فلما قضى حجھ، وعاد یرید بغداد، مات في طریقھ وھو شاب، فورث ورثتھ باقي ذلك 

داد مسافة زمنیة متتبعا الابن من وفاة أبیھ الى وفاتھ یقدم الخبر واقعتھ على امت ) ،١"(المال

وھي مسافة تقوم على نقطتین الاولى تبذیر المال والاستمتاع بالملذات والثانیة التوبة ، 

مضیئا مقدار الغنى الذي یتمتع بھ البعض في ذلك الزمن الذي یحدده الراوي بزمن المقتدر 

خلصة للقارئ وبشكل تقریري ، فان الخبر ھنا ، واذا كان الخبر السابق یقدم العبرة مست

یفوض مھمة استخلاصھا للقارئ ، واذا كان المال مادة الحیاة ویجب انفاقھا بحكمة فان 

الزمن مادة الانسان وعلیھ ان ینفقھا بحرص وتدبر وان القلیل المفید أفضل من الكثیر 

  المضیع فالدراھم والسنوات تقترن في ایصال رسالة الخبر:

  لمال یضیع في اللھو الا القلیل منھ/ ا١

  / العمر یضیع في اللھو الا القلیل منھ١

  /یتدارك القلیل الباقي من المال في العمل الصالح٢

  /یتدارك القلیل الباقي من العمر في العمل الصالح.٢

  /ینتقل الشاب الى حیاة اخرى بموتھ٣

  /ینتقل المال الى حیاة أخرى على ید الورثة.٣

  العبرة مدار الخبر وعلى القارئ استخلاصھا والافادة منھا. وھكذا تكون

ان ھذا التوافق بین المال والزمن یقدم رسالة بان على الانسان ان ینفق سنوات العمر بما 

ینفعھ مثلما علیھ ان ینفق أموالھ بما یعود علیھ بالنفع ومثلما یكون الندم عاقبة الاسراف 

، ولكون سنوات العمر التي تذھب لاتعوض على  بالأموال كذلك الامر بسنوات العمر

  عكس المال حرص الخبر على ان یجعل المال الذاھب لایعوض ایضا..

لكن الأخبار لا تكتفي بتقدیم وجھ سلبي للتعامل مع الزمن وتبدیده ، بل تعمل على تقدیم 

مع  صور إیجابیة تمثل دروسا ھامة یحُتذى بھا كأخلاق الحكام المنصفین وحسن تصرفھم

  رعیتھم كما في الخبر الاتي:

                                                 
   ١٨٤/ص٩٤/خ١:جالتنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س)١(
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من أحادیث أبي الحسن محمد بن علي بن الخلال ) " من مكارم أخلاق المأمون(

البصري، رحمھ الله، قال: حدثني أبو القاسم، علي بن محمد بن أبي الفھم التنوخي، 

رحمھ الله، قال: قال محمد بن منصور القاضي: التمس أمیر المؤمنین المأمون، رجلاً 

ن بصحبتھ في بعض أسفاره، فأشیر علیھ بي، وكنت حدیث السن، فركبت معھ في یكو

فقال لي من غد: نومك یا ،  العماریھ، فأجلسني عن یمینھ، فلما أمسینا غلبني النوم

محمد، نوم الشباب فاجعل اللیل أثلاثاً، فثلث للحدیث، وثلث للنوم، وثلث للذكر، ثم أدارني 

لي: أتدري لم أجلستك بالأمس عن یمیني؟ فقلت: لا یا أمیر ثم قال ،  فأجلسني عن شمالھ

قال القاضي ،  فقال: إني وجدت في معدتي بلھ وما تنخمت قط عن یمیني،  المؤمنین

الخبر  ملا یقد) ، ١"(التنوخي: وكان محمد بن منصور ھذا، نبیلاً، جلیلاً، ذا مروءة تامة

سن عشرتھم وھو كالكثیر من أخبار عبرة محددة ، بل یقدم درساً في أخلاق الملوك وح

الماضي یحمل دلالة على الوجھ الإیجابي للزمن ، الذي یكون فیھ ولي الامر انموذجا 

یحتذى في حسن التعامل مع الاخرین ، والخبر یقدم دروسھ مرتین: بالقول والنصیحة مرة 

  وبالسلوك الحسن مرة ثانیة:

ب فاجعل اللیل أثلاثاً، فثلث للحدیث، وثلث یا محمد، نوم الشبا،نومك  ـ بالقول/النصیحة:١

  ".للنوم، وثلث للذكر

ثم قال لي:  ثم أدارني فأجلسني عن شمالھ ... فأجلسني عن یمینھـ بالفعل الحسن: ٢

فقال: إني وجدت في ،  أتدري لم أجلستك بالأمس عن یمیني؟ فقلت: لا یا أمیر المؤمنین

 ".معدتي بلھ وما تنخمت قط عن یمیني

  

 ر:الحاض .٢

اذا كان الماضي ھو اللحظة المنجزة التي لا یمكن تغییرھا ، فان الحاضر ھو اللحظة 

المعاشة الآنیة التي تقع تحت سلطة الانسان وتمنحھ مقدرة على تغییرھا . ان الانسان یملك 

(الان) فقط  وھي مفتاح المستقبل ، ولعل شكوى المؤلف التي أعلنھا في مقدمتھ القائلة 
                                                 

   ٢١/ص٤/خ٢: جالتنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س)١(
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ضر وتفوق المستقبل: "ان موجبات الطبائع متغیرة متنقلة ، والسنن دارسة بانحدار الحا

متبدلة ، والرغبة في التعلم معدومة ، والھمم باطلة ... فنحن حاصلون فیما روى الخبر ان 

) وسار على ھدیھا في مؤلفھ ھي ١الزمان لا یزداد الا صعوبة ، ولا الناس الا شدة ..."(

الزمن لصناعة مستقبل اكثر اشراقا ، قبل ان تتسلل لحظة  محاولة منھ باتجاه استثمار

الحاضر من بین الاصابع وتصبح ماضیا لا یمكن تغییره ، ان المستقبل لا یبنى على 

الماضي فحسب ، مھما كان الماضي مشرقا، بل من خلال تعزیز صورة الماضي الایجابیة 

 اللحظة الراھنة. ، وتصحیح صورة الحاضر على ھدیھا ، وذلك بواسطة استثمار

  لقد كان المؤلف على وعي بھذه اللحظة ولذلك سجلھا بتفاصیلھا:

ان الحاضر لیس ردیئاً دائما فثمة لحظات فیھا الكثیر من الاشراق كأخبار سیف الدولة التي 

  أوردھا المؤلف بكثیر من الاعتزاز بأفعال ھذا الأمیر:

: قال: وكان سیف الدولة أقام )راتالف شاطئعلى  سیف الدولة یقیم الفداء مع الروم( 

الفداء بشاطىء الفرات في سنة خمس وخمسین وثلثمائة، فأنفق علیھ خمسمائة ألف 

دینار، وأخرج كل من قدر على إخراجھ من أسارى المسلمین من بلد الروم، واشترى كل 

یراً، أسیر بثلاثة وثمانین دیناراً وثلث رومیة، من ضعاف الناس، فأما الجلة ممن كان أس

  ففادى بھم رؤساء كانوا عنده أسرى من الروم.

  وكانت الحال ھائلة فیما أخبرني جماعة حضروا، یبقى فخرھا وثوابھا لھ.

  

  فقال أبو الفرج قصیدة في ذلك، أنشدنیھا، أولھا:

  ما المال إلا ما أفاد ثناء ... ما العز إلا ما حمى الأعداء

  :فقال فیھا، في ذكر الفداء

  رفوا الزمان فداءـلولاك ما ع  ... اشراً ــالعدو مع وفدیت من أسر

  راءــــغدوا عبیدك نعمة وشـف  ... داك ثم شریتھم ـــوا عبید نــكان

  اءـأعدتھم أحیـــــــخلدوا بھ ف  ... والأسر إحدى المیتتین وطالما 

  إذ منھ أصبحت النفوس براء  ... وضمنت نفس أبي فراس للعلا 

                                                 
  ،ص ١، مقدمة المؤلف ، جخي ، نشوار المحاضرة ، م.س التنو)١(
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  د استتم بھاءـــــــثم انجلى وق  ... طال سراره  ا كان إلا البدرــــم

  )١"(راء منك ویأسر الأمراءــــأس  ... دا فیھ سماحك یعتق ــــــیوم غ

یقدم الخبر صورة مشرقة للحاكم لكنھ ھذه المرة لیس من حكام الزمن الماضي بل ھو من 

مكن ان یتصف أبناء الزمن الحاضر، وھو یقدم سیف الدولة قدوة تتصف بأھم قیمتین م

  بھما العربي : الكرم والشجاعة:

فأنفق "الكرم: حیث ینفق أموالھ الجلیلة في خدمة الامة وفداء أسارى المسلمین:  .١

علیھ خمسمائة ألف دینار، وأخرج كل من قدر على إخراجھ من أسارى المسلمین 

 من بلد الروم، واشترى كل أسیر بثلاثة وثمانین دیناراً وثلث رومیة، من ضعاف

 ".الناس

الشجاعة : حیث یتمكن بشجاعتھ من أسر أعدائھ لیفادي بھم أسرى المسلمین بما  .٢

یدلل على شجاعتھ وقدرتھ على مواجھة الاعداء على الرغم من صغر دویلتھ وقلة 

فأما الجلة ممن كان أسیراً، ففادى بھم رؤساء  "عدد جنده مقارنة بجیوش الروم: 

  ."كانوا عنده أسرى من الروم

  الدولة یقدَّم انموذجا للحاكم المسلم الكریم الشجاع صاحب الحنكة السیاسیة. فسیف

ویلاُحظ حضور العناصر السردیة كافة الزمان والمكان والشخصیة وتفاصیل الحدث 

  وتوثیقھ بالشعر.

والحاضر لیس صراعا متواصلا فحسب ، بل ھو زمان للاستمتاع بالحیاة ، فكما ان 

ة التي یستطیع الانسان استغلالھا قبل ان تصبح ماضیا؛ فإنھا الحاضر ھو اللحظة الوحید

كذلك اللحظة الوحیدة للاستمتاع بالعمر الذي یتأرجح بین ماضٍ لم یعد ومستقبل لم یأتِ 

وحاضر ھو رأس المال الوحید الذي یملكھ الانسان. ولم یغفل المؤلف ھذا الجانب فأورد 

  حیاة كما في خبر المتوكل :العدید من الأخبار التي حفلت بالتمتع بال

حدثني أبو القاسم الجھني قال: حدثني أبو محمد بن ) "أنموذج من إسراف المتوكل(

ام یحمدون، عن أبیھ: إن المتوكل اشتھى أن یجعل كل ما تقع علیھ عینھ، في یوم من أ

 فنصبت لھ قبة صندل مذھبة، مجللة بدیباج أصفر، مفروشة بدیباج أصفر. شربھ، أصفر.

                                                 
   ٢٨١/ص١٥١/خ١:جالتنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س)١(
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١٧٨ 

  

ولم  والأترج الأصفر، وشراب أصفر في صواني ذھب. )١(ل بین یدیھ الدستنبووجع

وكانت القبة منصوبة على بركة  یحضر من جواریھ إلا الصفر، علیھن ثیاب قصب صفر.

مرصصة یجري فیھا الماء، فأمر أن یجعل في مجاري الماء إلیھا الزعفران على قدر 

طال جلوسھ وشربھ، فنفد ما كان عندھم و لیصفر الماء ویجري من البركة، ففعل ذلك.

 من الزعفران، فاستعملوا العصفر، ولم یقدروا أنھ ینفذ قبل سكره، فیشترون منھ، فنفد.

فلما لم یبق إلا قلیل، عرفوه، وخافوا أن یغضب إن انقطع، ولا یمكنھم قصر الوقت من 

وقال: الآن إن انقطع  یشتروا أمراً عظیماً، لمْ  فلما أخبروه أنكر لمَ  شري ذلك من السوق.

ھذا تنغص یومي فخذوا الثیاب المصفرة المعصفرة القصب، فانقعوھا في مجرى الماء 

ووافق سكره مع نفاد كل ما كان في الخزائن  لیصبغ لونھ بما فیھا من الصبغ، ففعل ذلك.

فحسب ما لزم على ذلك الزعفران والعصفر، وثمن الثیاب التي ھلكت،  من ھذه الثیاب.

ویشبھ ھذا ما اخبرنا بھ الجم الغفیر: إن الحسن بن  قدر جمیعھ خمسین ألف دینار.فكان 

سھل، لما زف ابنتھ بوران إلى المأمون، بفم الصلح، انقطع بھم الحطب في المطبخ یوم 

یش، فصب علیھا الزیت وغیره من بالخفأمر  العرس، أحوج ما كانوا إلیھ، فعرفوه ذلك.

فاستعمل  یقاده تحت القدور، وبث الرسل في طلب الحطب.الأدھان حتى تشربھا وأمر بإ

  ). ٢"(یش شيء كثیر إلى أن حمل الحطب.خمن ذلك ال

یصور الخبر خرص الخلیفة على الاستمتاع بالحیاة  وھي متعة وظفت لأجلھا كل امكانیات 

ام شربھ، یاشتھى أن یجعل كل ما تقع علیھ عینھ، في یوم من أ" المتوكلف الدولة ؛

، وعلى الرغم من ان  ما اشتھاه كان غریبا ، لكن الدولة لم تتوانَ  في تنفیذه ، " أصفر

  وسیلاحظ كیف تحققت رغبتھ من خلال حضور اللون الأصفر في المكان:

  فنصبت لھ قبة صندل مذھبة، مجللة بدیباج أصفر، مفروشة بدیباج أصفر. .١

 وجعل بین یدیھ الدستنبو  .٢

 والأترج الأصفر،  .٣

  صواني ذھب. وشراب أصفر في .٤

  ولم یحضر من جواریھ إلا الصفر، علیھن ثیاب قصب صفر. .٥

                                                 
  ) ٣٠١، ص١كلمة فارسیة : نوع من الأترج یستعمل للشم. (ھامش المحقق على النشوار ج )١(
   ٣٠١/ص١٦٢/خ١م.ن:ج )٢(
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وكانت القبة منصوبة على بركة مرصصة یجري فیھا الماء، فأمر أن یجعل في  .٦

مجاري الماء إلیھا الزعفران على قدر لیصفر الماء ویجري من البركة، ففعل 

 وطال جلوسھ وشربھ،  ذلك.

یفة واستمتاعھ بھا بل راح یثیر مشكلة لیوحي لقارئھ ان لكن الخبر لم یكتف بنقل رغبة الخل

لاشئ یوقف لحظة استمتاع الخلیفة وھنا یشتبكك مع السلطة فیكشف أخلاق الخلیفة 

واسرافھ ومقدار العقلیة التي تدبر شؤون العباد وتجلس في مكان ترى انھ مقام خلافة 

  الرسول (ص):

فحسب ما لزم على ذلك الزعفران :  فةولم یفت الخبر ان یذكر تكلفة استمتاع الخلی

  والعصفر، وثمن الثیاب التي ھلكت، فكان قدر جمیعھ خمسین ألف دینار.

لكن المؤلف لم ینُھِ خبره ھنا بل راح یستشھد بحادثة زواج بوران من المأمون وحاجة 

الحسن بن سھل للحطب لدرجة انھ استعمل الخیش للطبخ لكن دمج الخبرین معا یثیر بعض 

  أمل والمراجعة وقد كان بإمكانھ ان یورد الخبر الثاني مستقلا :الت

ان ما یرویھ المؤرخون عن ما أنفقھ الحسن بن سھل على زواج ابنتھ یفوق التصور  "  . أ

فقد نثر الحسن في ذلك الاملاك من الأموال ما لم ینثره ولم یفعلھ ملك قط في جاھلیة 

 .؟) فھل حقا سیحتاج الى الحطب١ولا في إسلام"(

ان الخبرین یؤكدان ان لا متعة كاملة وان الحیاة على الرغم من كل الغنى الذي  . ب

 یعیشھ السلاطین فانھا لا تقدم الغنى المطلق.

ان الخبر الثاني جاء لیبرر اسراف الخلیفة في نزواتھ من خلال الإحالة الى ما أنفقھ  . ت

  الحسن بن سھل في زواج ابنتھ.

أبو القاسم (البریدي على الاستمتاع بالحیاة في خبر : ویلاُحظ ، كذلك حرص أبي القاسم 

: وشرب أبو القاسم بن أبي عبد الله )بعشرین ألف درھم البریدي یشرب على ورد

البریدي، بالبصرة، على ورد بعشرین ألف درھم، في یوم واحد، على رخصھ ھناك، 

نھا عشرة واسترخاص السلطان لما یشتھیھ، وطرح فیھ عشرین ألف درھم خفافاً، وز

آلاف درھم، وشیئاً كثیراً من قطع الند المثاقیل اللطاف، وقطع الكافور اللطاف، والتماثیل، 

وقیل إن ذلك  ولعب بھ شاذكلى، وانتھب الفراشون الورد، مع ما فیھ من الدراھم والطیب.

                                                 
  ٣٥،ص١/١٩٨٦یة ، بیروت ، لبنان ، طالمسعودي ، مروج الذھب ومعادن الجوھر، دار الكتب العلم )١(
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١٨٠ 

  

المجلس قام علیھ بثلاثة آلاف دینار مع جذور المغنیات، وثمن الطیب، وما أنفق على 

  ئدة، والشراب، والثلج، ذلك الیوم.الما

أخبر بھذا أبو العباس النخاس المعروف بالشامي، في الوقت، وأنا أسمع، وأرانا من 

، ان البریدي ینفق أموالا طائلة من أجل  )١(الدراھم شیئاً، وذكر إنھ انتھبھا مع الغلمان."

ة آلاف دینار وھي المتعة ، یحرص الخبر على نقل تفاصیل الجلسة وقد صرفت علیھا ثلاث

تمثل ثروة كبیرة آنذاك ومن خلال نقل تفاصیل الجلسة المغنیات 

/الند/الكافور/الشراب/الثلج/التماثیل ، فالبریدي لا ینسى شیئا من أجل الاستمتاع بالحیاة مع 

ملاحظة ما یشیر الیھ الخبر: حالة الغنى التي یتمتع بھا المتنفذون  وكیفیة اسرافھم في انفاق 

 ال في وقت كان الفقیر لا یستطیع الحصول على ما یسد رمقھ.الأمو

 :المستقبل .٣

اذا كان الماضي زمنا انجز وانتھى والحاضر یعاش في اللحظة الراھنة ویستثمر ویستمتع 

بھ ، فان المستقبل ھو زمن مجھول یحفل بالغموض والخوف أیضا ، لكن الانسان لم یركن 

) ویدفعھ ٢، فقد ظل "غموض المستقبل یستھویھ"(الى الماضي والحاضر ویدعِ المستقبل 

الى البحث عن كیفیة ما لاكتشافھ ومعرفة ما یحویھ وما یخبئھ لھ من أحداث ، من خلال 

توظیف العدید من الوسائل على الرغم من عدم علمیة بعضھا ، وراح یحاول التنبؤ 

نظم حیاتھ داخل شبكة بالمستقبل فـ"الانسان مفطور على حاستي الذاكرة والتوقع اذ انھ ی

).ان أھم آلیات استشراف المستقبل التي نقلھا لنا نشوار ٣نسیجھا الماضي والمستقبل"(

  المحاضرة:

التوقع بناء على قراءة الأحداث الجاریة كما فعل المعتضد حین قرأ مستقبل ابنھ المقتدر  .١

 بناء على ما كان یفعلھ في صباه:

حدثني أبو علي ": )یجري على ید ولده المقتدر دولةالخلیفة المعتضد یتنبأ بأن ضیاع ال(

الحسین بن محمد الأنباري الكاتب قال: سمعت دلویة الكاتب، یحكي عن صافي الحرمي الخادم، 
                                                 

   ٣٠٤/ص١٦٤/خ١التنوخي، نشوار المحاضرة م.س::ج )١(
العربي (دراسة في التاریخیات العربیة الاسلامیة)، مركز دراسات الوحدة  الزماننظام رضوان سلیم ، د. )٢(

   ١٨، ص ٢٠٠٦، ١العربیة بیروت، ط
  ترجمة فؤاد كامل ،سلسلة عالم المعرفة ، ،  بر التاریخع فكرة الزمانكولن ویلسون (مستشار التحریر) ، )٣(

   ٥ص،  ١٩٩٢،مارس  ١٥٩المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكویت، ع      
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١٨١ 

  

مولى المعتضد، إنھ قال: مشیت یوماً بین یدي المعتضد، وھو یرید دور الحرم، فلما بلغ إلى 

خلل الستر، فإذا ھو بالمقتدر، ولھ إذ ذاك  باب دار شغب أم المقتدر، وقف یتسمع ویطلع من

خمس سنین أو نحوھا، وھو جالس وحوالیھ مقدار عشر وصائف من أقرانھ في السن، وبین 

یدیھ طبق فضة، فیھ عنقود عنب، في وقت فیھ العنب عزیز جداً، والصبي یأكل عنبة واحدة، ثم 

أكلوا، حتى فني العنقود، والمعتضد یطعم الجماعة عنبة عنبة، على الدور إلیھ أكل واحدة مثلما 

فقلت: یا مولاي، ما سبب ما فعلتھ؟  قال: فرجع، ولم یدخل الدار، ورأیتھ مھموماً. یتمزق غیظاً.

وما قد بان علیك؟ فقال: یا صافي، والله لولا النار والعار، لقتلت ھذا الصبي الیوم، فإن في قتلھ 

 ء عمل؟ أعیذك با� یا مولاي، إلعن إبلیس.فقلت: یا مولاي، حاشاه، أي شي صلاحاً للأمة.

فقال: ویحك، أنا أبصر بما أقولھ، أنا رجل قد سست الأمور، وأصلحت الدنیا بعد فساد شدید، 

 -ولا بد من موتي، وأعلم أن الناس بعد موتي لا یختارون إلا ولدي، وأنھم سیجلسون ابن علیاً 

بھ، قال صافي: یعني الخنازیر التي كانت في  وما أظن عمره یطول، للعلة التي -یعني المكتفي 

حلقھ، فیتلف عن قریب، ولا یرى الناس إخراجھا عن ولدي، ولا یجدون بعده منھم أكبر من 

جعفر، فیجلسونھ وھو صبي، ولھ من الطبع في السخاء، ھذا الذي قد رأیت من أنھ أطعم 

لم، والشح على مثلھ في طباع الصبیان مثلما أكل، وساوى بینھ وبینھم، في شيء عزیز في العا

الصبیان، فتحتوي علیھ النساء، لقرب عھده بھن، فیقسم ما جمعتھ من الأموال، كما قسم 

العنب، ویبذر ارتفاع الدنیا ویخربھا، فتضیع الثغور، وتنتشر الأمور وتخرج الخوارج، وتحدث 

ولاي بل یبقیك الله، حتى فقلت: یا م الأسباب التي یكون فیھا زوال الملك عن بني العباس أصلاً.

بآدابك، ویتخلق بخلقك، ولا یكون ھذا الذي  ینشأ في حیاتك، ویصیر كھلاً في أیامك، ویتأدب 

وضرب الدھر  قال: ومكث یومھ مھموماً. فقال: احفظ عني ما أقولھ، فإنھ كما قلت. ظننت.

فكانت الصورة  ضربھ، ومات المعتضد، وولي المكتفي، فلم یطل عمره، ومات، وولي المقتدر،

فكنت كلما وقفت على رأس المقتدر وھو یشرب، ورأیتھ قد سكر ودعا  كما قال المعتضد بعینھا.

بالأموال، فأخرجت إلیھ، وحلت البدر، وجعل یفرقھا على الجواري والنساء، ویلعب بھا، 

  ویمحقھا، ویھبھا، ذكرت مولاي المعتضد، وبكیت.

فلاناً  ى رأس المعتضد، فأراد أن یتطیب، فقال: ھاتمقال: وقال صافي: كنت یوماً واقفاً عل

  فقال لھ: كم عندك من الغالیة؟  فأحضر. -خادم یلي خزانة الطیب  -الطیبي، 
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فقال: فأیھا الطیب؟ قال: ما  فقال: نیف وثلاثون حباً صینیاً، مما عملھ عدة من الخلفاء.

دم عدة، بدھق ومصقلة، فأحضره حباً عظیماً، یحملھ خ قال: أحضرنیھ. عملھ الواثق.

فأعجبت  ففتح، فإذا الغالیة قد ابیضت من التعشیب، وجمدت من العتق، في نھایة الذكاء.

المعتضد، وأھوى بیده إلى حوالي عنق الحب، فأخذ من لطاختھ شیئاً یسیراً، من غیر أن 

یشعث رأس الحب، وجعلھ في لحیتھ، وقال: ما تسمح نفسي بتطریق التشعیث على ھذا 

ومضت الأیام، فجلس المكتفي للشرب یوماً، وھو خلیفة، وأنا قائم  ب، شیلوه، فرفع.الح

على رأسھ، فطلب غالیة، فاستدعى الخادم، وسألھ عن الغوالي، فأخبره بمثل ما كان 

فاستدعى غالیة الواثق، فجاءه بالحب بعینھ، ففتح، فاستطابھ، وقال:  أخبر بھ أباه.

مقدار ثلاثین أو أربعین مثقالاً، فاستعمل منھ في الحال ما  أخرجوا منھ قلیلاً، فأخرج منھ

 وولي المقتدر الخلافة، أراده، ودعا بعتیدة لھ، فجعل الباقي فیھا، لیستعملھ على الأیام.

فأراد أن یتطیب، فاستدعى الخادم،  لجواري یشرب یوماً وكنت على رأسھ، اوجلس مع 

فقال: ھات الغوالي كلھا، فأحضرت الحباب  .وسألھ، فأخبره بمثل ما أخبر بھ أباه وأخاه

كلھا، فجعل یخرج من كل حب، مائة مثقال، وخمسین، وأقل، وأكثر، فیشمھ ویفرقھ على 

فجاءوه بعتیدة،  فقال: ھاتم عتیدة. من بحضرتھ، حتى انتھى إلى حب الواثق، فاستطابھ.

دح الغالیة، ما استعمل وكانت عتیدة المكتفي بعینھا، ورأى الحب ناقصاً، والعتیدة فیھا ق

فقال: ما السبب في ھذا؟ فأخبرتھ بالخبر على شرحھ، فأخذ یعجب من  منھ كثیر شيء.

ثم قال: فرقوا الحب بأسره على الجواري، فما زال  بخل الرجلین، ویضع منھما بذلك.

یخرج منھا أرطالاً، وأنا أتمزق غیظاً، وأذكر حدیث العنب، وكلام مولاي المعتضد، إلى 

فقلت لھ: یا مولاي، إن الغالیة أطیب الغوالي وأعتقھا،  مضى قریب من نصف الحب.أن 

قال:  ولا یعتاض منھا، فلو تركت منھا لنفسك، وفرقت الباقي من غیرھا كان أولى.

فما مضت إلا  وجرت دموعي لما ذكرتھ من كلام المعتضد، فاستحى مني، ورفع الحب.

  . )١لي، واحتاج إلى أن عجن غالیة بمال عظیم"(سنتین من خلافتھ، حتى فنیت تلك الغوا

یسرد الخبر وقائعھ المنتظمة بما یخدم ثیمتھ الاساس :استشراف المستقبل وقراءة وقائعھ 

البعیدة على وفق المعطیات المتوفرة بما یمنح المعتضد بصیرة ثاقبة ، متتبعا السنوات 

                                                 
     ٢٨٧/ص١٥٥/خ١ج ،م.س:التنوخي ، نشوار المحاضرة  )١(
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یرا الى ان یصبح المقتدر خلیفة الطویلة مبتدئاً من مقولة المعتضد والمقتدر لایزال صغ

  ویتصرف تصرفا یتوافق مع مقولة المعتضد :

  ینقسم الخبر الى جزأین :

أنا رجل قد سست " ـ الجزء الأول :یقرر بطریقة المؤرخ تحقق مقولة المعتضد :١

ویقوم  ..."الأمور، وأصلحت الدنیا بعد فساد شدید، ولا بد من موتي، وأعلم أن الناس

  حاور:بناؤه على الم

  محور النبوءة:

  أن الناس بعد موتي لا یختارون إلا ولدي . أ

 وما أظن عمره یطول، للعلة التي بھ - یعني المكتفي  - علیاً  يسیجلسون ابن . ب

  ولا یجدون بعده منھم أكبر من جعفر، فیجلسونھ وھو صبي . ت

فتحتوي علیھ النساء، لقرب عھده بھن، فیقسم ما جمعتھ من الأموال، كما قسم  . ث

ویبذر ارتفاع الدنیا ویخربھا، فتضیع الثغور، وتنتشر الأمور وتخرج  العنب،

 .الخوارج، وتحدث الأسباب التي یكون فیھا زوال الملك عن بني العباس أصلاً 

  محور تحقق النبوءة:

 ومات المعتضد . أ

 وولي المكتفي،  . ب

 فلم یطل عمره، ومات،   . ت

 وولي المقتدر، . ث

 .فكانت الصورة كما قال المعتضد بعینھا . ج

ومضت الأیام،  جزء الثاني: یعید انتاج نبوءة المعتضد وتحققھا بطریقة الحكایة الرمزیة:"ال

  ..." فجلس المكتفي للشرب یوماً، وھو خلیفة، وأنا قائم على رأسھ، فطلب غالیة

  ینقل الخبر حكایتھ من خلال تتبعھ لثلاثة أزمنة متتابعة:
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 یضن بھا.المعتضد: یحضر الغالیة فیأخذ یسیرا منھا وزمن   

 المكتفي: یحضر الغالیة فیأخذ یسیرا منھا ویضن بھا. زمن 

 المقتدر: یحضر الغالیة فیسرف في تبذیرھا على حاشیتھ. زمن 

 ... وأنا أتمزق غیظاً، وأذكر حدیث العنب، وكلام مولاي المعتضد لیطل علینا الراوي معلقا:

 .وجرت دموعي لما ذكرتھ من كلام المعتضد

ین الجزأین لصالح تحقق مقولة المعتضد ولعبت الاشارة الرمزیة للخلافة فیلاحظ تطابق ب

  بالغالیة دوراً في تثبیت الجزء الاول في الاذھان وعلى القارئ استخلاص العبرة :

 : المعتضد مدبر یعرف قیمة الغالیة/الخلافة فیحافظ علیھا. الأول 

 ظ علیھا.المكتفي مدبر یعرف قیمة الغالیة/الخلافة فیحاف الثاني:

  المقتدر مسرف لا یعرف قیمة الغالیة/الخلافة فلا یحافظ علیھا. الثالث: 

 لیتضح  صدق قراءة المعتضد للمستقبل بما لا یدع مجالا للشك فیھا.

مع الاشارة ان الحكایة لكي تحافظ على ترابط احداثھا على الرغم من الزمن الطویل الذي 

صافي) الذي یمتد بھ العمر حتى زمن المقتدر عبرتھ فانھا اعتمدت على حضور الراوي (

  ویؤدي دورا واحدا ھو تتبع النبوءة من مصدرھا الى تحققھا.

  

 ولا یقوم على قراءة واعیة للأحداث بقدر ما یعتمد على الغیبیات مثل : :التنبؤ .٢

مثلت الرؤیا استشرافا للمستقبل ، یرى شخص ما رؤیا ثم تتحقق في  الرؤیا: . أ

 مع أبي علي ورجل رأى رؤیا:المستقبل كما حدث 

حدثني أبو الحسن أحمد بن یوسف التنوخي، قال: حدثني أبو ) "بحث في عبارة الرؤیا(

ھاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوھاب، قال: وكان أبو ھاشم إذا ذكر أبا علي، قال: 

ولا قال أبو علي، وفعل أبو علي، وكان من أمر أبي علي، وما سمعناه قط قال: الشیخ، 

  شیخنا، إلا مرة واحدة، فإنھ حكى شیئاً من الكلام، فقال فیھ: شیخنا

قال: قال أبو علي: رأى رجل مناماً، فجاء یفسره علي،  أبو علي، قال: وكذا كانت عادتھ. 

قال: فقال لي: رأیت ذكرك قد طال حتى  فمجمج. فقلت لھ: اصدق، فإن المنام لا یكذب فیھ.



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
١٨٥ 

  

فقال لھ أبو علي: أنا رجل یطول ذكري على ذكر  ھ دفعات.بلغ إلى عنقك، ثم تطوق علی

  الناس مقدار ما رأیت من طول ذكري.

قال لي أبو حسن: ومضى على ھذا سنون، فحدثني أبو عبد الله بن نافع البزاز جارنا، 

  وكان ھذا موسراً، یملك نحو سبعین ألف دینار، ولھ أولاد ذكور وإناث.

  قد تفرك فلم یبق منھ شيء.فقال لي: رأیت في المنام ذكري 

فذكرت في الحال، تفسیر أبي علي الرؤیا في أمر ذكره، فقلت في نفسي: إن صح القیاس 

  فھذا رجل ینقرض ذكره من الدنیا.

فما مضت إلا أیام، حتى مات أحد أولاده، ثم تتابعت في سنین یسیرة علیھ لمصائب، فلم 

  ،  )١"(ره على الحقیقة.یبق لھ ولد، ثم مات ھو بعد ذلك بمدة فانمحى ذك

  تقوم عملیة التنبؤ بالمستقبل في الرؤیا على ثلاث مراحل: رؤیا / تاویل/تحقق

  الجزء الاول:

  رأیت ذكرك قد طال حتى بلغ إلى عنقك، ثم تطوق علیھ دفعات. رؤیا:

  أنا رجل یطول ذكري على ذكر الناس مقدار ما رأیت من طول ذكري. تأویل:

  اق الخبرتحقق: واضح من خلال سی

  الجزء الثاني:

  رأیت في المنام ذكري قد تفرك فلم یبق منھ شيء رؤیا:

  إن صح القیاس فھذا رجل ینقرض ذكره من الدنیا. :تأویل

فما مضت إلا أیام، حتى مات أحد أولاده، ثم تتابعت في سنین یسیرة علیھ  تحقق:

  على الحقیقةلمصائب، فلم یبق لھ ولد، ثم مات ھو بعد ذلك بمدة فانمحى ذكره 

                                                 
   ٢٧٣/ص١٣٩/خ٢:جالتنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س)١(
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فالخبر لا یؤكد حقیقة تحقق الرؤیا فحسب ، بل انھ یأتي برؤیا ثانیة غرضھا تأكید تحقق 

الرؤیا الأولى ، وانھ لایصح تكذیبھا كیف ذلك والراوي یتخذھا قانونا یقیس علیھا ان ذلك 

 یحولھا من رؤیا تحتمل التحقق وعدمھ الى یقین لیس فقط قابلا للتحقق دون شك بل وقانون

  للقیاس علیھ مما جعل الرؤیا ادا لاستشراف المستقبل لاتحتمل الشك.

  والتنجیم كذلك مستكشف للمستقبل متنبئ بما سیحملھ الزمن الآتي:: التنجیم . ب

وحدثنا أبو الحسین، قال: ) أعراب ثلاثة یتنبأون بموت قاضي القضاة ودفنھ في داره(

ضي، نقصد دار قاضي القضاة أبي اجتزت أنا وأبو طاھر بن نصر القاضي، بشارع القا

فشال أحدھم  الحسین، في علتھ التي مات فیھا، لنعوده، فإذا بثلاثة من الأعراب ركبان.

فقال للنفسین  رأسھ، وقد سمع غراباً ینعب على حائط دار أبي الحسین قاضي القضاة.

  اللذین خلفھ: إن ھذا الغراب لیخبرني بموت صاحب الدار.

فقلت:  فقال الآخر: نعم ویدفن في داره. إنھ لیموت بعد ثلاثة أیام.فقال لھ الآخر: أجل 

فلما كان في لیلة الیوم  فقلت: ھؤلاء أجھل قوم، وافترقنا. أسمعت ما قالوه؟ فقال: نعم.

ارتفعت الصیحة بموت قاضي القضاة أبي الحسین، فذكرت قول الأعرابي،  ، الرابع سحراً 

فقلت لأبي طاھر: رأیت أعجب من وقوع  ه.وحضرنا جنازتھ، ودفن في دار وعجبت.

مقالة الأعرابي بعینھا؟ أیش ھذا؟ فقال: لا والله ما أدري، ولكن تعال حتى نسأل عنھم، 

قال: فكنا أیاماً نسأل عنھم، وعن حلتھم من  ونقصدھم، ونستخبر منھم من أین لھم ذلك.

فقلنا:  حرب، فقصدناھم.إلى أن أخبرونا بنزول حلة من بني أسد بباب   البلد، فلا نخبر.

ھل فیكم من یبصر الزجر؟ فقالوا: أجل، ثلاثة أخوة في آخر الحي، یعرفون ببني العائف، 

فجئنا، فصادفنا أصحابنا بأعیانھم، ولم یعرفونا، فأخبرناھم بما  ودلونا على أخبیتھم.

ب بعینھ، سمعناه منھم، وسألناھم عنھ. فقالوا: إنا، وغیرنا من العرب، نعرف نعیباً للغرا

لا ینعبھ في موضع إلا مات ساكنھ، مجرباً على قدیم السنین في البوادي، لا یخطئونھ، 

فقلنا للآخر: كیف قلت إنھ یموت بعد  ورأینا ذلك الغراب، نعب ذلك النعیب الذي نعرفھ.

  ثلاثة أیام؟ قال: كان ینعب ثلاثاً متتابعات ثم یسكت، ثم ینعب ثلاثاً على ھذا، فحكمت بذلك.
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قلت للآخر: وكیف قلت أنھ یدفن في داره؟ قال: رأیت الغراب یحفر الحائط بمنقاره ف

  "ورجلیھ، ویحثو على نفسھ التراب، فقلت: إنھ یدفن في داره.

تواصل الحكایة سبر أغوار المستقبل متخذة ھذه المرة من التنجیم وسیلة لقراءة المستقبل 

  بالمستقبل فحسب بل بإضافة التفسیر : والتنبؤ بأحداثھ ولاتقوم احداثھا على  التنبؤ

فقال لھ الآخر: أجل إنھ  إن ھذا الغراب لیخبرني بموت صاحب الدار. النبوءة: .١

 .فقال الآخر: نعم ویدفن في داره لیموت بعد ثلاثة أیام.

ارتفعت الصیحة بموت قاضي  ، فلما كان في لیلة الیوم الرابع سحراً  التحقق: .٢

وحضرنا جنازتھ، ودفن في  ول الأعرابي، وعجبت.القضاة أبي الحسین، فذكرت ق

 .داره

نعرف نعیباً للغراب بعینھ، لا ینعبھ في موضع إلا مات ساكنھ، مجرباً  التفسیر: .٣

على قدیم السنین في البوادي، لا یخطئونھ، ورأینا ذلك الغراب، نعب ذلك النعیب 

ال: كان ینعب ثلاثاً فقلنا للآخر: كیف قلت إنھ یموت بعد ثلاثة أیام؟ ق الذي نعرفھ.

فقلت للآخر: وكیف  متتابعات ثم یسكت، ثم ینعب ثلاثاً على ھذا، فحكمت بذلك.

قلت أنھ یدفن في داره؟ قال: رأیت الغراب یحفر الحائط بمنقاره ورجلیھ، ویحثو 

 .على نفسھ التراب، فقلت: إنھ یدفن في داره

قھ ولكنھ أضاف التفسیر لیقطع فیلاُحظ ان الخبر لم یتوقف عند التنبؤ بالمستقبل وتحق

  الطریق على الشك الذي قد یتطرق الى ذھن القارئ.

لقد مثل كل من الرؤیا والتنجیم محاولة لاكتشاف مایحملھ المستقبل ، ومن العجیب ان كلا 

من الرؤى والتنجیم كانت تصدق في أخبار المؤلف ، مما یعزز ماذھب الیھ محقق الكتاب 

تقاد المؤلف بتلك الأمور ، مع ملاحظة ان ثمة فرقا بین التنجیم ان مرد ذلك راجع الى اع

بوصفھ علما یعتمد على قراءة العلامات وتأویلھا وھي علامات مادیة یراھا الجمیع ولھ 

رجالھ المختصون بھ وبین الرؤیا التي قد یراھا أي انسان ، وان كانت تتفق مع التنجیم 

علامات الرؤیا لكنھم لایعتمدون على مایرونھ بوجود المؤولین المختصین الذین یؤولون 

 بل على مایراه غیرھم ولایستطیعون التأكد من صحتھ.
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١٨٨ 

  

  

  مواجهة الزمان:

ب الدیار ، وتفني الانسان بالموت ، فان  اذا كان الزمان قوة جبارة تھرم الجسد ، وتخرِّ

اسھ بان الانسان لم یقف عاجزا مستسلما لھا ، بل حاول مواجھتھا على الرغم من احس

  محاولاتھ لا تردع الزمن عن فعلھ:

التخطیط للمستقبل: ان التخطیط لمواجھة الاتي ھو واحد من أھم اسلحة الانسان  .١

لمواجھة الزمن  ومحاولة كسر سطوتھ والتأثیر فیھ ، أو على الاقل الاستعداد لما ھو 

 آت ، كما في الخبر:

بني أمیة: أن المنصور سألھ  وحكي عن بعض ) "في نكبتھم أموي یتحدث عما أعانھم(

لما نكبھم، أي شيء كان أنفع لكم في ھربكم؟ فقال: ما وجدنا شیئاً أنفع من الجوھر 

القلیل الثمن، الذي تبلغ قیمة الحبة منھ خمسة دنانیر، لأنا استصحبنا الفاخر منھ، 

رف بھ، والقریب الثمن، فما كنا نقدر على بیع الفاخر لشدة الطلب لنا، والخوف من أن یع

فینبھ علینا، ونؤخذ، وكان ھذا الیسیر الثمن، یشترى منا، من غیر أن یعرف، فننتفع بھ، 

قال: فأي النساء وجدتم أفضل؟ قال: بنات العم، كن أصبر  أمرنا، فكان أنفع. ىویخف

قال: فأمر المنصور  قال: فأي الرجال، وجدتم أفضل؟ قال: الموالي. علینا، وأشفق.

ابنة عمھ، واتخذ المنصور موالیھ عمالاً في أعمالھ، وقدمھم، ورفع المھدي، أن یتزوج 

  ) ١"(منھم.

یوضح الخبران مواجھة الزمن (النكبة) تقوم على ثلاثة عوامل: المال والرجال والنساء ، 

ان الثلاثة متوفرة لدى الخلیفة لكنھ یبحث عن الذي یصمد مما ھو متوفر لدیھ ابان النكبات 

الذین مرت بھم النكبات كیف واجھوھا فیجیئھ الجواب من الأموي  ، فنراه یعود لیسأل

  ویلاحظ ان الخبر یبُنى على حركتین المعرفة والتطبیق.

  أولا: المعرفة: فالخلیفة یبحث ویدقق قبل ان یتخذ قراراتھ معتمدا على المعلومات الدقیقة:

                                                 
   ٤١/ص١٥/خ٢: جم.سالتنوخي ، نشوار المحاضرة ، )١(
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 ىویخفالیسیر الثمن، یشترى منا، من غیر أن یعرف، فننتفع بھ، الجوھر:   . أ

 .أمرنا، فكان أنفع

 .بنات العم، كن أصبر علینا، وأشفقالنساء:  . ب

 الموالي الرجال: . ت

  ثانیا: التطبیق: یقوم الخلیفة بتطبیق المعرفة التي حصل علیھا دون تردد:

 فأمر المنصور المھدي، أن یتزوج ابنة عمھ . أ

 .واتخذ المنصور موالیھ عمالاً في أعمالھ، وقدمھم، ورفع منھم . ب

المستفاد ھنا ھو ان مواجھة الزمن لم تكن اعتباطیة بل ھي مواجھة مدروسة ان الدرس 

جیدا معتمدة على فھم تجارب الاخرین غیر ان ذلك لم یتم من دون اشتباك مع السلطة 

 فالخبر وان اظھر المنصور رجلاً محنكاً یھتم بتحصین مستقبلھ لكنھ أظھره أیضا:

 یخاف من المستقبل وغیر مطمئن من غده. . أ

یعتمد على عقلھ في قراءة الأمور وتدبیرھا بل انھ یلجأ الى الاستشارة حتى مع لا . ب

  عدوه.

  

 : الجسد .٢

   محو الآثار: ومن أھم آلیات المحو تخضیب الشیب:

، قال: عجل علي المشیب،  حدثني عبد الله بن عمر الحارثي) "خضاب یسود الشعر(

النوم، كأني أشاور طبیباً فغمني ذلك، وفكرت في أن أخضب لحیتي، فنمت، فرأیت في 

في خضاب، فقال لي: لا تحتاج إلى خضاب، ولكن أصف لك شیئاً یسود الشعر ویحفظ 

لونھ، ویمنع من السواد أن یبیض، خذ من دھن النارجیل العتیق، وزن خمسة دراھم، 

ومن الإھلیلج الأصفر، وزن نصف درھم، ومن النوشاذر، وزن دانق، واسحق الجمیع، 

  حتى یختلط، واطل بھ الشعر، ودفھ بالدھن 
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فانتبھت، وقد حفظت ذلك، فعملتھ، فاسود شعري، وتأخر الشیب عني دھراً  فإنھ یسود.

  ).١"(طویلاً.

فثمة مشكلة یواجھھا الراوي عبدالله بن عمر الحارثي وھي ظھور الشیب في رأسھ وبحثھ 

  عن حل لمواجھتھ:

  ن أخضب لحیتيعجل علي المشیب، فغمني ذلك، وفكرت في أالمشكلة: 

خذ من دھن النارجیل العتیق، وزن خمسة دراھم، ومن الإھلیلج الأصفر،  الحل/الوصفة:

وزن نصف درھم، ومن النوشاذر، وزن دانق، واسحق الجمیع، ودفھ بالدھن حتى 

  فإنھ یسود یختلط، واطل بھ الشعر،

  .فعملتھ، فاسود شعري، وتأخر الشیب عني دھراً طویلاً  التطبیق:

لخبر بسیطة تتوزع بین مشكلة وحل غیر ان الراوي لم یسر في خبره بھذه البساطة فبنیة ا

فوصفتھ لم تكن من طبیب بل انھ استفادھا من الرؤیا انھا عودة مرة اخرى من المؤلف 

لیثبت بالدلیل القاطع والعملي مرة اخرى ان الرؤیا تصدق وانھا ممكن ان تكون اداة 

 لاستشراف المستقبل.

 :  رخراب الديا .٣

 من خلال بناء الانسان للبیوت الكبیرة التي تصمد طویلا أمام عواصف الزمن:

كان معز الدولة أبو الحسین ": )ووزیره أبو محمد المھلبي الأمیر معز الدولة البویھي(

أحمد بن بویھ، لما ابتنى قصره بباب الشماسیة، والإصطبلات المتصلة بآخره من أحد 

حسنھا، وعمل المیدان على دجلة متصلاً بین القصر والبستان جرانبھ، التي لم یسبق إلى 

الشارع على دجلة، الذي یلازق دار صاعد بن مخلد، الذي كان منزلاً لأبي جعفر محمد بن 

یحیى بن شیرزاد ثم صیره أبو جعفر الصیمري بستاناً، والجمیع الآن داخل في جملة 

  قصر معز الدولة.

لقصر والمیدان، والمسناة العظیمة التي من حد رقة أول ما بدأ بأن السور المحیط با

الشماسیة إلى بعض المیدان، وطول ما بناه منھا ألف وخمسمائة ذراع، وعرضھا نیف 

وكان  وسبعون آجرة كباراً، سوى الدستاھیجات التي تخرج منھا إلى داخلھا لضبطھا.

                                                 
   ٣٦/ص٢٠/خ٣: جالتنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س)١(
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ل على بناء مدینة وھذا بعد أن كان عم العمل في ذلك متصلاً، والصناع فیھ متفرقین.

لنفسھ، وخرج إلى كلواذى لیتخذھا ھناك، ثم أراد اتخاذھا حیال كلواذى، ثم رحل إلى 

قطربل، فأراد أن یبنیھا عندھا، ثم تقرر رأیھ على بناء دار بباب الشماسیة، حصینة، 

وقدر لذلك ألوف ألوف الدراھم، وزادت  یستغني بھا عن المدینة، وتخف علیھ نفقتھا.

  ).١"(... لى التقدیر أضعافاالنفقة ع

یھتم الخبر بنقل تفاصیل مابناه معز الدولة وانشغالھ بالبناء وھو أمر یحتاج الى تأمل طویل 

   فما یذكره الخبر یعجز القارئ احیانا عن  تصوره ویمكن تجزئة الخبر الى:

 قصر بباب الشماسیة،  .١

 لى حسنھا، والإصطبلات المتصلة بآخره من أحد جرانبھ، التي لم یسبق إ .٢

المیدان على دجلة متصلاً بین القصر والبستان الشارع على دجلة، الذي یلازق  .٣

دار صاعد بن مخلد، الذي كان منزلاً لأبي جعفر محمد بن یحیى بن شیرزاد ثم 

صیره أبو جعفر الصیمري بستاناً، والجمیع الآن داخل في جملة قصر معز 

 الدولة.

  یدان،السور المحیط بالقصر والم وھنالك .٤

والمسناة العظیمة التي من حد رقة الشماسیة إلى بعض المیدان، وطول ما بناه  .٥

  منھا ألف وخمسمائة ذراع، وعرضھا نیف وسبعون آجرة كباراً،

   الدستاھیجات التي تخرج منھا إلى داخلھا لضبطھا.و .٦

وھذا بعد أن كان عمل على بناء مدینة لنفسھ،، ثم تقرر رأیھ على بناء دار بباب  .٧

  شماسیة، حصینة، یستغني بھا عن المدینة، وتخف علیھ نفقتھا.ال

 .ألوف ألوف الدراھم، وزادت النفقة على التقدیر أضعافاانفاقھ  .٨

ان ھذا السعي للبناء والتوسعة سببھ الخوف من الزمن والعمل على بناء الدار التي تواجھ 

 الزمن وتثبت امام ھجماتھ المتواصلة التي لاتعرف الملل ولا الرحمة.

 : الموت والفناء .٤

                                                 
   ١٣٨/ص٧٠/خ١: جالتنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س)١(
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وكانت مواجھتھ من خلال الذكر الجمیل الذي ساھمت الحكایة في ان تكون ھي السلاح 

تحمل فضل العلم والاخلاق والعمل الصالح والشجاعة وغیرھا  في ھذه المواجھة وھي

 من خلال:

 العلم:  . أ

 كما حصل مع أبي یوسف القاضي: فھو من أھم الأمور التي تخلد الانسان 

حدثني أبي، قال: بلغني من غیر ) " أبو یوسف القاضي واللوزینج بالفستق المقشور(

  ، على فقر شدید، فكان ینقطع واحد: إن أبا یوسف صحب أبا حنیفة، لتعلم العلم

  بملازمتھ عن طلب المعاش، فیعود إلى منزل مختل، وأمر قل.

فلما طال ذلك علیھما، خرج إلى  فطال ذلك، وكانت امرأتھ تحتال لھ ما یقتاتھ یوماً بیوم.

المجلس، وأقام فیھ یومھ، وعاد لیلاً فطلب ما یأكل، فجاءتھ بغضارة مغطاة، فكشفھا، فإذا 

فقال: ما ھذا؟ قالت: ھذا ما أنت مشغول بھ نھارك أجمع، فكل منھ لیلاً، قال:  تر.فیھا دفا

فلما جاء إلى أبي  فبكى، وبات جائعاً، وتأخر من غد عن المجلس، حتى احتال ما أكلوه.

  حنیفة، سألھ عن سبب تأخره، فصدقھ.

ل بالفقھ، م، فإنھ إن طال عمرك فستأكتفقال: ألا عرفتني، فكنت أمدك؟ ولا یجب أن تغ

قال أبو یوسف: فلما خدمت الرشید، واختصصت بھ،   واللوزینج بالفستق المقشور.

 قدمت بحضرتھ یوماً جامة لوزینج بفستق، فحین أكلت منھا، بكیت، وذكرت أبا حنیفة.

  ) ، ١(فسألني الرشید عن السبب في ذلك، فأخبرتھ."

  الذي یمثل مواھة ذات شقین:یقدم الخبر آلیة واضحة لمواجھة الزمان بواساطة العلم 

الأول: مواجھة تقلبات الزمن فھو یعبر بصاحبھ من الفقر الى الغنى معتمدا على النبوءة 

  وقراءة المستقبل:

  الفقر: وھذا واضح في مقدمة الخبر من خلال:

یوسف صحب أبا حنیفة، لتعلم العلم، على فقر شدید، فكان  وأب طلب العلم والانشغال بھ:

  متھ عن طلب المعاش، فیعود إلى منزل مختل، وأمر قلینقطع بملاز

  إن طال عمرك فستأكل بالفقھ، واللوزینج بالفستق المقشورالتنبؤ: 

                                                 
   ٢٥١/ص١٣٤/خ١: جالتنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س)١(
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فلما خدمت الرشید، واختصصت بھ، قدمت بحضرتھ یوماً جامة لوزینج بفستق،  التحقق:

  .فحین أكلت منھا، بكیت، وذكرت أبا حنیفة

لقاضي وأبي حنیفة بسبب العلم فلیس  لدیھما ما یحقق الثاني: تحقیق خلود ذكر ابي یوسف ا

  حضورھما الى الیوم  غیر العلم. 

 

 الكرم: . ب

أبو (وھو من أھم الاعمال التي تخلد فاعلھا طویلا وترفع  ذكره كما حدث مع البرامكة 

وحدثني أبو ) "وبین عبید الله بن یحیى بن خاقان الشبل یقارن في الكرم بین البرامكة

بن الحسین بن محمد المعروف بالأصبھاني الكاتب، قال: حدثني الحسن بن الفرج علي 

علي، قال: حدثنا ابن مھرویھ، قال: أبو الشبل عاصم بن وھب البرجمي، قال: حضرت 

مجلس عبید الله بن یحیى بن خاقان، وكان إلى محسناً، وعلي مفضلاً، فجرى ذكر 

   البرامكة، ووصف الناس لھم بالجود، وما قالوا في

  كرمھم وجوائزھم، فأكثروا.

فقمت في وسط المجلس، وقلت: أیھا الوزیر، قد حكمت في ھذا الخطب حكماً نظمتھ في 

بیتي شعر، لا یقدر أحد أن یرده علي، وإنما جعلتھ شعراً لیبقى ویدور، أفیأذن الوزیر في 

  إنشادھما؟ فقال: قل، فرب صواب قلت، فقلت:

  وأكرم من فضل ویحیى وخالد رأیت عبید الله أندى أناملاً ...

  ورواه لنا مرة أخرى فقال فیھ:

  رأیت عبید الله أفضل سؤددا ... وأكرم من فضل ویحیى وخالد

  ).١"(أولئك جادوا والزمان مساعد ... وقد جاد ذا والدھر غیر مساعد

  یقوم بناء الخبر على موضوعة الكرم مقسما واقعتھ على قسمین:

فجرى ذكر البرامكة، ووصف الناس لھم ه البرامكة (الأول: حدیث عن الكرم ومدار

  ) .بالجود، وما قالوا في كرمھم وجوائزھم، فأكثروا.

  الثاني: الشعر الذي یمدح فیھ الراوي الوزیر متخذا من القسم الاول سببا للمدح.

                                                 
  ١٨/ص ٣/خ١:جالتنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س)١(
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ان مایخلد ذكر البرامكة ھو كرمھم وجودھم على الناس ، وھو ماحاول الراوي توظیفھ 

  یر :لخدمة الوز

  وصف الوزیر بالكرم . أ

 )وإنما جعلتھ شعراً لیبقى ویدورمدحھ بأبیات من الشعر عارفا بأھمیة صنیعھ: ( . ب

وھنا ملاحظة جدیرة بالذكر: ان المؤلف یقدم ،في كتابھ، البرامكة انموذجا للكرم یقاس 

بكرمھم وحسن صنیعھم كرم الاخرین وھو امر جعل من ینقل أخبار كرمھم یظھرون 

  ة لعدم المقدرة باللحاق بھذا الانموذج الذي اصبح مثلا على الكرم.بصورة قاصر

   العمل الصالح:ج. 

ان الكثیر من الأعمال النافعة تخلد الانسان في الحیاة الدنیا ، ومن أھم ھذه الأفعال بر 

  الوالدین فیروي المؤلف:

قال: كان حدثني أبو الحسین بن عیاش، "  )وعظیم بره بأمھ أبو القاسم بن الحواري( 

یألف أبا القاسم بن الحواري، رجل من أھل عكبرا یخطب بأھلھا، وكان ماجناً، خفیف 

الروح، ملیح الحدیث والكلام، طیب النشوار والأدب، یكنى بأبي عصمة، وكان یؤاكلھ 

وكان أبو القاسم، شدید البر بأمھ، فكان یتنغص لھا  دائماً، ویختص بھ، وینفق علیھ.

سواه، ولا یتھنأ بأكل شيء، إلا إذا أكلت منھ، وكان من عادتھ إذا بالماء فضلاً عما 

فأكل عنده أبو عصمة ھذا، أول یوم، وھو لا  استطاب لوناً، أن ینفذه من مائدتھ إلیھا.

یعرف رسمھ، فقدم لوزینج طیب، فما شبع منھ أبو عصمة حتى أمر بھ أبو القاسم فرفع 

 ، ودھن الجوز والخردل منة، ودجاج ھنديوقدمت مضیرة جیدة، بفراخ مس إلى والدتھ.

، برفعھا إلى والدتھ، فأخذ أبو عصمة  ، فما أكلوا منھا حسباً حتى أمر ابن الحواري

  رغیفاً، وقام یمشي مع الغضارة.

فقال لھ ابن الحواري: إلى أین یا أبا عصمة؟ قال: إلى الوالدة یا سیدي، آكل معھا ھذه 

فضحك ابن الحواري، وتقدم برد  والخصب عندھا. المضیرة، فإن ھذه المائدة خراب،

 )١"(اللون إلیھ.

                                                 
   ١٢٢/ص٦٣/خ١:جالتنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س)١(
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ینشغل الخبر في تقدیم العمل الصالح (بر الوالدین) سلاحا لمواجھة الزمن حافظا للذكر 

  وھو صنیع لا یمحوه كر الجدیدین علیھ.

یقدم الخبر اضاءتین مقدمة لھ یعرفھ من خلالھما بالشخصیات التي تنھض بحدث الخبر 

  ن یدخل قارئھ الى الحدث الذي یكون ھمھ ایصال رسالتھ بطریقة طریفة : قبل ا

أبو القاسم، شدید البر  ):أبو القاسم بن الحواري: تعریف بالشخصیة الاولى (إضاءة أولى

بأمھ، فكان یتنغص لھا بالماء فضلاً عما سواه، ولا یتھنأ بأكل شيء، إلا إذا أكلت منھ، 

  ناً، أن ینفذه من مائدتھ إلیھاوكان من عادتھ إذا استطاب لو

رجل من أھل عكبرا یخطب بأھلھا، : تعریف بالشخصیة الثانیة (أبوعصمة): إضاءة ثانیة

وكان ماجناً، خفیف الروح، ملیح الحدیث والكلام، طیب النشوار والأدب، یكنى بأبي 

  .عصمة، وكان یؤاكلھ دائماً، ویختص بھ، وینفق علیھ

ھذا، أول یوم، وھو لا یعرف رسمھ، فقدم لوزینج طیب،  فأكل عنده أبو عصمة الحدث:

وقدمت مضیرة جیدة،  فما شبع منھ أبو عصمة حتى أمر بھ أبو القاسم فرفع إلى والدتھ.

، فما أكلوا منھا حسباً حتى أمر  ، ودھن الجوز والخردل بفراخ مسمنة، ودجاج ھندي

  ، برفعھا إلى والدتھ، ابن الحواري

فقال لھ ابن الحواري: إلى أین  صمة رغیفاً، وقام یمشي مع الغضارة.فأخذ أبو ع الخاتمة:

یا أبا عصمة؟ قال: إلى الوالدة یا سیدي، آكل معھا ھذه المضیرة، فإن ھذه المائدة خراب، 

  فضحك ابن الحواري، وتقدم برد اللون إلیھ. والخصب عندھا.

ضوعا لھا محققا اضاءتھ یسرد الخبر واقعتھ متخذا من بر ابي القاسم الحواري بأمھ مو

الأولى ، ومن تدخل ابي عصمة بطریقة فكاھیة تحقق ما ذكرتھ الاضاءة الثانیة من خفة  

الروح وملاحة الحدیث ، لینتھي الخبر بإیصال رسالتھ بما یشرح صدر القارئ وینیر 

  بصیرتھ بھذا الانموذج المعبر عن البر بالوالدین.

  

  

  

  



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
١٩٦ 

  

  

  

 الخبريةالفصل الثالث: المنظومة    

  

  المبحث الأول : منظومة أخبار التعذيب -

  المبحث الثاني: منظومة أخبار الرؤيا -

  المبحث الثالث: منظومة أخبار التنجيم -

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
١٩٧ 

  

ثل اا  

  المنظومة الخبرية

ــلٌ   : مدخـ

ان  تمثل المنظومة طریقة لقراءة اخبار النشوار ، حیث یمكن للأخبار المتفرقة والمتباعدة

د في  تتآلف لتشكل منظومة من الاخبار فتنتج معرفة وتحدد موقفا یعجز الخبر كما نضُِّ

الكتاب ان یفي بھما ، واذا كان المؤلف قد اتبع منھجا بأن لایبوب كتابھ ولا یقسمھ الى 

فصول فـ"ان تنازل المؤلف عن الابواب والفصول لن یعني تنازلھ عن انتاج رؤیة تنتضد 

ار ، ولن یمثل الخبر على الرغم من أھمیتھ مركز ھذه الرؤیة ، بل ستعد بموجبھا الاخب

المنظومة مركزھا ووحدتھا الدالة ففي داخل المنظومة یمكن للخبر ان یقول ملا یستطیع 

) ، وعلى وفق ذلك اختار البحث ان یقرا اخبار الكتاب بھذه الطریقة ، ١قولھ منفردا"(

رؤیا والتنجیم ، ذلك ان لھذه الموضوعات ارتباطا فاختار ان یدرس اخبار التعذیب وال

وثیقا بركائز التألیف التي سبق ان نوقشت في الفصل الثاني ، فتقترب منظومة اخبار 

التعذیب من السلطة ، بشتى أوجھھا ، وكیف ان الكتاب قدم من خلال أخبار التعذیب 

را من صور البطش صورة قاسیة من صور ممارسة السلطة للقوة التي تملكھا فقدمت صو

التي یعجز العقل عن تصورھا تدل على القسوة في تعامل الانسان مع أخیھ الانسان ، 

وتقترب أخبار الرؤیا من الھویة  لتكشف كیف كان المؤلف مدافعا عن ھویتھ الدینیة 

(الاسلامیة) والمذھبیة (المعتزلیة) وكیف تحقق الرؤیا المعجزة التي تقدم حلولا یعجز 

ن یقوم بھا ، فیما تقترب أخبار التنجیم من الزمان ، لتكشف عن نزوع الانسان الواقع ا

المتواصل لاختراق حجب الزمان ومعرفة الاتي ، وكیف مارس المنجمون تخطیھم 

لحاجزه ومعرفة المغَیَّب فیھ لیقدموه بأدوات بسیطة وبطریقة سھلة لكنھا ممتنعة على 

  غیرھم ممن لا یمتلك أدوات ھذا العلم.

                                                 
  ٥١د. لؤي حمزة عباس ، بلاغة التزویر ، م.س: ص )(١
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ان اختصار البحث على دراسة ھذه المنظومات الثلاث لا یعني توقف كتاب النشوار عندھا 

، بل انھ ، وبفضل توفر عاملي عدد الاخبار وانفتاحھا على أكثر من دلالة وفئة ، یلبي 

  ).١الحاجة لإنتاج عدد كبیر من المنظومات من الصعوبة احصائھا (

                                                 
 ) ینظر الفھرس الدلالي الملحق بالرسالة ، ویلاحظ التنوع في دلالة الاخبار والفئات التي تتحدث عنھا. ١(
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 ولا ثا   

  بمنظومة أخبار التعذي

ــلٌ  : مدخـ

یشغل العنف مساحة واسعة من تاریخ الانسان ، وكان ظھوره مبكراً في حیاة البشریة ، 

منذ اللحظات الاولى التي بدا الانسان یكتشف تضاریس الارض ولم یزل ، بعد ، ابا واما 

وابناء لا أكثر ، مما یدل على ان ظاھرة العنف " وجدت منذ وجد الانسان على وجھ 

) ، ١رجع تاریخھا في المجتمع الانساني الأول منذ حادثة قابیل مع أخیھ ھابیل"(الأرض وی

وھي أول حادثة عنف اقترفتھا ید الانسان ، واول جریمة ارتكبھا أخ ضد أخیھ وقد أشار 

عَتْ َ�ُ نفَْسُهُ قَْ�لَ ��خِ�هِ فقََ�ََ�ُ فَ��صْبَحَ مِنْ الَْ�اسرِِ�نَ  الیھا القرآن الكریم "   ).٢()" ٣٠(فطََو�

ومنذ تلك اللحظة الفارقة لم تتوقف ظاھرة العنف على الأرض ، بل أخذت بالازدیاد؛ فكل  

أمة توظف ما سبقتھا الیھ الامم وتزید علیھ بما تبتكره من الوان عنف جدیدة ، ولم یستثنَ 

مجتمع من ممارسة العنف ، فیذكر المؤرخون ، مثلا ، ان "الاشوریین تمیزوا بوحشیة 

نائیة من بین الشعوب السامیة الأخرى . وكانوا یقتلون أسراھم بإجلاس الأسیر على استث

) ، وكان الفراعنة یسومون بني إسرائیل سوء العذاب من ٣خازوق وقطع یدیھ ورجلیھ"(

) ، وقد فصل القرآن صنوف التعذیب تلك في العدید من ٤قتل وتعذیب واستعباد قل نظیره (

ذْ ��نجَیْناَكمُْ مِنْ �لِٓ فِرْعَوْنَ �سَُومُو�كمَُْ سُوءَ العَْذَابِ یقَُ�ِّلوُنَ  إسرائیل: " الایات كقولھ مخاطباً بني
�
وَا

ِّكمُْ عَظِيمٌ  تَحْیُونَ ِ�سَاءَكمُْ وَفيِ ذَلِكمُْ بلاَءٌ مِنْ رَ� ) ، وعلى الرغم من أن العرب قبل ٥"( ��بنْاَءَكمُْ وَ�سَ�ْ

ھرة الدولة والجیوش والسجون والصراع على البعثة كانوا قبائل متفرقة لم تعرف ظا

السلطة ؛ فان حیاتھم لم تكن خالیة من العنف اذ واجھت المرأة عنفاً غیر مسبوق ، فقد 

                                                 
دیالى)،  -)  زینب عبدالله محمد ، دور البیئة المدرسیة في سلوك العنف (دراسة میدانیة في مدینة بعقوبة ١(

   ٤٩ر، غیر منشورة ، كلیة الآداب ، جامعة بغداد، صرسالة ماجستی
   ٣٠)  المائدة:٢(
   ٥٩،ص٤/٢٠٠٤) ھادي العلوي، من تاریخ التعذیب في الإسلام ، دار المدى للثقافة والنشر ، سوریا ، ط٣(
  بي ، ) ینظر: تركي علي الربیعو ، العنف والمقدس والجنس  في المیثولوجیا الإسلامیة، المركز الثقافي العر٤(

   ٣٢، ص٢/١٩٩٥بیروت /لبنان ، ط     
  ١٤١) الاعراف: ٥(
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كانوا یدفنون بناتھم أحیاء لأنھم "كانوا یخشون علیھن من الفقر والسبي ، إذ كان سباؤھن 

) ، وكانت ولادة انثى خبراً غیر ١كثیرا في الجاھلیة وكانوا یعدون ذلك سبة ما بعدھا سبة"(

َ  سارٍّ للأب " هُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ ، یتََوَارَى مِنْ القَْوْمِ مِنْ سُوءِ مَا �شرُِّ َ ��َ�دُهمُْ ِ���نثىَ ظَل� وَْ�ُ ذَا �شرُِّ
�
 وَا

كمُُ  ابِ ��لا سَاءَ مَا يحَْ َ هُ فيِ التر� ) ، وفي مواجھة الدعوة الإسلامیة ٢"(ونَ بِهِ ��یمُْسِكُهُ �لىََ هُونٍ ��مْ یدَُس�

استخدم القرشیون وسائل مختلفة لتعذیب المؤمنین بالرسول(ص) "فكانوا یكتِّفون الضحیة 

) ٣ویلقون بھ في الشمس بعد إلباسھ أدراع الحدید أو وضع جندلة على صدره وظھره"(

یب شدة وقسوة ، ومعلوم ان شمس الجزیرة العربیة شدیدة الحرارة مما یضفي على التعذ

وبعد انتشار الإسلام بمبادئھ العظیمة وقوانینھ السمحة التي تسعى الى احلال العدالة في 

المجتمع وما حملتھ الاطروحة الاسلامیة من تكریم لبني آدم ، ورفع الدولة تطبیق الشریعة 

 الإسلامیة شعارا لھا ، كان من المفترض أن تنتھي ظاھرة العنف ، غیر ان الذي حدث

عكس ذلك تماما ، فتسلطُ الأمویین على رقاب الناس فتح بابا واسعا للعنف ابتدأ بقتل 

المعارضین وقطع رؤوسھم والتمثیل بجثثھم و"اول رأس حمل في الإسلام ھو رأس عمرو 

) ، وأشھر حوادث قطع ٤بن الحمق أحد أتباع علي بن أبي طالب قتلھ زیاد بن أبیھ"(

لدان ھي رؤوس الحسین (ع) وأصحابھ ، وفي كتب التاریخ الرؤوس والدوران بھا في الب

تفصیل لواقعة كربلاء ، وكیف داست الخیل جسد الحسین(ع) ، بعد قطع راسھ ورؤوس 

أصحابھ وسلبھم ، واحراق خیام عائلتھ وسبیھا بعد ان عذبوھم بالعطش ومنعھم من شرب 

عاملھ عبید الله بن زیاد وكان ) وذلك بأمر من خلیفة المسلمین یزید ، و٥الماء لعدة أیام (

قائد الجیش عمر بن سعد وھو تابعي ووالده صحابي من المبشرین بالجنة ، ان ھذه 

الاوصاف التي یحملھا الذین قاموا بھذه الافعال في كربلاء ضد ابن بنت نبیھم تعطي دلالة 

عبھ واضحة على ان السلطة مقترنة بالعنف والتعذیب وان الخصم السیاسي مھما علا ك

فلیس لھ حصانة امامھا وھو منھج أسست لھ ھذه الواقعة الفریدة في التاریخ ، فضلا عن 

                                                 
  /العصر الجاھلي، منشورات ذوي القربى ، قم / ایران ،١)  شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، ج١(

   ٧٥ھج ،ص١/١٤٢٦ط    
   ٥٩-٥٨) النحل :٢(
   ٢٠) ھادي العلوي، من تاریخ التعذیب في الإسلام ، م.س: ص٣(
   ٢١)  م.ن: ص٤(
وما بعدھا ، وینظر: كذلك: ابن الاثیر ، الكامل  ٥٢١، ص١١)  ینظر: ابن كثیر البدایة والنھایة ، م.س: ج٥(

  ، وما بعدھا.         ٤٠٧، ص ٣في التأریخ ،م.س: ج
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ذلك فقد سلَّط بنو أمیة عمالا ظالمین على الناس اداروا أقالیم الدولة بالعنف وتعذیب 

  المخالفین لرأیھم كزیاد بن أبیھ وابنھ عبیدالله ، والحجاج بن یوسف الثقفي.

ن على الحكم وازالوا بني أمیة ؛ فانھم  مارسوا التعذیب بقسوة تفوق ولما استولى العباسیو

ممارسة بني أمیة بكثیر ، على الرغم من أساس دعوتھم كان النقمة من ظلم بني أمیة 

وقسوتھم وسوء إدارتھم ، فانھم تفننوا في ابتكار طرائق تعذیب "یقشعر البدن من تصورھا 

لقلم عند إثباتھا وتدوینھا ، تدل على مقدار ما في ، ویحتبس اللسان من ذكرھا ، ویرتعش ا

). وكانت غایة ذلك الابداع ھو إیقاع ١بعض الناس من وحشیة لا یتدانى لھا حیوان الغاب"(

اشد ما یمكن إیقاعھ من ألمٍ على الضحیة ، وقد استقصى عبود الشالجي أنواع التعذیب 

  وطرقھ وآلیاتھ في سبعة مجلدات في موسوعة العذاب.

ن جمع السلطات الثلاثة في ید الخلیفة ، فھو المشرع وھو الحاكم وھو منفذ الحكم وھو ما ا

یشار الیھ الیوم بالسلطات التشریعیة والقضائیة والتنفیذیة ، اعطاه نفوذا واسعا ، وتحكما لا 

حدود لھ بمقدرات الناس ، واذا اضیفت الى ذلك الدعایة الاعلامیة الواسعة التي تقوم بھا 

 صلى الله علیھ وآلھ وسلم)لطة لتدعیم نفوذھا بإسناد منصبھا في الحكم الى خلافة الرسول(الس

وما تفرضھ ھذه الدعایة من اذعان في نفوس الناس ، بحكم إیمانھم ، وعندئذ أصبحت 

معارضة الحاكم خروجا على النظام والدولة والامة والمقدسات ، ادى ذلك الى حصول 

یاسي والمتھم الجنائي وقد استفادت السلطات من ھذا الالتباس التباس "بین المعارض الس

) ، ٢بحیث سنت قوانین كثیرة ذات صبغة جنائیة موجّھة الى اشكال المعارضة السیاسیة"(

وتحولت الغایة من اقرار العدالة في المجتمع الى الانتقام من الخصوم ، والتعذیب "لا یعید 

) ، وأصبح الخلیفة یمارس التعذیب لتثبیت ٣لسیاسیة"(العدالة الى نصابھا بل یقوي السلطة ا

  حكمھ لا لإقرار الشریعة واشاعة العدل. 

ان الظاھرة اللافتة ھي ان ذلك التعذیب الذي یقترب لیكون كوابیس مفزعة یصعب 

ھا دائما الى الاخر الداخلي ، ولیس الى الاخر الخارجي ، فقد وُجِدَ  تصدیقھا ، كان موجَّ

في المعاملة بین أسرى الحرب من الكفار وأسرى الحرب من المسلمین "تمییز ملحوظ 

                                                 
   ١٥) عبود الشالجي، موسوعة العذاب ، م.س:ص١(
  قلد ، مركز الانماء القومي ، بیروت )  میشیل فوكو ، المراقبة والمعاقبة  (ولادة السجن) ، ترجمة: د.علي م٢(

  ٣٨، ص١٩٩٠، لبنان ،     
   ٨٢)  م.ن:ص٣(
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وكان الاسیر الكافر یسترق أو یفادى او یقتل بالوسائل الاعتیادیة تبعا لأحكام الشریعة في 

). وھي ظاھرة جدیرة بالتأمل ، ١أسرى الحرب ولم تجر العادة على قتلھ تحت التعذیب"(

ئع تتسامح مع المحارب الخارجي كالرومي والفارسي ذلك ان التاریخ العربي یمتلئ بوقا

  ).٢بینما تكون قاسیة على الاسیر العربي والمسلم(

  

  :التعذيب في نشوار المحاضرةمنظومة أخبار 

تضيء منظومة أخبار التعذیب في نشوار المحاضرة مساحة واسعة لما یمكن ان تصل الیھ 

لممارسات عنفا ، مثلما تعبر كذلك عن النفس الانسانیة من قسوة وھي تمارس اشد انواع ا

قوة ھذه النفس في تحملھا للعذاب "ولاعجب في ذلك فـ "لیس ثمة ما یحیر العلماء أكثر من 

) ، وتشیر من جانب ثالث الى ٣النفس البشریة وما تنطوي علیھ من المشاعر المتناقضة"(

؛ لتنتج صورة واضحة ما تفعلھ السلطة من اطلاق لنزوات الانسان التي لا تعرف الحدود 

لأخلاق الحكام آنذاك ، واعتماد آلیة العنف وغیاب التسامح والعفو عند المقدرة التي أسُس 

لھا سابقا ، وتناقلتھا الاخبار بوصفھا من أھم الشیم التي یتحلى بھا العربي. فتعددت صور 

ف الى ثلاث التعذیب بتعدد الاخبار التي نقلھا الكتاب ویمكن تصنیف منظومة أخبار العن

مجموعات تمیزت كل مجموعة بإضاءة جانب مختلف من خلال طریقة بناء مختلفة 

  للأخبار التي تنضوي تحتھا:

  

  اموعة الاولى: التعذيب /التحدي:

في ھذه المجموعة یوثق الخبر جوانب الواقعة كلھا ولا یغفل أیَّاً من تفاصیلھا ، فتذكر سبب 

ینتھي الیھا ، حضور الشخصیات وحركتھا وحوارھا التعذیب وغایاتھ والنتیجة التي 

والزمن الذي یحدده ذكر الشخصیات ، فضلا عن ذلك فان اھم خصائص ھذه المجموعة 

                                                 
   ١٣) ھادي العلوي، من تاریخ التعذیب في الإسلام ، ص١(
  )  وسیشیر البحث الى ذلك في المبحث القادم حین یدرس موضوعة الھویة.٢(
،  ١/٢٠١٠العربیة للعلوم الأمنیة ط ) عثمان ابوزید عثمان ، وسائل الاعلام والعنف الأسري ،جامعة نایف٣(

  ٢١ص
      



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
٢٠٣ 

  

ھو تحدي الضحیة للمعذِّب ونجاحھا في ھذا التحدي ، وأخبار ھذه المجموعة یتم بناؤھا 

  على خمس مراحل:

  

  اب التي دفعت الى حدوث واقعة التعذیب:: سبب التعذیب اذ یبتدئ الخبر بذكر الاسبالاولى

  ".حتى تستخرج منھ المال:استخراج المال "١خ

  ".فصدق جمیع ما جرى الاَّ اسم الرجل الذي یستخلف:الاعتراف "٢خ

  ".انك قد عملت ما لم یعملھ أحد: الخروج على الخلیفة "٣خ

ول واقعة التعذیب ان كل خبر من أخبار المجموعة یبتدئ بذكر الاسباب التي أدَّت الى حص

، فیقدم سببا واضحا لھا یمھد للدخول الى لحظة التعذیب الرھیبة ؛ فالضحیة في الخبر 

الاول یرفض الادلاء بمكان الاموال ، وفي الخبر الثاني یكون شیلمة جزءاً من انقلاب 

لخلع الخلیفة وتنصیب آخر وھو فضلا عن ذلك یرفض الاعتراف باسم الخلیفة المبایعَ لھ ، 

بینما في الخبر الثالث یكتفي الخبر بإشارة صغیرة (ما لم یعملھ أحد) لتحیل الاشارة على 

تاریخ دامٍ للخرمي ضد السلطة ، التي حكمت على كون تلك المعارضة جرائم یجب 

محاكمتھا ،  وتھمٌ لا یقف عندھا الخلیفة لیناقشھا ، ولا یعلن عن ما یقف بإزائھا من 

خبر نفسھ بھذه التفاصیل وانما یعبر الى مرحلة ثانیة قوامھا عقوبات ، اذ لا یشغل ال

  مواجھة الضحیة وتحدیھا وعدم التخاذل والاستسلام:

  

: التحدي فالضحیة في ھذه المجموعة  تتحدى معذبھا على ان یكون الامر كما ترید الثانیة

  ھي لا كما یراد منھا على الرغم من معرفتھا بما ستلاقیھ من تعذیب:

  ".ووالله لا یؤخذ مني درھم واحدل أزادمرد: ": یقو١خ

  ".) ما أخبرتك باسمھ١والله لو جعلتني كردناكا(: یقول شیلمة:  "٢خ

  ".سترى صبري: یقول ابن بابك الخرمي: "٣خ

في ھذه المرحلة یظھر  صوت الضحیة للمرة الاولى والاخیرة لكنھا (لعظمة نفسھ) لا 

دل لتبرر ما قامت بھ لكنھا تعلن عن تحدیھا واصرارھا تتلطف بالكلام لتنال العفو ، ولا تجا
                                                 

)"الكردناك ، والكردناج ، ویسمى الآن في بغداد لحم القص ، وینطق القاف كافا فارسیة ، ویسمى أیضا ١(
شاورما ، والكلمة تركیة ، قال أحمد تیمور : یصنع بأن یشك اللحم المقطع ، أو الحیوان بكاملھ ، في سفود من 

  . ١٤٤،ص١ى النار حتى ینضج" : التنوخي ، نشوار المحاضرة ، ھامش المحقق جالحدید ثم یقلب عل
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على موقفھا ، ماضیة في معركتھا حتى النھایة ، وعلى الرغم من معرفتھا بما ستلاقیھ من 

  تعذیب ، فان الندیة تبدو شعارا للضحیة ودلیلا على عدالة قضیتھا وسمو نفسھا.

  

ث یقوم المعذِّب بتحدید نوعھا من دون : تحدید نوع العقوبة/ التعذیب والامر بھا ، حیالثالثة

  الرجوع الى قاضٍ أو الاحتكام الى شریعة أو قانون:

  "خذ الیك أزادمرد بن الفرند فدق یده على رجلھ: الحجاج :"١خ

  ".ھاتم أعمدة الخیم الكبار الثقال ... وأمر ان یشد علیھا: المعتضد: "٢خ

  ".بقطع أیدیھما وأرجلھما بحضرتھفلما صار[ا] بحضرة المعتصم ، امر : المعتصم: "٣خ

في ھذه المرحلة تتحدد العقوبة ، وینطق بالحكم على الضحیة ، من دون مرافعة ولا مداولة 

، ومن دون ان یكون الناطق بالحكم مختصا بشؤون القضاء ، ومن دون الافصاح عن 

لام مرجعیة الحكم ، فمن المعروف ان العقوبات في الاسلام (والحاكم یعلن ان الاس

) ، وبالتأكید فان ایاً من الاحكام الثلاثة لا ١مرجعیتھ) ، اما قصاص او حدود او تعزیر(

تدخل في  باب من ھذه الابواب ، ان تحدید العقوبة/التعذیب یعتمد على عاملین ھما درجة 

غضب الحاكم وسعة خیالھ فكلما اشتد غضب الحاكم كان التعذیب أشد قسوة ، وكلما اتسع 

التعذیب اكثر غرابة ، تقترب العقوبة في الخبر الاول من الغایة التي تساق خیالھ كان 

لأجلھا  (الاعتراف) فھي توقع الالم لكنھا لا تمیت ، لكنھا في الخبر الثاني تبتعد عن تحقیق 

غایة ما فالتعذیب یقتل الضحیة وعندئذ تقع مفارقة بین السبب والتعذیب اذ لا یعطي 

سترجاع الانفاس والتفكیر في الاعتراف ، بینما لا یوجد داع التعذیب وقتا للضحیة لا

للإمھال في الخبر الثالث اذ ان الحاكم قرر ان یكون التعذیب اداة للقتل ، ینطق الحجاج 

بالحكم بما یوحي الیھ تبصره بالأمور ، بینما یتخذ المعتضد من تحدي الضحیة طریقة 

  ى غضب طویل الامد على معارضھ.للتعذیب ، اما المعتصم فیقرر القتل بناء عل

  

  : تنفیذ العقوبة ، حیث یجري تنفیذ العقوبة بعد تحدیدھا والامر بھا : الرابعة

  ".فدقَّ یده ، ودھقھَ ، ودقَّ ساقھ: "١خ

                                                 
  دار الھادي، بیروت،  : محمد حسن ترحیني العاملي ، الزبدة الفقھیة في شرح الروضة البھیة،)١(

  ومابعدھا. ٢٠٣،ص٩، ج١٩٩٥/ ١ط      
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على الطوابیق بحضرتھ، وأحجبوا ناراً، فشد وثاقھ ، وأحضروا فحما عظیما ، : " ٢خ

ار، وھو مشدود على الأعمدة، إلى أن مات وجعل الفراشون یقلبون شیلمة على تلك الن

  ".وانشوى

فقطعت أربعتھ، ثم ضرب عنقھ ، وجعل لجمیع على بطنھ، وصب علیھ النفط، : "٣خ

  ".وضرب بالنار

تقدم ھذه المرحلة تنفیذ حكم التعذیب الذي تقرر آنفا ، حیث لا تردد فیھ ، بل یتم مباشرة بعد 

لضحیة التي تتقبل الحكم ، او من الحاضرین النطق بھ ، مصحوبا بصمت مطبق سواء من ا

الذین یفترض بھم التدخل لإیقاف العقوبة او للتخفیف منھا على الاقل ، لیكون جلال 

  الصمت فاصلا ثقیلا بین تحدید نوع التعذیب والحكم بھ والامر بالتنفیذ وبین انفاذه. 

   

في تحدیھا ویفشل  وفیھا یختتم الخبر تفاصیل الواقعة حیث ینجح الضحیة الخامسة:

  المعذِّب في تحقیق ھدفھ ، بل تنتھي بمدیح المعذِّب للضحیة:

اما ان الكافر عالم بآثار رسول الله :عدم اعتراف ابن الفرند بالمال ، ومدح الحجاج لھ "١خ

  ".صلى الله علیھ وسلم

  : عدم اعتراف شیلمة باسم المستخلف.٢خ

ه" لتعذیب ": عدم ضعف ابن بابك الخرمي وأخیھ أمام ا٣خ فما كان فیھما من صاح أو تأوَّ

ومدیح المعتصم لھ "لولا ان أفعالھ لا توجب العفو عنھ ، لكان حقیقاً بالاستبقاء لھذا 

  ".الفضل

تنھي الاخبار نقلھا للواقعة بإنفاذ حكم التعذیب ، لكن التعذیب وھو ینفذ على الضحیة  بكل 

ان الحاكم ینتظر فان الاخبار تذھب اكثر من دقة فانھ لا یؤتي أكلھ ، بل على العكس مما ك

انفاذ التعذیب بان تنقل نجاح الضحیة في انفاذ تحدیھا لتخرج منتصرة في جدالھا السیاسي 

مع الحاكم وعلى الرغم من قضاء التعذیب علیھا ، فھي تخسر الحیاة في اثنین من الاخبار 

وم بمدح فعل الضحیة في خبرین ، لكنھا تكسب التحدي ، بل ان الحاكم یق ٣وخ١الثلاثة: خ

، ان ما یلفت الانتباه ھنا ھو ان الضحیة كانت بحجم التحدي  ٣وخ ١من الاخبار الثلاثة : خ

، وان الاسباب التي قادت الى فعل التعذیب انما ھي افعال نفوس طموحة ، وھي اذ تخسر 

  ارھا ھناك.معركتھا بالموت بطریقة عنیفة فان ھذا التحدي یكون بمثابة بدیل لانتص
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  تركيب:

تمتاز ھذه المجموعة ، وھي تروي تفاصیل وقائعھا ، بعدد من الخصائص التي تتفق فیھا 

اخبار المجموعة لتعبر ، عن طریق انتظامھا ، عن التعذیب وقسوتھ وعن الضحیة وطریقة 

استقبالھ للأحكام الصادرة علیھ ، فضلا عن ذلك فإنھا تبین الكیفیة التي كانت السلطة 

تعامل فیھا مع خصومھا ، مضیئة جانبین مھمین من جوانب النفس الانسانیة: أولاھما ت

وھي تذھب في القسوة ابعادا یصعب تصدیقھا ، والثانیة وھي تذھب في الصبر وقوة 

التحمل ما یصعب تصدیقھ ایضا ، ان اھم الملاحظات التي یمكن استنتاجھا من اخبار 

  المجموعة ومراحل بنائھا:

سباب التي تؤدي الى تعذیب الضحیة ، وھي اسباب تتعلق بالسلطة والحكم تنوع الا .١

ولذلك نجد ان الحاكم ھو الذي یحاكم ولیس القضاء ، والحاكم ھو الخصم والحكم 

  والمنفذ. وانعدام اي وسیلة تدافع بھا الضحیة عن نفسھا

استنادھا  تنوع التعذیب وطرقھ والیاتھ ولا یوجد تناسب بین السبب والعقوبة ، وعدم .٢

الى مرجعیة دینیة او قانونیة فمرجعیتھا ھوى الحاكم ، واذا كان الخبر یقدم بعض 

) على تقدیر ان المطلوب ھو انتزاع اعتراف الضحیة ، فان ١العذر للتعذیب في (خ

) فانھ ینعدم ٣) یتضاءل لأن الخلیفة یئس من الاعتراف اما في (خ٢العذر في (خ

ام وكان یمكن الاكتفاء بقتلھ ضربة واحدة بالسیف. ان لان الضحیة حكم علیھ بالإعد

ھوس الحاكم بتعذیب خصومھ كلھا والتنكیل بھم قبل قتلھم كان علامة فارقة في 

حوادث تصفیة الخصوم ولو ان الحاكم اتبع تطبیق العدالة وتخلى عن ھوس التلذذ 

دم الحرمان من الوجود مع عبتعذیب ضحایاه لكان یمكن تنفیذ العقوبة بـ"

 ) وفي ذلك تحقیق لمبتغاه.١"(الاحساس بالألم

مقدرة الضحیة الفائقة في الصبر والتحمل ،وھي بدل ان تدافع عن نفسھا تصعد  .٣

 الموقف بان تتحدى الحاكم الذي یكون عادة في قمة غضبھ.

                                                 
   ٥٣) میشیل فوكو، المراقبة والمعاقبة، م.س:ص١(
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عدم تدخل الوسائط لإیجاد مخرج اخر غیر التعذیب فلا نجد من یدافع عن الضحیة  .٤

 لحاضرین لیشفع لھا .ولا من یتوسط من ا

 ومما یلاحظ في البناء السردي لھذه المجموعة : .٥

ان الشخصیات الفاعلة ھي شخصیات تاریخیة شكلت حضورا واسعا في التاریخ   .١

 مما یجعل من ھذه الاخبار اضاءة لتاریخ المجتمع في تلك الحقبة:

 : المعتضد وشیلمة.٢:الحجاج بن یوسف الثقفي وازادمرد بن الفرند. خ١خ

 : المعتصم وبابك الخرمي.٣خ

یجري الخبر تركیزه الى حدث التعذیب ،  والشخصیات التي تقوم بھ ، تاركا تحدید  .٢

  الزمان الذي على القارئ ان یستنبطھ من خلال فترة حكم الحاكم.

 
  

  اموعة الثانية: التعذيب / العبرة:

فا بالأسباب الداعیة في ھذه المجموعة لا تعنى الاخبار بتفاصیل الواقعة فلا تقدم كش

للتعذیب ، ولا ردة فعل الضحیة ، ولا نتیجة ذلك ؛ انما تذھب مباشرة الى واقعة التعذیب 

حیث یكون تركیزھا على ذكر المعذِّب والضحیة وطریقة التعذیب ، ان الاھم في ذلك ھو 

ایة الرسالة التي تحملھا ھذه الاخبار وھي العبرة ، وكیف یرتد فعل الظالم علیھ في نھ

  المطاف ولذلك فان بناءھا یكون على مرحلتین:

  

: یقدم فیھا الخبر الشخصیات حیث تظھر اھمیتھا وخاصة الضحیة التي كانت قبل الاولى

ذلك ذات شان وتأثیر في المجتمع فضلا عن ذلك انھا كانت قاسیة في حكمھا على الاخرین 

یث تقدم الاخبار من خلال ومن ھنا تأتي بلاغة الرسالة التي تنطوي علیھا الاخبار ح

  العنوان شخصیاتھا :

  "كیف قتل الخلیفة المعتضد وزیره اسماعیل بن بلبل: "١خ

  "الخلیفة القاھر یعذب ام المقتدر زوجة أبیھ ویصلبھا منكسة: " ٢خ

  "الوزیر ابن الزیات یذكر البرامكة وھو في التنور:" ٣خ
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وشخصیة ذات نفوذ ، وھي مواجھة یمارس العنوان ھیمنتھ في وضع مواجھة بین الخلیفة 

لا تحتاج كثیرا من التفكیر لمعرفة نھایتھا ، خاصة وان العنوان لایكتفي بذكر تلك 

المواجھة التي تعكس المعادلة وتعید تركیبھا فالوزیر ابن بلبل كان یمارس سلطتھ على 

ینتقل من موقع الذین ھم  دونھ وكذلك ام المقتدر وابن الزیات ، لكنھ ھنا في ھذه المعادلة 

الفاعل الى موقع المفعول بھ ، بل اكثر من ذلك فالخبر لایكتفي بالمواجھة بل یحاول تجاوز 

ذلك الى التعجیل بإعلان نتیجة المواجھة وھو یعید صیاغة الواقعة مختصرا الكثیر من 

،  احداثھا ، ان الامر یتعدى الاخبار بوقوع القتل في الخبر الاول الى الاخبار بالكیفیة

ویحاول في الخبر الثاني ان یقتطف شیئا ولو یسیرا لما حدث في التعذیب (ویصلبھا 

منكسة) ، وفي الخبر الثالث یتجاوز الفعل للإخبار عن ما حدث اثناء التعذیب ، وان ابن 

  الزیات یذكر البرامكة ولكن وھو في التنور .

  

ى مع ما كانت الضحیة تفعلھ ذكر العقوبة وھي تحدث بطریقة قاسیة مروعة یتماش الثانیة:

  مع الاخرین:

فاتخذ لھ تغار كبیر، ومليء إسفیداجاً حیاً، وبلھ، ثم جعل العجل رأس إسماعیل  : "١خ

فیھ، إلى آخر عنقھ، وشيء من صدره، وأمسك حتى جمد الإسفیداج، فلم تزل روحھ 

  ". تخرج بالضراط، إلى أن مات

تى علقھا منكسة، فبالت، فكان بولھا یجري علقھا بثدییھا، یطالبھا بالأموال، وح :"٢خ

  ". على وجھھا

  ".ان ابن الزیات...حصل في التنور:"٣خ

لكي تتم العبرة ، یتوجب على الواقعة ان تكون كبیرة ومدویة فیستمر ذكرھا ، ویلاحظ ان 

  طریقة التعذیب تتصف بالقسوة والبشاعة ما یبعث على التقزز.

  

  تركيب:

ار ھذه المجموعة ھو تركیزھا على عاقبة الشخصیات التي كانت ان اھم ما یلاحظ على اخب

  ذات نفوذ من قبل ، لتصعد لغة التشفي خاصة وھي تضع في عنواناتھ  :
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ان الاخبار وھي توثق عملیة التعذیب فإنھا تغفل السبب الذي أدى الى وقوعھ ،  .١

تعذیب وكأنھا وھي تعید توجیھ غایات التعذیب فھي لا تكتفي بذكر سبب ، ان ال

یحدث بسبب تاریخ طویل من التسلط مارستھ الضحیة ابان سلطتھا ، وان ما ترید 

المجموعة الاخبار عنھ ھو ان مجموعة افعال ظالمة ارتكبتھا الضحیة وقد آن أوان 

  الاقتصاص منھا . 

طریقة التعذیب: حیث تعددت الطرق وتنوعت الأسالیب لكنھا اتفقت في قسوتھا  .٢

  المفرطة ضد الضحیة:

 .الخنق١خ

  . التعلیق من الثدیین ، والتعلیق منكسة.٢خ

  . الالقاء في التنور .٣خ

غیاب اي صوت للضحیة فلا تحدٍّ ، ولا تذلل ولا طلب للعفو ، وان الشخصیات  .٣

التي تستغل نفوذھا لظلم الناس ھي شخصیات جبانة ولذلك فھي أقل من التحدي ، 

  لب الرحمة والعفو.وعلیھا ان تدفع ثمن اخطائھا ولذلك فھي لا تط

  

وفي البنیة السردیة یلاحظ  طغیان عنصري الشخصیات والمكان بما یتلاءم والرسالة 

  المراد ایصالھا:

  اولا: الشخصیات التي تمیزت بخصائص:

بة وقد تمیزت بعلو كعبھا ، ففي الأخبار الثلاثة خلفاء: .١   المعذِّ

 . المعتضد١خ

  . والقاھر٢خ

  . المتوكل٣خ

 ، فلكل شخصیة لھا تاریخھا الحافل ودورھا في المجتمع :  الضحیة وتاریخھا .٢
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. الوزیر ابن بلبل: وھو وزیر ومن الشخصیات النافذة وقد بلغ في الوزارة ١خ

مبلغا عظیما لدرجة ان البحتري وابن الرومي مدحاه ، كان وزیرا للمعتمد ، 

 )١وقد حبسھ المعتضد ثم قتلھ واستصفى أموالھ (

الخلیفة المتوكل: وھي ام الخلیفة المقتدر العباسي كانت .  السیدة شغب ام ٢خ

من جواري المعتضد العباسي فاعتقھا وتزوجھا ، كان عمر ابنھا المقتدر ثلاث 

عشرة سنة لما آلت الیھ الخلافة ، فقامت بالاستیاء على الامور وكان تدیر 

 ).٢الدولة وتھابھا الوزراء ونفوذھا اقوى من نفوذ الخلیفة(

یر ابن الزیات: محمد بن عبد الملك الزیات ، وزر للمعتصم والواثق . الوز٣خ

 ).٣الذي فوَّض الیھ الأمور كلھا فلما ولي المتوكل قبض علیھ وعذبھ في التنور(

ثانیا: المكان : ومن اھم خصائصھ انھ یلعب دورا فاعلا في عملیة التعذیب بوصفھ مكانا 

فیذ التعذیب بأدق صورة ممكنة ، ویبدو في معادیا یتحول مع وقائع الخبر الى موقع لتن

  الاخبار الثلاثة ضیقا وقاسیا على الضحیة:

  تغار كبیر. ١خ

  : السجن٢خ

  ).٤:التنور(٣خ

ان أھم ما تحققھ أخبار المجموعة الثانیة ھو التوجیھ باتجاه تحقیق العبرة ، فعاقبة الظلم 

ر على الباغي مھما تجبر ومھما وخیمة ، ھذا ما تقرره الأخبار الثلاثة، وان الدائرة  تدو

  علا شأنھ.

  

  

  

                                                 
   ١٥١، ص ١، نشوار المحاضرة ، م.س: ج)  ینظر : التنوخي ١(
  )  ینظر: د.یحیى الجبوري ، النساء الحاكمات من الجواري والملكات ، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع ، ٢(

ان، الأردن ، ط         ٧٦و ٧٥، ص٢٠١١- ٢٠١٠- ١،١عمَّ
  ١٧، ص ١)  التنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س: ج٣(
ید اطرافھا الى داخل التنور ، وتمنع من یكون في داخلھ من الحركة ، ) "وھو من خشب فیھ مسامیر من حد٤(

وكان ضیقا بحیث ان الانسان كان یمد یدیھ الى فوق رأسھ لیقدر على دخولھ لضیقھ ، ولایقدر من یكون فیھ أن 
    ٩٧ص٦یجلس" ابن الأثیر، الكامل في التاریخ /.س: مج
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  اموعة الثالثة: التعذيب مع ايقاف التنفيذ

تقدم المجموعة الثالثة من منظومة أخبار التعذیب الكیفیة التي یمكن للتعذیب من خلالھا ان 

 یتوقف ولا یتم تنفیذه ، ان عارضا ما یتوسط بین الامر بالتعذیب وبین تنفیذه فیوقفھ ، وتقدم

الاخبار تفاصیل السبب الذي ادى الى التعذیب والامر بھ والعارض الذي یتدخل لیوقف 

  التعذیب فیاتي بناؤھا على اربع مراحل:

  

  : سبب التعذیب: اذ تقدم الاخبار اسبابا لما یفعلھ المعذِّب بالضحیة :الاولى

  : عدم اتقان الطباخ عملھ.١خ

  : تجربة رقیة للسعة العقرب.٢خ

ما لا یعني ان الامر یستحق التعذیب ، والخبران وھما یبتدئان بذكر الاسباب ان ذكر سبب 

، فانھما یفتحان بابا واسعا للتساؤل حول العلاقة بین الفعل والعقوبة التي تقف بإزائھ ، 

  وعلى وفق ما ذكر فان كل فعل یمكن ان یكون بابا للتعذیب .

   

  : الامر بالتعذیب:الثانیة

  : الامر بالقتل.١خ

  : الامر بطرح العقرب على الخادم٢خ

یأمر حمید الطوسي بضرب عنق الطباخ ، وبأمر المعتضد بتسلیط العقرب على الخادم ، 

وھي عقوبات لا تستند الى سبب سوى نزوة السلطة ، والمقدرة على التحكم برقاب الناس ، 

  وھي بدل ان تدفع للعفو عن المسيء تسلط غضبھا على البريء.

  

  ارض:الع الثالثة:

  : الشفاعة.١خ

  : الرقیة.٢خ

تكشف ھذه المرحلة عن خصیصة من أھم خصائص التعذیب وھي تدخل العارض بین 

العقوبة والتنفیذ ، بتدخل ابن عیاش لیبین سبب عد أكلھ فیزیل التھمة ویتشفع للطباخ الذي 
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معتضد یقع ضحیة سوء فھم الطوسي للأمور ، بینما یمثل نجاح رقیة السم في انقاذ خادم ال

  ، الذي یتحمل التعذیب من دون معرفة السبب .

  

  : ایقاف العقوبة: الرابعة

  . العفو عن الضحیة وعدم امضاء عقوبة القتل.١خ

  . معالجة الخادم بواسطة الرقیة وایقاف الالم.٢خ

تعلن ھذه المرحلة توقف عملیة التعذیب ، بناء على نجاح المرحلة السابقة في اداء وظیفتھا 

شفاعة ابن عیاش عقوبة القتل ، ویعفو الطوسي عن الطباخ ، وتنجح الرقیة في ، فتوقف 

ایقاف الالم ، لكن بعد ان یكون الطباخ قد عاش لحظات الالم النفسي وطرد من وظیفتھ ، 

ویشفى الغلام من الالم لكن بعد ان یكون قد شرب جرعة الم اللدغ وعاش لحظات بین 

  فة ان لا تنجح الرقیة فیھلك.الحیاة والموت القلق والترقب مخا

  

  تركيب:

  تخلو ھذه المجموعة من الاسباب السیاسیة . .١

 ان الضحیة تعذب بلا دنب اقترفتھ:  .٢

 . الاشتباه في ان الطباخ لم ینضج الطبخ.١خ 

  . تجربة رقیة السم على الخادم.٢خ

فلا ذنب سوى ان الضحیة  تعیش زمنا لا یساوي فیھ البشر شیئا ، ولو صح ذنب 

  باخ لعدم انضاج الاكل ففي اي قانون یقتل بسبب ذلك؟للط

  تنوع الوسائط التي تعترض التعذیب فتوقفھ: .٣

 . الشفاعة.١خ

  . الرقیة.٢خ

تفصح ھذه المجموعة بدقة اكبر من المجموعتین السابقتین عن غیاب حرمة  .٤

الانسان الذي اصبح لا قیمة لھ لدرجة انھ یقتل لأنھ لم یقم بانضاج الدجاجة كما 

تھي صاحب الولیمة وان تجرب علیھ رقیة السم مع عدم الیقین من نجاعتھا في یش
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الشفاء ،  فمصیر الخادم سیكون الموت لو ان صاحب الرقیة كان كاذبا ثم على 

  افتراض صحة العلاج ، وقد كان ، ما ذنب الخادم حتى یتعرض للسعة العقرب؟. 

عة ، وھي نھایة تاتي على تفصح نھایة الخبر الاول لتكون عنوانا لھذه المجمو .٥

إننا قد أیسنا من الاخرة ،  وانما لسان الطوسي معللا سبب حكمھ بقتل الطباخ : "

  ".ھي الدنیا، فلا نحتمل ، والله ، لأحد ، تنغیصھا علینا

 

 

  

  مجموعة أخبار التعذيب الخاصة بالمعتضد:

لوقوف عندھا یتفرع عن المجموعات الثلاث التي ضمت اخبار العنف مجموعةٌ یتوجب ا

لأنھا تحیلنا الى موضوعة ترتبط بھا ارتباطا مباشرا ، اذ تمثل اخبار العنف التي یتزعمھا 

الخلیفة العباسي المعتضد صورة ھامة ؛ فتكرار اخباره في كل مجموعة جعلھ یشكل 

  ظاھرة تستحق الوقوف عندھا.

  ان  أھم ما تمتاز بھ ھذه المجموعة من خصائص:

  یباشر تعذیب ضحایاه بنفسھ:أولاً: ان المعتضد 

  ..."فقال المعتضد للفراشین ھاتم أعمدة الخیام الثقال ...وأمر أن یشد علیھا: "١خ

  ان المعتضد أمر بإسماعیل بن بلبل فاتخذ لھ تغار كبیر...": "٢خ

  فقال المعتضد ھاتم عقربا...فطرحت على خادم...": "٣خ

ي قسوة المعتضد الذي یمثل السلطتین ان اھم ما تفصح عنھ ھذه المرحلة من الاخبار ھ

القضائیة اذ یقوم بالحكم على الضحایا ، والتنفیذیة اذ یقوم بتنفیذ الحكم الذي أصدره ، ان 

قسوتھ تلقي بظلالھا على مجلسھ لحظة اصدار الاحكام فلا صوت یخرج منھ للدفاع عن 

  الضحیة.

  ثانیا : القسوة والتفنن في تعذیب الضحایا:

  ة.: شوي شیلم١خ

  : قتلھ اسماعیل بن بلبل بسد جمیع منافذه.٢خ

  : لسع الخادم بالعقرب.٣خ
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ان الاحكام الصادرة تستند ، كما سبقت الاشارة الى سعة الخیال ولیس الى مدونة شرعیة 

او قانونیة ، ان خیال المعتضد اصبح مرجعیتھ الوحیدة في الاحكام ، وھو خیال خصب : 

  منافذھا ، لدغھا بالعقرب) ،(شوي الضحیة ، قتلھا بسد جمیع 

  ثالثاً: تعدد طبقات الضحایا:

  :معارض لحكمھ ، وھو شیلمة الذي یدخل عملیة انقلاب لخلعھ وتنصیب خلیفة غیره.١خ

  : وزیر ، وھو اسماعیل بن بلبل.٢خ

  :خادمھ .٣خ

  

  تركيب:

خلیفة میزت أخبار المعتضد بمیزات اشیر الیھا اعلاه واھم ما یحیل علیھ ذلك ھو قسوة ال

واستھتاره بأرواح الناس وعدم تعاملھ بعدالة مع ضحایاه وعدم رجوعھ الى شریعة او 

  قانون او اي شيء ممكن ان ینصف الضحیة.

  

  منظومة أخبار المعتضد:

ان ھذه المواصفات التي یمكن ان یوصف بھا المعتضد من خلال الاخبار التي یمارس فیھا 

اخباره الاخرى في النشوار التي تظھره خلیفةً العنف مع ضحایاه ، تتعارض تماماً مع 

یسعى الى تحري العدالة في افعالھ كلھا.، محب لأصدقائھ ، حازم في تدبیر امور الجیش ، 

  ھمھ حمایة الرعیة والدفاع عنھا.

إنَّ أخبار المعتضد في نشوار المحاضرة تنقسم الى مجموعتین تنقل الاولى تدینھ وأخلاقھ 

ھ ، فیما تنقل الثانیة حسن ادارتھ لأمور الدولة في مناحیھا وحسن عشرتھ مع اصحاب

  المختلفة:

  

: وفیھ تنقل الاخبار حسن تدینھ ، وعقلیتھ الراجحة ، وصلاحھ ، وأخلاقھ القسم الأول

  العالیة:
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فالمعتضد رجل متدین لھ ركوع طویل قبل الصلاة وتسبیح بعدھا ، وھو طیب العشرة وفي 

) . وھو رجل مفكر قادر على التنبؤ ١مالھ على اصحابھ.(لأصحابھ ولذلك فھو یجود ب

بالمستقبل ، بحكم عقلیتھ الفذة ، ویعرف كیف یحلل سلوك الناس المحیطین بھ والقریبین 

منھ ، فإسرافھ علامة على  ضیاع الملك ، وھو فضلا عن ذلك یجید قراءة تفكیر الناس 

) . وھو ، ایضا ،حسن العشرة لا ٢وتوجھاتھم ، واختیارھم لمن یلي سدة الخلافة بعده (

  ).٣یتوانى في تسدید دیون ندمائھ ، فیسدد دین ندیمھ (ابن حمدون) مرتین من مالھ الخاص(

  

: وفیھ تنقل الأخبار حسن تدبیره الأمور وحزمھ في إدارة الدولة ، وضبط  القسم الثاني

  الجیوش:

ھ لیعالج مسألة تتعلق فھو رجل خبیر بشؤون البلاد الخارجیة ، حیث یقطع مجلس انس

" ویتخذ  ان رجلا من الدیلم وجد بقزوین وقد دخلھا متنكرابعلاقة الدولة مع الخارج: "

فیھا قرارا حازما ینم عن فھم عمیق وحسن تدبیر بإلقاء القبض على الرجل ولا یدخل احد 

ان الدیلم ھم البلد ولا یخرج منھا الا بجواز وزیادة الحذر والتیقظ ، ثم یعلل كل ذلك الحزم ب

  )٤شر أمة في الدنیا.(

  

وھو كذلك لھ مقدرة على الاحاطة بالشؤون الداخلیة للدولة وحسن تدبیر لمشاكلھا ، حیث 

" ، حیث یظھر لیس للمسلمین ناظر في أمورھمیوقف انسھ وشرابھ لیحقق مع رجل قال "

  )٥ھا (الخلیفة بصورة الحاكم الذي یعرف ما یدور داخل دولتھ ، ویجید ضبط أمور

وھو قائد عسكري حازم یقود الجیوش بنفسھ ، وقادر على ضبط جنوده فیقیم الدنیا ولا 

یقعدھا لأن ثلاثة من جنوده اعتدوا على فلاح وأخذوا بعضا من القثاء ، ثم یقوم بحیلة فیقتل 

ة ثلاثة من المحكومین بالإعدام لیوھم الجند انھ قتل الذین اعتدوا على الفلاح مما یدخل الھیب

  )٦والخوف في نفوس الجند فتقوى سیطرتھ علیھم (

                                                 
   ٢٦٦ص/٤٣/خ١ج م،س:  ) التنوخي ، نشوار المحاضرة،١(
   ٢٨٧/ص١٥٥/خ١)  م.ن: ج٢(
   ٢٦٨/ص١٤٤/خ١)  م.ن: ج٣(
   ٣١٢/ص ١٧٢/ خ١)  م.ن: ج٤(
   ٣٢٦/ص١٧٥/خ١)  م.ن:ج٥(
   ٣٣١/ص١٧٧/خ١)  م.ن:ج٦(
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ولھ نزاھتھ المشھودة عن الانفاق من بیت المال على من لا استحقاق لھ منھ وعفتھ عن مال 

المسلمین فھو اذ لا یجد لندیمھ في بیت المال شیئا فلا یأمر لھ بعطاء ، وھو المقتصد 

  )١فلایبذر أموالھ على الامور التافھة (

ل الذي یقف الى جانب القاضي ضد خادم من وجوه خدمھ لان ذلك یحقق العدل ، وھو العاد

لو باعك لأجزت بیعھ ، ولما رددتك الى وبدل ان یقف مع خادمھ یوافق على راي القاضي "

ملكي أبدا ، ولیس خصوصك بي ، یزیل مرتبة الحكم ، فانھ عمود السلطان ، وقوام 

  ).٢"(الأدیان

ات صورة فائقة لرجل الدولة بشخصیة متزنة وعقلیة راجحة ان المتحصل من ھذه الصف

وحسن تدبیر لأمور الدولة ، فھو المتدین والمفكر والمتابع لما یدور في بلاده من اقرب 

نقطة في عاصمتھ الى ابعد نقطة في الحدود والقائد العسكري الذي یعرف كیف یضبط 

ل الذي یقف مع القاضي ضد خادمھ جیشھ والأمین الذي لاتمتد یده الى بیت المال والعاد

  لأن ذلك یحقق العدل.

إنَّ ھذه الصورة التي یرسمھا صاحب النشوار لھا ما یعضدھا في كتب التأریخ ، فابن كثیر 

یرى ، بعد ترجمة مثالیة للمعتضد ، "ان من الناس من یجعلھ من الخلفاء الاثني عشر 

شھما شجاعا مقداما ، وكان ذا عزم ) ، وابن الأثیر یصفھ بانھ كان "٣المنصوص علیھم"(

  ).٤... وكان عفیفا ... وكان مھیبا عند أصحابھ یتقون سطوتھ ویكفون عن الظلم خوفا منھ"(

ان المتحصل من أخبار المعتضد في النشوار (غیر اخبار التعذیب) ، واخباره في كتب 

ب عقلیة المؤرخین انھ شخصیة تمتلك من المؤھلات ما یجعلھ خلیفة عظیما فھو صاح

راجحة وأخلاق عالیة وتدین حسن ، وسلطان عادل وقائد عسكري محنك ، الى غیر ذلك 

  من الصفات التي قل ان تجتمع في خلیفة آخر.

  

  

                                                 
   ٣٣٤/ص١٧٨/خ١: جالتنوخي ، نشوار المحاضرة، م،س)  ١(
   ٢٤٥/ص١٢٩/خ١) م.ن: ج٢(
   ٧١٣،ص١٤)  ابن كثیر ، البدایة والنھایة ، م،س: ج٣(
   ٤١٢-٤١١،ص٦ن الأثیر ، الكامل في التاریخ ، م.س:ج)  اب٤(
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  صراع بين منظومتين:

یبدو الصراع حتمیا بین منظومتین من الأخبار ھنا منظومة أخبار التعذیب والمعتضد 

یتفنن في تعذیب البشر، وبین منظومة أخباره  عمادھا الاول وفیھا یظھر متوحشا ظالما

وفیھا یظھر رجل دولة یتصف بكل الصفات الحسنة ، وستكون نتیجة ھذا الصراع بین 

المنظومتین واحدة من اثنتین : اما ان تكون احداھما كاذبة فتنسحب لصالح الاخرى فیكون 

لطراز النادر .  واما طاغیة یعذب ضحایاه ، واما ان یكون خلیفة متدینا ورجل دولة من ا

ل احداھما لصالح الاخرى.   انْ تأُوَّ

ولأن البحث یناقش أخبارا ثبتت في عمل لا یمكن الجزم بكذب احداھا خاصة وان  

للمنظومتین ما یؤیدھما في كتب المؤرخین فان الفرضیة الأولى تسقط من الحساب ونكون 

   امام الفرضیة الثانیة وھي تأویل منظومة لصالح الاخرى:

  

  تأويل أول:

ویقوم على تحجیم اخبار التعذیب لصالح اخباره الحسنة ، ویستشف من كتابات البعض 

ممن درسوا ھذه الحقبة وارخوا لھا بعض المیل لھذا التأویل ، یرى ھادي العلوي ان 

المعتضد "ظھر في أوان التغلب التركي وكان مدفوعا بالحرص على استعادة ھیبة الخلافة 

) ، ولاشك في انھا مھمة تحتاج بعض القسوة خاصة ان الذي یستفاد "من ١من الأتراك"(

وقائع التعذیب التي جرت على یدیھ كانت موجھة في الأساس الى أفراد في الحاشیة أو في 

) ، ان ھذا التوجیھ یدفع الى تأویل أخبار ٢الجیش أو في الإدارة القریبة من دیوان الخلافة"(

لثانیة ، ولعل اعادة قراءة الاخبار التي أوردھا المؤلف والتي التعذیب لصالح المنظومة ا

  تقدمت سابقا والتأمل فیھا ربما أوصل الى اضاءة جانب ھام ھنا :

ان منظومة الأخبار التي تقف الى جانب المعتضد أكثر من حیث العدد من منظومة  .١

یدعو  أخبار التعذیب الخاصة بھ ، وذلك یوصل بالضرورة الى ان الكثیر الجمیل

  الى التسامح مع القلیل السيء.

                                                 
   ٨٦)  ھادي العلوي ، من تاریخ العذیب في الإسلام ، م.س:،ص١(
   ٨٦)  م.ن: ص٢(
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ان منظومة الأخبار الایجابیة تحمل منفعة عامة سواء لأفراد المجتمع أو للدولة ،  .٢

بینما أخبار التعذیب تحمل ضررا یختص بالأفراد ونطاقھ محدود ، وھو أمر یعطي 

 دافعا لغض النظر عن ضرر بعض الافراد لصالح المجتمع بكاملھ.

ر الایجابیة فیھا بحث عن ھیبة الدولة وحفظ الممتلكات ومواجھة ان منظومة الأخبا .٣

الآخر الضار بالمجتمع ، بینما منظومة أخبار التعذیب تقتصر على مواجھة 

 شخصیة مع خادم مثلا.

الیس في ذلك ما یكفي لغض النظر عن اخبار التعذیب وتحجیمھا لصالح الاخبار الایجابیة 

لایجابیة من نتائج تفوق كثیرا نتائج الاخبار السلبیة ، ، خاصة وان  ما تحققھ الاخبار ا

  وعندئذ فیمكن التغاضي عن القلیل غیر المؤثر لصالح الكثیر المؤثر.

  

  

  تأويل ثانٍ:

ان اعادة قراءة المواجھة بین الاخبار یفتح باب التأویل على الوجھ الاخر ، فلا یكتفى 

اخباره الایجابیة من صورة حسنة ، بل عندئذٍ بقراءة شخصیة المعتضد على وفق ما تنتجھ 

تأخذ بالاعتبار الاثر الذي تتركھ اخبار العنف على نصاعة الصورة ؛ ذلك ان خبرا سیئا 

واحدا یكفي لتشویھ سمعة الخلیفة مھما كانت منجزاتھ كثیرة ومؤثرة ، فما الحال لو كانت 

مع خبرین عنھ اولھما الاخبار السیئة كثیرة ومصبوغة بوحشیة نادرة!! ، ولو ان احدا س

خبر ضبطھ لجنوده والاخر تعذیبھ لشیلمة (شویا) فأیھما یستفزه اكثر وایھما اولى بان 

یكون عنوانا للخلیفة ، لاشك في ان خبر التعذیب ھو الطاغي على الصورة ، واذا كان 

بیة التأویل الاول قد احتكم الى العدد ، بمعنى انھ اعتمد على كثرة اخبار المعتضد الایجا

مقارنة بأخبار التعذیب الاقل عددا ، فان التأویل الثاني یحتكم الى  مضمون الاخبار 

  وتأثیرھا ، بما تحملھ لا بعددھا:

ان أفعال التعذیب التي مارسھا الخلیفة لا تستند الى شرع او قانون ، وخلوھا من   .١

العدل  الرحمة ، جعلت منھ شخصیة خارجة عن التقید بحدود الشرع الذي یقوم على

  والرحمة وحسن التعامل مع الخصوم وعدم المثلة بالعدو.
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خلو اخباره من خلق العفو الذي یعتبر من اھم اخلاق الفروسیة وخاصة عند   .٢

المقدرة ، واذا كان الخلیفة یقود الامة بوصفھ خلیفة للرسول الذي ترك اروع الامثلة 

لیة من العفو فإنھا تشیر للعفو عن الخصوم ، والاخبار اذا ترسم صورة المعتضد خا

 وسلم) . صلى الله علیھ وآلھالى عدم اقتدائھ بالرسول (

ان ما ینتج عن ذلك ھو صورة مباینة تماما للصورة الاولى حیث یصبح خلیفة لا یتقید 

وسلم) ولا یحمل اخلاق الفرسان، وھي  صلى الله علیھ وآلھبالشرع ولا یقتدي بالرسول(

 بار الاخرى تلمیعھا مھما بلغ عددھا .صورة قاتمة لا تستطیع الاخ

وربما كان المؤلف على وعيٍ بانفتاح اخباره على كل الاحتمالات ولذلك فانھ لم یكتفِ 

  بروایة مجموعة والسكوت عن الاخرى.

لقد أضاءت منظومة اخبار التعذیب الكثیر من الجوانب التي ما كان من الممكن ان تضاء 

ب أخباره فصو لاً ذلك ان الترابط بین مجموعة واخرى ومنظومة واخرى لو ان المؤلف بوَّ

ما كانت لتتم لولا ما تسمح بھ المنظومة وھي تبحث عن ما یجمع الأخبار التي تصلح 

  للدخول في أكثر من منظومة في الوقت ذاتھ من دون أنْ تفقد دلالاتھا.
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  الملحق : 

  أخبار مبحث منظومة التعذيب

  ولى:أخبار اموعة الأ

  الخبر الأول:

: ویشبھ ھذا الحدیث، حدیثاً، وجدتھ بخط الحجاج بن یوسف الثقفي یأمر بتعذیب آزادمرد

القاضي أبي جعفر بن البھلول، ذكر أن محمد بن أحمد الحشمي، أخبر، قال: قال الحجاج 

بن یوسف، لمحمد بن المنتشر: خذ إلیك آزادمرد ابن الفرند، فدق یده على رجلھ، حتى 

خرج منھ المال الذي علیھ. قال محمد: فاستخرجت منھ بالرفق، ثلثمائة ألف درھم، في تست

جمعة، فلم یرض ذلك الحجاج، فأخذه مني، ودفعھ إلى معد، صاحب عذابھ، فدق یده، 

ودھقھ، ودق ساقھ.فمر بھ علي، وأنا في السوق، معترضاً على بغل، فقال: یا محمد ادن، 

ني مثل ھذا، فأحسنت إلي، فأدیت ما أدیت عفواً، ووالله لا فدنوت منھ. فقال: إنك ولیت م

یؤخذ مني درھم واحداً كرھاً، ولي عند فلان ثلاثون ألفاً، فخذھا جزاء لما صنعت. فقلت: 

وال، لا أخذت منك، وأنت على ھذه الحال، شیئاً. قال: أتدري ما سمعت من أھل دینكم، 

ون ویحكون عنھ، إنھ قال: إذا أراد الله بقوم قال: سمعتھم یقول یحكون عن نبیكم؟ قلت: لا.

خیراً ولى علیھم خیارھم، وأمطرھم المطر في أوانھ، وإذا أراد بقوم سوءاً، ولى علیھم 

شرارھم، وأمطرھم المطر في غیر أوانھ، ثم أمر قائد البغل، أن یقوده. فلم أر من مكاني، 

ھ متنمراً، والسیف منتضى حتى جاءني رسول الحجاج، وقال: أجب، فمضیت إلیھ، فوجدت

في حجره. فقال: ادن. فقلت: لا والله، لا أدنو وھذا في حجرك. فأضحكھ الله، وأغمد 

السیف، وقال: ما خاطبك بھ المجوسي؟ قلت: والله، ما غششتك منذ ائتمنتني، ولا كذبتك 

، منذ صدقتني، فقصصت علیھ القصة. فلما أردت أن أذكر الرجل الذي عنده الثلاثون ألف

  )١أعرض، وقال: لا تذكره، أما إن الكافر عالم بآثار رسول الله صلى الله علیھ وسلم"(

  الخبر الثاني:

: حدثني أبو الحسن، أحمد بن یوسف الخلیفة المعتضد یعذب شخصاً حاول الخروج علیھ

الأزرق، قال: حدثني أبي قال: كنت أكتب لبدر اللاني في أیام الموفق، والمعتضد، وأدخل 

ر معھ، ألیھ، فرأیت محمد بن الحسن بن سھل المعروف بشیلمة، وقد جعلھ كرنادكاً. الدا

قال: فقلت لھ: كیف یفعل ذلك؟ وما كان سببھ؟ فقال: إن رجلاً من أولاد الواثق، كان یسكن 

                                                 
   ١٣٦/ص٦٩/خ١)  التنوخي ، نشوار المحاضرة، م.س: ج١(
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مدینة المنصور، سعى في طلب الخلافة، واستوزر شیلمة، فأخذ لھ البیعة على أكثر أھل 

، والقضاة، والقواد، والجیش، وأھل بغداد الأحداث، وأھل الحضرة، من الھاشمیین

العصبیة، وقوي أمره، وانتشر خبره، وھم بالظھور في المدینة، والإعتصام بھا، 

والتحصن، حتى إذا أخذ المعتضد، صار إلى دار الخلافة. فبلغ المعتضد الخبر على 

ئد بأسماء من بایع، وبلغ شرحھ، إلا اسم المستخلف.فكبس شیلمة وأخذه، فوجد في داره جرا

الھاشمي الخبر، فھرب.وأمر المعتضد بالجرائد، فأحرقت ظاھراً، لئلا یعلم الجیش بوقوفھ 

علیھا فتفسد نیاتھم لھ، بما یعتقدون من فساد نیتھ علیھم. وأخذ یسائل شیلمة عن الخبر، 

فلم یفعل. فصدقھ عن جمیع ما جرى، إلا اسم الرجل الذي یستخلف، فرفق بھ لیصدقھ عنھ، 

وطال الكلام بینھما فتوعده، فقال لھ: والله، لو جعلتني كردناكاً، ما أخبرتك باسمھ. فقال 

المعتضد للفراشیین: ھاتم أعمده الخیم الكبار الثقال، فجاءوه بھا وأمر أن یشد علیھا شداً 

جعل وثیقاً فشد، وأحضروا فحماً عظیماً، وفرش على الطوابیق بحضرتھ، وأحجبوا ناراً، و

الفراشون یقلبون شیلمة على تلك النار، وھو مشدود على الأعمدة، إلى أن مات وانشوى. 

وأخرج من بین یدیھ لیدفن ، فرأیتھ على ھذه الصورة. قال: وأمر المعتضد بھدم السور 

المحیط بالمدینة، فھدم منھ شيء یسیر، فاجتمع إلیھ الھاشمیون، فقالوا: یا أمیر المؤمنین، 

رنا، ومأثرتنا فأمر بقطع الھدم، وصرف حفظة كانوا علیھ متوكلین برعیھ، فخرنا، وذك

فما مضت إلا سنیات، حتى ھدم  ورخص فیھ، وتركھ وأھملھ، وخلى بینھ وبین الناس.

الناس أكثره، أولا فأولاً، ووسعوا بھ ما یجاروھم من دورھم، واستضافوا مكانھ إلیھا، حتى 

على كل دار ھذا حكمھا، أجرة العرضة بحسب ذلك، إن ذلك اتسع، فجعل وزیر المقتدر، 

وكان لھا ارتفاع كثیر.ثم تبع ذلك بسنین، خراب المدینة، أولاً فأولاً، حتى بلغت إلى ما ھي 

  )١علیھ"(

  الخبر الثالث:

: ومن عجیب أخبار قوة النفس: إن أخل بابك بابك الخرمي وجلده وصبره على العذاب

أدخلا على المعتصم: یا بابك إنك قد عملت ما لم یعملھ أحد، الخرمي، المازیار، قال لھ لما 

فاصبر الآن صبراً لم یصبره أحد. فقال لھ: سترى صبري. فلما صار بحضرة المعتصم، 

أمر بقطع أیدیھما وأرجلھما بحضرتھ. فبدىء ببابك، فقطعت یمناه، فلما جرى دمھا، مسح 

نتھ،شيء. فقال المعتصم: سلوه لم بھ وجھھ كلھ، حتى لم یبق من حلیة وجھھ، وصورة سح

فعل ھذا؟ فسئل، فقال: قولوا للخلیفة، إنك أمرت بقطع أربعتي، وفي نفسك قتلي، فلا شك 

أنك لا تكوینھا، وتدع دمي ینزف إلى أن تضرب عنقي، فخشیت أن یخرج الدم مني، فتبین 

لا من في وجھي صفرة یقدر لأجلھا من حضر، أني قد فزعت من الموت، وإنھا لذلك، 

خروج الدم، فغطیت وجھي بما مسحتھ علیھ من الدم حتى لا تبین الصفرة. فقال المعتصم: 

لولا أن أفعالھ لا توجب العفو عنھ، لكان حقیقاً بالاستبقاء لھذا الفضل، وأمر بإمضاء أمره 
                                                 

   ١٤٤/ص٧٣/خ١: جالتنوخي ، نشوار المحاضرة، م،س:  )١(
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فیھ. فقطعت أربعتھ، ثم ضرب عنقھ، وجعل لجمیع على بطنھ، وصب علیھ النفط، وضرب 

  )١ل مثل ذلك بأخیھ، فما كان فیھما من صاح وتأوه"(بالنار. وفع

  اموعة الثانية:

  الخبر الأول:

: ومن طریف عقوبات المعتضد، قتلھ كیف قتل الخلیفة المعتضد وزیره إسماعیل بن بلبل

إسماعیل بن بلبل، حدثني أبي، قال: أخبرني جماعة من أھل الحضرة، یعرفون ویحصلون: 

بن بلبل، فاتخذ لھ تغار كبیر، ومليء إسفیداجاً حیاً، وبلھ، ثم  إن المعتضد أمر بإسماعیل

جعل العجل رأس إسماعیل فیھ، إلى آخر عنقھ، وشيء من صدره، وأمسك حتى جمد 

  )٢الإسفیداج، فلم تزل روحھ تخرج بالضراط، إلى أن مات."(

 الخبر الثاني:

ه شغب أم المقتدر وھذ الخلیفة القاھر یعذب أم المقتدر زوجة أبیھ ویصلبھا منكسة

بالأمس، تنعمت ما لم یتنعمھ أحد، ولعبت من أموال الدنیا بما استفاض خبره.فلما قتل 

المقتدر قبض علیھا القاھر، فعذبھا صنوف العذاب حتى قیل إنھ علقھا بثدییھا، یطالبھا 

و بالأموال، وحتى علقھا منكسة، فبالت، فكان بولھا یجري على وجھھا.فقالت لھ: یا ھذا، ل

كانت معنا أموال، ما جرى في أمرنا من الخلل، ما یؤدي إلى جلوسك، حتى تعاقبني بھذه 

العقوبة، وأنا أمك في كتاب الله عز وجل، وأنا خلصتك من ابني في الدفعة الأولى، حتى 

  )٣أجلست ھذا المجلس."(

  الخبر الثالث:

ما أذكره، وإن كان  وفي معنى ھذا  الوزیر ابن الزیات یذكر البرامكة وھو في التنور

موجوداً في الكتب، ولكنھ على سبیل الإستعادة، وھو حسن.حدثني أبو محمد یحیى بن 

محمد الأزدي، قال: بلغني أن ابن الزیات لما حصل في التنور قال لھ بعض خدمھ: لھذا 

وشبھھ كنا نشیر علیك بفعل الإحسان، وتقلید رقاب الرجال بالأمتنان، واتخاذ الصنائع في 

 ل القدرة لتجازي بھا الآن عند الحاجة.حا

فقال: لو كنت فعلت ھذا، ما حصلت منھ على طائل، لما في نفوس الناس من ضعف 

الإخاء، وكثرة الغدر، وقلة الوفاء، وتراني كنت أفعل أكثر من أفعال البرامكة؟ ما نفعھم لما 

                                                 
   ١٤٧/ص٧٤/خ١:ج التنوخي ، نشوار المحاضرة، م،س: )  ١(
   ١٥١/ص٧٦/خ١)  م.ن : ج٢(
   ٧٦/ص٣٣/خ١)  م.ن:ج٣(
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: لو لم ینفعھم إلا حصلوا في مثل حالي من إسلام الزمان وجور السلطان؟ فقال لھ الخادم

  )١ذكرك لھم في مثل ھذه الحال التي أنت فیھا لكان ذلك أكبر نفع."(

  اموعة الثالثة:

  الخبر الأول:

  حمید الطوسي یأمر بقتل الطباخ لأنھ لم ینضج دجاجة

حدثنا أبو محمد، قال: حدثني أبو الحسین أحمد بن الحسن بن المثنى، قال: حدثني أبي، قال: 

قال: قال ابن عیاش:كنت آكل مع حمید الطوسي، فضربت یدي إلى دجاجة حدثني عمي، 

مشویة، ثم رغبت عنھا شبعاً، فلم أكسرھا، وانقضى الطعام، وغسلت یدي، وخرجت، فإذا 

بضوضاء في الدھلیز، وإذا برجل یبكي.فقام إلي، وقال: یا رجل، أحي نفساً، كنت أنت 

حمید، وإنك مسست دجاجة، ثم لم تكسرھا،  سبب قتلھا.فقلت: ما الخبر؟ فقال: أنا طباخ

فقدر حمید أنني شویتھا، ولم أنضجھا، فأمر بقتلي.فعدت إلى حمید، فحین رآني، قال: والله 

لا شفعتك في الطباخ.قلت: یسمع الأمیر ما أقولھ، ویعمل ما یراه، قال: قل.فحلفت بالأیمان 

ن الشبع صدني، ثم اتبعت المغلظة، إن الدجاجة كانت نضیجة، وإنما رغبت عنھا، لأ

المسألة في أمر الطباخ.فقال: أھب لك ذنبھ، على أن لا یدخل داري، إننا قد أیسنا من 

  )٢الآخرة، وإنما ھي الدنیا، فلا نحتمل، والله، لأحد، تنغیصھا علینا."(

  

  الخبر الثاني: 

 حضرت أبا الحسن أحمد بن یوسف الأزرق، وقد رقى ملسوعاً من  رقیة تحبس السم

عقرب، فقال الملسوع: قد زال الوجع، وقام وھو كالمعافى، بعد أن دخل ضاجاً من 

الألم.فسألتھ عن ذلك، فقال: ھذه رقیة لھا خبر طریف، حدثني بھ، أبو أحمد الوزان، 

فجربتھا على خلق، فأنجعت.فسألتھ إخباري الخبر، فقال: حدثني أبو أحمد ھذا، قال: حدثني 

قال: كنت قائماً بین یدي المعتضد، فدخل إلیھ بعض الخدم، أحمد بن الطیب السرخسي، 

فقال: بالباب رجل یصیح: نصیحة، وقد قلنا لھ: ما ھي؟ فقال: لا أقولھا إلا للخلیفة.فقال: 

لعل لھ ظلامة، أو حاجة، فراجعوه.فكرر الكلام، إلى أن أمر بإدخالھ، فقال لھ: ما 

تضد: ھاتوا عقرباً.قال: فكأنھا كانت معدة نصیحتك؟ فقال: معي رقیة تحبس السم.فقال المع

لھم، فجاءوا بعقرب في الوقت، فطرحت على خادم، فلسعتھ، فصاح، فرقاه الرجل، فسكن 

  ما كان یجده الخادم.

فقال لأحمد بن الطیب: أكتب ھذه الرقیة، وأمر لھ بثلثمائة دینار.فأملاھا أحمد بن الطیب 

أعلى اللسعة في البدن إلى موضع اللسعة، كأنك علینا، وھي: أن تأخذ حدیدة، وتمرھا من 

ترد شیئاً، وتقول: بسم الله لومر سرلومر بھلبتي تنبھ تنبھ كرورابا كرورابا ابھتح ابھتح 

                                                 
   ١٧/ص٢/خ١: جالتنوخي ، نشوار المحاضرة، م،س:  )  ١(
   ١٠٠/ص٦٧/خ٣)  م.ن: ج٢(
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بھشترم بھودالھ مھراشترم لوتھ قرقر سفاھھ فلا تزال تكررھا، وتمسح الحدیدة، إلى أن 

موضع الملسوع، ویسكن عنھ یذكر الملسوع، أن السم الذي في بدنھ قد انحدر إلى ال

الضربان، إلا من حیث موضع اللسعة، فیفتح الموضع حینئذ بإبرة، ویعصر، فإن السم 

یخرج، ویزول الألم في الحال. قال أبو الحسن: وقد جربتھا على العقرب مراراً كثیرة، 

م، فنفعت. وسبیلھا أن تجرب في غیر ذلك من السموم، فإن الذي قال الرجل: إنھا تحبس الس

ولم یخص شیئاً من السموم بعینھ.أبو أحمد الوزان ھذا، قد رأیتھ، وكان شیخاً صالحاً، 

یتوكل للقاضي أبي جعفر بن البھلول، وأبي طالب، في بیع الحطب، وحدثني عنھما 

  )١بأشیاء."(
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 ا ثا 

  منظومة أخبار الرؤيا

ــلٌ  : مدخـ

ر ادم (ع) اول انسان  یرى حلما في منامھ وتكون رؤیاه "أول رؤیا یمكن ان یكون ابو البش

) وتتعلق بخلق حواء: "قال وھب بن منبھ: أوحى الله الى آدم علیھ ١رؤیت في الأرض "(

السلام: انك قد نظرت في خلقي فھل رأیت لك فیھم شبیھا؟ قال: لا یارب وقد كرمتني 

تى توحدك وتعبدك معي . قال نعم. فألقى وفضلتني فاجعل لي زوجا یشبھني اسكن الیھا ح

علیھ النعاس، فخلق منھ حواء على صورتھ ، وأراه في منامھ ذلك ، وھي أول رؤیا كانت 

  ).٢في الأرض..."(

فالنص یقترح بدایة للأحلام والرؤى في الوجود الانساني وینسبھا الى ادم ، ومع ان حواء 

الكریم ذلك ، فلاشك في ان ثمة تلازما بین خلقت قبل النزول الى الارض كما یؤكد القران 

وجود الانسان ووجود الاحلام ، فالحلم منتج انساني لا یوجد الا بوجود الانسان ، مثلما ان 

الانسان لا یمكنھ ان یحیا بلا أحلام ، فالأحلام التي یراھا الانسان في منامھ ، وكما سیاتي ، 

تكون انعكاسا لقلقھ وھمومھ وتفكیره وللأسئلة  اما ان تشبع توقھ لمعرفة المستقبل ، واما ان

التي تشغل ذھنھ ، ومتى لم یكن الانسان مشغولا بھمومھ ؟  ومتى فارقھ القلق ؟ ومتى 

  استراحت اسئلتھ الى یقین الاجابة ؟.

  

لقد اھتم الانسان منذ القدم بما یراه في منامھ لاعتقاده بأن الرؤیا تتعلق بالجانب الخفي من 

ف عن المستقبل ، وھو كشف عن غیب لا یستطیع الانسان تحقیقھ من دون حیاتھ وتكش

عون الالھة كما كان الانسان یعتقد او الالھ الواحد كما تقرر ذلك الدیانات السماویة ؛ 

فالأحلام عبارة عن " تكھنات وتنبؤات لما یمكن أن یحدث في المستقبل حتى یتسنى للناس 

                                                 
  مھنا ، دار الفكر اللبناني ،  )  محمد بن سیرین ، منتخب الكلام في تفسیر الأحلام ، تھذیب وتبویب عبد الأمیر١(

   ٢٤، ص ١٩٩٩، ١ط    
  ٢٥-٢٤م.ن:ص ٢)(
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یقة أكثر جدیة وحسما أو عبارة عن تحذیرات عن أشیاء الاستعداد لھا والتعامل معھا بطر

  ).١وشیكة الحدوث"(

ولعل اقدم ما وصل الینا من الرؤى التي دونت رؤى كلكامش وصدیقھ انكیدو حیث تكون  

الرؤیا كاشفة عن الغیب مثلما یظھر تأویلھا الدقیق في الملحمة تقدما واسعا في علم التعبیر 

مھ الالھة (ننسون): "یاأمي لقد رأیت اللیلة الماضیة ، یقصُّ كلكامش رؤیاه على ا

) ویمضي بسرده علیھا فتقوم أمھ البصیرة العارفة بتأویلھ: "انھ صاحب قوي ٢حلما..."(

) ، ویتجسد الحلم كما اولتھ فیلتقي انكیدو ٣یعین الصدیق  ...  سیلازمك ولن یتخلى عنك"(

ین یذھب مع صدیقھ (انكیدو) للقضاء ) ح٤ویتخذه صاحبا ، ویرى ،كلكامش، رؤیا ثانیة(

على (خمبابا) ویقوم انكیدو بتعبیرھا انھما سیتغلبان على (خمبابا) ویقتلانھ ، ویحدث ذلك 

بالفعل ، لكن الرؤیا الاھم في ملحمة كلكامش والتي تأخذ مساحة أوسع وتأثیر أكبر ھي 

  ). ٥رؤیا (انكیدو) التي تتنبأ بموتھ(

في اكتشاف الاحداث الاتیة ، وتظھر ان تعبیر الرؤیا كان علما فالملحمة تظھر دور الحلم 

  متقدما بدلیل ان تعبیر الاحلام یأتي مطابقا لما تشیر الیھ.

واذا كانت "الاحلام التي وجدت في بلاد ما بین النھرین من أقدم الاحلام المسجلة في 

تتعامل مع الرؤیا  ) ، فان الحضارات اللاحقة كانت٦التاریخ الانساني واكثرھا اھمیة"(

باھتمام كبیر یقترن باعتقاد بأھمیة الرؤیا فقد آمن "المصریون القدماء وكذلك الرومان 

  ) .٧والعبرانیون بان الاحلام عبارة عن رسائل تصدر عن الالھة وموجھة الى الادمیین"(

 وحتى العصر الحاضر فان الانسان لم یتوقف عن البحث والدراسة لمعرفة المزید حول ما

یراه في المنام ولعل عالم النفس الشھیر (فروید) من ابرز من درس الحلم ، وقد توقف امام 

) ، لیصل الى نتیجة مفادھا ان "جمیع الاحلام ٨"معضلة العلاقات بین الحلم وحیاة الیقظة"(

                                                 
   ١١: صسم.محمد بن سیرین ، منتخب الكلام في تفسیر الأحلام  )  ١(
  ٦٥، ص ١٩٧٥)  طھ باقر ،ملحمة كلكامش، وزارة الاعلام، جمھوریة العراق، د.ط ، ٢(
   ٦٦) م.ن: ص٣(
  ٨٧) ینظر م.ن:  ص٤(
  )  ینظر م.ن:ص ٥(
  ٩،ص١،٢٠٠٦د. سلیمان الدلیمي، عالم الاحلام (الرموز والاشارات) دار الكتب العلمیة،بیروت،ط )٦(
   ١١)  م.ن: ص٧(
  )  سیجموند  فروید ، الحلم وتأویلھ ، ترجمة جورج طرابیشي، دار الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت ، ٨(

   ٤٣، ص١٩٨٢، اذار ، ٤لبنان ، ط      
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بلا استثناء یكمن جذرھا في انطباع تم تلقیھ في العشیة ، او بالأحرى اثناء النھار السابق 

) ، وتنحصر الاحلام عنده ١لم ...[وان] حلم اللیل ان ھو الا استمرار لمشاغل النھار"(للح

في قسم واحد ھو حدیث النفس ولذلك فان "الاشیاء التي لا تثیر الاھتمام اثناء النھار لا 

تصبح مثیرة للاھتمام بالنسبة الى الحلم، وان الترھات التي لا تؤثر فینا في حالة الیقظة 

  ).٢تلاحقنا اثناء رقادنا"( یستحیل ان

  

لكن الرؤیا اخذت موقعا مھما وشكلت حضورا لافتا مع نزول القران الكریم الذي اشار الى 

الرؤیا بوصفھا كشفا عن الغیب وتحمل اشارات مھمة تتعلق بأوامر الھیة الى الانبیاء او 

ائق وقعت كشفا عن حوادث اتیة ، لاسیما وھو یذكر عددا من الرؤى التي كشفت عن حق

ُ رَسُوَ�ُ  فیما بعد بدقة كما وصفتھ الرؤى ، وكما عبِّرت  مثل رؤیا الرسول: (قدَْ صَدَقَ ا��

ِ�نَ  ِّقِينَ رُءُوسَكمُْ وَمُقَصرِّ ُ �مِِٓ�ينَ مَُ�ل نْ شَاءَ ا��
�
ؤَْ� ِ�لحَْقِّ لتََدُْ�لنُ� المَْسِْ�دَ الحَْرَامَ ا لمَْ  لا تخََافُونَ فعََلمَِ مَا الر�

، ورؤیا النبي یوسف (ع) وصاحبیھ في السجن ) ٣).(٢٧تعَْلمَُوا فجََعَلَ مِنْ دُونِ ذَِ�َ فَْ��اً قرَیِباً (

.  

ومثلت رؤیا النبي ابراھیم (ع) شاھدا على ان بعض الرؤى تتصل بالإلھ فقد أمُِر النبي 

ق تلك الرؤیا بان ابراھیم (ع) بذبح ابنھ فداء للكعبة وكان الأمر على شكل رؤیا: وقد صد

طرح ابنھ ووضع السكین على رقبتھ ففداه تعالى بذبح عظیم وعبَّر انقیاد الابن للذبح عن 

  ایمانھ  بصدق ما رآه والده : 

َ�هُ بِغُلامٍ َ�لِيمٍ ( ْ نيِّ ��رَى فيِ المَْناَمِ ��نيِّ ��ذْ ١٠١(فَ�شرَ�
�
عْيَ قاَلَ َ� بنيَُ� ا ا بلَغََ مَعَهُ الس� كَ فاَنظُرْ مَاذَا ) فلَمَ� بحَُ

اِ�رِ�نَ ( ُ مِنْ الص� نْ شَاءَ ا��
�
تَِ�دُنيِ ا ُ ِ�لجَْبِينِ �١٠٢رََى قاَلَ َ� ��بتَِ افعَْلْ مَا تؤُْمَرُ س�َ ا ��سْلمََا وَتَ�� ) فلَمَ�

ْ�رَاهِيمُ (١٠٣(
�
�� كَذَِ�َ ١٠٤) وََ�دَینْاَهُ ��نْ َ� ا

�
ؤَْ� ا قْتَ الر� نِينَ () قدَْ صَد� زِي المُْحْس�ِ ن� هَذَا ١٠٥نجَْ

�
) ا

  ).٤())١٠٧) وَفدََینْاَهُ بِذِبحٍْ عَظِيمٍ (١٠٦لهَُوَ البَْلاءُ المُْبِينُ (

  

                                                 
   ٣٤: صالحلم وتأویلھ  م.س)  سیجموند  فروید ، ١(
   ٣٥)  م.ن:ص٢(
  ٢٧)  الفتح:٣(
   ١٠٧-١٠١) الصافات:٤(
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فیما مثلت رؤیا ملك مصر الذي رأى سبع بقرات وسبع سنبلات كشفا عن حوادث مستقبلیة 

:  

 َ انٍ ی بْعَ بقََرَاتٍ سمَِ نيِّ ��رَى س�َ
�
اَ (وَقاَلَ المَِْ�ُ ا بْعَ سُ�ُْ�لاتٍ خُضرٍْ وَ��خَرَ َ�ِ�سَاتٍ َ� ��يه� بْعٌ عجَِافٌ وَس�َ ��كلُُهُن� س�َ

ونَ ( ؤَْ� تعَْبرُُ نْ كُنتمُْ ِ�لر�
�
نُ بِتَ��وِیلِ ا��ْ�لامِ بِعَالِمِينَ ٤٣المَْٔ� ��فُْ�ونيِ فيِ رُؤَْ�ي ا ) قاَلوُا ��ضْغَاثُ ��ْ�لامٍ وَمَا نحَْ

)٤٤ ِ �ُكمُْ بِتَ��وِیِ�ِ فَ��رْسِلوُنِ () وَقاَلَ ا�� ِّ ةٍ ��َ� ��نَ� كَرَ بعَْدَ ��م� ا مِنهُْمَا وَاِد� یقُ ��فِْ�ناَ فيِ ٤٥ي نجََ دِّ اَ الصِّ ) یوُسُفُ ��يه�

بْعِ سُ�ُْ�لاتٍ خُضرٍْ وَ��خَرَ َ�ِ�سَاتٍ لعََليِّ ��رْجِ  بْعٌ عجَِافٌ وَس�َ انٍ یَ��كلُُهُن� س�َ ِ بقََرَاتٍ سمَِ بْع �هُمْ س�َ لىَ الن�اسِ لعََل
�
عُ ا

ا تَ��كلُُونَ (٤٦یعَْلمَُونَ ( لا� قلَِیلاً مِم�
�
نِينَ دَ��ً� فمََا حَصَدْتمُْ فذََرُوهُ فيِ سُ�ُْ�ِ�ِ ا بْعَ س�ِ ) ثمُ� ٤٧) قاَلَ �زَْرَعُونَ س�َ

 
�
مْتمُْ لهَُن� ا بْعٌ شِدَادٌ یَ��كلُْنَ مَا قدَ� صِنُونَ (یَ��تيِ مِنْ بعَْدِ ذَِ�َ س�َ ا تحُْ ) ثمُ� یَ��تيِ مِنْ بعَْدِ ذَِ�َ �اَمٌ ٤٨لا� قلَِیلاً مِم�

ونَ (   ) ١())٤٩فِ�هِ یغَُاثُ الن�اسُ وَفِ�هِ یعَْصرُِ

وقد احتاج الامر الى عالم متخصص بأسرار الرؤیا كیوسف(ع) لحل رموز ھا بعد ان 

دقت الرؤیا تماما كما عبَّرھا فشل الكھنة في تعبیرھا كما تشیر الى ذلك الایات ، وقد ص

دقیقا في قراءة رموزھا ، وبذلك كانت ھذه الرؤیا اعظم  الذي كان (ع) النبي یوسف

نبوءات التاریخ مثلما حمل الاعتقاد بالرؤیا المقترن بالتأویل الدقیق الى انقاذ المصریین من 

  المجاعة.

  تقسيم الرؤيا:

دقة وكیفیة تحققھا بما یتناسب مع غرض القصة واذا كان القران الكریم قد نقل الرؤیا الصا

في القران الكریم ، فان السنة النبویة لم تغفل الاشارة الى الاقسام الاخرى للمنامات فقد قسم 

العلماء مسترشدین بما ورد في القران الكریم وسنة المصطفى (ص) المنامات الى ثلاثة 

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :  اقسام ھي الرؤیا والحلم وحدیث النفس ، فقد روي عن

انھ قال "والرؤیا ثلاثة: بشرى من الله ، ورؤیا مما بحدث بھ المرء نفسھ ، ورؤیا من 

  .) ٢تحزین الشیطان ...."(

  

                                                 
   ٤٩-٤٣)  یوسف: ١(
  ١٨١، ص٦١) المجلسي ، بحار الانوار ، م. س: ج٢(
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) ، والحلم ھو ١فالرؤیا من الله و"تسمى الصادقة فتقع كما یراھا الرائي او كما تعبر لھ"(

) ، وحدیث ٢ویل وتلاعب من الشیطان بالمرء"("رؤیا من الشیطان وھي رؤیا فیھا تھ

النفس وھو ان "ما یحدث بھ المرء نفسھ في الیقظة ویتمناه فیراه كما ھو في المنام ، ویقال 

) ، فمن نام "مشغولا بأمر ورآه في منامھ فالغالب ٣لحدیث النفس ایضا أضغاث الأحلام"(

  ).٤أنھ من حدیث النفس"(

  

  تأويل الرؤيا:

ان التأویل (تعبیر الرؤیا) لا یشمل كل ما یراه النائم ، وانما یتعلق بالقسم یرى العلماء 

الاول منھ اي الرؤیا الصادقة وھي تنقسم الى قسمین "قسم ظاھر مؤول لا یحتاج الى تعبیر 

ولا یفتقر الى تفسیر فتقع الرؤیا فیھ على ظاھرھا كما رآھا الرائي ، وقسم مكنَّى مضمر 

) لأن النفس الرائیة ولعدم كمالھا فإنھا تتصرف فیما تراه ٥تعبیر"(وھو الذي یحتاج الى 

) كنقل صورة ٧). الذي ھو نقل المعاني المجردة الى رموز حسیة(٦"بالحكایة والتمثیل "(

الفخر بصورة التاج وعندھا تكون مھمة المؤول ھي اعادة الصورة المحسوسة الى اصلھا 

  وسف (ع) البقرات والسنابل الى مجاعة .المجرد ، كما في رؤیا الملك فقد اول ی

  

ان تداخل رموز الرؤیا وتعدد دلالاتھا جعلت  كل رمز في الرؤیا یحتمل عددا من 

التأویلات والمعاني تتعلق بالرائي والسیاقات التي رأى رؤیتھ من خلالھا وعلاقة الرمز 

عشر وجھا فھو  بباقي رموز الرؤیا ، فالإبریق مثلا یعني في الرؤیا او یؤول على احد

یعني "امرأة ، وخادم ،وجاریة ، وقوام الدین ، وصلاح الجسد ، وعمر طویل ، ومال ، 

                                                 
  )  محمد بن فھد الودعان ، ضوابط الرؤیا، دار كنوز اشبیلیا للنشر والتوزیع، الریاض ، المملكة العربیة ١(

   ٢١ص ٢٠٠٧ ،١السعودیة، ط      
   ٢٢) م.ن:ص٢(
   ٢٢) م.ن:ص٣(
) تعجیل السقیا في تعبیر الرؤیا، جمع وترتیب أحمد فرید ، مكتبة الصحابة ، جدة، المملكة العربیة  السعودیة ٤(

   ١٤،  ص١٤١٢، ١،ط
   ٤٩) محمد بن فھد الودعان ، ضوابط الرؤیا ،م. س: ،ص٥(
  قران ، مؤسسة السیدة المعصومة، للطباعة والنشر)  محمد حسین الطباطبائي، المیزان في تفسیر ال٦(

  . ١١٩، ص١٢-١١ھجـ ، ج١،١٤٢٦قم، ایران ، ط     
  ١١٩، ص١٢-١١) ینظر م.ن: ج٧(



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
٢٣٠ 

  

) ، فیما تؤول الاسنان في الرؤیا الى ١ونعمة ، وخیر ، وبركة ، ومیراث من جھة النساء"(

) ، ان ٢ستة أوجھ "اھل البیت ، ومال ، ومنفعة ، وغم ، ومفارقة ، وحضرة من الأقارب"(

التعدد في المعاني التي تحملھا رموز الرؤیا یجعل من مھمة المعبر/ المؤول مھمة  ھذا

عسیرة وتحتاج الى دقة وموھبة ومعرفة جعلت من یتقنھا نادرا جدا ، مثلما أخضعت عملھ 

لشروط : معرفة المؤول بضوابط التعبیر كالمقدرة على فرز الرؤیا الصادقة التي یمكن 

ث النفس وھما القسمان اللذان لا تأویل لھما ، وامتلاكھ " تأویلھا من الاحلام وحدی

الموسوعیة في مختلف جزئیاتھا وتفاصیلھا اللغویة والثقافیة ... [فضلا عن] ذكائھ في 

التمییز بین الخاص والعام ، والظاھر والباطن . ویدفعھ ذلك الى اعمال النظر في كل ما 

تلاف أحوال ومراتب الرائین ـ الرواة ، یعرض الیھ من "مرئیات" متباینة ومختلفة باخ

  ).٣لیتمكن من قراءتھا القراءة المناسبة"(

وھي قراءة تحددھا مقدرة الرائي على قص رؤیاه مثلما راھا من دون ان یغفل ذكر اي من 

  رموزھا.

                                                 
   ٢٣)  تفسیر الاحلام للإمام الصادق ،دار المحجة البیضاء ودار الرسول الاكرم ، د.ط.: ص١(
   ٢٣)  م.ن:ص٢(
   ٢١٥جلیات ، م.س: ص)  سعید یقطین ، السرد العربي مفاھیم وت٣(
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  منظومة أخبار الرؤيا:

ى الصادقة تنتمي الرؤى التي أوردھا المؤلف في النشوار الى القسم الاول وھو قسم الرؤ

"قسم  بوجھیھا الظاھر المؤول والمضمر ، ومعلوم ان الرؤیا الصادقة تنقسم الى قسمین

ظاھر مؤول لا یحتاج الى تعبیر ولا یفتقر الى تفسیر فتقع الرؤیا فیھ على ظاھرھا كما 

)،وكلاھما ذكر في ١رآھا الرائي ، وقسم مكنَّى مضمر وھو الذي یحتاج الى تعبیر"(

  النشوار:

  

لا
َّ
  :موعة الاولى: الظاهر المؤو

وھي المجموعة التي تعود اخبارھا الى الظاھر المؤول وھو الذي لا یحتاج الى تعبیر كما 

  ) فرؤاھم تتحقق عقب الرؤیا.صلى الله علیھ وآلھ وسلمفي الذین رأوا الرسول الاكرم (

)  علیھ وآلھ وسلمصلى هللان أھم ماتمتاز بھ ھذه المجموعة ھو ان المرئي فیھا ھو الرسول (

وھي رؤیة تقترن بوضع الحلول للمشاكل التي تواجھھا الشخصیة الرئیسة في الخبر. 

فالرسول یقترح الحلول ویأمر بھا ، وما على الرائي الا ان یتبع التعلیمات الملقاة الیھ في 

  المنام ، ولذلك فھي رؤى واجبة التنفیذ ولا تحتاج الى تعبیر.

نوع من الاخبار على خمس مراحل تبدا بإبراز الشخصیة الواقعة في ویقوم بناء ھذا ال 

  المشكلة وتنتھي بالحل القریب من المعجزة:

رسم الشخصیة ، وصف المشكلة التي تواجھھا الشخصیة  ، التوجھ الى الله تعالى ، رؤیا 

  الرسول ، الحل من خلال تحقق الرؤیا:

  الاولى: رسم الشخصية الرائية:

أن أبا حسان الزیادي، كان من وجوه فقھاء أصحابنا، ومن  الزیادي : ":ابو الحسن ١خ

  "غلمان أبي یوسف، وكان من أصحاب الحدیث وكان تقلد القضاء قدیماً 

  أن رجلاً عطاراً من أھل الكرخ، كان مشھوراً بالستر"" : العطار:٢خ

                                                 
   ٤٩) محمد بن فھد الودعان ، ضوابط الرؤیا ،م.س: ،ص١(
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رة " كانت في شارع دار الرقیق، صبیة علویة، زمنت نحو خمس عش: العلویة: ٣خ

سنة، وكان أبي یتفقدھا ، وكان لھا من یخدمھا في ذلك، وكانت فقیرة، وإنما قوتھا مما 

یبرھا الناس، فلما مات أبي اختل أمرھا، فبلغ تجني ، جاریة أبي محمد المھلبي أمرھا، 

  فكانت تقیم بأكثر أمرھا".

ذلك انھ على ) صلى الله علیھ والھ وسلم(یشكل رسم الشخصیات اھمیة كبرى في رؤیا الرسول 

) صلى الله علیھ وآلھ وسلم(وفق ما تقرره كتب الرؤیا ، لا یراه كل انسان فلمن یرى الرسول 

والرؤیا الصادقة عموما شروط خاصة اھمھا الصدق والایمان والطھارة ، ولذلك اھتمت 

صلى (الاخبار بالتقدیم لما یشیر الى صلاحھم وتقواھم فضلا عما یضفیھ حضور الرسول 

  من تكریم للشخصیة التي تراه او التي یتدخل لحل مشكلتھا. )علیھ وآلھ وسلم الله

ففي الخبر الاول تتسم الشخصیتان بسمات الصلاح والتقوى فالزیادي فقیھٌ ومن أصحاب 

الحدیث وقاضٍ ، وفضلا عن كل ذلك انھ من المعتزلة الفرقة الحقة كما یعتقد المؤلف ، 

لكنَّ الرؤیا تأتي لحل مشكلتھ ) صلى الله علیھ وآلھ وسلم(صحیح انھ لیس الذي یرى الرسول

ولذلك اھمیتھ ، والشخصیة الثانیة  ) صلى الله علیھ وآلھ وسلم(فھو موضع عنایة الرسول 

  الرائي/المأمون وھو خلیفة المسلمین.

وفي الخبر الثاني تتسم الشخصیتان كذلك بصفات ممیزة فالعطار رجل متدین ومتوجھ الى 

لى ، ولشدة تدینھ واعتقاده بصدق رؤیاه  فانھ یرفض اخذ اكثر من عطاء الرسول الله تعا

"أیھا الوزیر ما أحب أن أزاد على عطیة رسول الله صلى لھ :  ) صلى الله علیھ وآلھ وسلم(

الله علیھ شیئاً، فإني أرجو البركة فیھا، لا فیما عداھا. فبكى علي بن عیسى، وقال: ھذا 

والوزیر الذي تأتي رؤیاه في خدمة العطار ویصوره الخبر  دا لك".ھو الیقین، خذ ما ب

  باكیا لشدة تأثره بیقین العطار حین یرفض زیادة في العطاء.

وفي الخبر الثالث تمتاز الرائیة بصفتین كونھا صبیة ومریضة مما یبعدھا عن الذنوب 

الى الرسول من غیرھا والثانیة انتسابھا الى الامام علي (ع) فھي علویة مما یجعلھا اقرب 

  من ناحیة النسب.
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  الثانية: المشكلة:

"ثم تعطل، فأضاق، فلزم مسجداً حیال داره، یفتي، ویدرس ابو الحسن الزیادي:  :١خ

الفقھ، ویؤم، ویحدث، وإضاقتھ كل یوم تزداد، وھو یطلب التصرف، أو الرزق، ولا یظفر 

  .عظیم" بھ، وقد نفد ما عنده، وباع كل ما یملك، وركبھ دین

  .ارتكبھ دین، فقام من دكانھ ولزم منزلھ": العطار :"٢خ

" زمنت نحو خمس عشرة سنة، وكان أبي یتفقدھا. وكانت مسجاة لا : العلویة: ٣خ

یمكنھا أن تنقلب من جنب إلى جنب، أو یقلبھا غیرھا، ولا تقعد، أو تقعد، وكان لھا من 

  ".ةیخدمھا في ذلك، وفي الإنجاء والأكل. وكانت فقیر

تتفق الاخبار على ان الشخصیة الرئیسة تدخل في مشكلة معقدة ولا یبدو ان لمشكلتھا حلا ، 

  اوانھا لم تعد قادرة على الاھتداء لھذا الحل ان وجد.

تأتي لإیجاد حل لھذه  ) صلى الله علیھ وآلھ وسلم(وھنا یأتي التدخل الغیبي فرؤیا الرسول 

م الشخصیات الرئیسة في الاخبار یجعل الاجواء مھیأة المعضلة ، ان ھذا الافق المسدود اما

  لنزول حل معجز لا تستطیعھ الا السماء .

فالزیادي في الخبر الاول یتعطل عن العمل ویضیق علیھ الرزق فیلزم بیتھ ویبیع كل ما 

عنده ویركبھ الدین الذي لا یستطیع الوفاء بھ ثم یمد یده على الامانة التي یفاجئھ صاحبھا 

  ذھابھ الى الحج فیطالبھ بسدادھا.بعدم 

والعطار في الخبر الثاني یواجھ مصیرا مشابھا اذ یواجھ دَینا عظیما فیترك عملھ ودكانھ 

  لیجلس في البیت.

اما العلویة في الخبر الثاني فإنھا تواجھ المرض لخمس عشرة سنة متوالیة وعنده فان الحل 

  الطبیعي مفقود عندھا.

  

  الثالثة : الدعاء:

ثم قمت، فصلیت في البیت. فقلت: ھذا أمر لا یكشفھ إلا الله،  ابو الحسن الزیادي:" :١خ

ولیس لي إلا التضرع إلیھ، فجددت طھوراً، وصففت قدمي في المحراب، أصلي، وأبكي، 

  " وأدعو حتى ختمت القرآن، وقد كاد أن یطلع الفجر، وما اكتحلت غمضاً 



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
٢٣٤ 

  

لیالي كثیرة. فلما كان لیلة جمعة، وصلى وأقبل على الدعاء والصلاة  :": العطار٢خ

  " صلاتھ، ودعا ونام

"فدعوت الله تعالى طویلاً بالفرج أو الموت، وبت وأنا على غایة الألم   : العلویة:٣خ

  ".والصیاح والقلق، وضجرت المرأة التي كانت تخدمني

التي تأتي المرحلة الثالثة لتكتمل عناصر حضور الرؤیا ، فتتحقق بحضورھا الاسباب 

تؤدي الى حضور المعجزة /الحل / الرؤیا التي لیست كأي رؤیا ، فبوجود الشخصیات 

المؤھلة للرؤیا ووجود المعضلة التي لم تعد الاسباب الطبیعیة قادرة على ایجاد الحلول لھا 

، یضاف الى ذلك كلھ الدعاء والانقطاع الى الله والتسلیم المطلق لھ  تكتمل عناصر الحدث 

ل السماء لإیجاد الحل المرجو. والدعاء ، كما في الاھم في  ھذه المجموعة وھي تدخُّ

الادبیات الاسلامیة ، یفتح ابواب السماء ، فضلا عن ذلك فھو علامة على الایمان والتقوى 

  وصلاح الشخصیة.

یصفُّ الزیادي قدمیھ في المحراب حتى الصباح داعیا وضارعاً � لدرجة انھ یختم القران 

  ي لیلتھ. الكریم ف

فیما یقبل العطار على الدعاء والانقطاع لیاليَ طویلة الى ان یصل الى اللیلة المباركة 

  فیصلي وینام.

فیما یصل الالم والعجز وانعدام الوسیلة بالعلویة الى درجة تسأل الله تعالى ان یفرج كربتھا 

قطع وضجر الذین او یقبضھا الیھ فبعد صبر طویل ومعاناة لا تطاق من الالم الذي لا ین

  یساعدونھا تتوجھ الى الله.

 : الرؤيا
ً
  رابعا

)  فیأمره بإغاثة صلى الله علیھ وآلھ وسلمابو الحسن الزیادي: یرى المأمون الرسول ( :١خ

فإن رسول الله، صلى الله علیھ وسلم، ما تركني أنام البارحة بسببك، أتاني  الزیادي: "

ول: أغث أبا حسان الزیادي، فأنتبھ، ولا أعرفك، دفعة في أول اللیل، وفي وسطھ، وھو یق

وأنسیت السؤال عنك، فلما كانت الساعة، أتاني، فقال: أغث أبا حسان الزیادي، فما 

  ".تجاسرت عن النوم، وأنا ساھر من ذلك الوقت
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قال: فرأیت النبي صلى الله علیھ في منامي، وھو یقول لي: اقصد علي  :": العطار٢خ

فقد أمرتھ لك بأربعمائة دینار، فخذھا وأصلح بھا أمرك. ... فدخلت  ابن عیسى الوزیر،

إلى أبي الحسن علي بن عیسى. فقال: ما اسمك؟ فقلت: فلان ابن فلان العطار. قال: من 

أھل الكرخ؟ قلت: نعم. قال: یا ھذا أحسن الله جزاءك في قصدك إیاي، فوالله ما تھنیت 

ى الله علیھ، في منامي، فقال: أعط فلان بن بعیش منذ البارحة، جاءني رسول الله صل

فلان العطار في الكرخ أربعمائة دینار، یصلح بھا شأنھ، وكنت الیوم، طول نھاري، في 

 "طلبك، وما عرفنیك أحد

فلما استثقلت في النوم، رأیت كأن رجلاً قد دخل علي، فارتعت منھ. فقال: "  : العلویة:٣خ

بن أبي طالب، علیھ السلام. فقلت: یا أمیر المؤمنین، لا تراعي، فأنا أبوك، فظننتھ علي 

ما ترى ما أنا فیھ؟ لو دعوت الله تعالى أن یھب لي العافیة. فقال لي الرجل: أنا أبوك 

محمد رسول الله. فقلت: یا رسول الله، ادع الله لي. قال: فحرك شفتیھ، ثم قال لي: ھاتي 

لي: قومي على اسم الله. فقلت: یا  یدیك، فأعطیتھ یدي، فأخذھما، وأجلسني. ثم قال

رسول الله، كیف أقوم؟ فقال: ھاتي یدیك، فأخذھما، فأقامني. ثم قال: امشي على اسم الله. 

فقلت: كیف امشي؟ فقال: ھاتي یدیك، فمشاني، ثم جلست، ففعل بي ذلك، ثلاث مرات. ثم 

 ".قال لي: قد وھب الله لك العافیة، فاحمدیھ، وتركني

للیل بالنھار دعاء وتوجھا الى الله تعالى ثم یھیم على وجھھ وھو لا یدري یصل الزیادي ا

الى این ، لكن المعجزة التي ینتظرھا تأتي على شكل رؤیا یتكفل بھا الخلیفة المأمون الذي 

)  یھنأ بنومھ ملحا علیھ بإدراك الزیادي ، وھنا صلى الله علیھ وآلھ وسلملم یتركھ الرسول(

صلى الله علیھ وآلھ القدر ؛ فمعجزة الھیة تتحقق عبر حضور الرسول (یبدو الزیادي جلیل 

  )  ویؤمَر بتنفیذھا الخلیفة صاحب أعلى سلطة سیاسیة ودینیة في الدولة.وسلم

) علیھ فان صلى الله علیھ وآلھ وسلمواذا كان الخلیفة لم یھنأ بنومھ لتردد رؤیا الرسول (

) آمراً صلى الله علیھ وآلھ وسلمذلك ، اذ یأتیھ الرسول (الوزیر في الخبر الثاني لم یھنأ بعیشھ ك

  بإعطاء العطار اربعمائْة دینار ، فیظل طیلة النھار باحثا عنھ.

)  الذي یقوم بحل صلى الله علیھ وآلھ وسلمفیما ترى العلویة في الخبر الثالث جدھا الرسول (

اذ یطلب منھا ان تناولھ یدھا مشكلتھا بنفسھ فیقیمھا لیشفیھا من مرضھا وتتحقق الاجابة ، 

  وما ان یمسكھا حتى تقوم ماشیة. 
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بعد ان تكون عناصر الفرج قد اكتملت صلاح الشخصیة ومشكلتھا العویصة التي لاوجود 

صلى الله علیھ وآلھ حل لھا والتوجھ الى الله والانقطاع الیھ یفتح اللیل ابوابھ لنزول الرسول (

لتي لا یفصلھا عن التحقق في الواقع سوى ان ینتبھ )  وھو یحمل مفاتیح الحلول اوسلم

  النائم.

  

  :الخامسة: تحقق الرؤيا

فبكیت، وبكى وقال: إنا � وإنا إلیھ راجعون، ھاتوا خمسة ابو الحسن الزیادي: " :١خ

آلاف درھم، فجاءوا بھا. فقال: خذ ھذه فارددھا مكان ما تصرفت بھ. ثم قال: ھاتم عشرة 

قال: خذ ھذه فأصلح بھا أمرك. وتوسع بھا في نفسك. ثم قال: ھاتم آلاف، فجاءوا بھا، ف

ثلاثین ألفاً، فجاءوا بھا، فقال: خذ ھذه، فأصلح بھا أمر بناتك، وزوجھن، وإذا كان یوم 

الموكب، فصر إلینا بسواد لنقلدك عملاً، ونرزقك رزقاً. فحمدت الله، وشكرتھ، وصلیت 

عوت لأمیر المؤمنین، وانصرفت والمال معي، على رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ود

وصرت إلى منزلي، وما طلعت الشمس، وأھل المسجد یتوقعون خروجي للصلاة ... 

وبأت بالنظر في أمر بناتي، وتزویجھن، وتجھیزھن، وتقدمت بابتیاع سواد، ودابة، 

ج وغلام. وصرت إلى المأمون یوم الموكب، فأدخلت، فسلمت، فأوقفت مع القضاة، وأخر

إلي عھداً من تحت مصلاه، وسلمھ إلي. وقال: قد قلدتك القضاء بالمدینة الشرقیة من 

الجانب الغربي، وھذا عھدي إلیك علیھا، فاتق الله، وقد أجریت إلیك كذا وكذا، في كل 

 "شھر رزقاً. فما زال أبو حسان یتقلدھا في أیام المأمون 

بھا عیناً. فقال: خذ منھا أربعمائة دینار،  ثم قال: ھاتم ألف دینار، فجاءوا : العطار :"٢خ

امتثالاً لأمر رسول الله صلى الله علیھ، وستمائة دینار، ھبة مني لك. فقلت: أیھا الوزیر ما 

أحب أن أزاد على عطیة رسول الله صلى الله علیھ شیئاً، فإني أرجو البركة فیھا، لا فیما 

، خذ ما بدا لك. فأخذت أربعمائة دینار عداھا. فبكى علي بن عیسى، وقال: ھذا ھو الیقین

وانصرفت ... وفتحت دكاني، وأدرت المائتین الباقیة في الدكان، فما حال الحول علي، إلا 

 ."ومعي ألف دینار. فقضیت دیني كلھ، وما زال مالي یزید، وحالي تصلح 
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خادمتي  فانتبھت، وأنا لا أشك أني أراه، لسرعة انتباھي. فصحت، فظنت : العلویة: "٣خ

أني أرید البول، أو شیئاً مما یثقل علیھا، فتثاقلت. فقلت لھا: ویحك ائتیني، فقد رأیت 

رسول الله، صلى الله علیھ وسلم، في النوم، فانتبھت، وأنا مسجاة. فاستشرحتني. فقلت 

لھا: إني رأیت رسول الله صلى الله علیھ، فدعا لي في النوم، وقال: قد وھب الله لك 

فقالت لي العجوز: ویحك، فإني أرجو أن تكوني قد برئت من العلة، ھاتي یدیك، العافیة. 

فأقامتني، والله، كما أقامني النبي صلى الھ علیھ، في النوم، ولم أكن عرفتھا ذلك. 

فأعطیتھا یدي، فأجلستني، وقالت لي: قومي، فقمت، فتعبت، ثم جلست، ففعلت بي ذلك 

صاحت الخادمة سروراً بالحال، وإعظاماً لھا، ثلاث مرات. ثم قمت، فمشیت وحدي. ف

فقدر الجیران أني قد مت، فجاءوا، فقمت فمشیت بحضرتھم متوكئة، فكثروا علي في 

اللیل، وفي غد، حتى كدت أتلف، وما زالت قوتي ترجع إلي، إلى أن مشیت كما أمشي 

 ."الآن

لتعلیمات التي تتلقاھا في بعد ان تتم الرؤیا تتحرك الشخصیات كلٌّ حسب التدبیر الذي تم وا

)  فیھیم الزیادي الذي تحرك دابتھَ قوىً صلى الله علیھ وآلھ وسلمعالم الرؤیا من الرسول (

غیبیة لیصل ، من دون تخطیط ، الى دار الخلافة فیجد المأمون یجدُّ بالبحث عنھ لیقضي 

  ).صلى الله علیھ وآلھ وسلمحاجتھ بتنفیذ اوامر الرسول (

صلى الله علیھ وآلھ باتجاه الوزیر لعلھ یحقق ما رآه في المنام من الرسول ( ویتحرك العطار

)  فیصل الى الوزارة لیجد الوزیر بانتظاره فالوزیر یتلقى التعلیمات ذاتھا لحل ھذه وسلم

  المشكلة.

اما العلویة فتنتبھ من نومھا لتعید انتاج ما رأتھ في منامھا فیصدق تماما كما رأتھ في المنام 

  ركات ذاتھا والنتیجة ذاتھا.الح

ان اھم ما یتحقق في ھذه المرحلة ھو تجسید الرؤیا وتنفیذ محمولھا فالاعتقاد الدیني 

  والمنافع المتحققة  تفرض على الشخصیات الاستجابة المطلقة لتعلیماتھا واوامرھا.
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  تركيب:

  ان اھم الملاحظات التي یمكن تسجیلھا ھنا:

  

شخصیاتھا تتفق في بنائھا ترجمة للشخصیة فأزمة فرؤیا  ان الرؤیا بتعددھا وتنوع .١

صلى الله علیھ وآلھ (فحل ، وان الازمة تحُل في الاخبار جمیعھا بفضل تدخل الرسول 

 في الرؤیا. ) وسلم

ان الرؤى تستغني عمن یعبرھا فالرؤیا واضحة وصریحة وتدخل في باب الظاھر  .٢

وسیطاً اذ انھا تحمل تحققھا فور ان  المؤول وھي لا تحتاج الى تأویل كما لا تحتاج

 ینتبھ الرائي من منامھ.

تلقي عقدة الھویة بظلالھا على أخبار المؤلف فھو ینتقي أخباره ، خاصة في باب  .٣

 الرؤیا ، بما یتوافق وانتماءه الدیني والمذھبي ویتضح ذلك من خلال:

 انحیازه للمعتزلة كما في الخبر الأول . أ

ات الاسلامیة بان من رأى الرسول في المنام كمن رآه اتفاقھ مع ما تقرره الادبی . ب

في الواقع ، وانھ حي ویتدخل لحل مشاكل المؤمنین كما كان یحلھا في حیاتھ 

 .)صلى الله علیھ وآلھ وسلم(

 البناء السردي: .٤

 الشخصیات : .١

: یمثل شخصیة محوریة في الاخبار )صلى الله علیھ وآلھ وسلم(الرسول  . أ

خبار وھي التي تجلب الحلول ، وعلى وفق حبھا الثلاثة فعلیھا تقوم الا

 والانقیاد التام لتعلیماتھا تتحرك الشخصیات الاخرى في الواقع.

الزیادي والمأمون: فالزیادي یقع في المشكلة وینقطع الى الله وھما خطوتان  . ب

ھامتان لتحقق فعل الرؤیا ، والمأمون ھو الذي یرى الرؤیا ، واذا كان 

ھ وتوجھھ الى الله یستنزل الرؤیا فان المأمون یمتلك الزیادي بفضل ایمان

 الصلاح والایمان وفوق ذلك القوة المادیة التي تھیؤه للعب دور المغیث.



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
٢٣٩ 

  

العطار والوزیر: وكلاھما یرى الرؤیا ذاتھا ، العطار صاحب المشكلة وھو  . ت

یؤمر بالتوجھ الى الوزیر لیجد الحل عنده والوزیر صاحب القوة المادیة 

 مر بحل مشكلة العطار . وھو یؤ

العلویة والخادمة: ترى العلویة الرؤیا وتتحرك على وفقھا ما ان تنتبھ ،  . ث

 لتجد التحقق ویكون دور الخادمة المساعدة وتعزیز یقین العلویة.

تتفق الاخبار كلھا باستجابة الشخصیات لفعل الرؤیا ولا یلمس من احداھا  تردد او  .٥

یمان مطلق بالرسول ص وبرؤیاه وتحث الخطى انكار ، وكلھا تتحرك على وفق ا

 على تنفیذ اوامره. 

 

  اموعة الثانية : المكنى المضمر:

) ، وھو القسم الثاني من الرؤیا ١ویقصد بھ ذلك النوع من الرؤیا "الذي یحتاج الى تعبیر"(

ل الصادقة ، واختلافھ عن الاول ھو ان الرؤیا تأتي محملة بالرموز التي تحتاج الى تأوی

فھي رؤیا صادقة "تصرفت فیھا النفس من جھة الحكایة بالأمثال والانتقال من معنىً الى ما 

یناسبھ ویضاده وھذه التي تحتاج الى التعبیر بردھا الى الاصل الذي ھو المشھود الاولي 

) ، وعلى الرغم من انھا تقدم قراءة ٢للنفس كرد الناج الى الفخار ورد الظلمة الى الجھل"(

بالمستقبل ویتابع الخبر حركتھا حتى النھایة لینقل صدقھا ، فإنھا لیست واضحة  تنبؤیة

المعالم ، واذا كان الرائي في المجموعة الاولى یتبع اوامر واضحة تحل مشكلتھ مسترشدا 

)   في منامھ فانھ ھنا في صلى الله علیھ وآلھ وسلمبیقین لا یخامره الشك بما یقولھ الرسول (

یة یتملكھ الاضطراب وغیاب الیقین وتلقي الظروف الصعبة التي یمر بھا المجموعة الثان

بظلالھا على تفكیره وتعاملھ مع ما رآه في منامھ مع ان رؤیاه صادقة ولا تحتاج الا الى 

  معبر خبیر.

  

  

  
                                                 

   ٤٩) محمد بن فھد الودعان ، ضوابط الرؤیا ،م. س: ،ص١(
   ١١٩، ص١١-١٠)  محمد حسین الطباطبائي ، المیزان في تفسیر القرآن، م. س: ج٢(
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٢٤٠ 

  

  یمكن تقسیم خبري ھذه المجموعة الى اربع مراحل:

  الاولى: رسم الشخصيات:

  بن المثنَّى والمتلقي ابو القاسم بن بشر الآمدي : الرائي ابو طلحة بن الحسن١خ

: الرائي أبو أحمد الحسین بن محمد بن سلیمان الكاتب المعروف بالدلجي والمتلقي أبو ٢خ

  الحسن أحمد بن عمر الطالقاني.

یقدم الخبران شخصیاتھما قبل الدخول الى عالم الرؤیا ، ویلاحظ ان لكل خبر شخصیتین 

ما رآه في منامھ ومتلقي یستمع باھتمام للرؤیا ، والاول یكون واقعا رئیسیتین ، راوٍ یروي 

في مشكلة ویتوسم في ما یراه حلا لمشكلتھ یحیط بھ القلق والحیرة بینما یكون الثاني في 

  ھدوء وبعیداً عن الضغوطات.

  الثانية: الرؤيا:

وأومأ بیده إلى  -قال: رأیت ثعباناً عظیماً، قد خرج علي من ھذا الحائط  :ابو طلحة:"١خ

  وھو یریدني، فطلبتھ، وضربتھ، فأثبتھ في الحائط"   - حائط في مجلسھ 

وأنا إذ ذاك أخلف سھل بن بشر على  -: الدلجي :" قال: رأیت في المنام ذات لیلة ٢خ

كأني قد خرجت إلى بعض الصحارى، فصعدت جبلاً شاھقاً، فلما بلغت  - أعمال الأھواز 

قرب القمر مني، حتى لمستھ بیدي، وكأن في یدي خشبة، قد  ذروتھ، قربت من القمر، أو

أدخلتھا فیھ، وأنا أخضخضھا فیھ، حتى نقبتھ، وقطعتھ قطعاً، ثم أخذت بتلك الخشبة، 

غیماً، كان قریباً من القمر، فما زلت ألطخھ، حتى طینتھ كلھ، وكأن صاحباً لي یقول: ما 

  ا الغیم."تصنع؟ فقلت لھ: قد قتلت القمر، وأنا أطینھ بھذ

یرى ابوطلحة ثعبانا ، وینتصر علیھ بعد ان یخوض معھ معركة ، بینما یكون صراع 

الدلجي مع القمر فیقوم بتلطیخھ حتى یطینھ بكاملھ ، وواضح اثر الصراع والمعاناة التي 

یعانیانھا في الحیاة الواقعیة على ما یریانھ في المنام وأثرھا في فعل (القتل) الحاضر في 

، فابوطلحة یقتل الافعى حتى یثبتھا في الحائط ، والدلجي یقول في رؤیاه قد قتلت  الحلمین

  القمر.

  



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
٢٤١ 

  

  الثالثة : التأويل:

  فتأولت أن ذلك الثعبان، البریدي، وأني أغلبھ." : أ. تأویل الرائي:"١خ

" فحین قال: فأثبتھ في الحائط، سبق إلى قلبي، أن البریدي، ھو  ب. تأویل المتلقي:      

  ثابت، وأن الحائط، حائطھ، دون أبي أحمد ".ال

  فاشتغل بذلك قلبي "   : أ. حیرة الرائي:"٢خ

:" لا تشغل قلبك بھا، فستلي مكان سھل بن بشر، وتحتوي على ب: تأویل المتلقي      

  منزلھ، عن قریب."

ینشغل كل من الرائي والراوي بالرؤیا ویلاحظ ان الراوي لم یأتِ الى صاحبھ بوصفھ  

یرا في تعبیر الرؤیا وانما لأنھ صدیق ویأتي لیشكو الیھ رؤیاه وما تعكسھ من ھم وضیق خب

یختلجان في نفسھ ، ولذلك فان ابا طلحة یقوم بتأویل رؤیاه ، بینما لو كان آتیا لیستمع 

التأویل لأنصت لصاحبھ الذي كان بفعل تجربتھ یمتلك تأویلا صادقا لرؤیاه ، بینما یأتي 

شغل القلب یرید ان یتكلم لیستریح ، لكنھ حین یستمع لصاحبھ یستیقن الدلجي وھو من

  بالفرج الذي یتحقق بعد ذلك.

  

  :رابعا: تحقق الرؤيا ونجاح التأويل

  فما مضت الأیام، حتى قبض البریدي علیھ، وكان من أمره ما كان." : "١خ

أطلق القائد، : " وقبض على القائد بختكین آزاذرویھ، والأتراك، وسھل بن بشر، ثم ٢خ

  .وسمي بالحاجب الأجل، وردت الضمانات إلیھ، وقلدني مكان سھل بن بشر."

یخفق ابو طلحة في قراءة رموز رؤیاه فیدفع حیاتھ ثمنا لتأویل خاطئ ، ویصدق تأویل 

  الامدي ، ویصدق تأویل الطالقاني فینجو الدلجي وترتفع مكانتھ لیصبح الحاجب الاجل.

  تركيب:

المجموعة على الرؤیا الصادقة لكنھا لیست بوضوح الرؤیا تقوم اخبار ھذه  .١

الظاھرة فھي ھنا تحتاج الى تأویل لعدم وضوح رموزھا ومن ثم حاجتھا الى خبیر 

  بالرؤیا ولذلك فان ابا طلحة ھلك حین فشل في تأویل الرؤیا تأویلا صحیحاً.



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
٢٤٢ 

  

یة الرئیسة یقوم بناء الخبر على رؤیتین اولى مركز الاھتمام وھي ماتراه الشخص .٢

والثانیة ماتعتمد علیھ الشخصیة الثانیة في تاویلھا ، فالاولى تعید سرد الثانیة فیما 

تكون الرؤیا الثانیة كاشفة عن دلالة الرؤیا الاولى ومعبرة لھا من خلال تشابھ 

 الرموز والظروف.

 في الخبر الاول تكون رؤیا ابي طلحة ھي الرئیسة وھي تستدعي نقل الرؤیا الثانیة . أ

رؤیا عبد الملك بن مروان التي یستعاد ذكرھا كونھا مشابھة لرؤیا ابي طلحة وتتشابھ 

كذلك الظروف التي تعیشھا الشخصیتین مع فارق مھم ھو حضور ابن سیرین في 

 رؤیا عبد الملك:

وأومأ بیده إلى حائط  -ثعباناً عظیماً، قد خرج علي من ھذا الحائط ": ابوطلحة:  .١

  " ني، فطلبتھ، وضربتھ، فأثبتھ في الحائطوھو یرید -في مجلسھ 

كأنھ وابن الزبیر، قد اصطرعا في صعید من الأرض، فطرح ابن : عبد الملك "  .٢

  "الزبیر عبد الملك تحتھ على الأرض، وأوتده بأربعة أوتاد فیھا

  "فتأولت أن ذلك الثعبان، البریدي، وأني أغلبھ " تأویل ابي طلحة: .٣

ل: فأثبتھ في الحائط، سبق إلى قلبي، أن البریدي، فحین قاتأویل الامدي رؤیاه:  .٤

 "ھو الثابت، وأن الحائط، حائطھ، دون أبي أحمد

، فأردت أن أقول لھ: إن الخبر مستفیض، بما كان عبد الملك رأى دلیل الامدي: "  .٥

في منامھ فأردت أن أقول لأبي أحمد، ھذا، وما وقع لي من القیاس علیھ، في 

  "تعبیر رؤیاه

ستغلب ابن الزبیر على الأرض، ویملك سیرین لرؤیا عبد الملك: " تاویل ابن .٦

 "الأرض من صلبك، أربعة ملوك

دلیل ابن سیرین: " إن الغالب في النوم مغلوب، وتمكنھ على الأرض غلبة  .٧

علیھا، والأوتاد الأربعة، التي أوتدھا في الأرض، ھم ملوك یتمكنون في الأرض، 

 "كما تمكنت الأوتاد

فما مضت الأیام، حتى قبض البریدي علیھ، وصحة قیاس الامدي " نھایة الخبر  .٨

 "وكان من أمره ما كان
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٢٤٣ 

  

ب: في الخبر الثاني فتكون رؤیا الدلجي ھي الرؤیا الرئیسة فیما تكون رؤیا الطالقاني ھي 

  الرؤیا الكاشفة لمعنى الرؤیا الاولى والمعبرة لھا:

جبلاً شاھقاً، فلما بلغت كأني قد خرجت إلى بعض الصحارى، فصعدت  الدلجي:" .١

ذروتھ، قربت من القمر، أو قرب القمر مني، حتى لمستھ بیدي، وكأن في یدي 

خشبة، قد أدخلتھا فیھ، وأنا أخضخضھا فیھ، حتى نقبتھ، وقطعتھ قطعاً، ثم أخذت 

بتلك الخشبة، غیماً، كان قریباً من القمر، فما زلت ألطخھ، حتى طینتھ كلھ، وكأن 

  ".ما تصنع؟ فقلت لھ: قد قتلت القمر، وأنا أطینھ بھذا الغیم صاحباً لي یقول:

رأیت البارحة في منامي، كأني مجتمع مع رجل صالح، قد ھجس في  "الطالقاني:  .٢

نفسي أنھ بعض الصحابة، أسألھ أن یدعو الله عز وجل لي، فقال لي: الدلجي 

ولا تؤذي صدیقك؟ فقلت: نعم. فقال: قل لھ: الأھواز وقف علیك، فاتق الله، 

 ."زوجتك

 ".فاشتغل بذلك قلبي تأویل الدلجي: تردد وعدم التعبیر" .٣

لا تشغل قلبك بھا، فستلي مكان سھل بن بشر، وتحتوي على  تأویل الطالقاني: " .٤

 منزلھ، عن قریب". 

 "، : "رأیت البارحة في مناميدلیل الطالقاني .٥

 "شر وقلدني مكان سھل بن ب نھایة الخبر وصحة تأویل الطالقاني: " .٦

فیلاحظ ان الخبرین یحملان تعقیدا سردیا واضحا ولعلھما یشیران الى ان الرؤیا لا تعبر 

على وفق ھوى النفس فان ذلك یؤدي الى التھلكة وعلى اھمیة الرجوع الى المتخصص في 

  ھذا العلم .

بقیت ملاحظة ینتجھا خبر ابي طلحة واشارت الیھا اخبار التعذیب في المبحث السابق ، 

ان اخبار الصراعات السیاسیة تنتھي بانتصار السلطة على المعارضة على الرغم وھي 

مما توحیھ بعض الاخبار من میل المؤلف الى مظلومیة المعارض ورفضھ لوحشیة السلطة 

، لكن السلطة تنتصر في النھایة ، ولعل مرد ذلك الى انتماء المؤلف الى الجھاز الاداري 

  للسلطة .
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٢٤٤ 

  

  توظيف الرؤيا:

  : الرؤيا الزائفة:اولا

اذا كانت الرؤیا الصادقة قد نجحت في مواجھة التحدي الاول بان تخلص نفسھا من 

تدخلات الشیطان والنفس بان وضعت حدودا تبدو واضحة للمختصین بھا ، وھو ما دل 

علیھ التقسیم السابق الذي قسمت من خلالھ الرؤیا الى رؤیا صادقة (من الله) وحلم (من 

دیث النفس (من الانسان) ، فان التحدي الثاني المتمثل بتزییف الرؤیا الشیطان) وح

واختلاقھا یبدو تحدیا یصعب على الرؤیا الصادقة مواجھتھ ، والسؤال الذي لا تملك الرؤیا 

اجابة صریحة علیھ : ماھي الدفاعات التي تمنع تزییف الرؤیا ، وكیف تكشف الرؤیا من 

  یختلقونھا ؟

صادقة حصانة تمنع الاخرین من تألیفھا واعمال الخیال من اجل تحقیق لا تمتلك الرؤیا ال

مصلحة ما ، خاصة وان الرؤیا تفتح ابوابھا بإغراء لعمل كھذا ، فتألیفھا سھل یستطیعھ اي 

فرد ، وامكانیة اكتشاف ذلك التزییف مستحیل ، وھي اذ تؤلَّف فإنھا تحقق منافع جمة ، 

المسلم الذي لم یبنَ بناء علمیا وھو على استعداد للتفاعل یعضد كل ذلك واقع العقل العربي 

معھا من دون تساؤل ، خاصة اذا كانت الرؤیا تتعلق بالرسول محمد (صلى الله علیھ وآلھ 

وسلم) ذلك ان "التلقي العالي لصورة الرسول ... في النص الحلمي ، یغري 

  ).١بالاختلاق"(

تواجھ الرؤیا ولذلك فقد عمل ، وھو ینتقي  والمؤلف كان على وعي بھذه الاشكالیة التي

أخبار رؤیا الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ، على ان تكون محصنة من ایة ثغرة قد 

یتسلل منھا الشك الى الرؤیا ، (اخبار المجموعة الاولى)  ففي خبر الزیادي لم یكن صاحب 

نھ ، والعطار لم یكن وحده من الحاجة ھو الرائي بل الخلیفة وھو ما یبعد شبھة الاختلاق ع

رأى الرسول بل تزامنت رؤیاه مع رؤیا الوزیر واحداھما تعضد الأخرى ، ولذلك لا مجال 

للكذب ، اما العلویة فكان شفاؤھا من مرض اقعدھا خمس عشرة سنة یكفي دلیلا لا یتطرق 

  الیھ الشك على صدق مارأت.

                                                 
  في النص الثقافي والبنیة السردیة، ) د.دعد الناصر ، المنامات في الموروث الحكائي العربي  دراسة ١(

   ٨٤،ص ٢٠٠٨، ١المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت لبنان ،ط    
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ھذا التحدي ، فأورد خبرا یتحدث عن  ولعلھ وھو ینقل خبر المكدي (الاتي) ، ینبھ الى 

  تزویر الرؤیا ویصف المكاسب الكبیرة التي یحققھا ذلك.

" الذي یزیف رؤیا مدعیا یحتال على القواد الأتراك بسر من رأىیفتح خبر المكدي الذي "

)  في منامھ ، البابَ واسعا للشك بالأخبار التي صلى الله علیھ وآلھ وسلمانھ رأى الرسول (

لاحلام ، ان إثبات رؤیا واحدة كاذبة یدخل الرؤى الاخرى كلھا دائرة الشك لا تروي ا

  بوصفھا احلاما كاذبة بل بكونھا تحتاج الى اثبات یدل على صحتھا.

وھو اثبات حاولت ادبیات الرؤیا ان تشترطھ من خلال عاملي صدق الرائي في الواقع 

  ي الواقع.(اصدقكم رؤیا اصدقكم حدیثا) وصدق الرؤیا بتحققھا ف

  "يحتال على القواد الأتراك بسر من رأى": 

وعظمت حالتھ، حتى استغنى عن الشحذ، فكان یعلمھم ما ، أیسریقدم الخبر وصفا لمكدٍّ "

وھو وصف لھ أھمیتھ فمن النادر ان نسمع عن مكدٍّ تتیسر حالھ لدرجة الغنى یعملون" 

لفن (فن الكدیة) ، لكن لھذا الغنى وترك المھنة ، بل ان الوصف یترقى لیصبح معلما لھذا ا

  خبر جدیر بأن یرُوى وھو یتألف من ثلاثة أقسام :

  

  الاول: اعداد الحيلة وتنفيذها:

وتعتمد على حیلة بالغة التعقید ، ومن الصعوبة اكتشافھا فھو یبذل وقتا طویلا وجھدا كبیرا 

، ففي الاعداد یقول من اجل التخطیط لھا وتنفیذھا ، وھي خطة محكمة الاعداد والتنفیذ 

وھو اعداد  " كنت تعلمت السریانیة، حتى كنت أقرأ كتبھم التي یصلون بھا"المكدي:

"ثم لبست زي راھب وخرجت إلى سر من  یحتاج الى جھد ؛ لیبدأ بعد ذلك بتنفیذ خطتھ

رأى، وبھا قواد الأتراك، فاستأذنت على أحدھم، فأدخلت. فقلت لھ: أنا فلان الراھب، 

ر الفلاني، وذكرت عمراً بعیداً بالشام، وأنا راھب فیھ منذ ثلاثین سنة. وكنت صاحب العم

نائماً، فرأیت النبي صلى الله وسلم، وكأنھ قد دخل إلى عمري، فدعاني إلى الإسلام، 

فأجبتھ، فقال لي: امض إلى فلان القائد، حتى یأخذ علیك الإسلام، فإنھ من أھل الجنة، 

ففرح التركي فرحاً عظیماً شدیداً، ولم یحسن أن یأخذ عليّ  فجئت لأسلم على یدیك. قال:

الإسلام، فتعتع في كلامھ، وقطعت الزنار وأسلمت بحضرتھ. قال: فوصلني ما قیمتھ 
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تعتمد الخطة على  خمسة آلاف درھم، من الدراھم، والثیاب، وغیرھا وعدت إلى منزلي" 

، وھي حیلة كافیة للحصول على  حیلة ناجحة مفادھا مسیحي یسلم على ید القائد التركي

المكافأة ، بید ان المكدي یحاول ان یدفع بالحیلة الى أقصى مدیاتھا وتصعید الاثارة من 

خلال خلطھا بالمشاعر الدینیة الاكثر اثارة بتضمینھا خبر الرؤیا ولیست كأي رؤیا بل 

الله علیھ وآلھ  صلى)  وھي تحمل رسالة من الرسول(صلى الله علیھ وآلھ وسلمرؤیا الرسول(

)   الى القائد التركي تبشره بانھ من أھل الجنة ، واذ تحقق الخطة غایاتھا ومنافعھا وسلم

الكثیرة فإنھا تدفع بالمكدي الى اعادة تمثیل الخطة مع قائد تركي آخر وھكذا حتى یطوف 

، " فلما كان من غد، بكرت إلى قائد منھم على جماعة وفي كل مرة یحقق مكاسب جدیدة:

بزي الرھبان، وقلت لھ، كما قلت للأول، وأعطاني أكثر من ذلك، حتى طفت على جماعة 

  منھم، فحصل لي من جھتھم أكثر من خمسین ألف درھم."

  

  لثاني اكتشاف الحيلة:ا

لكن الحیلة تصل حدا فتنكشف فیھ (فحبل الكذب قصیر) والكذب لیس على انسان بسیط انھ 

) ، والمكدي ، حسب روایتھ ، كان یطوف كل یوم ھ وسلمصلى الله علیھ وآلعلى الرسول (

فلما كان في بعض تلك  على قائد تركي جدید ، وھو طواف یؤدي الى تعثر ولاشك: "

الأیام، صرت إلى أحدھم، واتفق أنھ كانت عنده دعوة، فیھا وجوھھم، فلما دخلت، 

لرؤیا. قال: فقامت وقصصت الرؤیا، وتأملتھم، وإذا في الجماعة واحد ممن كنت لقیتھ با

عليّ القیامة، فلما فرغت من حدیث الرؤیا، وأظھرت الإسلام على ید التركي، وأمر لي 

بالجائزة، وخرجت، أتبعني ذلك القائد بغلامھ. فلما بعدت عن الدار، قبض عليّ  ، وحملني 

 إلى منزل التركي الأول، فقامت قیامتي، وأحسست بالمكروه، وبذلت للغلام جمیع ما كان

معي، لیدعني أنصرف، فلم یفعل. وجاء التركي، وھو منتشٍ، فقال: " یا با، حصلت 

  .تسخر بالأتراك واحد واحد، وتأخذ دراھمھم "

  

  الثالث: النجاة من العقاب:



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
٢٤٧ 

  

لكن اكتشاف خدعة المكدي لا تؤدي الى العقاب ، بل تؤدي الى العفو ، فالقائد التركي 

ي أفضحك في بلدك؟ ما كنت بالذي أفعل، وقد جازت فقال لي: أظننت أنن یرفض معاقبتھ: "

" وھو عفو یعقبھ   الحصول السخریة عليّ، حتى تجوز على الجماعة، كما جازت عليّ،

  على المزید من المال ، وھو مال جلیل كما یذكر الراوي فیشتري بھ عقارا  

د وابتعت بھ عقاراً، فأخذت  منھم، على تلك الحال، مالاً ثانیاً جلیلاً، وانصرفت إلى بغدا "

  منھ أعیش إلى الآن.". 

  تركيب:

) وھو امر صلى الله علیھ وآلھ وسلمیفصح الخبر عن امكانیة تزویر رؤیا الرسول( .١

یجعل تزویر اي رؤیا اخرى امرا یسیرا لا عقبات امامھ ، وان المجتمع عموما 

یحتفي بھا یتقبل اخبار الرؤیا بشيءٍ من التسامح وعدم التساؤل عن صحتھا وكذلك 

  كونھا تمثل كرامة ومصدر فخر للرائي بما تدل علیھ من صلاح وتقوى.

یظل الاخر (الاتراك في الخبر) غیر مقبول من العربي حیث یقوم الخبر بجعلھ  .٢

  موضع الخدعة والسخریة في ان واحد.

ان الخبر ترویھ الشخصیة التي قامت بالحدث (المكدي) وھو امر یفتح باب الشك  .٣

اوي فمثلما زور خبر الخدعة والرؤیا لتحقیق مصلحتھ لا یمنع ان یكون بروایة الر

 قد تدخل في الخبر لیضیف او یحذف بما یرفع من شأنھ.

 

 : ثانيا: توظيف الرؤيا

یفتح خبر المكدي بابا في منظومة أخبار الرؤیا یتمثل في توظیف الرؤیا سلاحا في 

  والمذھبیة مع بعضھا البعض. المواجھات المتعددة التي تخوضھا الفرق السیاسیة

تعلن الاخبار التي ینقلھا المؤلف في ھذا الباب ،  انحیازھا الواضح لاتجاهٍ معین ھو في 

الغالب لصالح المؤلف وانتمائھ سواء انتماؤه المذھبي او السیاسي ، فتشكل قضیة الاخر 

ي المؤلف حضورا لافتا في اخبار الرؤیا فھي تشیر ، وان من طرف خفي ، الى صحة را

واعتقاده والى خطأ الراي الاخر ، من خلال انتقائھ للأخبار التي تحقق غایاتھ ، من دون 
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ر اخبارا بكاملھا ونسبھا الى الرواة الذین ینقل عنھم لتحقیق  ان یمنع ذلك انھ قد یكون زوَّ

  مصالحھ التي تفصح عنھا ما یرویھ من اخبار.

ر المكدي رؤیا الرسول( )   فیحقق مكاسب عدیدة ، لكنھ یعود ھ وآلھ وسلمصلى الله علییزوِّ

لیكشف انھ قام بالتزویر ، لكن الاخبار الاخرى تظل منغلقة على اسرارھا ، تعزز قسوتھُا 

  على الاخر وما تحملھ من ثغرات واضحة الشكَّ فیھا. 

  

  الاول : ابو زكريا السوسي:

اي شك في قولھ ، وھو  یجتھد الخبر في مدیح الرائي فیصفھ بكل الصفات التي تدفع

وصف لھ اھمیتھ فكلما كان المرء صادقا كانت الرؤیا التي یراھا صادقة فـ"أصدقھم رؤیا 

)  ، وانطلاقا من الاسم صلى الله علیھ وآلھ وسلم) كما ینُقل عن الرسول (١أصدقھم حدیثا"(

تركیز الذي یرده الخبر كاملا ابو زكریا یحیى بن سعید السوسي المعروف بخلف حیث ال

  على كونھ شخصیة تاریخیة وتعداد صفاتھ الحسنة:

  الجلالة والمكنة من السلطان . .١

 مشھور بالدین  .٢

 الثقة والصدق والامانة .٣

 صحة الراي .٤

كان نصرانیا فاسلم وحسن اسلامھ وھي صفة تجعلھ محایدا ولیس جزءا من  .٥

 الصراعات المذھبیة 

 الاسلام حین رآھا. ان رؤیتھ وقعت بعد اسلامھ ، بما یدفع عنھ شبھة عدم .٦

ان الاطناب في مدیح الرائي ھو محاولة لإبعاد الشك في روایتھ ویھيء الاجواء لتلقي خبرا 

 ھاما وھو ما حدث فالسوسي ینقل رؤیاه التي مفادھا:

علیاً علیھ السلام، وكأنھ جالس ومعھ جماعة من  -یعني بعد إسلامھ  - رأیت في منامي  "

كر وعمر رضي الله عنھما، ومعھما جماعة. قال: فسألتھ، أصحابھ، وبالقرب منھ، أبو ب

                                                 
   ٢٤)  محمد بن سیرین ، منتخب الكلام في تفسیر الاحلام، م. س:ص١(
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قلت: یا أمیر المؤمنین، ما عندك في أبي بكر وعمر؟ فأثنى خیراً كثیراً. قلت: فلم لم 

  ".تجلس معھما؟ فقال: حیاءً منھما لما یعمل بھما الرافضة.

لوس یجلس (علي) مع اصحابھ ویجلس (ابوبكر وعمر) ومعھما جماعة بما یوحي عدم الج

سویة  على الرغم من تعبیر الرائي بلفظة القرب وھو أمر یثیر التساؤلات لدى الرائي 

فیذھب الى (علي) لیستوضح الامر ، لكنھ لا یسألھ عن السبب بشكل مباشر انما یسالھ 

فیكون الجواب ھو الثناء  یا أمیر المؤمنین، ما عندك في أبي بكر وعمر؟ ، سؤالا آخر :

" ، "فأثنى خیراً كثیراً   ینقلھ الراوي نصا انما بعبارة عامة موجزة :الكثیر وھو ثناء لا

وھو ما یدفع سامع الخبر الى ان یتصور الخیر الكثیر بطریقتھ وما یصل الیھ علمھ وحسن 

ایمانھ ، لكن ثناء (علي) لا یتفق مع طریقة جلوس الجمیع ، الیس الاولى وقد عبَّر عما تكنھ 

لس معھما ؟ فیبادر الرائي بسؤالھ لمَ لمْ یجلس معھما؟ فیأتیھ نفسھ من محبة لھما ان یج

" ، فھو یستحي من الجلوس معھما لان حیاءً منھما لما یعمل بھما الرافضة. الجواب :"

  الرافضة یسیئون الیھما.

  یلاحظ ھنا:

انھم رافضة ولیسوا شیعة (وھي التسمیة التي یطلقھا أعداؤھم علیھم) وھي لفظة  .١

ى الشیعة ، لكنھ لقب یؤكده الامام الذي ینتمون الیھ وقد ورد على تحمل اساءة ال

  لسانھ.  

انھم بإساءتھم الى (ابي بكر وعمر) یخالفون (علیا) الذي یحبھما ویثني علیھما  .٢

 كثیرا. ویدخلونھ بإحراج كبیر معھما.

فالخبر یجعلھم رافضة وبرفض الامام فعلھم المخالف لرأیھ والذي یجعلھ بإحراج كبیر 

ویضطره الى عدم الجلوس معھما. والخبر یتخذ موقفا سیاسیا ومذھبیا منحازا ضدھم 

 لصالح انتماء المؤلف المعتزلي المذھب والعباسي الھوى والمصلحة.

وبالعودة الى الخبر الأول في منظومة أخبار الرؤیا (المجموعة الاولى) سیتضح كیف ان 

"كان من  زیادي،  الذي وصفھ المؤلف بانھالعنایة الالھیة تھتم بالمعتزلي أبي حسان ال

" ، فھو اذ یقع في مشكلة فان الله یرسل نبیھ الى خلیفتھ المأمون ثلاث وجوه فقھاء أصحابنا

مرات في لیلة واحدة ویأمره بإغاثتھ ، وحتى دابتھ فآنھا تتوجھ بالھام الھي الى حیث الخلیفة 
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یحیط بالمعتزلي أما سخط (علي) )  سلمصلى الله علیھ وآلھ و(بانتظاره ، ان رضا الرسول 

  فانھ من نصیب الشیعة .

   

  الثاني: ابو مسلم الاصبهاني:

اذا كان الغرض المذھبي واضحا في الخبر الاول ، فان الغرض السیاسي یشكل حضورا 

فاعلاً في الخبر الثاني الذي یختلف عن الاول في انھ من الاخبار الصادقة التي تحتاج الى 

ما یقوم بھ الرائي الذي تتحقق رؤیاه بعد ایام ویصدق تعبیره للرؤیا فالخبر ینقل تعبیر وھو  

  رؤیا وتأویل وتحقق یمكن تقسیمھ الى:

اشارة الى الواقع ، فیبتدئ الخبر بإضاءة الواقع كمقدمة للرؤیا التي تستند الیھ. ان الاضاءة 

  ؤیاه :تأتي جملةً معترضة بین قول الرائي رأیت في المنام وحكایتھ ر

 - حدثنا أبو مسلم محمد بن أحمد بن مھدي، الأصبھاني، الكاتب، قال: رأیت في المنام  "

وقت استحلاف سھل بن بشر، القواد، والدیلم، على الشغب، والمطالبة بصرف الوزیر 

" وتأتي اھمیة الجملة المعترضة في انھا تربط  كأني قد خرجت -الناصح نصیر الدولة 

  وتیسر الفھم لمتلقیھا ، والمفردات ذاتھا سنجدھا في الرؤیا:الرؤیا  بالواقع ، 

الرؤیا وھي اھم جزء فیھ: ان اھم اجزاء الخبر ھو جزء الرؤیا لا لان لھ دورا في تغییر 

الواقع او التنبؤ بھ كما في الرؤى السابقة فحسب ، بل وفي ان مفردات الرؤیا ورموزھا 

ثل الاخر التركي محور حركتھ ، والقسم الاول من تمثل اشتباكا مع الواقع السیاسي الذي یم

  الرؤیا یتكفل بحمل ھذه الرسالة  :

كأني قد خرجت إلى صحراء عظیمة، فرأیت معسكراً ھائلاً، بالخیم، والشرع، والفازات، "

وفي وسطھ نھر یسقیھ، وعلى حافتي ذلك النھر غائط عظیم، وجمیع أھل ذلك المعسكر، 

معوا، یأكلون من تلك العذرة، فجاء الحاجب الأجل من بینھم، من القواد وغیرھم، قد اجت

وقد أكل من تلك العذرة، فغسل فاه، وما حوالیھ بالماء، وتمضمض، وركب، ولم یفعل 

  الباقون ذلك. "

ان رموز الرؤیا تقترب لتكون وصفا بذیئا للجیش وقادتھ وھو عینھ الذي قدمتھ الاضاءة 

  قبل روایة الرؤیا:
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معسكرا ھائلا / نھر یسقي المعسكر/حافات النھر غائط  صحراء عظیمة / .١

  عظیم/العسكر بأجمعھ وقادتھ اجتمعوا یأكلون من تلك العذرة.

 الحاجب الاجل (بختكین)/اكل من العذرة/ ثم غسل فاه وما حوالیھ وتمضمض .٢

 لم یفعل الباقون ذلك استمروا بالأكل ولم یغسلوا افواھھم!! .٣

 الجزء الثاني:

  یؤول الرائي رؤیاه فیأتي الواقع مصدقا لما اولھ:تحقق الرؤیا : 

من المحنة بذلك الفعل، وكان ذلك تأویل  [الحاجب الاجل بختكین]"فنجا  .١

  مضمضتھ، وغسلھ فاه من العذرة.

"وأما الباقون، الذین غمرھم ذلك الأمر، فكانوا: الحسین بن أحمد بن بختیار،  .٢

لجیلي، فلما حصلا بواسط، قبض القائد الدیلمي، وتكیدار بن سلیمان، القائد ا

 علیھما، ونفیا، وأخذت نعمتھما"

 تركيب:

یتخذ الخبر موقفا من الاتراك من خلال الوصف الذي الذي یصفھم بھ ویبدو وكأن الرؤیا 

قد صیغت بدقة لتؤدي غرضا ، وتوصل رسالة مفادھا الحطّ من شان الاتراك قادة وجنودا 

ولھم النفوذ الاقوى فیھا . والخبر یربط بین الرؤیا ، خاصة وھم یدیرون الدولة العباسیة 

  والواقع ذاكرا الاسماء الصریحة للقادة الاتراك ، لینتج موقفاً منحازاً ضد الاخر التركي.

  

  ان النتیجة التي یصل الیھا الخبران ھي:

ان توظیف الرؤیا لتحقیق اغراض مختلفة امر وارد ، كون الرؤیا كما سبقت الاشارة لا 

لموازین یتھیأ الرجوع الیھا ووضعھا تحت الضبط والتحقق من صحتھا وخطأھا تخضع 

فضلا عن ذلك تحمل الرؤیا سحرا مؤثرا في النفوس التي على استعداد تام لتقبل الرؤیا 

وكأنھا حدث لا شك فیھ. وقد فعل المؤلف ذلك فكل الرؤى التي یرویھا في الكتاب تتوافق 

  یني والمذھبي.مع انتماءاتھ وخاصة الجانب الد
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  الملحق

  أخبار منظومة الرؤيا

  اموعة الاولى:

  الخبر الاول:

حدثني أبي رضي الله عنھ، بإسناد   عنایة رسول الله صلوات الله علیھ بأبي حسان الزیادي

ذكره أن أبا حسان الزیادي، كان من وجوه فقھاء أصحابنا، ومن غلمان أبي یوسف، وكان 

قلد القضاء قدیماً، ثم تعطل، فأضاق، فلزم مسجداً حیال داره، من أصحاب الحدیث. وكان ت

یفتي، ویدرس الفقھ، ویؤم، ویحدث، وإضاقتھ كل یوم تزداد، وھو یطلب التصرف، أو 

الرزق، ولا یظفر بھ، وقد نفد ما عنده، وباع كل ما یملك، وركبھ دین عظیم.إذ جاءه یوماً 

داد إلى مكة.فقال لھ: إني أرید رجل خراساني، وقد حضر وقت خروج الناس من بغ

الخروج إلى الحج، وھذه عشرة آلاف درھم معي، تقبلھا ودیعة لي، فإن رجعت من الحج 

رددتھا علي، وإن رجع الناس ولم أرجع، فاعلم أني ھلكت، وھي لك ھبة حلالاً. قال أبو 

فلو حسان: فأخذتھا إلى منزلي، وقصصت على زوجتي الخبر. فقالت: نحن في ضر شدید، 

تصرفت فیھا من الآن، وقضیت د ینك، واتسعت، فلعل الله یجعلھا لك، فتكون قد تعجلت 

العیش. فقلت: لا أفعل. فما زالت في یومي ولیلتي، تحملني على ذلك، حتى أجبتھا إلیھ من 

غد، ففضضت الختم عن الكیس، وقضیت منھ دیني، وتأثثت، وتوسعت في منزلي، 

لبناتي، وأصلحت جمیع أمري بنحو خمسة آلاف درھم من ذلك. واشتریت ثیاباً لي، ولھا، و

ومضى على ھذا الحدیث ثلاثة أیام، أو أربعة، فانفتلت یوماً عن الصلاة، فإذا بالخراساني 

ورائي. فلما رأیتھ قامت قیامتي، وقلت: ما لك؟ فقال: قد اصرفت عن السفر إلى مكة، 

قلت لھ: لست أتمكن من ذلك الساعة، فتجیئني وأرید المقام ببغداد، فتر إلي تلك الودیعة. ف

غداً غدوة. فنھض ونھضت إلى منزلي، وما بي طاقة للمشي، فیما بین المسجد وبیتي. 

فدخلت، وسقطت مغشیاً علي، واجتمع أھلي. فلما أفقت قالوا: ما دھاك؟ قلت: أنتم 

أعمل؟  حملتموني على التصرف في مال الخراساني، وقد جاءني الساعة یطلبھ، فكیف

الآن أفتضح، ویذھب جاھي، وأھلك بین الناس، وأحبس، فأموت ضراً وغماً. فبكوا، 

وبكیت. وجاءت المغرب، فلم أقدر على الخروج إلى المسجد، وكذلك العشاء، ثم قمت، 

فصلیت في البیت. فقلت: ھذا أمر لا یكشفھ إلا الله، ولیس لي إلا التضرع إلیھ، فجددت 

المحراب، أصلي، وأبكي، وأدعو حتى ختمت القرآن، وقد كاد  طھوراً، وصففت قدمي في

أن یطلع الفجر، وما اكتحلت غمضاً. فقلت لأھلي: الساعة یجيء الرجل إلى المسجد، فكیف 

أعمل؟ فقالوا: لا ندري. فقلت: أسرجوا لي، وكانت لي بغلة أركبھا. وقلت لھم: أنا، ھو ذا، 
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إلیكم وإن تلفت، ولا وجھ لي یقوى على أركب، لا أدري إلى أین أمضي، ولست أرجع 

كلام الخراساني، فإن طالبكم وخرج بكم إلى مكروه، فسلموا إلیھ بقیة المال، واصدقوه 

الحدیث، وإن أمكنكم مدافعتھ، فدعوني مستوراً، فلعلي أرجع بفرج، أو رأي في أمره. 

غلة على وركبت، لا أدري أین أقصد، ولیس معي ضیاء، ولا غلام، وتركت عنان الب

عرفھا. وجاءت إلى الجسر، وعبرتھ إلى الجانب الشرقي، وأنا علیھا، وصارت بي إلى 

باب الطاق، وعطفت بي في الشارع الكبیر، المنفذ إلى دار الخلیفة. فلما توسطھ، إذا 

بموكب عظیم، وضیاء، وقوم یجیئون من ناحیة دار الخلیفة. فقلت: أتنكب الطریق، حتى لا 

. فجذبت العنان لأدخل درباً، فإذا بھم یصیحون بي، فوقفت. فقالوا: من یزحموني بدوابھم

أنت؟ ومن تكون؟ قلت: رجل من الفقھاء، فمسكوني، فجاذبتھم، وجاء رئیسھم. فقال: من 

أنت رحمك الله؟ لا بأس علیك إن صدقت.  قلت: رجل من الفقھاء والقضاة. قال: بمن 

 أكبر، الله أكبر، أجب أمیر المؤمنین، فسرت تعرف؟ قلت: بأبي حسان الزیادي. فصاح: الله

معھ، حتى أدخلت على المأمون. فقال لي: من أنت؟ قل: رجل من الفقھاء والقضاة، أعرف 

بالزیادي، ولست منھم، إنما سكنت في محلة لھم، فنسبت إلیھم.فقال:ٍ بأي شيء تكنى؟ قلت: 

، صلى الله علیھ وسلم، ما بأبي حسان. قال: ویحك ما دھاك؟ وما قصتك؟ فإن رسول الله

تركني أنام البارحة بسببك، أتاني دفعة في أول اللیل، وفي وسطھ، وھو یقول: أغث أبا 

حسان الزیادي، فأنتبھ، ولا أعرفك، وأنسیت السؤال عنك، فلما كانت الساعة، أتاني، فقال: 

قد بثثت أغث أبا حسان الزیادي، فما تجاسرت عن النوم، وأنا ساھر من ذلك الوقت، و

الناس في جانبي البلد، أطلبك، فما قصتك؟ قال: فصدقتھ عن الخبر، حتى لم أكتمھ منھ 

حرفاً. وقلت: أنا رجل كنت أتقلد للرشید من أبي یوسف القضاء بناحیة، فلما مات، 

صرفت، وانقطعت أرزاقي، ولزمتني العطلة والإضاقة، فكان من خبري مع رجل 

ى وقال: إنا � وإنا إلیھ راجعون، ھاتوا خمسة آلاف خراساني كیت وكیت. فبكیت، وبك

درھم، فجاءوا بھا. فقال: خذ ھذه فارددھا مكان ما تصرفت بھ. ثم قال: ھاتم عشرة آلاف، 

فجاءوا بھا، فقال: خذ ھذه فأصلح بھا أمرك. وتوسع بھا في نفسك. ثم قال: ھاتم ثلاثین ألفاً، 

ر بناتك، وزوجھن، وإذا كان یوم الموكب، فصر فجاءوا بھا، فقال: خذ ھذه، فأصلح بھا أم

إلینا بسواد لنقلدك عملاً، ونرزقك رزقاً. فحمدت الله، وشكرتھ، وصلیت على رسول الله 

صلى الله علیھ وسلم، ودعوت لأمیر المؤمنین، وانصرفت والمال معي، وصرت إلى 

كروا تأخري منزلي، وما طلعت الشمس، وأھل المسجد یتوقعون خروجي للصلاة، وقد أن

عنھم، فنزلت، فصلیت بھم، وسلمت، وإذا بالخراساني، فأدخلتھ منزلي، وأخرجت إلیھ بقیة 

مالھ، فرأى ختمھ غیر صحیح. وقلت: خذ ھذا، فھو بقیة مالك، فقد صرفتھ، وأومأت إلى 

المال الذي كان معي، وقلت خذ تمام مالك. فقال: ما قصتك؟ فأخبرتھ الخبر فبكى، وحلف 

یئاً. وحلفت علیھ، فقال: والله، لا أخذتھ، ولا أدخلت في مالي شیئاً من مال ھؤلاء. لا یأخذ ش

وبأت بالنظر في أمر بناتي، وتزویجھن، وتجھیزھن، وتقدمت بابتیاع سواد، ودابة، وغلام. 

وصرت إلى المأمون یوم الموكب، فأدخلت، فسلمت، فأوقفت مع القضاة، وأخرج إلي عھداً 
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ھ إلي.وقال: قد قلدتك القضاء بالمدینة الشرقیة من الجانب الغربي، من تحت مصلاه، وسلم

وھذا عھدي إلیك علیھا، فاتق الله، وقد أجریت إلیك كذا وكذا، في كل شھر رزقاً. فما زال 

  )١أبو حسان یتقلدھا في أیام المأمون.(

  

  الخبر الثاني:

ل الحضرة: أن رجلاً حدثني جماعة من أھ  بین الوزیر علي بن عیسى والعطار الكرخي  

عطاراً من أھل الكرخ، كان مشھوراً بالستر، ارتكبھ دین، فقام من دكانھ ولزم منزلھ وأقبل 

على الدعاء والصلاة لیالي كثیرة.فلما كان لیلة جمعة، وصلى صلاتھ، ودعا ونام. قال: 

فقد  فرأیت النبي صلى الله علیھ في منامي، وھو یقول لي: اقصد علي ابن عیسى الوزیر،

أمرتھ لك بأربعمائة دینار، فخذھا وأصلح بھا أمرك.قال: وكان علي قیمة ستمائة دینار. 

فلما كان من غد، قلت: قد قال رسول الله صلى الله علیھ، من رآني في المنام، فقد رآني، 

لأن الشیطان لا یتمثل بي، فلم لا أقصد الوزیر؟ قال: فقصدتھ، فلما جئت إلى الباب، منعت 

صول إلیھ، فجلست إلى أن ضاق صدري، وھممت بالانصراف، فخرج الشافعي من الو

صاحبھ، وكان یعرفني معرفة ضعیفة، فأخبرتھ الخبر. فقال: یا ھذا ، إن الوزیر، والله، في 

طلبك منذ السحر، وإلى الآن، وقد سئلت عنك، فما عرفتك، وما عرفنیك أحد، والرسل 

ى، فدخل، فما كان بأسرع من أن دعوني، فدخلت مبثوثة في طلبك، فكن مكانك. قال: ومض

إلى أبي الحسن علي بن عیسى. فقال: ما اسمك؟ فقلت: فلان ابن فلان العطار. قال: من 

أھل الكرخ؟ قلت: نعم. ال: یا ھذا أحسن الله جزاءك في قصدك إیاي، فوالله ما تھنیت بعیش 

فقال: أعط فلان بن فلان  منذ البارحة، جاءني رسول الله صلى الله علیھ، في منامي،

العطار في الكرخ أربعمائة دینار، یصلح بھا شأنھ، وكنت الیوم، طول نھاري، في طلبك، 

وما عرفنیك أحد. ثم قال: ھاتم ألف دینار، فجاءوا بھا عیناً.فقال: خذ منھا أربعمائة دینار، 

فقلت: أیھا الوزیر ما امتثالاً لأمر رسول الله صلى الله علیھ، وستمائة دینار، ھبة مني لك. 

أحب أن أزاد على عطیة رسول الله صلى الله علیھ شیئاً، فإني أرجو البركة فیھا، لا فیما 

عداھا. فبكى علي بن عیسى، وقال: ھذا ھو الیقین، خذ ما بدا لك. فأخذت أربعمائة دینار 

وانصرفت. فقصصت قصتي على صدیق لي، وأریتھ الدنانیر، وسألتھ أن یحضر 

، ویتوسط بیني وبینھم، ففعل. وقالوا: نحن نؤخره ثلاث سنین بالمال، فلیفتح دكانھ. غرمائي

فقلت: لا، بل یأخذون مني الثلث من أموالھم، وكانت ستمائة. فأعطیت كل من لھ شيء، 

ثلث مالھ، وكان الذي فرقتھ، مائتي دینار. وفتحت دكاني، وأدرت المائتین الباقیة في 
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علي، إلا ومعي ألف دینار. فقضیت دیني كلھ، وما زال مالي یزید، الدكان، فما حال الحول 

  )١وحالي تصلح.(

  الخبر الثالث:

حدثني أبو محمد یحیى بن محمد بن فھد، قال: كانت في شارع دار  حدیث العلویة الزمنة 

الرقیق، صبیة علویة، زمنت نحو خمس عشرة سنة، وكان أبي یتفقدھا. وكانت مسجاة لا 

قلب من جنب إلى جنب، أو یقلبھا غیرھا، ولا تقعد، أو تقعد، وكان لھا من یمكنھا أن تن

یخدمھا في ذلك، وفي الإنجاء والأكل. وكانت فقیرة، وإنما قوتھا مما یبرھا الناس، فلما 

مات أبي اختل أمرھا، فبلغ تجني ، جاریة أبي محمد المھلبي أمرھا، فكانت تقیم بأكثر 

ن الأیام، وقد باتت في لیلتھ زمنة على تلك الصورة، أمرھا. وإنھا أصبحت في یوم م

فأصبحت من غد، وقد مشت، وبرئت، وقامت وقعدت. وكنا مجاورین لھا، وكنت أرى 

الناس ینتابون بابھا، كالموسم، فأنفذت امرأة من داري صدوقة، ممن شاھدتھا زمنة على 

وت الله تعالى طولاً طول السنین، فسألتھا عن الخبر. فقالت: إني ضجرت من نفسي، فدع

بالفرج أو الموت، وبت وأنا على غایة الألم والصیاح والقلق، وضجرت المرأة التي كانت 

تخدمني، فلما استثقلت في النوم، رأیت كأن رجلاً قد دخل علي، فارتعت منھ. فقال: لا 

، ما تراعي، فأنا أبوك، فظننتھ علي بن أبي طالب، علیھ السلام. فقلت: یا أمیر المؤمنین

ترى ما أنا فیھ؟ لو دعوت الله تعالى أن یھب لي العافیة. فقال لي الرجل: أنا أبوك محمد 

رسول الله. فقلت: یا رسول الله، ادع الله لي. قال: فحرك شفتیھ، ثم قال لي: ھاتي یدیك، 

فأعطیتھ یدي، فأخذھما، وأجلسني. ثم قال لي: قومي على اسم الله. فقلت: یا رسول الله، 

أقوم؟ فقال: ھاتي یدیك، فأخذھما، فأقامني. ثم قال: امشي على اسم الله. فقلت: كیف كیف 

امشي؟ فقال: ھاتي یدیك، فمشاني، ثم جلست، ففعل بي ذلك، ثلاث مرات. ثم قال لي: قد 

وھب الله لك العافیة، فاحمدیھ، وتركني، ومضى. فانتبھت، وأنا لا أشك أ ني أراه، لسرعة 

ت خادمتي أني أرید البول، أو شیئاً مما یثقل علیھا، فتثاقلت. فقلت انتباھي. فصحت، فظن

لھا: ویحك ائتیني، فقد رأیت رسول الله، صلى الله علیھ وسلم، في النوم، فانتبھت، وأنا 

مسجاة. فاستشرحتني. فقلت لھا: إني رأیت رسول الله صلى الله علیھ، فدعا لي في النوم، 

فقالت لي العجوز: ویحك، فإني أرجو أن تكوني قد برئت من  وقال: قد وھب الله لك العافیة.

العلة، ھاتي یدیك، فأقامتني، والله، كما أقامني النبي صلى الھ علیھ، في النوم، ولم أكن 

عرفتھا ذلك. فأعطیتھا یدي، فأجلستني، وقالت لي: قومي، فقمت، فتعبت، ثم جلست، 

فصاحت الخادمة سروراً بالحال، ففعلت بي ذلك ثلاث مرات. ثم قمت، فمشیت وحدي. 

وإعظاماً لھا، فقدر الجیران أني قد مت، فجاءوا، فقمت فمشیت بحضرتھم متوكئة، فكثروا 

علي في اللیل، وفي غد، حتى كدت أتلف، وما زالت قوتي ترجع إلي، إلى أن مشیت كما 

لنا ماشیة، أمشي الآن، ولا قلبة بي.قال: وقد رأیتھا بعد ذلك، أنا، تمشي وتجيء إلى عیا
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وھي الآن باقیة صحیحة، وھي أصلح وأورع وأزھد امرأة سمعت بخبرھا في ھذا الزمان، 

لا تعرف غیر الصلاة والصیام، وطلب الرزق على أجمل الوجوه، عاتق إلى الآن، دینة 

  )١جداً.ولا تعرف إلى الآن في المشاھد، وعند أھلھا، إلا بالعلویة الزمنة.(

  

  اموعة الثانية:

  

  خبر الاول:ال

  

حدثنا أبو القاسم بن بشر الآمدي، قال: قال لي أبو  رؤیا عبد الملك بن مران وتفسیرھا

أحمد طلحة بن الحسن بن المثنى، یوماً، وقد تجاذبنا على خلوة، الحدیث فیما بینھ وبین أبي 

القاسم البریدي، وتدبیر كل واحد منھا على صاحبھ في القبض علیھ، وأنا أشیر علیھ أن 

  یھرب عن البصرة، ولا یقیم، وأنھ لا یجب أن یغتر.

  قال: لست أفكر في ھذا الرجل، لألوان كثیرة، منھا رؤیا رأیتھا منذ لیال كثیرة.

وأومأ بیده إلى  -فقلت: ما ھي؟ قال: رأیت ثعباناً عظیماً، قد خرج علي من ھذا الحائط 

الحائط، فتأولت أن ذلك  وھو یریدني، فطلبتھ، وضربتھ، فأثبتھ في - حائط في مجلسھ 

  الثعبان، البریدي، وأني أغلبھ.

قال: فحین قال: فأثبتھ في الحائط، سبق إلى قلبي، أن البریدي، ھو الثابت، وأن الحائط، 

حائطھ، دون أبي أحمد، فأردت أن أقول لھ: إن الخبر مستفیض، بما كان عبد الملك رأى 

ید من الأرض، فطرح ابن الزبیر عبد في منامھ، كأنھ وابن الزبیر، قد اصطرعا في صع

الملك تحتھ على الأرض، وأوتده بأربعة أوتاد فیھا، وإنھ أنفذ راكباً إلى البصرة، فلقي ابن 

  سیرین، فقص علیھ الرؤیا، كأنھا لھا، وكتم ذكر ابن الزبیر.

  فقال لھ ابن سیرین: ھذه الرؤیا لیست رؤیاك، ولا أفسرھا لك. فألح علیھ.

  تكون رؤیا عبد الملك، فإن صدقتني، فسرتھا لك.فقال: یجب أن 

فقال: ھو كما وقع لك. فقال: قل لھ: إن صحت رؤیاك ھذه، فستغلب ابن الزبیر على 

الأرض، ویملك الأرض من صلبك، أربعة ملوك. فمضى الرجل إلى عبد الملك، فأخبره، 

فرجع الرجل  فعجب من فطنة ابن سیرین، وقال: ارجع إلیھ، وقل لھ: من أین قلت ھذا؟

إلیھ. فقال لھ: إن الغالب في النوم مغلوب، وتمكنھ على الأرض غلبة علیھا، والأوتاد 

الأربعة، التي أوتدھا في الأرض، ھم ملوك یتمكنون في الأرض، كما تمكنت الأوتاد. قال 

أبو القاسم الآمدي: فأردت أن أقول لأبي أحمد، ھذا، وما وقع لي من القیاس علیھ، في 
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رؤیاه، فكرھت ذلك، لأنھ كان یكون سوء أدب، وقباحة عشرة، ونعیاً لنفسھ. فما تعبیر 

  )١مضت الأیام، حتى قبض البریدي علیھ، وكان من أمره ما كان.(

  

  الخبر الثاني:

حدثني الأستاذ أبو أحمد الحسین بن محمد بن سلیمان،    أبو أحمد الدجلي یرى مناماً صادقاً 

وأنا إذ ذاك أخلف سھل بن بشر  -ل: رأیت في المنام ذات لیلة الكاتب المعروف بالدلجي، قا

كأني قد خرجت إلى بعض الصحارى، فصعدت جبلاً شاھقاً، فلما  -على أعمال الأھواز 

بلغت ذروتھ، قربت من القمر، أو قرب القمر مني، حتى لمستھ بیدي، وكأن في یدي 

وقطعتھ قطعاً، ثم أخذت بتلك خشبة، قد أدخلتھا فیھ، وأنا أخضخضھا فیھ، حتى نقبتھ، 

الخشبة، غیماً، كان قریباً من القمر، فما زلت ألطخھ، حتى طینتھ كلھ، وكأن صاحباً لي 

یقول: ما تصنع؟ فقلت لھ: قد قتلت القمر، وأنا أطینھ بھذا الغیم. وانتبھت، فاشتغل بذلك 

ي، قال: رأیت لك قلبي، فبكرت إلى أبي الحسن أحمد بن عمر الطالقاني، الكاتب، فلما رآن

البارحة مناماً طریفاً، وأردت أن أجیئك الساعة، فأفسره لك. فقلت: فإني رأیت البارحة 

مناماً قد شغل قلبي، فجئت لأحدثك بھ.فقال: ما رأیت؟ فقصصت علیھ الرؤیا. فقال: لا 

تشغل قلبك بھا، فستلي مكان سھل بن بشر، وتحتوي على منزلھ، عن قریب. فقلت: من أین 

ھذا؟ وما الذي رأیت أنت؟ فقال: رأیت البارحة في منامي، كأني مجتمع مع رجل لك 

صالح، قد ھجس في نفسي أنھ بعض الصحابة، أسألھ أن یدعو الله عز وجل لي، فقال لي: 

الدلجي صدیقك؟ فقلت: نعم. فقال: قل لھ: الأھواز وقف علیك، فاتق الله، ولا تؤذي 

ر منامك. فاستكتمھ المنام، وافترقنا، وعدت. وما كنت زوجتك، ولا شك أن ھذا المنام تفسی

أرى أنني أؤذي زوجتي في شيء، إلا في تسري الجواري، وكانت عندي واحدة منھن، قد 

أقامت نحو سنة، وكادت أن تغلبھا علي، فبعتھا على مشتر في الحال، ووھبت ثمنھا 

ورد الوزیر ابن بقیة،  -أقل أكثر أو  - لزوجتي، وكان ألوف دراھم. فلما كان بعد ذلك بسنة 

الأھواز، مع عز الدولة، وقبض على القائد بختكین آزاذرویھ، والأتراك، وسھل بن بشر، 

ثم أطلق القائد، وسمي بالحاجب الأجل، وردت الضمانات إلیھ، وقلدني مكان سھل بن 

ك بشر.فما زال في حبس أبي أحمد، مدة، ثم أخذ من یده، وحمل إلى بغداد، وحدث من مل

الأمیر عضد الدولة بغداد ما حدث، فأطلق، وقلد عسكر مكرم، وتستر، وجندیسابور 

وأعمال ذلك، ونكب أبا أحمد، وألزمھ مالاً، فلزم منزلھ بالأھواز، وكان یؤدي المال، إلى 

أن خالف سھل بن بشر، ودخل الأھواز بالجیش داعیاً إلى عضد الدولة، ومعھم أبو أحمد 

ھل بن بشر.وأقام بأرجان، سنة وشھراً، ثم واطأ الدیلم بالأھواز، خوفاً على مھجتھ من س

على أن یشغبوا، ویقولوا: إنھم لا یرضون بالوزیر وزیراً، ولا یقنعون إلا بصرفھ، وتقلید 

غیره الوزارة، وإلا لم یرضوا بإمارة الأمیر عز الدولة، واستحلف القواد، وسائر الجیش 
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ھ، وأظھر أنھ یرید المسیر إلى بغداد، للمطالبة بذلك، بكور الأھواز، وبایعوه، وحلفوا ل

وذلك في شعبان سنة خمس وستین وثلثمائة. فأنكر ذلك، الأمیر عز الدولة، وأنفذ إبراھیم 

بن إسماعیل، من أجل حجابھ، برسالة إلى الدیلم، فندموا على ما فعلوا، وأذعنوا بالطاعة، 

الأمیر عز الدولة، فخلع علیھ، وضمنھ  فقبض على سھل بن بشر، وحملھ إلى بغداد، إلى

الأھواز، والیاً لھا ولكورھا. فصارت الأھواز، كالوقف علیھ، لا یصلح لھا غیره، ولا 

  )١یعرف فیھا عند الحاجة سواه.(

  

  خبر تزييف الرؤيا:

حدثني أبو الطیب محمد بن أحمد بن عبد المؤمن،  یحتال على القواد الأتراك بسر من رأى 

أبواب القضاة بالأھواز، قال: قال لي بعض المدین ببغداد، عن شیخ لھم أیسر، الوكیل على 

وعظمت حالتھ، حتى استغنى عن الشحذ، فكان یعلمھم ما یعملون، فسألناه عن سبب نعمتھ، 

فقال: كنت تعلمت السریانیة، حتى كنت أقرأ كتبھم التي یصلون بھا.ثم لبست زي راھب، 

اد الأتراك، فاستأذنت على أحدھم، فأدخلت. فقلت لھ: وخرجت إلى سر من رأى، وبھا قو

أنا فلان الراھب، صاحب العمر الفلاني، وذكرت عمراً بعیداً بالشام، وأنا راھب فیھ منذ 

ثلاثین سنة. وكنت نائماً، فرأیت النبي صلى الله وسلم، وكأنھ قد دخل إلى عمري، فدعاني 

القائد، حتى یأخذ علیك الإسلام، فإنھ من إلى الإسلام، فأجبتھ، فقال لي: امض إلى فلان 

أھل الجنة، فجئت لأسلم على یدیك. قال: ففرح التركي فرحاً عظیماً شدیداً، ولم یحسن أن 

یأخذ عليّ الإسلام، فتعتع في كلامھ، وقطعت الزنار وأسلمت بحضرتھ. قال: فوصلني ما 

ى منزلي. فلما كان من قیمتھ خمسة آلاف درھم، من الدراھم، والثیاب، وغیرھا وعدت إل

غد، بكرت إلى قائد منھم، بزي الرھبان، وقلت لھ، كما قلت للأول، وأعطاني أكثر من 

ذلك، حتى طفت على جماعة منھم، فحصل لي من جھتھم أكثر من خمسین ألف درھم. فلما 

كان في بعض تلك الأیام، صرت إلى أحدھم، واتفق أنھ كانت عنده دعوة، فیھا وجوھھم، 

خلت، وقصصت الرؤیا، وتأملتھم، وإذا في الجماعة واحد ممن كنت لقیتھ بالرؤیا. فلما د

قال: فقامت عليّ القیامة، فلما فرغت من حدیث الرؤیا، وأظھرت الإسلام على ید التركي، 

وأمر لي بالجائزة، وخرجت، أتبعني ذلك القائد بغلامھ. فلما بعدت عن الدار، قبض عليّ ، 

كي الأول، فقامت قیامتي، وأحسست بالمكروه، وبذلت للغلام جمیع وحملني إلى منزل التر

ما كان معي، لیدعني أنصرف، فلم یفعل. وجاء التركي، وھو منتش، فقال: " یا با، حصلت 

تسخر بالأتراك واحد واحد، وتأخذ دراھمھم " ؟ قال: فقلقت فزعاً، وقلت: یا سیدي، أنا 

خذ شیئاً.قال: فقال لي: أظننت أنني أفضحك في رجل صفعان، فقیر، مكد، وأنا فعلت ھذا لآ

بلدك؟ ما كنت بالذي أفعل، وقد جازت السخریة عليّ، حتى تجوز على الجماعة، كما 
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جازت عليّ، ولكن ألیس أنت؟ قال: فطایبتھ، وتصفعت لھ، فضحك مني، واستدعى بالنبیذ، 

اھم، ودعا وشرب، ولاعبتھ، فاستخف روحي، وحبسني عنده، وخلع علي، وأعطاني در

جماعة من قواد الأتراك وخرجت علیھم في زي الصفاعنة، فعطعطوا عليّ، وضحكوا. 

فحدثھم التركي، بالحدیث، فضحكوا. قال: فأخذت منھم، على تلك الحال، مالاً ثانیاً جلیلاً، 

  )١وانصرفت إلى بغداد وابتعت بھ عقاراً، منھ أعیش إلى الآن.(

  

  

  

  اخبار توظيف الرؤيا:

  ول:الخبر الا

حدثني أبو الحسین، قال: حدثني أبو زكریا یحیى بن سعید  أبو زكریا السوسي یرى مناماً 

السوسي، المعروف بخلف، ومحلھ، في الیسار، والجلالة، والمكنة من السلطان، والاشتھار 

بالدین، والثقة، والصدق، والأمانة، وصحة الرأي، مشھور، وكان نصرانیاً في حداثتھ، 

علیاً علیھ السلام، وكأنھ  -یعني بعد إسلامھ  - إسلامھ، قال: رأیت في منامي فأسلم، وحسن 

جالس ومعھ جماعة من أصحابھ، وبالقرب منھ، أبو بكر وعمر رضي الله عنھما، ومعھما 

جماعة. قال: فسألتھ، قلت: یا أمیر المؤمنین، ما عندك في أبي بكر وعمر؟ فأثنى خیراً 

  )٢ما؟ فقال: حیاءً منھما لما یعمل بھما الرافضة.(كثیراً. قلت: فلم لم تجلس معھ

  الخبر الثاني:

حدثنا أبو مسلم محمد بن أحمد بن مھدي،  أبو مسلم الأصبھاني الكاتب یرى مناماً صادقاً 

وقت استحلاف سھل بن بشر، القواد، والدیلم،  - الأصبھاني، الكاتب، قال: رأیت في المنام 

كأني قد خرجت إلى  -ر الناصح نصیر الدولة على الشغب، والمطالبة بصرف الوزی

صحراء عظیمة، فرأیت معسكراً ھائلاً، بالخیم، والشرع، والفازات، وفي وسطھ نھر 

یسقیھ، وعلى حافتي ذلك النھر غائط عظیم، وجمیع أھل ذلك المعسكر، من القواد 

وقد أكل من وغیرھم، قد اجتمعوا، یأكلون من تلك العذرة، فجاء الحاجب الأجل من بینھم، 

تلك العذرة، فغسل فاه، وما حوالیھ بالماء، وتمضمض، وركب، ولم یفعل الباقون 

ذلك.وكأني أعجب من ھذا، إذ وقعت عیني على شراع فوق سطح، فقلت: لمن ھذا؟ 

                                                 
   ٢٧٢/ص١١٩/خ٨، جالتنوخي ، نشوار المحاضرة،م.س:  )١(
   ١٠٨/ص٤٩/خ٨، جم.ن) ٢(
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للدلجي؟ ، قال: وأبو أحمد الدلجي إذ ذاك بأرجان. فقالوا: ھذا لھ، وقد قدم. فقلت: أمضي، 

توجھت، إلى أن بلغت إلى أسفل الموضع الذي فیھ الشراع، فھبت ریح وأراه، وأسلم علیھ. ف

عظیمة، فقلعت تلك الخیم التي كانت في المعسكر، فما رأیت منھا شیئاً باقیاً، فنظرت فإذا 

  نساء، وصبیان، ورجال، وشیوخ، یمسكون الشراع.

تى لا تقلعھ فقلت: من ھؤلاء؟ فقال لي قائل: ھؤلاء الطالبیون، یمسكون شراع الدلجي، ح

الریح. وانتبھت، فقصصت من غد، الرؤیا على سیما الدرعي، صاحب الشرط، وقلت: ھذا 

الذي فیھ ھؤلاء، لا یجيء منھ شيء، سیلي الدلجي، ویجيء من أرجان. فقال: ویحك ما 

تقول؟ فقصصت علیھ الرؤیا. فقال: إحسان الدلجي إلى الطالبیین، ھو الذي یأخذ بیده. فما 

ام، حتى ورد إبراھیم الحاجب، فقبض على سھل بن بشر، وحملھ مقیداً، وسار كانت إلا أی

بالجیش إلى بغداد. فأما الحاجب الأجل بختكین، فقد كاتب الأمیر والوزیر بالخبر، وأشار 

بمعاجلة سھل بن بشر، والقبض علیھ، وذكر أنھ وافقھ، إشفاقاً من وثوب الدیلم علیھ، فنجا 

ان ذلك تأویل مضمضتھ، وغسلھ فاه من العذرة.وأما الباقون، من المحنة بذلك الفعل،وك

الذین غمرھم ذلك الأمر، فكانوا: الحسین بن أحمد بن بختیار، القائد الدیلمي، وتكیدار بن 

سلیمان، القائد الجیلي، فلما حصلا بواسط، قبض علیھما، ونفیا، وأخذت نعمتھما. وورد أبو 

وكورھا. فكان یحدثنا بھذا، بحضرة أبي أحمد، بعد  أحمد الدلجي، الحضرة، فتقلد الأھواز

  )١دخولھ الأھواز بمدة.(
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 ثا ثا   

 منظومة أخبار التنجيم

ــلٌ   : مدخـ

أن یوفر لھ ھذه المعرفة ،  نشغف الانسان بالبحث عما تخبئھ الایام ، مستعینا بكل ما یمك

ر مع الزمن ذلك الشيء العصي على الفھم وھو بحث مثل وجھا من اوجھ الاشتباك والحوا

من احداث في الماضي ومعرفتھا ، فان  ى، واذا كان بالإمكان التوصل الى ما جر

  المستقبل یظل غیبا لیس من السھولة التعرف الى احداثھ.

ان قلق الانسان من مشاكل الحاضر وتوقھ الى معرفة الاتي ، وكون المستقبل غیبا لم 

،  معلمیة ، وھذا لا یھ نفعت الانسان لسلوك طرق مختلفة ، قد لا تكویحدث بعد ، اسباب د

ایضا ، مادامت تروي ضمأ ھذا التوق المشتعل  موقد تتعارض مع اعتقاداتھ ، وھذا لا یھ

  داخلھ ، وتشیع طمأنینة تسكِّن القلق المضطرم في نفسھ.

ل من انتاج القرن الرابع لم یكن التنجیم والعیافة  وكل ما یتصل بھا مما ینبئُ عن المستقب

الھجري ، وان كانت ھذه الوسائل قد اخذت مدیات واسعة وابعادا كبیرة في ھذا القرن 

وذلك لتلاقح رافدین كبیرین : اولھما التنجیم وكل ما یتصل بھ وھو رافد یتصل بالأمم 

یر الاخرى وقد وفد عِبر الترجمة وعبر التلاقح الحضاري والثاني ھو العیافة وزجر الط

  وھو رافد اتى من الحیاة البدویة وقد ورثھ العصر العباسي من العصور السابقة لھ.

) ، ١الاول: التنجیم: "المنجم والتنجیم: الذي ینظر في النجوم ویحسب مواقیتھا وسیرھا"(

و"نجم فلان : راقب النجوم بحسب أوقاتھا وسیرھا وادعى معرفة الانباء بمطالع 

ن ینظر في النجوم بحسب مواقیتھا وسیرھا ویستطلع من ذلك ) ، والمنجم "م٢النجوم"(

) ، وھو ، أیضا ، "الذي یتنبأ بالحوادث المستقبلیة مستنبطا ذلك من ٣أحوال الكون"(

  ).٤حركات النجوم"(

والتنجیم ، وكل ما یتصل بھ من علوم الفلك ، وفد الى العرب من الأمم الاخرى عبر 

خلال دخول الاقوام غیر العربیة في الاسلام ویجب  الترجمة وعبر التلاقح الحضاري من
                                                 

   ) ابن منظور ، لسان العرب: مادة نجم١(
) مجمع اللغة العربیة ، الادارة العامة للمعجمات وادارة البحوث ، المعجم الوسیط ،مكتبة الشروق الدولیة ، ٢(
   ٩٠٤،  مادة (نجم) ، ص ٢٠٠٤،  ٤ط
   ٩٠٥)  م.ن: مادة (نجم) ،ص٣(
   ١٠،  ص١، ج١٩٩١، ١الحكیم ، المكتبة الثقافیة ، بیروت ، لبنان ، ط) عبد الفتاح السید الطوخي ، أحكام ٤(
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التفریق ھنا بین دراسة النجوم ومعرفة احوالھا وتأثیرھا والاستفادة من ذلك في الزراعة 

ومعرفة الفصول ودرجات الحرارة وھو ما یعرف بعلم الفلك وھو نتاج حركة علمیة ، 

قبل وھو ما یعرف الیوم بالأبراج وبین التنجیم بوصفھ طریقة للتنبؤ بالأحداث وقراءة المست

  وقراءة الطالع.

لقد كان "الكلدانیون أول من راقب حركات النجوم حتى استطاعوا ان یتنبؤوا بالكسوفات 

) ، وقد "اشتغلوا بالتنجیم اشتغالا مروعا اذ كان فیھم أكبر ١والخسوفات قبل وقوعھا"(

قل العلم الى المصریین الذین أخذوا ) ، ومن الكلدانیین انت٢المتنبئین بالحوادث المقبلة"(

) ، ٣یحتكرونھ بید طائفة منھم و"یضنون بإفشائھ الا لمن یختارونھ من احب الناس الیھم"(

  ومن المصریین انتقل الى الیونانیین الذین كشفوه للناس.

لقد اسھمت حركة الترجمة في وصول ھذا العلم الى العرب واسھم اھتمام الخلفاء والوزراء 

زالھم العطاء للمشتغلین بھ في تطوره واتساع حركتھ وزیادة نشاطھ. وقد خصص بھ واج

ابن الندیم الفن الثاني من المقالة السابعة لھذا العلم فذكر عددا كبیرا من المشتغلین بھ وما 

  ).٤الفوه (

والثاني ھو العیافة وزجر الطیر وھو رافد اتى من الحیاة البدویة وقد ورثھ العصر  

  ن العصور السابقة لھ العباسي م

) ، و"قال الازھري: العیافة زجر الطیر وھو ٥فالعائف ھو "الذي یعیف الطیر فیزجرھا"(

  ) .٦ان یرى طائرا او غرابا  فیتطیر وان لم یرَ شیئا قال بالحدس كان عیافة ایضا"(

ه ومن اھم الطیور التي كانت حركاتھا واصواتھا اساس ھذا النوع ھو الغراب وقد ورد ذكر

كثیرا في اشعار العرب في الجاھلیة بما ینم عن حضور واسع للظاھرة ،  فالنابغة  یقول 

)٧:(  

  زعم البوارح ان رحلتنا غـــــدا        وبذاك خبرنا الغـــراب الأسود

  لا مــرحبا بغـــــــد ولا أھلا بھ        اذا كان تفریق الأحبة في غــــد 

                                                 
   ١٠: م.س عبد الفتاح السید الطوخي ، أحكام الحكیم،)١(
   ١٠) م،ن: ص٢(
   ١٠) م.ن: ص٣(
  )  ینظر: محمد بن اسحق الندیم ، الفھرست ، تحقیق رضا تجدد ، د.ط ، المقالة السابعة / الفن الثاني ،٤(

   دھاومابع ٢٢٥ص    
   ) ابن منظور ، لسان العرب: مادة عیف٥(
   ) م.ن: مادة عیف٦(
  ، د.ت ،  ٢) النابغة الذبیاني ، الدیوان ،تحقیق محمد ابو الفضل ابراھیم ، دار المعارف ، القاھرة ، مصر ، ط٧(
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ثرة ما یغني عن الاستدلال بھ ،  ووروده عند الشعراء لا وحضور التنبؤ بالمستقبل من الك

  یحتاج الى كثیر استدلال 

واذا كان الغالب في تفكیرھم ھذا الاعتقاد ، فان ھناك من لم یجرِ على ھذا الاعتقاد ،  

یروي الجاحظ في الحیوان عن الأصمعي "ان النابغة خرج مع زبَّان بن سیَّار یرید الغزو ، 

لرحلة إذ نظر النابغة وإذا على ثوبھ جرادة تجرد ذات ألوان ، فتطیر وقال فبینما ھم في ا

  :غیري الذي خرج في ھذا الوجھ ! فلما رجع زبَّان من تلك الغزوة سالما غانما ، قال:

  تخبـّــــر طیره فیھـــا زیـــاد           لتخبره ومــا فیھا خبیر

  أشـار الیھ بحكتھ مشیرأقــــــام كأنَّ لقمـــان بن عاد           

ــمْ أنــــھ لا طیــــــرة الا          على متطیِّر وھو الثبور   تعلَّـ

  )١بلى شيء یوافق بعضَ شيء           أحیینا وبــــاطلھ كثیر"(

وینمُّ تعلیق الجاحظ على الروایة عن عدم ایمان وثقة بما تقولھ الطیور والحیوانات مستندا 

ر الذي ھو من دھاة العرب وساداتھا: "فزعم كما ترى زبان ـ وھو الى رأي زبان بین سیا

  ).٢من دھاة العرب وساداتھم ـ ان الذي یجدونھ إنما ھو شيء من طریق الاتفاق"(

  ):٣بل ان ھنالك من سخر من ھذا الاعتقاد  یقول ابو حیة النمیري(

  سنیح بــدا یوم رحنا عامدین لأرضھا        سنیح فقــال القوم مـــــرَّ 

  فھاب رجـــــال منھم وتقاعسوا        فقلت لھم جـــــــاري الي ربیح 

  عقاب بإعقاب مــن الدار بعدما        جرت نیة تسلي المحب طروح

  وقالوا: حمــامــات فحم لقــاؤنا        وطلـحٌ فنیلت والمطي طلیــــح

  یق یلوحوقال: صحابي: ھدھد فوق بانة        ھـــدىً وبیان في الطر

  وقالوا: دم! دامت مــــودة بیننا        وعــــاد لنا غض الشباب قریح 

                                                 
   ٤٤٧، ص٣) الجاحظ ، الحیوان ، م.س: ج١(
   ٤٤٧،ص٣) م.ن:ج٢(
  حقیق: د.یحیى الجبوري ، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، ) دیوان أبي حیة النمیري ، جمع وت٣(

  ومابعدھا ١٢٧، ص ١٩٧٥دمشق ، سوریا ، د.ط ،      
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ولیس غریبا ان تشیع مثل ھذه الاعتقادات في الجاھلیة فـ"التسبیب العقلي عندھم كان 

ضعیفا ، وانھم لا یحسنون ربط المسببات بأسبابھا ربطا محكما ، وھذا طبیعي فقد كانوا في 

لما لم یكن العرب "أصحاب علم ولا نظر عقلي مؤسس على اسلوب ) . و١طور البداوة"(

  ).٢علمي ... شاعت عندھم العیافة"(

التقى الرافدان في العصر العباسي العصر الذي شھد توسعا في المجتمع الذي فتح ابوابھ 

لدخول الامم الاخرى وقامت الدولة بفتح باب الترجمة واجزال العطیات علیھ والمأمون 

) ، وعدم انقطاع الحاضرة العربیة ٣بن اسحاق ان یأخذ وزن ما یترجمھ ذھبا( رسم لحنین

عن ارثھا البدوي: تاریخیا اذا ظلت تتوارث القیم والافكار ذاتھا. وجغرافیا اذ ظل المجتمع 

  العربي منقسم الى حاضرة وبادیة تتلاقان وتختلفان وتؤثر احداھما في الاخرى.

  

  حضور الظاهرة:

رة بوضوح في القرن الرابع الھجري وھي لیست من مستجداتھ ، فقد لقد تجلت الظاھ

توارثھا المجتمع مما سبق او وصلت الیھ من الامم الاخرى فتحول علم النجوم/الفلك في 

جزء كبیر منھ الى التنجیم وقراءة الطالع وما تخبئھ الایام القدمة من احداث واصبحت 

  ة الناس:العیافة وقراءة حركات الطیور جزءا من حیا

  ).٤ـ فسند بن علي الیھودي "اسلم على ید المأمون وكان منجما لھ"(

  ).٥ـ وكان حارث المنجم "منقطعا الى الحسن بن سھل"(

  ).٦ــ وثابت بن قرة "وصلھ المعتضد وادخلھ في جملة المنجمین"(

ك بان ـ والمعتز حین یخرج من السجن ویتولى الخلافة یكافئ ابا معشر وكان قد تنبا لھ بذل

) ، وفي ذلك اشارة واضحة الى وجود دائرة ٧یجعلھ رئیسا للمنجمین في دار الخلافة(

  مستقلة تتبع الخلیفة ھي دار المنجمین.

                                                 
  ٨٥(العصر الجاھلي) ،ص١)  شوقي ضیف ، تاریخ الادب العربي ، م.س: ، ج١(
   ٨٥)  م.ن: ص٢(
   ١١٤(العصر العباسي الأول)، ص ٣) م.ن:ج٣(
   ٣٣٤ست ، م.س: ص) ابن الندیم ، الفھر٤(
   ٣٣٧) م.ن:ص٥(
  ٤٤١) م.ن: ص٦(
   ٥٦/ص١٩/خ٨) التنوخي ، نشوار المحاضرة، م.س: ج٧(



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
٢٦٥ 

  

ـ ویروي المؤلف الى عدد من اخبار العیافة والتنجیم تتعلق بالخلفاء والوزراء والعلماء 

  وغیرھم ، كما سیاتي ، مما یثبت حضورھا الواسع آنذاك.

حضور یطرح اكثر من سؤال حول المجتمع في العصر العباسي الذي اظھر فیھ وھو 

العقل العربي نضجا كبیرا واصبح "عقلا متفلسفا كما اصبح عقلا علمیا ، لا من حیث فھمھ 

وفقھھ بعلوم الاوائل بل ایضا من حیث اسھامھ فیھا واضافتھ الجدیدة حتى لیضیف علوما 

سانیة على نحو ما أضاف الخوارزمي علم الجبر وكان لأول مرة في تاریخ الحضارة الان

ھذا العقل قد اظھر نضجھ العلمي واحكامھ لوضع العلوم منذ القرن الثاني مما نراه متجلیا 

) ، فكیف لعقل كھذا ان تسود ١قي العلوم اللغویة والدینیة ومباحث التاریخ وعلم الكلام"(

  فیھ ظاھرة كھذه ؟

لاسباب التي تجعل الانسان یعود لمثل ھذه الظاھرة ، ولعل من لا شك ان ھنالك العدید من ا

أھمھا: الاضطرابات السیاسیة والصراع على السلطة وكثرة الانقلابات شیوع الجھل 

والفقر مما جعل الشخصیة العربیة آنذاك تمر بظروف نفسیة واجتماعیة صعبة دفعت الى 

ا یتمسك بھ الانسان رغبة منھ في الفرار "الاعتقاد بالتنجیم ، والعیافة ، والزجر وغیرھا مم

) كما یقول ٢من الحقیقة المرة ، الى خیال یبشر بمستقبل أطیب من حاضر لا خیر فیھ"(

  المحقق عبود الشالجي.

  

  

  

   

                                                 
   ١١٧(العصر العباسي الاول)، ص٣) شوقي ضیف ، تاریخ الادب العربي ، م.س: ج١(
   ١،٢١م.ن:مقدمة المحقق ،ج  )٢(
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  منظومة أخبار التنجيم:

تقدم منظومة اخبار الرؤیا قراءة دقیقة ووافیة لھذه الظاھرة بجانبیھا التنجیم والعیافة وكیف 

عملیة القراءة ، فھو فضلا عن تنوع الوقائع والشخصیات والمتنبئین ، فانھ قدم تحلیلا  تتم

  للكیفیة التي تتم بھا عملیة الرموز وطریقة الاستدلال: 

  مقدمة: الاولى:

  .إن إسماعیل بن بلبل، لما قصده صاعد، لزم داره، وكان لھ حمل قد قرب وضعھ  :١خ

لقاضي، بشارع القاضي، نقصد دار قاضي القضاة اجتزت أنا وأبو طاھر بن نصر ا :٢خ

  .أبي الحسین، في علتھ التي مات فیھا، لنعوده

وھو أن رجلاً في جواري بسر من رأى اعتقل، فأتاني أبوه، وكان لي صدیقاً، فقال:  :٣خ

  .تركب معي إلى صاحب الشرطة، نسألھ إطلاقھ، فركبت

تمر بھا احدى الشخصیات في الخبر ،  تقدم ھذه المرحلة من الاخبار وصفاً للظروف التي

وھي مشكلة یحتاج فیھا الانسان الى معرفة ما تنتھي الیھ الامور ، وما تحملھ الایام القادمة 

  بشأنھا ، حیث تمثل المقدمة في الاخبار الثلاثة مبررا للجوء الى قراءة المستقبل 

ه وھي مواجھة یرى : یقع اسماعیل بن بلبل في مشكلة تتمثل في قصد صاعد نحو١ففي خ

فیھا نھایتھ وفي الوقت ذاتھ ینتظر مولودا ویتوق الى معرفة جنسھ (یلاحظ ان المشكلتین 

تسیران باتجاھین مختلفین الحرب تقود الى الموت والحمل یقود الى الحیاة!!) ، ان 

  الیھ الامور ولایبحث عن حل لاسماعیل یتوق لمعرفة نوع الجنین وما تؤو

اضي ابو الحسین على فراش الموت وھو علیل بین الحیاة والموت ، : یكون الق٢وفي خ

  فابوالحسین (الراوي) یتوق لمعرفة نھایة علة القاضي ولیس علاجھ.

: تعاني احدى شخصیات الخبر (رجل) مشكلة ، وعلى الرغم من ذھاب ابي ٣وفي خ

محاولة الرجل وابي معشر لیسألوا قائد الشرطة اطلاقھ لكن محور الخبر یدور حول 

  الكشف عن نتیجة الحبس لا عن اطلاق المحبوس.

تتفق الاخبار في ان ثمة مشكلة تحتاج الى حل ، لكن الواقعة التي ینقلھا الخبر تدور حول 

  معرفة ما تؤول الیھ الامور لا البحث عن الحل.
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  : التنبؤ:الثانیة

  تي بھ.ؤفقال: اطلبوا لي منجماً یأخذ مولده، ف :١خ

حضر، ما تصنع أیدك الله بالنجوم؟ ھاھنا أعرابي عائف، لیس في فقال لھ بعض من 

  .الدنیا أحذق منھ

فلما دخل علیھ، قال لھ إسماعیل: تدري لأي  فقال: یحضر، فأسماه الرجل، فطلب، وجاء.

  شيء طلبناك؟ قال: نعم.

قال: ما ھو؟ فأدار عینھ في الدار، فقال: لتسألني عن حمل، وقد كان إسماعیل أوصى أن 

  یعرف، فتعجب من ذلك. لا

  قال لھ: فأي شيء ھو؟ أذكر أم أنثى؟ فأدار عینھ في الدار، فقال: ذكر.

  فقال: للمنجم: ما تقول؟ قال: ھذا جھل.

فبینا نحن كذلك، إذ طار زنبور على رأس إسماعیل، وغلام یذب عنھ، فضرب الزنبور، 

ھ، ولي حق البشارة، وجعل فقتلھ. فقام الأعرابي، وقال: قتلت والله المزنر، وولیت مكان

  یرقص، وإسماعیل یسكنھ، فنحن كذلك إذ وقعت الصیحة بخبر الولادة.

  فإذا بثلاثة من الأعراب ركبان.: ٢خ

  فشال أحدھم رأسھ، وقد سمع غراباً ینعب على حائط دار أبي الحسین قاضي القضاة.

  .فقال للنفسین اللذین خلفھ: إن ھذا الغراب لیخبرني بموت صاحب الدار

  فقال لھ الآخر: أجل إنھ لیموت بعد ثلاثة أیام.

  فقال الآخر: نعم ویدفن في داره.

  فقلت: أسمعت ما قالوه؟ فقال: نعم.

  .فقلت: ھؤلاء أجھل قوم، وافترقنا

  

  فاجتزنا بزراق على الطریق. فقلت: ھل لك في أن نتلھى بھذا الزراق؟ فقال: افعل. :٣خ

و، وفي أي شيء ھوذا نمضي؟ ففكر الزراق فقلت لھ: انظر في نجمنا، وأي شيء ھ

  ساعة، ثم قال: تمضون في أمر محبوس.
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  قال: فانتقع لون أبي معشر، ودھش، وتلجلج لسانھ.

  .فقلت أنا لھ: فھل یطلق أم لا؟ قال: تمضون وقد أطلق

  .فقال لي أبو معشر: انطلق بنا، فھذا اتفاق طریف، وھوس

ن الحلول كما ھو متوقع الى البحث عن تفصح ھذه المرحلة عن التحول من البحث ع

المعرفة عن ما یحملھ المستقبل فیحضر العارف بما یحملھ المستقبل لیقرأ الاتي من الزمن 

  وما یحملھ من احداث:

ما لیعرف جنس مولوده: (١خ ) اطلبوا لي منجماً یأخذ مولده: یطلب اسماعیل بن بلبل منجِّ

ما تصنع أیدك الله بالنجوم؟ ھاھنا أعرابي  :(لكن بعض الحاضرین یشیر الیھ براي آخر

) فیحضر لیقدم قراءتھ للاتي ، لكن قبل ان یبدا عملھ عائف، لیس في الدنیا أحذق منھ

 ) فینجح في الاجابة:(تدري لأي شيء طلبناك؟( یسالھ ابن بلبل سؤالا یشبھ الاختبار:

  ) ثم تاتي نبوءتھ /قراءتھ :لتسألني عن حمل

 )(ذكر المولود: . أ

 )تلت والله المزنر، وولیت مكانھق(:  . ب

واذا كان العائف قد جاء لمھمة محددة مفادھا معرفة جنس المولود فانھ یضیف نبوءة اخرى 

  اشد قربا الى قلب ابن بلبل وھي انتصاره على صاعد وتولي مكانھ.

:في ھذا الخبر تأتي النبوءة مجانا بلا طلب ولاسعي یذھب الراوي لزیارة القاضي ٢خ

یصدف في الوقت ذاتھ الاعراب الثلاثة الذین یتنبؤون بما یحدث للقاضي وكیف المریض و

  تكون نھایة العلة التي یمر بھا:

  : یموت القاضي.١اعرابي

  : بعد ثلاثة ایام٢اعرابي

  : یدفن في داره٣اعرابي 

:یذھب ابو معشر ومعھ والد المسجون الى قائد الشرطة للتوسط في اطلاقھ فیجتازان ٣خ

  الطریق فیتفقان على التسلیة بھ فیسالانھ عن نیتھم فتاتي الاجابة:زراقا في 

 تمضون في أمر محبوس. . أ

 .تمضون وقد أطلق . ب
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  تحقق النبؤالثالثة: 

  فنحن كذلك إذ وقعت الصیحة بخبر الولادة. :١خ

  فقال: انظروا ما المولود؟ فقالوا: ذكر.

ترجیھ الوزارة، وھلاك فسر إسماعیل بذلك سروراً شدیداً، لإصابة العائف في زجره، و

  صاعد، ووھب للأعرابي شیئاً، وصرفھ.

وسلم  فما مضى على ھذا إلا دون شھر، حتى استدعى الموفق إسماعیل، وقلده الوزارة،

  إلیھ صاعداً، فكان یعذبھ، حتى قتلھ.

  

ارتفعت الصیحة بموت قاضي القضاة أبي  فلما كان في لیلة الیوم الرابع سحراً، :٢خ

  .وحضرنا جنازتھ، ودفن في داره قول الأعرابي، وعجبت. الحسین، فذكرت

  

  فسرنا وجئنا إلى صاحب الشرطة، فسألناه في أمر الرجل. :٣خ

  .وردت علي رقعة فلان، یسألني في أمره، فأطلقتھ - والله  - فقال: الساعة 

  تقوم ھذه المرحلة على تحقق اقوال المتنبئین وصحة كل قراءاتھم للاتي.

النور ویصدق قول العائف بانھ ذكر ، وھو ما ینعكس على النبوءة  : یبصر الجنین١خ

  الثانیة بتولي اسماعیل الوزارة والذي یتحقق بعد شھر من ذلك الیوم.

: وتتحقق نبوءة الاعراب فبعد ثلاثة ایام وفي سحر الیوم الرابع یموت القاضي ویدفن ٢خ

  في داره.

  شرطة فیجدانھ قد اطلقھ من السجن.: ویصل ابو معشر ووالد المسجون الى قائد ال٣خ

لم تتخلف نبوءة واحدة بل الجمیع یتحقق وبدقة عالیة وتطابق مدھش الامر الذي یستدعي 

،في الاخبار الثلاثة ، ان تتساءل الشخصیات الرئیسیة عن ھذا الامر كیف تم ؟ وكیف 

توح امامھم؟ استطاع المتنبئون ان یصیبوا في قولھم ویستشرفوا المستقبل وكانھ كتاب مف

  وھو ما تكشفھ المرحلة الرابعة.
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  كشف طريقة الاستدلال:الرابعة:  

فقال: خبرني كیف قلت ما قلتھ ذلك الیوم؟ ولیس لك علم بالغیب، ولا ھذا مما یخرج  :١خ

في نجوم. فقال: نحن إنما نتفاءل ونزجر الطیر، ونعیف ما نراه، فسألتني أولاً، لأي شيء 

فوقعت عیني على برادة علیھا كیزان معلقة في أعلاھا، فقلت: طلبت؟ فتلمحت الدار، 

  حمل.

فقلت لي: أصبت، ثم قلت لي: أذكر أم أنثى؟ فتلمحت، فرأیت فوق البرادة عصفوراً ذكراً، 

  فقلت: ذكر.

ثم طار الزنبور علیك، وھو مخصر، والنصارى مخصرون بالزنانیر، والزنبور عدو، أراد 

صل، وھو عدوك، فزجرت أن الزنبور عدوك صاعد وأن أن یلسعك، وصاعد نصراني الأ

  الغلام لما قتلھ، إنك ستقتلھ.

فجئنا، فصادفنا أصحابنا بأعیانھم، ولم یعرفونا، فأخبرناھم بما سمعناه منھم،  :٢خ

وسألناھم عنھ. فقالوا: إنا، وغیرنا من العرب، نعرف نعیباً للغراب بعینھ، لا ینعبھ في 

باً على قدیم السنین في البوادي، لا یخطئونھ، ورأینا ذلك موضع إلا مات ساكنھ، مجر

  الغراب، نعب ذلك النعیب الذي نعرفھ.

فقلنا للآخر: كیف قلت إنھ یموت بعد ثلاثة أیام؟ قال: كان ینعب ثلاثاً متتابعات ثم یسكت، 

  ثم ینعب ثلاثاً على ھذا، فحكمت بذلك.

أیت الغراب یحفر الحائط بمنقاره فقلت للآخر: وكیف قلت أنھ یدفن في داره؟ قال: ر

 ورجلیھ، ویحثو على نفسھ التراب، فقلت: إنھ یدفن في داره.

اعلم أني لا أحسن من النجوم شیئاً، وإنما أنا أزرق وأھذي على النساء، وبین یدي  :٣خ

ولكني قد صحبت أھل البوادي في وقت  ھذا التخت والإصطرلاب والتقویم للخلق حیلة.

لمت منھم الزجر والفال والعیافة. وھم یعتقدون إذا سئلوا عن شيء أن من الأوقات، وتع

ینظروا إلى أول ما تقع علیھ عیونھم، فسیتخرجون منھ معنى یجعلونھ طریقاً لما یسألون 

  عنھ، وما یحكمون بھ.

فلما سألتني في أي شيء نمضي؟ تلجلجت، فوقعت عیني على سقاء معھ ماء محبوس 

  في قربتھ، فقلت: محبوس.
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فقلت: ھل یطلق أم لا؟ فنظرت أطلب شیئاً أزجره، فرأیت السقاء قد صب الماء، وھو 

یخرج من قربتھ، فقلت: إنكم تمضون وقد أطلق، فھل أصبت؟ فقال لھ أبو معشر: نعم، 

  وفرجت عني أیضاً، أعطوه الدنانیر، واصرفوه.

  

قلب اوراقھ امام تقوم المرحلة الرابعة بكشف المستور ، یقوم الساحر بكشف سحره ، وی

  الشخصیات التي رات العجب امامھا:

:یتساءل اسماعیل بن بلبل وقد صدق العائف بنبوءتیھ جنس المولود وتولي اسماعیل ١خ

خبرني كیف قلت ما قلتھ ذلك الیوم؟ ولیس لك علم  الوزارة وانتصاره على صاعد:

نھ سیكشف المستور انھ تساؤل مشروع بل واجب لا؟ بالغیب، ولا ھذا مما یخرج في نجوم

فیجیب العائف جوابا مستفیضا بقسمین : عام حول الصنعة وخاص بتفصیل النبوأتین ، فاما 

  ) واما الخاص :نحن إنما نتفاءل ونزجر الطیر، ونعیف ما نراه العام:

فسألتني أولاً، لأي شيء طلبت؟ فتلمحت الدار، فوقعت عیني فأولھما عن الحمل : . أ

  علقة في أعلاھا، فقلت: حمل.على برادة علیھا كیزان م

فقلت لي: أصبت، ثم قلت لي: أذكر أم أنثى؟ فتلمحت، فرأیت فوق البرادة 

 عصفوراً ذكراً، فقلت: ذكر.

فقال: ، ثم طار الزنبور علیك، وھو مخصر،  : وثانیھما عن صاعد والوزارة . ب

والنصارى مخصرون بالزنانیر، والزنبور عدو، أراد أن یلسعك، وصاعد نصراني 

لأصل، وھو عدوك، فزجرت أن الزنبور عدوك صاعد وأن الغلام لما قتلھ، إنك ا

  ستقتلھ.

  ویبدو الجواب مقنعا تماما لإسماعیل الذي یكافئھ على ذلك

: والامر ذاتھ یقع في كشف رموز الخبر الثاني ، فیسال الراوي ومعھ صدیقھ القاضي ٢خ

یكون الجواب كما في الخبر الاول الاعراب الثلاثة الذین یصلان الیھم بعد بحث مضنٍ ف

إنا، وغیرنا من العرب، نعرف نعیباً ( عام وخاص فأما العام المتعلق بأمور الصنعة:

للغراب بعینھ، لا ینعبھ في موضع إلا مات ساكنھ، مجرباً على قدیم السنین في البوادي، 

  )لا یخطئونھ، ورأینا ذلك الغراب، نعب ذلك النعیب الذي نعرفھ

  ص المتعلق بالقاضي:واما الخا

 <)ورأینا ذلك الغراب، نعب ذلك النعیب الذي نعرفھ.(یموت القاضي . أ

 .)كان ینعب ثلاثاً متتابعات ثم یسكت، ثم ینعب ثلاثاً على ھذابعد ثلاثة ایام: ( . ب
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رأیت الغراب یحفر الحائط بمنقاره ورجلیھ، ویحثو على نفسھ ویدفن في داره: ( . ت

  ).التراب، فقلت: إنھ یدفن في داره

: ویكشف الزراق كذلك اسراره لابي معشر وصاحبھ ویبدؤه باعتراف مھم حول ٣خ

اعلم أني لا أحسن من النجوم شیئاً، وإنما أنا أزرق وأھذي على النساء، وبین صنعتھ (

) وھو بھذا العلم لن یصل الى تشخیص یدي ھذا التخت والإصطرلاب والتقویم للخلق حیلة

قد ( ولذلك یواصل اجابتھ وھي الجزء العام من الاجابة: دقیق فالھذیان لا ینتج معرفة

صحبت أھل البوادي في وقت من الأوقات، وتعلمت منھم الزجر والفال والعیافة. وھم 

یعتقدون إذا سئلوا عن شيء أن ینظروا إلى أول ما تقع علیھ عیونھم، فسیتخرجون منھ 

  )معنى یجعلونھ طریقاً لما یسألون عنھ، وما یحكمون بھ

   م یأتي الجزء الخاص المتعلق بتحقق نبواتھ:ث

وقعت عیني على سقاء معھ ماء محبوس في قربتھ، فقلت: : (تشخیص الموضوع . أ

 ).محبوس

رأیت السقاء قد صب الماء، وھو یخرج من قربتھ، فقلت: إنكم نتیجة محاولتھم: ( . ب

  )تمضون وقد أطلق

  تركيب:

لكنھا تكشف ، كذلك ، عن تنوعٍ في تكشف ھذه المجموعة عن تشابھٍ في بناء الاخبار ، 

  الاحداث والشخصیات والمكان:

  اولا : بناء الاخبار وكما تقدم فإنھا تتكون من :

 مقدمة وتكون مھمتھا عرض المشكلة التي تستدعي التنبؤ: .١

 :اسماعیل بن بلبل في صراع مع صاعد.١خ . أ

 :القاضي في صراع مع المرض.٢خ . ب

 : السجین في صراع مع السلطة.٣خ . ت

 حیث النبوءة تكون كاشفة عما سیحدث في المستقبل: تنبؤ: .٢

 : المولود ذكر، واسماعیل بن بلبل سیقتل عدوه ویصبح وزیرا.١خ . أ

 : یموت القاضي، بعد ثلاثة ایام ، ویدفن في داره.٢خ . ب

 : الموضوع: محبوس وسوف یطلق.٣خ . ت
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تتحقق النبوءات تماما كما وردت في المرحلة الثانیة دون ان یتخلف حرف واحد  .٣

 درجة یمكن نسخ النبوءة من مكانھا الى ھذه المرحلة:ل

  : یولد المولود ذكرا، واسماعیل بن بلبل یقتل عدوه ویصبح وزیرا.١خ . أ

  : یموت القاضي، بعد ثلاثة ایام ، ویدفن في داره.٢خ . ب

  طلقأ: الموضوع: محبوس ویجدانھ وقد ٣خ . ت

التي توصلوا  كشف النبوءة والبوح بأسرارھا وفیھا یكشف المتنبئون عن الكیفیة .٤

بواسطتھا الى استباق الزمن ومعرفة الغیب انھ التحلیل للرموز وكشف للعلاقات 

 القائمة بینھا وانعكاس ذلك على الواقع:

 : برادة علیھا كیزان معلقة في أعلاھا = الحمل ١خ . أ

  وبرادة فوقھا عصفور ذكر = جنس الحمل ذكر  

نصراني/صاعد الزنبور= عدو ، زنبور مخصر = عدو نصراني = عدو 

  الغلام یقتل الزنبور = اسماعیل بن بلبل یقتل صاعد.

 : نعیب خاص للغراب = موت ساكن البیت٢خ . ب

  ینعب الغراب ثلاثا متتابعات = یموت الساكن بعد ثلاثة ایام                

  الغراب یحفر الحائط بمنقاره ورجلیھ = یدفن المیت في داره           

 = رجل محبوس ماء مجبوس في القربة  . ت

  الماء یخرج من القربة = المحبوس یطلق من حبسھ.

  ثانیا: الشخصیات:

  تنوعت الشخصیات  وتعددت بتعدد الاخبار :
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  . اسماعیل بن بلبل والعائف١خ

  . القاضي والاعراب٢خ

  .ابومعشر المنجم والزراق٣خ

 فقدمت الاخبار مجموعة متنوعة من الشخصیات وزیر وقاض ومنجم یقابلھم عائف

  وزاجرون وزراق.

ثالثا: المكان: وقد تنوع ایضا ففي الوقت الذي قدم لنا الخبر الاول بیت القاضي مسرحا 

للحدث ، فان الخبر الثاني قدم لنا الشارع مكانا للتنبؤ ویعینھ شارع القاضي ثم منطقة باب 

عشر حرب ، اما الخبر الثالث فانھ لایعین المكان سوى انھ الطریق ثم یكون بیت ابي م

  مكانا لتفسیر النبوءة.

رابعا: ان العائف لم یبتكر شیئا من عنده سوى انھ قرا العلامات التي كانت حاضرة امام 

  الجمیع ، لكتھ لخبرتھ واتقانھ لھذا العلم استطاع رؤیة ما لم یره الاخرون:

:ن العصفور والزنبور وغیرھا من الرموز كانت حاضرة امام اسماعیل بن بلبل ١خ

  وغیره .

: ولقد كان الغراب ینعب امام الجمیع وبالتأكید كان الراوي وصدیقھ بل والجمیع یسمع ٢خ

صوتھ لكنھم لم یفھموا شیئا منھ لكن الاعراب لاختصصھم في ھذا العلم استطاعوا ان 

  یقرأوا الغیب ویعلموا الاتي من خلالھ.

العلامات الموجودة  :  لا یختلف كثیرا عن زمیلھ في الخبرین السابثین ، قرا الزراق٣خ

  وقد كانت امام ابي معشر وصاحبھ .

خامسا: : انھ على الرغم مما تشیر الیھ الاخبار من دقة في قراءة المستقبل فان الاخبار 

تتعامل مع ھؤلاء المتنبئین بتھمیش ، فإسماعیل بن بلبل یھب لھ شیئا ویصرفھ وفي الخبر 

ف ویلاحظ انھ فضلا عن العطاء القلیل فانھ اما الثالث فیعطى دنانیر ویصر ءالثاني لا شي

  یصرف.
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  اليقين بصحة التنجيم: المجموعة الثانیة : 

تجتھد ھذه المجموعة لیكون ھمھا ان تثبت صحة التنجیم وصدق أقوال المنجمین ، وفضلا 

عما تقدم من تحقق اقوالھم واستدلالاتھم بالرموز والعلاقات بینھا ، فان المؤلف قدم اخبارا 

مھمتھا تعزیز الیقین بصحة ذلك یقدم المؤلف خبرین ھمھما تعزیز الیقین ولذلك فان اخرى 

  بناءھما یعتمد على اھمیة الشخصیات الفاعلة في الخبرین: 

  (الأخذ بالحزم بالأولى)الاول: 

یقوم بناء الخبر على قسمین ھما الشخصیة والمحاججة التي تقوم بھا الشخصیات لاقناع 

الخبر ؛ لتشكل الشخصیة الرئیسة في الخبر اھمیة كبرى كونھا مدار  الشخصیة الثانیة في

  الاقناع بما ستقولھ في الخبر وما تؤمن بھ:

أولاً: الشخصیة: تمثل الشخصیة في الخبر الركن الاساس في بنائھ لیس لأھمیة ما ستنتجھ 

ره ... وتقوم بھ في الخبر ولذلك اھمیتھ ، ولكن بما تمثلھ من ثقل دیني واجتماعي وغی

  فالشخصیة الرئیسة في الخبر ھي شخصیة ابي علي الجبائي :

"ابوعلي محمد بن عبد الوھاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان ، مولى عثمان بن 

عفان ، رضي الله عنھ ، المعروف بالجُبَّائي أحد أئمة المعتزلة ، كان إماماً في علم الكلام ، 

ب بن عبدالله الشحام البصري رئیس المعتزلة بالبصرة وأخذ ھذا العلم من أبي یوسف یعقو

في عصره ، ولھ في مذھب الاعتزال مقالات مشھورة ، وعنھ أخذ الشیخ أبو الحسن 

الأشعري شیخ السنة علم الكلام ... وكانت ولادتھ في سنة خمس وثلاثین ومائْتین . وتوفي 

  ).١في شعبان سنة ثلاث وثلثمائْة"(

قلھا الدیني اضافة الى الاجتماعي والثقافي سواء من ناحیة النسب او فالجبائي شخصیة لھا ث

العلم او حركتھ في الوسط الثقافي البصري ومن ثم یكون لایمانھ بالظاھرة ودفاعھ عنھا او 

                                                 
  ات الاعیان وانباء ابناء الزمان ، ابوالعباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ، وفی )١(

  ٢٦٧، ص٤تحقیق د.أحسان عباس ، دار صادر ، بیروت ، لبنان ،ط ، ج    
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سلوكھ معھا اھمیة كبرى ، ثم كون الرجل رأس المعتزلة الذین اعطوا للعقل منزلة عالیة 

  عن وعي وعلى وفق ادلة متوفرة لدیھ.فان ذلك یدل على انھ مؤمن بھا 

ثانیا: الاقناع: یقوم الحدث بعزم الرامھرمزي المتكلم الانصراف من عند الجبائي الى بلده 

لكن الجبائي یمنعھ من الرحیل في ذلك الیوم لینطلق الحوار بین الشخصیتین ویقد الجبائي 

  خطابا اقناعیا من ثلاث دفعات :

با محمد، لا تخرج الیوم، فإن المنجمین یقولون: إنھ : یا أ :(الامر بعدم الخروج .١

 .) من سافر في مثلھ غرق، فأقم إلى یوم كذا وكذا، فإنھ محمود عندھم.

، لو أخبرنا مخبر ونحن في طریق، أن فیھ سبع، ألیس كان یجب في : ( الاقناع .٢

 الحكمة علینا أن لا نسلك ذلك الطریق، إذا قدرنا على سلوك غیره، وإن كان ممن

 ).یجوز علیھ الكذب؟

فھذا مثلھ، وقد یجوز أن یكون الله تعالى أجرى العادات، بأن تكون  :(الخاتمة .٣

 ).الكواكب إذا نزلت ھذه المواضع حدث كذا، والأخذ بالحزم أولى

لینتھي الخبر باقتناع الرامھرمزي بصحة امر الجبائي وصحة استدلالھ وفوق ذلك كلھ 

فأخرت ( حیث ینتھي الخبر بمقولة الرامھرمزي استدلالا على صحة ھذه الظاھرةة

وھي قناعة تمثل اھمیة كونھا موجھة الى متكلم یعرف ) خروجي إلى الیوم الذي قالھ.

المحاججة والمقدمات والنتائج وطریقة سبك الادلة وتسلیم الرامھرمزي بصحة استدلال 

ل من الخبر رسالة الجبائي ومعھ خاتمة الخبر التي تقف ھي الاخرى بالتسلیم ذاتھ یجع

في صحة الصنعة واذا كان الخبر قد انتھى بالكلام والادلة فان الخبر الثاني یحول ھذا 

   الكلام الى حدث بطریقتھ

  (مما شاھده المؤلف من صحة احكام النجوم)الثاني: 

یقوم الخبر الثاني على عملین كما تقدم في الخبر الاول مع اختلاف یسیر وان اتفق معھ في 

ة ذاتھا وھي البرھنة على صحة ھذه الصنعةة وصدق تنبؤاتھا فیقوم البناء ھنا على الغای

الشخصیة والحدث الذي یؤید القول في الخبر السابق ویمثل الجانب التطبیقي للحجاج 
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الكلامي فیھ ، فاذا كان الخبر الاول قدم تنظیرا ومحاججة لصحة الصنعة فانھ في ھذا 

  مقولة السابقة. الخبر یقدم حدثا یجسد صحة ال

یقوم الخبر الثاني على شخصیة رئیسة ھي والد المؤلف وقبل ذلك فان المؤلف یقدم للخبر 

ولكن فیما قد شاھدتھ من بعض صحة أحكام بمقدمة تمثل اھمیة كبرى في تعزیز الیقین (

فالمؤلف یعزز یقین القارئ بانھ شاھد بعینھ امرا یرى فیھ ما یكفي ) النجوم، كفایة

  لال على صحة اعتقاده والخبر بعد ھذه المقدمة یقسم الى قسمین الشخصیة والحدث:للاستد

اولا: الشخصیة: وھو ابو القاسم التنوخي والد المؤلف ، وقد قدمھا المؤلف بكلمتین فقط 

) وھو تقدیم على ایجازه یعد كافیا لما تمثلھ شخصیة الاب من اھمیة دینیة وثقافیة ھذا أبي(

رن الرابع للھجرة ، ان ما سیاتي من حدث بعد ھاتین الكلمتین لیس واجتماعیة في الق

بالأھمیة التي تفوقھما ، فھما تعادلان اكثر من الحدث الذي یحملھ الخبر، ولذا یجدر 

الوقوف قلیلا عند التعریف بشخصیة الاب الذي یكون عملھ حجة على صدق ھذه الصنعة 

  واقوالھا:

عمرو بن الحارث احد ملوك تنوخ الاقدمین ... كان عالما "ابو القاسم علي بن محمد ... بن 

بأصول المعتزلة والنجوم ... وكان تقلد قضاء البصرة والاھواز بضع سنین ، وحین 

صُرف عنھ ورد حضرة سیف الدولة بن حمدان زائرا ومادحا ، فأكرم مثواه وأحسن قراه 

وزید في رزقھ ورتبتھ. وكان ، وكتب في معناه الى الحضرة ببغداد حتى أعید الى عملھ ، 

الوزیر المھلبي وغیره من رؤساء العراق یمیلون الیھ ویتعصبون لھ ویعدونھ ریحانة 

الندماء ... وقال الخطیب: انھ ولد بأنطاكیة یوم الاحد لأربع بقین من ذي الحجة سنة ثمان 

الله عنھ ،  وسبعین ومائْتین ، وقدم بغداد وتفقھ بھا على مذھب الأمام أبي حنیفة ، رضي

). وتوفي بالبصرة یوم الثلاثاء لسبع خلون من شھر ربیع ١وسمع الحدیث [وكان معتزلیا](

) ، ان الترجمة تضيء جوانب مھمة لمھمة الاقناع ، ٢الاول سنة اثنین واربعین وثلاثمائة"(

  فالتنوخي یجمع كل الصفات التي تجعلھ مصدر ثقة:

                                                 
  الأضافة من المصدر ولیست من الباحث   )١(
   ٣٦٦،ص٣ابن خلكان ، وفیات الاعیان ، م.س: ، ج )٢(
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 النسب: انھ من ابناء الملوك. . أ

 فقیھ حنفي.التدین:  . ب

 العقلیة المفكرة: متكلم معتزلي. . ت

 المنصب الاداري: قاضٍ  . ث

 المكانة الاجتماعیة: ندیم للوزراء . ج

 الجاه: عند الوزراء والامراء . ح

ان اجتماع ھذه الصفات لھا اھمیتھا ھنا لأنھا تنتج شخصیة لھا ثقلھا  الكبیر الذي یمثل عدم 

ا وسلوكھا تأثیر كبیر ، ولعل في ذلك وقوعھا في الخطأ بسھولة ، ومن ثمَّ یكون لإیمانھ

) من الاھمیة ما یفوق الحدث لما لھاتین الكلمتین من ھذا ابيدلیل على ان لقول المؤلف (

  تأثیر كبیر.

ثانیا: الحدث: ثم یأتي الحدث الذي سینقلھ الخبر وھو یتعلق بما قامت بھ الشخصیة وھو 

الشخصیة اعتمادا على قراءة النجوم فعل یتعلق بقراءة المستقبل ومدار الحدث ھو مقدرة 

  : على التنبؤ بالمستقبل ومعرفة یوم وفاتھا

ھذا أبي حول مولد نفسھ في السنة التي مات فیھا، فقال لنا: ھي سنة ( التنبؤ: .١

فلما اعتل أدنى علة، وقبل أن تستحكم علتھ، ...  على مذھب المنجمین )١(قطع

ثم قال لھ أبي:  ... ، فبكى، وأطبقھأخرج التحویل، ونظر فیھ طویلاً، وأنا حاضر

دعني من ھذا، بیننا شك في أنھ إذا كان یوم الثلاثاء العصر، لسبع بقین من 

 ).الشھر، فإنھ ساعة قطع عندھم

وكتب بذلك إلى بغداد، إلى أبي الحسن بن البھلول التصرف وفق ماتنبأ بھ ( .٢

لیھ وصیتھ التي واستدعى كاتبھ، وأملى ع... القاضي ینعي نفسھ إلیھ، ویوصیھ

 ).... مات عنھا، وأشھد فیھا من یومھ

                                                 
عمل لھ زایجة علم المنجم كیفیة القطع في عرف المنجمین الھلاك والموت فاذا اخذ الطالع ساعة الولادة و )١(

حالھ من رزق وعمر وحكم علیھ انھ في سنة كذا من عمره یكون علیھ قطع حسب دلالة بیوت الزایجة علیھ" 
رضي الدین ابو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس ، فرج المھموم ، منشورات الرضي ، 

  ٣ش ، ھامش ص١٣٦٣قم ، ایران ،د.ط ،
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فلما اكن في ذلك الیوم، العصر بعینھ، مات، كما (  تحقق النبوءة وموت التنوخي .٣

 )قال.

یقدم الحدث الذي یتتابع بتسلسل دقیق معتمدا على نبوءة التنوخي التي تتجسد بدقة وھو 

  یتحرك بیقین بصحة ما اعتقده ..

  تركيب:

برھنة على صحة احكام الظاھرة وصدق اقوال المتنبئین ، وقد اعتمد بناء  یقدم الخبر

  الخبرین على قسمین :

القسم الاول: یقوم على الشخصیة النافذة القویة ذات التأثیر العالي دینیا وسیاسیا وعلمیا 

  حیث یشكل ایمانھ بالظاھرة وتأییدھا لھا اھمیة كبرى:

  .تھ ویكفي انھ رأس المعتزلة: ابو علي الجبائي وقد تقدمت ترجم١خ

: ابوالقاسم علي التنوخي ، وقد تقدمت ترجمتھ كذلك ، ویكفي انھ قاض وفقیھ ومعتزلي ٢خ

  ومقرب من الوزراء.

القسم الثاني: یقوم على الحدث الذي تقوم بھ الشخصیة ویؤید الاعتقاد بالظاھرة وظھر في 

  الخبرین على شكل :

صحة التنجیم وما یفرضھ العقل من وجوب اخذ اقوال : محاججة نظریة ھمھا الاقناع ب١خ

  المنجمین بالحسبان.

: سلوك یقوم على الایمان بالتنجیم ولاعتماد على حسابات النجوم في معرفة یوم وفاة ٢خ

  ابي القاسم التنوخي فیقوم بالوصیة والاستعداد للموت وبالفعل یحدث ذلك.
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  وجهان للعملة:

منظومة الرؤیا الى امكانیة تزویر الرؤیا فأورد في كتابھ رؤیا اذا كان المؤلف قد اشار في 

زائفة لتكون اشارة یستدل بھا من یقرا اخباره ، فانھ في منظومة أخبار التنجیم سار بیقین 

لا یخالطھ شك في صدق ھذه الظاھرة ، ولم یترك ایة اشارة تزرع الشك ، بل انھ حشد كل 

  ھذه (الصنعة ) وكأنْ لا راي آخر فیھا. ما توافر لدیھ من ادلة على صواب اھل

) شبھا واسعا مع خبر فتح البحتري وأبو معشر یؤصلان عند المعتز أصلاً یحمل خبر(

عموریة وھو خبر لم یورده المؤلف ولا امثالھ في كتابھ جریا على اعتقاده بالتنجیم واھمیة 

جھي عملة اكتفى التشابھ في انھ یكشف عن الوجھ الآخر للقضیة ، فیسیر الخبران كو

  المؤلف بالكشف عن وجھ واحد:

  )البحتري وأبو معشر یؤصلان عند المعتز أصلاً الاول: خبر النشوار: (

  الخلیفة (المعتز)/ المنجم (أبومعشر)/ الشاعر(البحتري)    

  الثاني: خبر عموریة:

  الخلیفة(المعتصم) / المنجمون / الشاعر (ابو تمام)  

  )ر یؤصلان عند المعتز أصلاً البحتري وأبو معشالاول: (

یقدم الخبر واقعتھ عِبر ثلاثة أماكن : الاول: مجلس ابي القاسم سلیمان بن الحسن بن مخلد 

في مصر ، والثاني السجن حیث یحبس الخلیفة المعتز ، والثالث: مجلس الخلافة ، ومن 

ط اماكنھا الثلاثة مجلس ابي القاسم تبدا الحكایة لنعود الى السجن ثم الى مجلس الخلافة یرب

  التنبؤ بما یحملھ القادم من الایام:

مجلس ابي القاسم سلیمان بن الحسن بن مخلد في مصر الذي یروي الواقعة  .١

اجتذبت البحتري وأبا معشر، فكنت آنس بھما، لوحدتي، وملازمتي البیت، وكانا (



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
٢٨١ 

  

البحتري ) ثم یتناوب الندیمان ابومعشر و في أكثر الأوقات، یحدثاني ویعاشراني.

ة قفحدثاني یوماً: أنھما أضاقا في وقت من الأوقات، إضافي روایة الواقعة (

شدیدة، وكانا مصطحبین، فعرض لھما أن یلقیا المعتز، وھو محبوس، ویتوددان 

 :) إلیھ، ویؤصلان عنده أصلاً، فتوصلا إلیھ، حتى لقیاه في حبسھ

 السجن : .٢

مد بن یوسف الثغري، لما حبس، فأنشدتھ أبیاتاً، كنت قلتھا في مح البحتري: . أ

 وجعلتھا إلیھ، وھي:

  من الحادث المشكو والحدث المشكي      كــــر لیس بمنفـــدھــــــلت فاك الــجع

  صفا الذھب الإبریز قبلك بالسبك  ا ــــــــات وإنمـــــد ھذبتك النائبـــــوق

  والإفك لمثلك محبوساً على الظلم ا في رسول الله یوسف أسوة  ــــــأم

  فآل بھ الصبر الجمیل إلى الملك  أقام جمیل الصبر في الحبس برھة 

  وأصبح عز الدین في قبضة الشرك  د ضیم في حبسك العلى ـــــعلى أنھ ق

فأخذ الرقعة التي فیھا الأبیات، ودفعھا إلى خادم كان معھ، وقال: غیبھا واحتفظ بھا، فإن 

  ذا الرجل.فرج الله عني، فأذكرني بھا، لأقضي حق ھ

وكنت قد أخذت مولده، وعرفت وقت عقد البیعة للمستعین، ووقت ابومعشر:  . ب

البیعة بالعھد من المتوكل للمعتز، ونظرت فیھ وقد صححت النظر، وحكمت لھ 

بالخلافة، بعد فتنة وحروب، وحكمت على المستعین بالخلع والقتل، فسلمت 

 ذلك إلیھ، وانصرفنا.

  مجلس الخلافة : .٣

ر: قال وضربت الأیام ضربھا، وصح الحكم بأسره، فدخلنا قال أبو معش . أ

 جمیعاً، إلى المعتز، وھو خلیفة، وقد خلع المستعین، وكان المجلس حافلاً.

فقال لي المعتز: لم أنسك، وقد صح حكمك، وقد أجریت لك مائة : ابومعشر . ب

دینار في كل شھر رزقاً، وثلاثین دیناراً نزلاً، وجعلتك رئیس المنجمین في 
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  ار الخلافة، وأمرت لك عاجلاً بألف دینار صلة.د

 قال: فقبضت ذلك عاجلاً كلھ في یومي.

وأنشدتھ أنا في ذلك الیوم، قصیدتي التي مدحتھ بھا، وھنأتھ، : البحتري . ت

 وھجوت المستعین، وأولھا:

  ویبعد عنا في الھوى من نقاربھ    ن لا نجانبھ  ــنا في الحب منباـــــیج 

  ولي:حتى انتھیت إلى ق

  واقبھـــوكیف رأیت الظلم آلت ع    راره ـــــر قــــــــوكیف رأیت الحق ق

  البھـــــــــــلیعجز والمعتز با� ط     ا� إذ شرىـــــــــــولم یكن المغتر ب

  ري من برد النبي مناكبھــــــوع     اغر ــــرمى بالقضیب عنوة وھو ص

  إلى الشرق تحدى سفنھ وركائبھ     ھ مسرعاً ــــــوقد سرني أن قیل وج

  اج مخالبھـــــلتنشب إلا في الدج    ن ـــاج ولم تكــــإلى واسطٍ نحو الدج

  فضحك، واستعاد ھذه الأبیات مراراً، فأعدتھا.

فدعى بالخادم، وطلب الرقعة التي فیھا أبیاتي التي أنشدتھ إیاھا في حبسھ، فأحضره 

  . إیاھا، بعینھا

  لكل بیت في الرقعة بألف دینار، وكانت ستة، فأعطیت ستة آلاف دینار. فقال: قد أمرت لك

ان مدار الخبر ھو نبوءة ابي معشر في اعتلاء المعتز سدة الحكم وھي نبوء تطلق في وقت 

یكون تجسده صعبا فالمعتز محبوس في السجن وھي نبوءة تقوم على عامل رئیس واحد ان 

لخلافة، بعد فتنة وحروب، وحكمت على المستعین وحكمت لھ با یتولى المعتز الخلافة :(

وضربت الأیام ضربھا، وصح الحكم بأسره،  ، ثم بعد فترة من ذلك اللقاء :( )بالخلع والقتل

) وھي انتقالة تؤكد صحة حكم فدخلنا جمیعاً، إلى المعتز، وھو خلیفة، وقد خلع المستعین

لى:على لسان ابي معشر وھو ابي معشر ، ویلحظ تكرار صحة الحكم اكثر من مرة ، او

وثانیة على لسان المعتز الذي لازال یتذكر ) وصح الحكم بأسره یحاور ابا القاسم سلیمان :(

، وثالثة وھي الاھم ان الخبر یساق  )فقال لي المعتز: لم أنسك، وقد صح حكمك( الحادثة

  لیروي صحة الحكم ، وتكون النتیجة ھي تحقیق امال الجمیع:
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  تز وقد دارت بھ الدنیا من محبوس الى خلیفة.الخلیفة: المع . أ

مائة دینار في كل شھر رزقاً، وثلاثین دیناراً نزلاً،  ھوقد أجري لابومعشر:  . ب

عاجلاً بألف دینار  ھرئیس المنجمین في دار الخلافة، وأمر ل ھ الخلیفةوجعل

 صلة.

لكل بیت في الرقعة بألف دینار، وكانت ستة،  الخلیفة قد أمرو البحتري: . ت

 أعطي ستة آلاف دینار.ف

  

   خبر عمورية:الثاني: 

ومدار الوجھ الاخر الذي لم یكشف عنھ المؤلف ھو ان یتنبأ المنجمون فلا یصدق تنبؤھم او 

  یقوم شخص ما بتزییف النبوءة لتحقیق أغراض ما .

وخبر فتح عموریة كما یرویھ المؤرخون والنص لابن الاثیر : "لما خرج ملك الروم وفعل 

الاسلام  ما فعل بلغ المعتصم فلما بلغھ ذلك استعظمھ وكبر لدیھ ، وبلغھ ان امرأة  في بلاد

ھاشمیة صاحت وھي أسیرة في أیدي الروم وامعتصماه فأجابھا وھو جالس على سریره 

لبیك لبیك ونھض من ساعتھ وصاح في قصره النفیر النفیر ، ثم ركب دابتھ وسمَّط خلفھ 

) "فلما ظفر المعتصم ببابك قال: أي بلاد الروم ١ا زاده... "(أشكالا وسكة حدید وحقیبة فیھ

أمنع وأحصن ؟ فقیل: عموریة لم یعرض لھا أحد منذ كان الاسلام وھي عین النصرانیة 

وھي أشرف عندھم من القسطنطینیة ، فسار المعتصم من سر من رأى ... وتجھز جھازا لم 

لة ، وحیاض الإدم ، والروایا ، والقرب ، یتجھزه خلیفة قبلھ قط من السلاح ، والعدد ، والآ

  ) .٢وغیر ذلك ..."(

                                                 
   ٤٠،ص٦ثیر ، الكامل في التاریخ ، م. س: جابن الأ )١(
   ٤٠، ص٦م.ن:ج  )٢(
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"وكان المنجمون قد حكموا ان المعتصم لا یفتح عموریة ، وراسلتھ الروم بانا نجد في كتبنا 

انھ لا تفتح مدینتنا الا في وقت ادراك التین والعنب ، وبیننا وبین ذلك شھور یمنعك من 

  ).١ان ینصرف واكب علیھا ففتحھا"(المقام بھا البرد والثلج ، فأبى 

والسبي من كل وجھ فأمر المعتصم أن یعزل  ى"وأخذ السیف الروم ، وأقبل الناس بالأسر

منھم أھل الشرف ونقل من سواھم ، وأمر ببیع المغانم في عدة مواضع فبیع منھا في أكثر 

  ).٢من خمسة أیام وأمر بالباقي فأحرق ... وأمر بعموریة فھدمت وأحرقت"(

  ):٣فقال ابوتمام یمدح الخلیفة المعتصم بانتصاره على الروم ویذكر فتح عموریة(

  السیف أصدق أنباء مــــن الكتب      في حـــده الحد بیــــن الجد واللعب

  بیض الصفائح لا سود الصحائف     في متونھن جــــــلاء الشك والریب

  لا في السبعة الشھب والعلم في شھب الأرمــاح لامعة      بین الخمیسین

  أین الروایة بل أین النجوم ومـــا      صــــــاغوه من زخرف ومن كذب

  تخـــــــرصـــا وأحــــادیثا ملفقة      لیست بنبع اذا عـــــــدت ولا غرب

  عجــــــــائبا زعموا الأیام مجفلة     عنھم في صفر الأصفـــار أو رجب

  اذا بـــدا الكوكب الغربي ذو الذنب      وخوفوا الناس من دھیاء مظلمة  

  یتوزع الخبر الى أربعة أماكن:

مدینة من مدن الدولة الاسلامیة یغزوھا الروم فیسبون ھاشمیة تستنجد بالخلیفة  .١

 (وامعتصماه)

 مجلس الخلافة حیث یقرر الخلیفة الحرب. .٢

 عموریة حیث تدور المعركة .٣

                                                 
، ١، ج ١٩٩٤، ٢الخطیب التبریزي، شرح دیوان أبي تمام ، دار الكتاب العربي، بیروت ،لبنان ، ط )١(

   ٣٢ص
، وینظر كذلك حول فتح عموریة: ابن كثیر ، البدایة  ٤٥، ص٦ابن الأثیر، الكامل في التاریخ ، م.س: ج  )٢(

  وما بعدھا  ٢٥٢، ص١٤نھایة ، جوال
  ٣٢، ص١الخطیب التبریزي، شرح دیوان أبي تمام ، م.س: ج  )٣(
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 مجلس الخلافة حیث ینشد الشاعر مادحا .٤

  تكرار المعادلة التي وردت في خبر النشوار السابق: ویلاحظ

  الخلیفة(المعتصم) / المنجمون / الشاعر (ابو تمام)

لكن مع فارق فالتنجیم لم یصدق ھذه المرة ، لقد رفض الخلیفة ان یستمع لما یقولھ 

المنجمون ، وسار في حربھ فانتصر ، والشاعر لم یلتفت كذلك لكل كلام المنجمین فراح 

رائعتھ مبتدئا بالھجوم على كل مزاعم المنجمین ، لیتاكد بتحقیق الانتصار كذب یسطر 

  المنجمین الذي وثقھ الشاعر ، وھو الوجھ الآخر الذي أغفلھ مؤلف النشوار .

لكن سؤالا قد یطرح نفسھ ھنا : ماذا لو كان خبر المنجمین كذبا من الروم لإحباط عزیمة 

  في الحرب؟الخلیفة ؟ وھي مجرد دعایة تستخدم 

وفي جواب : لا شك في أن ذلك وارد لكنھ ان كان ، فلا یبعد ان یحقق الجزء الثاني من 

الوجھ الاخر الذي اغفلھ المؤلف وھو امكانیة كذب التنجیم او ان یكذب اصلا على 

  المنجمین لتحقیق مكاسب اي ان ثمة نبوءة زائفة قد تؤلف وتشاع لتحقیق مصلحة ما .

  تركيب:

  یلاحظ على الخبرین:ان اھم ما 

 تشابھ الخبرین فثمة مشكلة تواجھ الخلیفة تقابلھا نبوءة ویحضرھا شاعر: .١

  : المعتز: المعتز/ابومعشر/البحتري١خ

  : فتح عموریة: المعتصم/المنجمون/ابوتمام٢خ

  :تصدق النبوءة ١خ

  :تكذب في الثاني٢خ
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  : یؤمن الخلیفة بقول المنجم ویوثق الشاعر ذلك١خ    

  كذِّب الخلیفة قول المنجمون ویوثق الشاعر ذلك: ی٢خ    

  : یصبح المعتز خلیفة ویكسب المنجم ویعطى اشاعر١خ   

  : ینتصر الخلیفة ویخسر المنجمون ویعطى الشاعر ٢خ   

اورد المؤلف اخباره ومنھا الخبر الاول ولم یشر الى الثاني لان ذلك یتعارض مع  .٢

 حقق ما اغفلھ المؤلف. اعتقاده بالتنجیم ، ولكن خبر فتح عموریة

یقدم خبر فتح عموریة فشل المنجمین في قراءة المستقبل وھو ما یضيء الوجھ  .٣

الاخر الذي یقوم على عدم الاصابة او التزییف  والكذب ومھما یكن فان احدھما 

یصدق ھنا ، سواء أكان ما قالوه نبوءة فھي لم تصدق او كانت دعایة كاذبة ففي 

التنجیم والعیافة في تزییف وقد لایصدق وھو امر  ذلك تحقیق ایضا ان عمل

  یتعارض مع یقین المؤلف.
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  الملحق:

  اخبار منظومة التنجيم

  اموعة الاولى:

  الخبر الأول: 

حدثني أبو الحسین بن عیاش، قال: أخبرني من أثق ) إسماعیل بن بلبل والأعرابي العائف(

ره، وكان لھ حمل قد قرب وضعھ، فقال: بھ، إن إسماعیل بن بلبل، لما قصده صاعد، لزم دا

  اطلبوا لي منجماً یأخذ مولده، فأتي بھ.

فقال لھ بعض من حضر، ما تصنع أیدك الله بالنجوم؟ ھاھنا أعرابي عائف، لیس في الدنیا 

  أحذق منھ.

  فقال: یحضر، فأسماه الرجل، فطلب، وجاء.

  : نعم.فلما دخل علیھ، قال لھ إسماعیل: تدري لأي شيء طلبناك؟ قال

قال: ما ھو؟ فأدار عینھ في الدار، فقال: لتسألني عن حمل، وقد كان إسماعیل أوصى أن لا 

  یعرف، فتعجب من ذلك.

  فقال لھ: فأي شيء ھو؟ أذكر أم أنثى؟ فأدار عینھ في الدار، فقال: ذكر.

  فقال: للمنجم: ما تقول؟ قال: ھذا جھل.

ل، وغلام یذب عنھ، فضرب الزنبور، فبینا نحن كذلك، إذ طار زنبور على رأس إسماعی

فقتلھ. فقام الأعرابي، وقال: قتلت والله المزنر، وولیت مكانھ، ولي حق البشارة، وجعل 

  یرقص، وإسماعیل یسكنھ، فنحن كذلك إذ وقعت الصیحة بخبر الولادة.

  فقال: انظروا ما المولود؟ فقالوا: ذكر.

ف في زجره، وترجیھ الوزارة، وھلاك فسر إسماعیل بذلك سروراً شدیداً، لإصابة العائ

  صاعد، ووھب للأعرابي شیئاً، وصرفھ

فما مضى على ھذا إلا دون شھر، حتى استدعى الموفق إسماعیل، وقلده الوزارة،وسلم إلیھ 

  صاعداً، فكان یعذبھ، حتى قتلھ.
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  فلما سلم إلیھ صاعد، ذكر الحدیث الأعرابي، فطلبھ، فجاءوا بھ.

ا قلتھ ذلك الیوم؟ ولیس لك علم بالغیب، ولا ھذا مما یخرج في فقال: خبرني كیف قلت م

نجوم. فقال: نحن إنما نتفاءل ونزجر الطیر، ونعیف ما نراه، فسألتني أولاً، لأي شيء 

طلبت؟ فتلمحت الدار، فوقعت عیني على برادة علیھا كیزان معلقة في أعلاھا، فقلت: 

  حمل.

؟ فتلمحت، فرأیت فوق البرادة عصفوراً ذكراً، فقلت لي: أصبت، ثم قلت لي: أذكر أم أنثى

  فقلت: ذكر

.ثم طار الزنبور علیك، وھو مخصر، والنصارى مخصرون بالزنانیر، والزنبور عدو، 

أراد أن یلسعك، وصاعد نصراني الأصل، وھو عدوك، فزجرت أن الزنبور عدوك صاعد 

  وأن الغلام لما قتلھ، إنك ستقتلھ.

  )١(، ثم صرفھ.قال: فوھب لھ شیئاً صالحاً 

  

  الخبر الثاني: 

وحدثنا أبو الحسین، قال: ) أعراب ثلاثة یتنبأون بموت قاضي القضاة ودفنھ في داره(

اجتزت أنا وأبو طاھر بن نصر القاضي، بشارع القاضي، نقصد دار قاضي القضاة أبي 

  الحسین، في علتھ التي مات فیھا، لنعوده، فإذا بثلاثة من الأعراب ركبان.

  حدھم رأسھ، وقد سمع غراباً ینعب على حائط دار أبي الحسین قاضي القضاة.فشال أ

  فقال للنفسین اللذین خلفھ: إن ھذا الغراب لیخبرني بموت صاحب الدار.

  فقال لھ الآخر: أجل إنھ لیموت بعد ثلاثة أیام.

  فقال الآخر: نعم ویدفن في داره.

  فقلت: أسمعت ما قالوه؟ فقال: نعم.

  ھل قوم، وافترقنا.فقلت: ھؤلاء أج

فلما كان في لیلة الیوم الرابع سحراً،ارتفعت الصیحة بموت قاضي القضاة أبي الحسین، 

  فذكرت قول الأعرابي، وعجبت.

                                                 
   ٢١٨/ص١٦٧/خ٢، ج ، م.س:) التنوخي ، النشوار١(



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
٢٨٩ 

  

  وحضرنا جنازتھ، ودفن في داره.

فقلت لأبي طاھر: رأیت أعجب من وقوع مقالة الأعرابي بعینھا؟ أیش ھذا؟ فقال: لا والله 

  نسأل عنھم، ونقصدھم، ونستخبر منھم من أین لھم ذلك. ما أدري، ولكن تعال حتى

  قال: فكنا أیاماً نسأل عنھم، وعن حلتھم من البلد، فلا نخبر.

  إلى أن أخبرونا بنزول حلة من بني أسد بباب حرب، فقصدناھم.

فقلنا: ھل فیكم من یبصر الزجر؟ فقالوا: أجل، ثلاثة أخوة في آخر الحي، یعرفون ببني 

  ا على أخبیتھم.العائف، ودلون

فجئنا، فصادفنا أصحابنا بأعیانھم، ولم یعرفونا، فأخبرناھم بما سمعناه منھم، وسألناھم عنھ. 

فقالوا: إنا، وغیرنا من العرب، نعرف نعیباً للغراب بعینھ، لا ینعبھ في موضع إلا مات 

نعب ذلك ساكنھ، مجرباً على قدیم السنین في البوادي، لا یخطئونھ، ورأینا ذلك الغراب، 

  النعیب الذي نعرفھ.

فقلنا للآخر: كیف قلت إنھ یموت بعد ثلاثة أیام؟ قال: كان ینعب ثلاثاً متتابعات ثم یسكت، 

  ثم ینعب ثلاثاً على ھذا، فحكمت بذلك.

فقلت للآخر: وكیف قلت أنھ یدفن في داره؟ قال: رأیت الغراب یحفر الحائط بمنقاره 

 )١(قلت: إنھ یدفن في داره.ورجلیھ، ویحثو على نفسھ التراب، ف

  

  الخبر الثالث: 

حدثني أبو الحسین، قال: حدثنا سلیمان بن الحسن، قال: قال لي أبو ) من أحادیث الزراقین(

معشر المنجم، وقد جرى حدیث الزراقین: رأیت أعجب شيء، وھو أن رجلاً في جواري 

معي إلى صاحب بسر من رأى اعتقل، فأتاني أبوه، وكان لي صدیقاً، فقال: تركب 

  الشرطة، نسألھ إطلاقھ، فركبت.

  فاجتزنا بزراق على الطریق. فقلت: ھل لك في أن نتلھى بھذا الزراق؟ فقال: افعل.

فقلت لھ: انظر في نجمنا، وأي شيء ھو، وفي أي شيء ھوذا نمضي؟ ففكر الزراق ساعة، 

  ثم قال: تمضون في أمر محبوس.

  جلج لسانھ.قال: فانتقع لون أبي معشر، ودھش، وتل

  فقلت أنا لھ: فھل یطلق أم لا؟ قال: تمضون وقد أطلق.
                                                 

   ٣٢٠/ص١٦٩/خ٢: جالتنوخي ، النشوار، م.س:)١(



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
٢٩٠ 

  

  فقال لي أبو معشر: انطلق بنا، فھذا اتفاق طریف، وھوس.

  فسرنا وجئنا إلى صاحب الشرطة، فسألناه في أمر الرجل.

  وردت علي رقعة فلان، یسألني في أمره، فأطلقتھ. -والله  -فقال: الساعة 

  قال: إن لم أرف من أین أصاب الزراق في حكمھ، ذھب فنھض أبو معشر مبادراً، و

  عقلي، وخرقت كتبي، واعتقدت بطلان النجوم، ارجع بنا إلیھ.

  قال: فرجعنا، فوجدناه في مكانھ على الطریق.

  فقال لھ أبو معشر: قم بنا، فأخذناه، وحملھ إلى داره.

  وقال لھ : أتعرفني؟ قال: لا.

  قال:أنا أبو معشر المنجم.

  زراق یده، وقال: أستاذنا، وقد سمعت باسمك.فقبل ال

  قال: دعني من ذلك، لك خمسة دنانیر عیناً، وأصدقني من أین حكمت لنا بما حكمت بھ.

  قال: أنا والله أصدقك، ولا أجسر آخذ منك شیئاً، وأنت أستاذ ھذه الصناعة.

بین یدي ھذا اعلم أني لا أحسن من النجوم شیئاً، وإنما أنا أزرق وأھذي على النساء، و

ولكني قد صحبت أھل البوادي في وقت من  التخت والإصطرلاب والتقویم للخلق حیلة.

الأوقات، وتعلمت منھم الزجر والفال والعیافة. وھم یعتقدون إذا سئلوا عن شيء أن ینظروا 

إلى أول ما تقع علیھ عیونھم، فسیتخرجون منھ معنى یجعلونھ طریقاً لما یسألون عنھ، وما 

  ن بھ.یحكمو

فلما سألتني في أي شيء نمضي؟ تلجلجت، فوقعت عیني على سقاء معھ ماء محبوس في 

  قربتھ، فقلت: محبوس.

فقلت: ھل یطلق أم لا؟ فنظرت أطلب شیئاً أزجره، فرأیت السقاء قد صب الماء، وھو 

یخرج من قربتھ، فقلت: إنكم تمضون وقد أطلق، فھل أصبت؟ فقال لھ أبو معشر: نعم، 

  ني أیضاً، أعطوه الدنانیر، واصرفوه.وفرجت ع



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
٢٩١ 

  

فأبى أن یأخذ، فما تركھ أبو معشر حتى أخذھا وخرج.فطرح نفسھ كالمستریح من أمر 

 )١(عظیم. ووضع یده على فؤاده، وقال: فرج عني.

  

  اموعة الثانية

  الخبر الأول:

العباس أخبرني غیر واحد من أصحابنا، أ، أبا محمد عبد الله بن ) الأخذ بالحزم أولى(

الرامھرمزي المتكلم، أخبره، قال: أردت الانصراف من عند أبي علي الجبائي إلى بلدي، 

فجئتھ مودعاً فقال لي: یا أبا محمد، لا تخرج الیوم، فإن المنجمین یقولون: إنھ من سافر في 

  مثلھ غرق، فأقم إلى یوم كذا وكذا، فإنھ محمود عندھم.

قولھم، كیف تجيء بھذا؟ فقال: یا أبا محمد، لو أخبرنا فقلت: أیھا الشیخ مع ما تعتقده في 

مخبر ونحن في طریق، أن فیھ سبع، ألیس كان یجب في الحكمة علینا أن لا نسلك ذلك 

  الطریق، إذا قدرنا على سلوك غیره، وإن كان ممن یجوز علیھ الكذب؟ قلت: نعم.

بأن تكون الكواكب إذا نزلت قال: فھذا مثلھ، وقد یجوز أن یكون الله تعالى أجرى العادات، 

  ھذه المواضع حدث كذا، والأخذ بالحزم أولى.

 )٢(قال: فأخرت خروجي إلى الیوم الذي قالھ.

  

  الخبر الثاني:

وھذا بعید دقیق، ولكن فیما قد شاھدتھ من ) مما شاھده المؤلف من صحة أحكام النجوم(

  بعض صحة أحكام النجوم، كفایة.

لسنة التي مات فیھا، فقال لنا: ھي سنة قطع على مذھب ھذا أبي حول مولد نفسھ في ا

المنجمین، وكتب بذلك إلى بغداد، إلى أبي الحسن بن البھلول القاضي ینعي نفسھ إلیھ، 

  ویوصیھ.

                                                 
   ٣٢٤/ص١٧٠/خ٢: جالتنوخي ، النشوار، م.س:)١(
   ٣٣١/ص١٧٣/خ٢) م.ن: ج٢(



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
٢٩٢ 

  

فلما اعتل أدنى علة، وقبل أن تستحكم علتھ، أخرج التحویل، ونظر فیھ طویلاً، وأنا 

لیھ وصیتھ التي مات عنھا، وأشھد فیھا حاضر، فبكى، وأطبقھ، واستدعى كاتبھ، وأملى ع

  من یومھ. فجاءه أبو القاسم غلام زحل المنجم، فأخذ یطیب نفسھ، ویورد علیھ شكوكاً.

فقال: یا أبا القاسم، لست ممن یخفى ھذا علیھ، فأنسبك إلى غلط، ولا أنا ممن یجوز علیھ 

  ھذا فتستغفلني، وجلس فواقفھ على الموضع الذي خافھ، وأنا حاضر.

ثم قال لھ أبي: دعني من ھذا، بیننا شك في أنھ إذا كان یوم الثلاثاء العصر، لسبع بقین من 

  الشھر، فإنھ ساعة قطع عندھم؟.

فأمسك أبو القاسم ولم یجبھ، واستحیى منھ أن یقول نعم، وبكى أبو القاسم غلام زحل لأنھ 

  كان خادماً لأبي.

ءه بھ، فغسل التحویل وقطعھ، وودع أبا وبكى أبي طویلاً، ثم قال: یا غلام الطست، فجا

  القاسم تودیع مفارق.

 )١(فلما اكن في ذلك الیوم، العصر بعینھ، مات، كما قال.

  

  المجموعة الثالثة:

  الخبر الاول:

حدثني أبو الحسین، قال: حدثني أبو ) یؤصلان عند المعتز أصلاً  البحتري وأبو معشر(

ما أنفذ أبي إلى مصر، اجتذبت البحتري وأبا القاسم سلیمان بن الحسن بن مخلد، قال: ل

معشر، فكنت آنس بھما، لوحدتي، وملازمتي البیت، وكانا في أكثر الأوقات، یحدثاني 

  ویعاشراني.

فحدثاني یوماً: أنھما أضاقا في وقت من الأوقات، إضافة شدیدة، وكانا مصطحبین، فعرض 

یؤصلان عنده أصلاً، فتوصلا إلیھ، لھما أن یلقیا المعتز، وھو محبوس، ویتوددان إلیھ، و

   حتى لقیاه في حبسھ.

قال: فقال لي البحتري: فأنشدتھ أبیاتاً، كنت قلتھا في محمد بن یوسف الثغري، لما حبس، 

  وجعلتھا إلیھ، وھي:

                                                 
   ٣٢٩/ص١٧٢/خ٢: ج، م.س:التنوخي ، النشوار)١(



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
٢٩٣ 

  

  جعلت فاك الدھر لیس بمنفك ... من الحادث المشكو والحدث المشكي

  ریز قبلك بالسبكوقد ھذبتك النائبات وإنما ... صفا الذھب الإب

  أما في رسول الله یوسف أسوة ... لمثلك محبوساً على الظلم والإفك

  أقام جمیل الصبر في الحبس برھة ... فآل بھ الصبر الجمیل إلى الملك

  على أنھ قد ضیم في حبسك العلى ... وأصبح عز الدین في قبضة الشرك

عھ، وقال: غیبھا واحتفظ بھا، فإن فأخذ الرقعة التي فیھا الأبیات، ودفعھا إلى خادم كان م

  فرج الله عني، فأذكرني بھا، لأقضي حق ھذا الرجل.

قال أبو معشر: وكنت قد أخذت مولده، وعرفت وقت عقد البیعة للمستعین، ووقت البیعة 

بالعھد من المتوكل للمعتز، ونظرت فیھ وقد صححت النظر، وحكمت لھ بالخلافة، بعد فتنة 

  ستعین بالخلع والقتل، فسلمت ذلك إلیھ، وانصرفنا.وحروب، وحكمت على الم

قال وضربت الأیام ضربھا، وصح الحكم بأسره، فدخلنا جمیعاً، إلى المعتز، وھو خلیفة، 

  وقد خلع المستعین، وكان المجلس حافلاً.

قال أبو معشر: فقال لي المعتز: لم أنسك، وقد صح حكمك، وقد أجریت لك مائة دینار في 

وثلاثین دیناراً نزلاً، وجعلتك رئیس المنجمین في دار الخلافة، وأمرت لك  كل شھر رزقاً،

  عاجلاً بألف دینار صلة.

  قال: فقبضت ذلك عاجلاً كلھ في یومي.

قال البحتري: وأنشدتھ أنا في ذلك الیوم، قصیدتي التي مدحتھ بھا، وھنأتھ، وھجوت 

  المستعین، وأولھا:

  یبعد عنا في الھوى من نقاربھنا في الحب من لا نجانبھ ... ونبیجا

  حتى انتھیت إلى قولي:

  وكیف رأیت الحق قر قراره ... وكیف رأیت الظلم آلت عواقبھ

  ولم یكن المغتر با� إذ شرى ... لیعجز والمعتز با� طالبھ

  رمى بالقضیب عنوة وھو صاغر ... وعري من برد النبي مناكبھ

  ق تحدى سفنھ وركائبھوقد سرني أن قیل وجھ مسرعاً ... إلى الشر

  إلى واسطٍ نحو الدجاج ولم تكن ... لتنشب إلا في الدجاج مخالبھ

  فضحك، واستعاد ھذه الأبیات مراراً، فأعدتھا.

فدعى بالخادم، وطلب الرقعة التي فیھا أبیاتي التي أنشدتھ إیاھا في حبسھ، فأحضره إیاھا، 

  بعینھا.



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
٢٩٤ 

  

  ینار، وكانت ستة، فأعطیت ستة آلاف دینار.فقال: قد أمرت لك لكل بیت في الرقعة بألف د

وقال لي: كأني بك، وقد بادرت، فاشتریت غلاماً، وجاریة، وفرساً، وفرشاً، وأتلفت المال، 

لا تفعل، فإن لك، فیما تستأنفھ من أیامك معنا، ومع وزرائنا وأسبابنا، إذا علموا موقعك 

م في أدناھا فترى أقصاھا، ویبقى منا، غناء عن ذلك، فاشتر بھذا المال ضیعة ببلدك، تقو

لك أصلھا، وتنتفع بغلتھا، كما فعل ابن قیس الرقیات، بالمال الذي وصلھ بھ عبد الله بن 

  جعفر.

فقلت: السمع والطاعة، وخرجت، فعملت بما قالھ، واعتقدت بالمال ضیعة جلیلة بمنبج، ثم 

 )١(تأثلت حالي معھ، وأعطاني، وزاد وما قصر.

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

    

                                                 
   ٥٦/ص١٩/خ٨: جالتنوخي ، النشوار، م.س:)١(



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
٢٩٥ 

  

  الخاتمة:  

  

لقد كان البحث محاولة في قراءة نظام التألیف في السرد العربي القدیم ، وقد اجتھد في  

البحث عن جوا لسؤال التألیف والنظام الذي یحكمھ والطریق التي سار علیھا المؤلفون في 

ھذا الحقل معتمدا كتاب (نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة) موضوعا للدراسة فكان أھم 

دمھ البحث ھو محاولة منھجیة لقراءة جانب من مؤلفات السرد العربي القدیم فضلا عن ما ق

  بعض النتائج التي یمكن إجمالھا على النحو الآتي::

  

ـ اكد البحث اھمیة مقدمات كتب السرد العربي القدیم لأنھا تكشف عن وعي المؤلف 

ا لشروط أو مخالف بموضوع مؤلفھ ومنھجھ وشروط تعاقده مع القارئ وكیف یكون وفی

لھا من خلال إعادة قراءة المؤلَّف على وفق شروط المقدمة التي یمكن أن تشكل إطارا 

  لعمل المؤلفات.

  

ـ ان تقادم الزمن لا یلغي مقدرة محتوى كتب السرد العربي القدیم على الاستمراریة 

ار على وفق والتجدد وھذا ما حاول مبحث الخصائص الصحفیة اثباتھ وقد قرأ أخبار النشو

الآلیات الصحفیة الحدیثة مستنتجا ان صیاغة الأخبار على الرغم من البعد الزمني بینھا 

  وبین ظھور الصحافة الا انھا تقترب كثیرا لتكون أخبارا صحفیة صالحة للنشر والتداول.

  

نَ ـ ان التالیف في السرد العربي القدیم یقوم على ركائز  ولایستثنى من ذلك مؤلف وان تبایَ 

  ظھور ھذه الركائز بین مؤلَّف وآخر وھذه الركائز ھي السلطة والھویة والزمان.
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٢٩٦ 

  

ـ ان المنظومة الخبریة تمثل طریقة لاكتشاف المزید من المعارف والمواقف التي لا 

یستطیع الخبر بمفرده التوصل الیھا وھي اذ تفصح بتآلفھا عن معرفة واسعة فانھا ایضا 

  لواسع.تنفتح على عالم الثقافة ا

  

ـ قدم البحث فھرسة لأخبار النشوار ، وھي محاولة قد تسھم في تخفیف العناء عن الباحثین 

  الذین سیقرأون كتاب النشوار بحثا عن خبر یتناول موضوعا ما او فئة ما.

وقد تكون خطوة اولى في فھرسة اخبار كتب السرد العربي القدیم بما یتوافق مع تطلع 

ھم غایاتھ في الوصول الى بغیتھ من أخبار الكتاب بطریقة علمیة القارئ المعاصر محققا أ

  واضحة یسیرة.
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٢٩٧ 

  

  أولاً المصادر والمراجع:

  
  القرآن الكریم  ١

  

إبراھیم صحراوي  ، السرد  العربي القدیم ، الانواع والوظائف والبینات ، الدار   ٢

  ١،٢٠٠٨العربیة للعلوم ناشرون ،  ط

راجعھ  ي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثیر ، الكامل في التاریخ ،أبو الحسن عل  ٣

  .١٩٨٧، ١وصححھ د.محمد یوسف الدقاق ، دار الكتب العلمیة بیروت ،ط

المسعودي ، مروج الذھب ومعادن الجوھر، ابو الحسن علي بن الحین بن علي   ٤

  ١٩٨٦، ١دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط

في اللغة والأدب ، دار احیاء التراث  المبرد ، الكاملمد بن یزید ابو العباس مح  ٥

  ١العربي ،بیروت ،ط

تحقیق: د.احسان عباس الأغاني ، ، كتاب الأصفھاني  علي بن الحسین أبو الفرج  ٦

   ٢٠٠٨، ٣بیروت ، ط ،ود.ابراھیم السعافین وأ. بكر عباس، دار صادر

دار  ، لسان العرب،الافریقي المصري ابن منظورأبو الفضل جمال احمد بن مكرم   ٧

  ١٩٥٥صادر ودار بیروت (د.ط.) ،  

التبریزي، شرح دیوان أبي تمام ، دار الكتاب ابو زكریا یحیى بن علي الشیباني   ٨

   ١٩٩٤، ٢العربي، بیروت،ط

الحیوان ، تحقیق وشرح عبد السلام ، كتاب   ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  ٩

وأولاده بمصر ،  مطبعة مصطفى البابي الحلبيمحمد ھارون ، شركة و

  ٢،١٩٦٥ط

البخلاء ، تحقیق طھ الحاجري، دار المعارف  ، ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  ١٠

  ،(د.ت)، ٥القاھرة ، ط

البیان والتبیین ، تحقیق عبد السلام محمد ،  ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  ١١

  ٧/١٩٩٨ھارون ، مكتبة الخانجي القاھرة ، ط

دار الكتب العلمیة  أبو علي اسماعیل بن القاسم القالي البغدادي  ، الأمالي ،  ١٢

  .بیروت لبنان ، (د.ت)

أبو علي المحسن التنوخي ، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ، تحقیق عبود   ١٣

  ١٩٩٥، ٢الشالجي ، دار صادر، ط

لكان ، وفیات الاعیان شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خ ابوالعباس  ١٤

  د.ط.وانباء ابناء الزمان ، تحقیق د.أحسان عباس ، دار صادر ، بیروت ، 

  ٢/١٩٩٦أبوحیان التوحیدي ، الصداقة والصدیق ، دار الفكر ، دمشق ،ط  ١٥



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
٢٩٨ 

  

، دار الكتب  عیون الأخبار الدینوري، ابن قتیبةابومحمد عبدالله بن مسلم   ١٦

  ١٩٩٦د.ط. ، المصریة، القاھرة

أبي حیة النمیري ، الدیوان ،  جمع وتحقیق: د.یحیى الجبوري ، منشورات   ١٧

  ١٩٧٥وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، دمشق ، سوریا ، د.ط ، 

أحمد بن محمد بن عبد ربھ الأندلسي ، العقد الفرید ، تحقیق د. مفید محمد قمیحة   ١٨

  ١٩٨٣الریاض  ، مكتبة المعارف 

قد الثقافي (نحو رؤیة للأنساق الثقافیة في نجمالیات ال یق ،أحمد جمال المراز  ١٩

، ١ط الشعر الأندلسي) ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت لبنان ،

٢٠٠٩  

أحمد دعدوش ، مشكلة الزمن من الفلسفة الى العلم ، كتاب منشور الكترونیا   ٢٠

  ٢٠١١)  مارس www.nashiri.netعلى موقع ناشري (

، تعجیل السقیا في تعبیر الرؤیا، مكتبة الصحابة ، جدة، المملكة  أحمد فرید  ٢١

  ١٤١٢، ١العربیة  السعودیة ،ط

  ٢/١٩٩٨إدوارد سعید ، الثقافة والإمبریالیة ، دار الآداب ، ط  ٢٢

المعرفة، اصدار  أمارتیا صن، الھویة والعنف، ترجمة: سحر توفیق، سلسلة عالم  ٢٣

  ٢٠٠٨/یونیو٣٥٢المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،

 ، امام عبد الفتاح امام،  الطاغیة دراسة فلسفیة لصور من الاستبداد السیاسي  ٢٤

 دولة الكویت،، المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب سلسلة عالم المعرفة،

  ١٩٩٤مارس ١٨٣ع

أمیة بن أبي الصلت ، حیاتھ وشعره ، ، دراسة  ، يبھجھ عبد الغفور الحدیث  ٢٥

  ٢،١٩٩٢وتحقیق، دار الشؤون الثقافیة  العامة ، بغداد، ط

تركي علي الربیعو ، العنف والمقدس والجنس  في المیثولوجیا الإسلامیة،   ٢٦

  ٢/١٩٩٥المركز الثقافي العربي ، بیروت /لبنان ، ط

جائبي ، ترجمة الصدیق بوعلام ، تزفتین تودوروف ، مدخل الى الادب الع  ٢٧

  ١٩٩٤،  ١مراجعة محمد برادة ، دار شرقیات القاھرة ، ط

  دار المحجة البیضاء ودار الرسول الاكرم ، د.ط.تفسیر الاحلام للإمام الصادق ،  ٢٨

 ، تقي الدین أحمد بن علي المقریزي، الخطط المقریزیة، تحقیق د.محمد زینھم  ٢٩

  .١٩٩٨مدبولي مطبعة الشرقاوي ، مكتبة 

عویدات للنشر دار تعریب د.عادل العوا ،  جان ــ بول رزفبر ، فلسفة القیم ،  ٣٠

  ١،٢٠٠١، طوالطباعة ،بیروت لبنان

 ،في علوم البلاغة التلخیص جلال الدین محمد بن عبد الرحمن القزویني الخطیب،  ٣١

  ضبطھ وشرحھ عبد الرحمن البرقوقي، دار الفكر العربي،(د.ت) 

ثنائیة التراث والھویة ، أعمال المؤتمر الفلسفي  بحث: ،  لال كاظم القیسيج  ٣٢

http://www.nashiri.net/
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٢٩٩ 

  

  ٢٠٠٨بیت الحكمة، بغداد العراق،  السابع فلسفة الحوار رؤیة معاصرة،

جون ماكسویل ھاملتون وجورج أ.كریمسكي، صناعة الخبر في كوالیس الصحف   ٣٣

   ٢٠٠٢، ٢، طالأمریكیة ، ترجمة أحمد محمود، دار الشروق القاھرة، مصر

   ١٩خلیل صابات ، الصحافة مھنة ورسالة ، دار المعارف ،د.ط. ص  ٣٤

 د.أبراھیم أیوب ، التاریخ العباسي السیاسي والحضاري ، الشركة العامة للكتاب ،  ٣٥

   ١/١٩٨٩ط بیروت ، لبنان

د.كرم شلبي ، الخبر الصحفي وضوابطھ الإسلامیة ، دار ومكتبة الھلال ، بیروت   ٣٦

  ٢٠٠٨ن ،لبنا

دعد الناصر ، المنامات في الموروث الحكائي العربي  دراسة في النص الثقافي   ٣٧

، ١والبنیة السردیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت لبنان ،ط

٢٠٠٨  

 نرجمة: د. منیر السعیداني ، دنیس كوش، مفھوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة ،   ٣٨

  ٢٠٠٧/مارس١ة، بیروت/لبنان،طالمنظمة العربیة للترجم

ترجمة صلاح عبد الحق ،دار ریاض ،  التشكیك في السلطة،،   دیفید بوز(تحریر)  ٣٩

  ، ٢٠٠٨/ایار ١الریس،ط

العربي (دراسة في التاریخیات العربیة الاسلامیة)  الزماننظام  رضوان سلیم ،  ٤٠

   ٢٠٠٦، ١مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت، ط

ابو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس ، فرج  رضي الدین  ٤١

  .شھـ. ١٣٦٣ ، منشورات الرضي ، قم ، ایران ،د.ط ،في علم النجوم المھموم 

الھیئة العامة السوریة للكتاب ، وزارة الثقافة ،  ركان الصفدي ، النثر القصصي ،  ٤٢

  ١دمشق ، ط

، ١دار الكتب المصریة، القاھرة،ط ، زكي مبارك، النثر الفني في القرن الرابع  ٤٣

٩٣٤  

بحث في خصائص النفسیة المشتركة (سیكولوجیا السلطة  سالم القمودي،  ٤٤

  ١/١٩٩٩ط مكتبة مدبولي، القاھرة ، ، )للسلطة

سعد الوكیل ، تحلیل النص السردي معارج ابن عربي أنموذجا ، الھیئة المصریة   ٤٥

   ١٤ص ،١٩٩٨،، د.ط. العامة للكتاب

 ،  المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء ، سعید الغانمي  ، خزانة الحكایات  ٤٦

  ٨٧ص ١/٢٠٠٤ط

منشورات الاختلاف، الجزائر سعید یقطین ، السرد العربي مفاھیم وتجلیات ،   ٤٧

  ٢٠١٢، ١،ط

 ١سعید یقطین ، الكلام والخبر مقدمة للسرد العربي ، المركز الثقافي العربي ، ط  ٤٨

١٩٩٧   



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
٣٠٠ 

  

دار الكتب  ،عالم الاحلام (الرموز والاشارات) ،سلیمان الدلیمي  ٤٩

  ،٢٠٠٦ ،١العلمیة،بیروت،ط

الحلم وتأویلھ ، ترجمة جورج طرابیشي، دار الطلیعة للطباعة  سیجموند  فروید ،  ٥٠

  ١٩٨٢، اذار ، ٤والنشر ، بیروت ، لبنان ، ط

  ، ٢٠٠٢لس الأعلى للثقافة ،المج سیزا قاسم ، القارئ والنص (العلامة والدلالة)،  ٥١

،  من كلام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب(ع) (نھج البلاغة  ، الشریف الرضي  ٥٢

  ١/٢٠٠٣شرح محمد عبدة، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت ،لبنان،ط

، تاریخ الأدب العربي، منشورات ذوي القربى ، قم / ایران  شوقي ضیف  ٥٣

  ھج١/١٤٢٦،ط

  ١ي ، القول وما إلیھ ، دار السیاب ، لندن ، طضیاء الثامر  ٥٤

 ضیاء الكعبي ، السرد العربي القدیم الأنساق الثقافیة وإشكالیات التأویل،  ٥٥

  ٢٠٠٥، ١لبنان ،ط،  بیروت ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر

، ٢طلعت ھمام ،  مائْة سؤال عن الصحافة ، دار الفرقان ،عمان الأردن ، ط   ٥٦

١٩٨٨  

  ١٩٧٥طھ باقر ، ملحمة كلكامش، وزارة الاعلام، جمھوریة العراق، د.ط ،   ٥٧

طھ عبدالرحمن ، تعددیة القیم مامداھا وماحدودھا ، كلیة الآداب والعلوم   ٥٨

  ٢٠٠١الإنسانیة، مراكش،ط،

، المركز الثقافي العربي ، بیروت  عبد الالھ الصائغ ، الخطاب الابداعي الجاھلي  ٥٩

   ١٩٩٨، ١،ط

عبد الجواد سعید ربیع، فن الخبر الصحفي دراسة نظریة تطبیقیة، دار الفجر   ٦٠

   ٢٠٠٥،القاھرة ،

عبد العزیز شرف الأسالیب الفنیة في تحریر الصحفي، ، دار أنباء القاھرة مصر   ٦١

  م٢٠٠٠،د.ط. ، 

عبد الفتاح السید الطوخي ، أحكام الحكیم في علم التنجیم، المكتبة الثقافیة ،   ٦٢

  ١٩٩١، ١یروت ، لبنان ، طب

ترجمة عبد الكبیر الشرقاوي، دار توبقال  من شرفة ابن رشد، عبد الفتاح كلیطو،  ٦٣

  ٢٠٠٩، ١للنشر،الدار البیضاء/ المغرب،ط

المؤسسة العربیة للدراسات والنشر  عبد الله ابراھیم ، موسوعة السرد العربي ،  ٦٤

  ، ٢٠٠٥، ١، بیروت ، ط

، المحاورات السردیة ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، عبدالله ابراھیم   ٦٥

  ١/٢٠١٢بیروت ، ط

   ٤/٢٠٠٥عبدالله العروي ، مفھوم التاریخ ، المركز الثقافي العربي ، ط  ٦٦

عبدالله الغذامي ، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة ، المركز   ٦٧



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
٣٠١ 

  

  ٢،٢٠٠١البیضاء ، ط الثقافي العربي ، الدار

  ٩٨٨، د.ط. سوریا، دار التعارف، خلاصة علم الكلام، عبد الھادي الفضلي  ٦٨

  ،، د.ط. عبدالرحمن الكواكبي ، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد  ٦٩

 ٣عبدة عبد العزیز قلقیلة ،  البلاغة الاصطلاحیة ،دار الفكر العربي القاھرة، ط  ٧٠

،١٩٩٢   

  د.ط. ذاب ، الدار العربیة للموسوعات. لجي ، موسوعة العابود الشع  ٧١

جامعة نایف العربیة  عثمان ابوزید عثمان ، وسائل الاعلام والعنف الأسري ،  ٧٢

  ١،٢٠١٠للعلوم الأمنیة ط

علي أوملیل ، السلطة الثقافیة والسلطة السیاسیة ،مركز دراسات الوحدة العربیة   ٧٣

   ٣،٢٠١١،ط

المركز الثقافي  قافة العربیة في عالم متحول)،علي أوملیل ، سؤال الثقافة (الث  ٧٤

  ٢٠٠٥، ١العربي ط

، ٢علي حرب ، خطاب الھویة سیرة فكریة ، منشورات الاختلاف ،الجزائر ، ط  ٧٥

٢٠٠٨  

ابن كثیر ، المعروف ب الدمشقي عماد الدین أبو الفداء اسماعیل بن عمر القرشي  ٧٦

التركي ، دار ھجر ،  المحسنالبدایة والنھایة ،  تحقیق  د.عبدالله بن عبد 

  ١/١٩٩٧ط

  ، د.ت ٢فاروق أبوزید ، فن الخبر الصحفي ، عالم الكتب ، الفاھرة ،ط  ٧٧

الفین توفلر، تحول السلطة ، ترجمة: لیلى الریدي ،الھیئة العامة المصریة للكتاب   ٧٨

  ،١٩٩٥، ،د.ط.

دار العاصمة للنشر القیم في المسلسلات التلفازیة ، مساعد بن عبدالله المحیا ،   ٧٩

  ھجـ ، ١٤١٤ ١والتوزیع،ط

ترجمة فؤاد كامل ،  عبر التاریخ فكرة الزمان كولن ویلسون (مستشار التحریر) ،  ٨٠

، سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكویت، 

   ١٩٩٢، مارس  ١٥٩ع

ند أبي حیان التوحیدي (قراءة لطفي فكري محمد الجودي ، فعل الكتابة النثریة ع  ٨١

في إشكالیات النوع ومكونات البنیة) ، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع ، 

   ١،٢٠١١ط

لؤي حمزة عباس ، بلاغة التزویر ، فاعلیة الإخبار في السرد العربي القدیم ،   ٨٢

  ١،٢٠١٠الدار العربیة للعلوم ناشرون ، ط

(نماذج روائیة عربیة)، سلسلة عالم المعرفة ماجدة حمود ، إشكالیة الأنا والآخر   ٨٣

  ٢٠١٣/ مارس ٣٩٨، اصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،

، المعجم الوسیط ، الادارة العامة للمعجمات وادارة  (مصر) مجمع اللغة العربیة   ٨٤



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
٣٠٢ 

  

  ٢٠٠٤،  ٤البحوث ، مكتبة الشروق الدولیة ، ط

معجم الفلسفي ،الھیئة العامة لشؤون المطابع المجمع اللغة العربیة (مصر) ،   ٨٥

   ١٩٥، ص١٩٨٣الأمیریة ،

  ١/١٩٩١محمد أحمد حسن المراغي ، دار المعارف العربیة ، بیروت لبنان ، ط  ٨٦

محمد الأمین بن عبدالله الأرَُمي العلوي الھرري الشافعي، تفسیر حدائق الروح   ٨٧

عة د.ھاشم محمد علي بن اشراف ومراج والریحان في روابي علوم القرآن ،

  ١،٢٠٠١حسین مھدي،دار طوق النجاة ،ط

في شعر المتنبي، المؤسسة العربیة للدراسات  صورة الاخرمحمد الخباز،   ٨٨

   ٢٠٠٩، ١بیروت ، ط، والنشر

محمد القاضي ، الخبر في الأدب العربي ، دراسة في السردیة العربیة ، كلیة   ٨٩

   ١٩٩٨، ١الآداب ، منوبة ، ط

محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطھار ، دار   ٩٠

  ٧٤، ج١٩٨٣، ٣احیاء التراث العربي ،بیروت ، ط

  محمد بن اسحق الندیم ، الفھرست ، تحقیق رضا تجدد ، د.ط.  ٩١

محمد بن سیرین ، منتخب الكلام في تفسیر الأحلام ، تھذیب وتبویب عبد الأمیر   ٩٢

  ١٩٩٩، ١دار الفكر اللبناني ، ط مھنا ،

، ضوابط الرؤیا، دار كنوز اشبیلیا للنشر والتوزیع،  محمد بن فھد الودعان  ٩٣

   ٢٠٠٧، ١الریاض، ط

محمد جاسم الموسوي ، سردیات العصر الإسلامي الوسیط ، المركز الثقافي   ٩٤

  ١،١٩٩٧العربي، الدار البیضاء ، ط

ن في تفسیر القران ، مؤسسة السیدة محمد حسین الطباطبائي، المیزا  ٩٥

  ١٢-١١ھجـ ، ج١،١٤٢٦قم، ایران ، ط، المعصومة، للطباعة والنشر

محمد رجب النجار ، الشطار والعیارین حكایا في التراث العربي ، سلسلة عالم   ٩٦

 ٤٥الوطني للثقافة والفنون والآداب/دولة الكویت ،ع المعرفة ، المجلس

  ١٩٨١مارس

المؤسسة العربیة للدراسات  استقبال النص عند العرب، رك،محمد رضا مبا  ٩٧

  ١/١٩٩٩بیروت ، ط والنشر،

، ٩محمد عابد الجابري ، تكوین العقل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، ط  ٩٨

٢٠٠٦  

محمد علي عبد الكریم الردیني و د.شلتاغ عبود ، منھج البحث الأدبي واللغوي ،   ٩٩

   ٢٠١٠والتصمیم، النجف ،العراق، دار الضیاء للطباعة

  محمود أدھم  ، ادب الجاحظ من زاویة صحفیة ، د.ط .  ١٠٠

محیي الدین اللاذقاني آباء الحداثة العربیة مدخل الى عوالم الجاحظ والحلاج   ١٠١
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٣٠٣ 

  

  ٢٠١٢فبرایر ، ٧والتوحیدي ، ، دار مدارك للنشر ، ط

 ٦دار العلم للملایین،ط رب ،مصطفى الشكعة، مناھج التألیف عند العلماء الع  ١٠٢

  ١٩٩١نیسان 

الله اكبر، الاسرة البویھیة في بغداد، ترجمة: أ.د.فلاح حسن الاسدي ،بیت  مفاز  ١٠٣

  ٢٠١٢العراق، الحكمة ،بغداد

میشیل فوكو ، المراقبة والمعاقبة  (ولادة السجن) ، ترجمة: د.علي مقلد ، مركز   ١٠٤

  ١٩٩٠الانماء القومي ، بیروت ، لبنان ،

النابغة الذبیاني ،  الدیوان ، تحقیق محمد ابو الفضل ابراھیم ، دار المعارف ،   ١٠٥

  ، د.ت ٢القاھرة ، مصر ، ط

ضة ستار، بنیة السرد في القصص الصوفي، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، ھنا  ١٠٦

   ٢٠٠٣دمشق،

فة والنشر ، سوریا ھادي العلوي، من تاریخ التعذیب في الإسلام ، دار المدى للثقا  ١٠٧

  ٢٠٠٤، ٤، ط

ھیثم الحاج علي ، الزمن النوعي وإشكالات الزمن السردي ، مؤسسة الانتشار   ١٠٨

  ١/٢٠٠٨ط  العربي ، بیروت ، لبنان ،

ترجمة فتح الله المشعشع ، مكتبة المعارف  ول دیورانت ، قصة الفلسفة ،  ١٠٩

   ١،٢٠١٢بیروت،ط

لأدباء ارشاد الأریب الى معرفة الأدیب ، تحقیق یاقوت الحموي الرومي ، معجم ا  ١١٠

   ١٩٩٣، ١د. احسان عباس ،دار الغرب الاسلامي ،بیروت ،ط

النساء الحاكمات من الجواري والملكات ، دار مجدلاوي للنشر  یحیى الجبوري ،  ١١١

  ٢٠١١-٢٠١٠- ١،١والتوزیع ، عمَّان، الأردن ، ط

منشورات الھیئة المصریة  ة والعلم،الزمان في الفلسف ، یمنى طریف الخولي  ١١٢

  .١٩٩٩العامة للكتاب، 
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٣٠٤ 

  

 

  

  ثانیاً: الرسائل والاطاریح:
  

جعفر نجم نصر العقیُلي، سوسیولوجیا الذات والآخر في الثقافة العربیة   ١١٣

دراسة تحلیلیة ،اطروحة دكتوراه ،كلیة الآداب ، جامعة بغداد  –الإسلامیة 

،٢٠٠٥  

دور البیئة المدرسیة في سلوك العنف (دراسة میدانیة في  زینب عبدالله محمد ،  ١١٤

دیالى)، رسالة ماجستیر، غیر منشورة ، كلیة الآداب ، جامعة  - مدینة بعقوبة 

  بغداد

ـ المجتمع العراقي أنموذجاـ دراسة  سوسیولوجیا الأزمة مازن مرسول محمد ،  ١١٥

  ٢٠٠٨نظریة، اطروحة  دكتوراه، جامعة بغداد، كلیة الآداب،
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٣٠٥ 

  

  ثالثاً: المجلات:
  

أثیر محمد شھاب ، الابداع والضغط والایدیولوجیا لعبة التوریة في تشكیل   ١١٦

  ٢٠١٢شباط اذار، ٢،ك٤٧سنة ،١ع اقلام،، النص، مجلة

أراق سعید، مدارات المنفتح والمنغلق في التشكلات الدلالیة والتأریخیة لمفھوم   ١١٧

  ٢٠٠٨/ابریل  یونیو٤/ عدد٣٦كر، مجلدالھویة ،عالم الف

الزواوي  بغورة ، الھویة والعنف في الخطاب الثقافي الجزائري، مجلة العربي   ١١٨

  ٢٠٠٨اكتوبر ، ٥٩٩الكویتیة ، ع

علي عفیفي ، علي غازي، التاریخ ماھیتھ وأھمیة دراستھ ، مجلة أفكار ،ع   ١١٩

   ٢٠٠٧،أیار  ٢٨٠

سیولوجي للھویة عراق واحد...عن أي عراق علي وتوت ،في السؤال السو  ١٢٠

  ٢٠٠٧/ربیع٣/س١نتحدث، مجلة مسارات/ع

ینایر ٣، ع ٣٦قاسم عبدة قاسم ، تزویر التاریخ ،عالم الفكر الكویتیة ، مج  ١٢١

  ٢٠٠٨مارس 

مجلة  مابعد السرد ، بحث في تقانات الحكایة الجدیدة ، محمد ناصر عبید ،  ١٢٢

   ٢٠٠٤ ١٢-١١ع،  ة البحرین، كلیة الآداب ، جامع ثقافات

مشاري بن عبدالله النعیم ،الھویة والشكل المعماري: الثابت والمتحول في   ١٢٣

  ٣٧/٢٠٠٩/مجلد٣العمارة العربیة، عالم الفكر/ع
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٣٠٦ 

  

  

  

 الفهرس الدلالي لأخبار كتاب

 (نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة)

ــلٌ  : مدخـ

،بعدم تبویب أخبار الكتاب، تحدّیاً كبیرا للدارسین ، فبنشره یمثِّل منھج المؤلف في كتابھ 

، لغایات أشارت الرسالة الى بعضھا ،  ثمانیة أجزاء أخباره على مساحة واسعة امتدت الى

 جعل من العثور على خبر یتعلق بموضوع ما أو شخص ما أمرا بالغ الصعوبة.

ع والفئة ، بما یحملان من أفق لذا تأتي محاولة فھرسة أخبار الكتاب في جانبي الموضو

دلالي، لتشكل مدخلا یسھل عملیة التصنیف والبحث ، وھي فضلا عن كونھا شاقة 

ومضنیة ، فھي تظل محاولة غیر مكتملة ذلك أن أخبار المؤلف كما وصفھا "تصلح أن 

) ، فتعددت موضوعاتھا وتكاثرت شخصیاتھا 1یذاكر بكل واحد منھا في عدة معاني"(

لاتھا ووظائفھا.وتداخلت دلا  

فاعتمد منھج الفھرسة اختیار موضوع الخبر من خلال الثیمة الرئیسة التي یدور حولھا 

الحدث ، وان كان ذلك لا یلغي امكانیة عنونة اخرى ، فالخبر یظل منفتحا على آفاق رحبة 

 ، ولا یمكن حجره على موضوع واحد.

د شخصیات الخبر الواحد وتوزع وفي حقل الفئة كان العمل اكثر تعقیدا ، ذلك ان تعد

انتماءاتھا جعل نسبَ الخبر الى فئة محددة صعبا جدا ؛ فكان اجتھاد الباحث ان ینسب الخبر 

 للشخصیة الرئیسة فیھ ، ویظل حق القارئ والدارس في ان ینسبھ الى فئة اخرى قائما.

ما یغني فضلا عن ذلك قامت الفھرسة بجمع اخبار الاجزاء الثمانیة في جدول موحد م

الدارس عن البحث في الاجزاء الثمانیة بحثا عن خبر ، وھي تعتمد وضع رقم الجزء 

 والصفحة والخبر لیفي بذلك.

 

                                                 
   ١٢،ص١) التنوخي ، نشوار المحاضرة ، م.س. مقدمة المؤلف ج١(



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
٣٠٧ 

  

 الجزء الأول

 

 جزء خبر صفحة عنوان الخبر الدلالة الفئة

 ١ ١ ١٥ لماذا لا یكذبون على الوزیر أعزه الله كرم الوزراء
برامكة وھو في التنورالوزیر ابن الزیات یذكر ال كرم الوزراء  ١ ٢ ١٧ 

 كرم الوزراء
 أبو الشبل یقارن في الكرم بین البرامكة

 وبین عبید الله بن یحیى بن خاقان
١ ٣ ١٨ 

 تغیر الزمان الولاة
 الحسن المنجم عامل معز الدولة على الأھواز

 وحبھ للعمارة
١ ٤ ٢٠ 

 كرم الوزراء
 الوزیر حامد بن العباس یرى قشر باقلاء

ز دارهفي دھلی  
١ ٥ ٢٢ 

 دھاء الوزراء
الوزیر حامد بن العباس یخبئ أربعمائة ألف دینار 

 في بئر مستراح
١ ٦ ٢٤ 

 غنى التجار
مصادرة التاجر ابن الجصاص في زمن المقتدر 

 زادت على ستة ملایین دینار
١ ٧ ٢٥ 

 غنى التجار
ابن الجصاص التاجر یبقى لھ من بعد المصادرة 

 ملیون دینار
١ ٨ ٢٦ 

تجارال  دھاء 
حكایة تدل على ذكاء التاجر  أبي عبد الله بن 

 الجصاص
١ ٩ ٢٩ 

 دھاء التجار
حكایة تدل على ذكاء التاجر أبي عبد الله بن 

 الجصاص
١ ١٠ ٣٦ 

 ١ ١١ ٣٧ مروءة التاجر ابن الجصاص واتساع حالتھ غنى التجار

 غنى الوزراء
ثلاثون جاما في تركة یأنس الموفقي  ثمنھا ثلاثة 

یین دینارملا  
١ ١٢ ٢٨ 

 ١ ١٣ ٤١ مروءة الوزیر حامد بن العباس ومكارم أخلاقھ كرم الوزراء
 ١ ١٤ ٤٢ الوزیر علي بن عیسى وصاحب دیوان السواد دھاء الوزراء
 ١ ١٥ ٤٦ حكایات عن وقار الوزیر علي بن عیسى وزماتتھ وقار الوزراء
لولحكایة عن تزمت القاضي  أبي جعفر بن البھ وقار القضاة  ١ ١٦ ٤٧ 

 رد مفحم الوزراء
بین الوزیر علي بن عیسى  والوزیر أبي علي بن 

 مقلة
١ ١٧ ٤٨ 

 ١ ١٨ ٥١ تزمت الوزیر علي بن عیسى وتخشنھ رد مفحم الوزراء

 دھاء الوزراء
الوزیر علي بن عیسى یفرض على ملك الروم أن 

 یحسن معاملة الأسارى المسلمین
١ ١٩ ٥٢ 

 دھاء التجار
، التاجر البغدادي یوقف في بلاد ابن رزق الله

 ١ ٢٠ ٥٥ الروم أكسیة لتدفئة أسارى المسلمین

شخص متعطل زور كتابا على لسان الوزیر ابن  تزویر الوزراء ١ ٢١ ٥٧ 
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 الفرات الى عامل مصر

 تزویر القضاة
أبو عمر القاضي یعامل بالجمیل رجلاً زور عنھ 

 رقعة بطلب التصرف
١ ٢٢ ٦٠ 

اد أن یزور على رجل مرتعش الیدأر تزویر العامة  ١ ٢٣ ٦٣ 
 ١ ٢٤ ٦٤ الوزیر ابن مقلة یزور علیھ أخوه تزویر الوزراء
 ١ ٢٥ ٦٥ عمران المملكة أساس صلاح الرعیة  الكتاّب
 ١ ٢٦ ٦٦ الوزیر ابن الفرات یحسن الى خیاط كرم الوزراء
 ١ ٢٧ ٦٨ الوزیر المھلبي یحسن إلى كواز كرم الوزراء
 ١ ٢٨ ٦٩ من مكارم أخلاق الوزیر أبي محمد المھلبي كرم الوزراء
 ١ ٢٩ ٧٢ الوزیر المھلبي وأبو عبد الله الأزدي الموصلي كرم الوزراء
 ١ ٣٠ ٧٤ عطایا الوزیر المھلبي متواصلة كرم الوزراء
 ١ ٣١ ٧٥ الوزیر القاسم بن عبید الله یأمر أستاذه بالارتفاق كرم الوزراء

 كرم الوزراء
د الله بن سلیمان یبیح جزءاً من مال الوزیر عبی

 الدولة لأحد صنائعھ
١ ٣٢ ٧٨ 

 كرم الوزراء
الوزیر عبید الله بن سلیمان ورقاع إسماعیل 

 القاضي
١ ٣٣ ٨٢ 

 ١ ٣٤ ٨٣ الوزیر ابن مقلة یتبرم برقاع ذوي الحاجات ضجر الوزراء
 ١ ٣٥ ٨٤ الوزیر علي بن عیسى ورقاع أبي بكر الشافعي ضجر الوزراء

لوزراءا  دھاء 
الوزیر علي بن عیسى  ومحمد بن الحسن بن عبد 

 العزیز الھاشمي
١ ٣٦ ٨٥ 

 توثیق الوزراء
الوزیر أبو محمد المھلبي  ومحمد بن الحسن بن 

 عبد العزیز الھاشمي
١ ٣٧ ٨٦ 

 ١ ٣٨ ٨٩ لو سلم من العشق أحد لسلم منھ أبو خازم القاضي عشق القضاة
ھعلوي یفتخر بنفس شعر العلویین  ١ ٣٩ ٩١ 
 ١ ٤٠ ٩٢ ابن قناش الجوھري یصف دجلة شعر الادباء
 ١ ٤١ ٩٢ في ھجاء مغن طنبوري شعر الادباء

 شعر الادباء
للكاتب بشر بن ھارون في ھجاء أحد خلفاء 

 القضاة ببغداد
١ ٤٢ ٩٣ 

 شعر الادباء
بشر بن ھارون الكاتب  یشكو من رئیسین صرف 

 أحدھما بالآخر
١ ٤٣ ٩٤ 

ثیقتو الامراء  
أبو نصر البنص في مجلس سیف الدولة، یعلل 

 سبب تسمیتھ بالبنص
١ ٤٤ ٩٥ 

 ١ ٤٥ ٩٦ أبو نصر البنص  في مجلس أبي بكر بن درید جرأة الادباء
 ١ ٤٦ ٩٧ أبو نصر البنص وصاحب الشرطة جرأة الادباء

 جرأة الامراء
بین الأمیر معز الدولة ووزیره أبي جعفر 

 الصیمري
١ ٤٧ ٩٨ 

 ١ ٤٨ ٩٩ المدائني یتماجن على شیخ صوفي استھزاء الصوفیة
 ١ ٤٩ ١٠٠ أبو أحمد الحارثي وصوفي یترنم بالرباعیات رد مفحم الصوفیة
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طریف    الفقھاء  ١ ٥٠ ١٠٠ الشافعي وغلام الھراس  
 ١ ٥١ ١٠١ أبو محمد الواسطي  والمغنیة التي یھواھا: طریف المرأة
ح سیف الدولةأبو الفرج الببغاء یمد شعر الامراء  ١ ٥٢ ١٠٣ 
فطری القضاة  ١ ٥٣ ١٠٤ القاضي أبو بكر بن سیار  وحساب الأصابع 
 ١ ٥٤ ١٠٨ ھندي یقتل فیلا بغیر سلاح دھاء الھند
 ١ ٥٥ ١١٠ ملك الھند یحاور الحكماء من رعیتھ موعظة الھند

 كرم الوزراء
الصیمري وزیر معز الدولة یرفق بأحد 

 المصادرین
١ ٥٦ ١١٢ 

 ١ ٥٧ ١١٣ مھاترة بین بصري وسیرافي جواب مفحم العامة
 ١ ٥٨ ١١٤ الوزیر أبو محمد المھلبي  وحد الإقبال والإدبار موعظة الوزراء
 ١ ٥٩ ١١٥ من شعر أبي الفرج الببغاء شعر الادباء
 ١ ٦٠ ١١٦ لأبي الفرج الببغاء في الأمیر سیف الدولة شعر الادباء
منذر النعمان بن عبد اللهمن مكارم أخلاق أبي ال كرم الولاة  ١ ٦١ ١١٧ 
 ١ ٦٢ ١٢٠ من مكارم أخلاق أبي المنذر النعمان بن عبد الله كرم الولاة
 ١ ٦٣ ١٢٢ أبو القاسم بن الحواري  وعظیم بره بأمھ بر الوالدین العامة
 ١ ٦٤ ١٢٤ أبو عصمة الخطیب وأھل عكبرا استھزاء العامة
في بغداد أصل نعمة سلیمان الثلاج تجارة التجار  ١ ٦٥ ١٢٥ 
 ١ ٦٦ ١٢٨  بغداد في أیام المقتدر توثیق العامة
 ١ ٦٧ ١٣١ أحادیث في احتباس الحمل طب القضاة
 ١ ٦٨ ١٣٢ قد ینال الإنسان باللین  ما لا ینال بالشدة تعذیب الولاة
 ١ ٦٩ ١٣٦ الحجاج بن یوسف الثقفي یأمر بتعذیب آزادمرد تعذیب الولاة

 تعذیب الامراء
یر معز الدولة البویھي ووزیره أبو محمد الأم

 المھلبي
١ ٧٠ ١٣٨ 

 ١ ٧١ ١٤٢ الأمیر معز الدولة وحدة طبعھ تعذیب الامراء
 ١ ٧٢ ١٤٣ من مكارم أخلاق الأمیر سیف الدولة لتعذیب الامراء

 تعذیب الخلفاء
الخلیفة المعتضد یعذب شخصاً حاول الخروج 

 علیھ
١ ٧٣ ١٤٤ 

رمي وجلده وصبره على العذاببابك الخ تعذیب الخلفاء  ١ ٧٤ ١٤٧ 

 جرأة العامة
 عافیة الباقلاني وخالد الحذاء یسیران حافیین

 على باب حدید محمي
١ ٧٥ ١٤٩ 

 تعذیب الخلفاء
كیف قتل الخلیفة المعتضد وزیره إسماعیل بن 

 بلبل
١ ٧٦ ١٥١ 

 ١ ٧٧ ١٥٢ الخلیفة المعتضد یقتل آخر بسد جمیع منافذه تعذیب الخلفاء
لخلفاءا  ١ ٧٨ ١٥٣ قرطاس الرومي وكیف عاقبھ المعتضد تعذیب 

١ - من طریف حیل اللصوص  دھاء اللصوص  ١ ٧٩ ١٥٦ 
٢ - من طریف حیل اللصوص  دھاء اللصوص  ١ ٨٠ ١٥٧ 

 دھاء الصوفیة
 ١٥القصري غلام الحلاج كان یصبر على الجوع 

 یوما
١ ٨١ ١٥٩ 
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 رد مفحم الصوفیة
لكي یؤمن بدعوة ما اشترطھ أبوسھل بن نوبخت 

 الحلاج
١ ٨٢ ١٦١ 

 ١ ٨٣ ١٦٢ الحلاج في مجلس الوزیر حامد بن العباس مقتل الحلاج الصوفیة
 ١ ٨٤ ١٦٥ طرائف من مخاریق الحلاج  الصوفیة
 ١ ٨٥ ١٦٩ من أقوال الحلاج وتواقیعھ  الصوفیة
 ١ ٨٦ ١٧٠ صوت العود یماثل صوت الھیب في أصول النخل طریف العامة

ستھزاءا الوزراء  
 أبو جعفر الصیمري وزیر معز الدولة

 یسخف في مجلس العمل
١ ٨٧ ١٧١ 

 ١ ٨٨ ١٧٢  أبو علي الجبائي والحلاج دھاء الصوفیة

 ١ ٨٩ ١٧٣ بعض اعتقادات أصحاب الحلاج استھزاء الصوفیة

١ -خال المؤمنین عند الحلاجیة  استھزاء الصوفیة  ١ ٩٠ ١٧٤ 
٢ -حلاجیة خال المؤمنین عند ال دھاء الصوفیة  ١ ٩١ ١٧٥ 
١ -من أخبار متخلفي المورثین  دھاء العامة  ١ ٩٢ ١٧٩ 
٢ -من أخبار متخلفي المورثین  اسراف العامة  ١ ٩٣ ١٨٤ 
 ١ ٩٤ ١٨٤ ابن الدكیني یرث عن والده خمسمائة ألف دینار اسراف التجار
 ١ ٩٥ ١٨٥ وآخر في بالبصرة ورث عن والده مائة ألف دینار اسراف العامة

 موعظة التجار
تاجر من العسكر یحاسب ولده على ما أتلف من 

 المال
١ ٩٦ ١٨٦ 

 ١ ٩٧ ١٨٧ أحمد الخراساني صاحب ابن یاقوت اسراف العامة
 ١ ٩٨ ١٨٨ أبن وسنا الخزاعي والكلام الذي یطیر الآجر اسراف العامة
 ١ ٩٩ ١٨٩ درة الرقاص الصوفي وأبو غالب بن الآجري وفاء العامة
واضعت العامة  ١ ١٠٠ ١٩٠ آخرة أبي غالب بن الآجري 
 ١ ١٠١ ١٩١ درة الصوفي یتحدث عن المورثین لعب العامة
 ١ ١٠٢ ١٩٢  فصل من كتاب كتبھ القاضي التنوخي إلى رئیس توثیق القضاة

 مجلس المرأة
أبو الحسن الموصلي كاتب أبي تغلب والسیدة 

 جمیلة ابنة ناصر الدولة
١ ١٠٣ ١٩٣ 

لیة بنت المھدي تتحامى اسم طلع تحریف المرأة  ١ ١٠٤ ١٩٥ 
 ١ ١٠٥ ١٩٥ امرأة بغدادیة تتظرف فتحرف القرآن تحریف المرأة
 ١ ١٠٦ ١٩٦ بجكم أمیر الأمراء  وفتوة جاریة الھاشمیة توثیق المرأة
 ١ ١٠٧ ١٩٧ أبو العباس البغدادي وإنفاقھ مالھ في الفساد اسراف المراة
ا ھداھاكل نفس آتیناھ الحیوان العامة  ١ ١٠٨ ١٩٩ 
 ١ ١٠٩ ٢٠٠ ما للماء للماء وما للخمر للخمر الحیوان التجار
 ١ ١١٠ ٢٠٢ قرود الیمن ترجم الزاني والزانیة الحیوان الیمن
 ١ ١١١ ٢٠٣ دب في شیراز ینفخ في زق حداد الحیوان شیراز
 ١ ١١٢ ٢٠٣ دب یضرب بمطرقة حداد الحیوان القادة
ي یستطیب لحم الدب والضبعخاقان المفلح الطب الولاة  ١ ١١٣ ٢٠٤ 
 ١ ١١٤ ٢٠٥ وصف لھ الطبیب فروجا فاكل مھرة طریف الولاة
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 توثیق الولاة
 وظیفة خاقان المفلحي في كل یوم من اللحم

 ألف مائتا رطل
١ ١١٥ ٢٠٦ 

 توثیق الوزراء
 وظیفة الوزیر أبي الفرج بن فسانجس  

من اللحم في كل یوم   
١ ١١٦ ٢٠٧ 

ظةموع العامة  ١ ١١٧ ٢٠٨ كفى بالأجل حارساً  
 ١ ١١٨ ٢٠٩ عریان أعزل یصید الأسد ذكاء العامة
 ١ ١١٩ ٢١١ لئیم یفخر بلؤمھ دھاء الولاة
 ١ ١٢٠ ٢٢١  كیف تاب بن أبي علان من التصرف موعظة العامة
 ١ ١٢١ ٢٢٥  أبو فراس الحمداني  من مناجیب بني حمدان ترجمة الامراء
أبو فراس الحمدانيكیف أسر  توثیق الامراء  ١ ١٢٢ ٢٢٨ 
 ١ ١٢٣ ٢٣١ إذا اختل أمر القضاء بالدولة  اختل حالھا فساد الوزراء
 ١ ١٢٤ ٢٣٤ من محاسن الأحوص الغلابي القاضي بالبصرة ترجمة القضاة

 كرم القضاة
 أبو عمر القاضي یقلد ابنا لأحمد بن حنبل

القضاء   
 ثم یصرفھ

١ ١٢٥ ٢٣٨ 

 نزاھة القضاة
القاضي یغضب  إذا سمع مدحاً للقاضيأبو خازم   
 بأنھ عفیف

١ ١٢٦ ٢٣٩ 

 ١ ١٢٧ ٢٤٠ إسراع الناس إلى العجب مما لم یألفوه موعظة القضاة
 ١ ١٢٨ ٢٤٢ من قدم أمر الله على أمر المخلوقین كفاه الله شرھم موعظة المراة

 حزم القضاة
القاضي أبو محمد البصري والد القاضي أبي عمر 

ن وجوه ممالیك الخلیفة المعتضدیؤدب مملوكاً م  
١ ١٢٩ ٢٤٥ 

 ١ ١٣٠ ٢٢٦ قاضي ھمذان یمتنع عن قبول شھادة رجل مستور دھاء القضاة
 ١ ١٣١ ٢٤٧ الصفح الجمیل عفو بلا تقریع دھاء القضاة

 جواب مفحم الولاة
بین الأصبھاني الكاتب والخومیني عامل سوق 

 الأھواز
١ ١٣٢ ٢٤٨ 

ب ینصح أبا الحسین بن عیاششیخ من الكتا نصیحة الكتاب  ١ ١٣٣ ٢٤٩ 
 ١ ١٣٤ ٢٥١ أبو یوسف القاضي واللوزینج بالفستق المقشور موعظة القضاة
 ١ ١٣٥ ٢٥٢ سبب اتصال أبي یوسف القاضي بالرشید دھاء القضاة
 ١ ١٣٦ ٢٥٢ أنس الرشید بأبي یوسف القاضي توثیق القضاة
یاكیف نصب أبو جعفر بن البھلول قاض توثیق القضاة  ١ ١٣٧ ٢٥٥ 
 ١ ١٣٨ ٢٥٨ ارتفاع محل القاضي ابن البھلول في دولة المقتدر تواضع القضاة

 سوء تدبیر الوزراء
الحسین بن القاسم بن عبید الله یتصرف تصرفاً 

 یكون أوكد الأسباب في عزلھ عن الوزارة
١ ١٣٩ ٢٦٠ 

 ١ ١٤٠ ٢٦٢ عدد الشھود الذي قبلھم القاضي التیمي بالبصرة توثیق القضاة
 ١ ١٤١ ٢٦٣ أسد بن جھور وما فیھ من سوداء ونسیان نسیان الولاة
 ١ ١٤٢ ٢٦٤ المتوكل یختار فتى لمنادمتھ طریف الخلفاء
 ١ ١٤٣ ٢٦٦ المعتضد یلاعب ابن حمدون بالنرد دھاء الخلفاء
 ١ ١٤٤ ٢٦٨ الخلیفة المعتضد یسدد دین ندیمھ مرتین دھاء الخلفاء
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بر وعریببین ابن المد دھاء المرأة  ١ ١٤٥ ٢٧٠ 
 ١ ١٤٦ ٢٧٤ الزجاج یدرس النحو على المبرد توثیق العلماء

 شعر الادباء
بیتان من نظم أبي محمد الشامي كاتب الأمیر 

 سیف الدولة
١ ١٤٧ ٢٧٦ 

 ١ ١٤٨ ٢٧٧ لیحیى بن محمد في مواھب المغنیة شعر المرأة
 ١ ١٤٩ ٢٧٩ لأبي الفرج الببغاء  في الأمیر سیف الدولة شعر الادباء

 شعر الادباء
لأبي الفرج الببغاء یعزي الأمیر سیف الدولة بولده 

 أبي مكارم
١ ١٥٠ ٢٨٠ 

 توثیق الامراء
سیف الدولة یقیم الفداء مع الروم على شاطىء 

 الفرات
١ ١٥١ ٢٨١ 

 ١ ١٥٢ ٢٨٢ رأي أحد القضاة في الخلیفة المقتدر ترجمة الخلفاء

 رأي الخلفاء
لامةالمؤتمن أبو القاسم س  

 یتحدث عن صحة تفكیر الخلیفة المقتدر
١ ١٥٣ ٢٨٢ 

 دھاء الخلفاء
حدیث القاضي أبي طالب ابن البھلول مع الخلیفة 

  المقتدر
١ ١٥٤ ٢٨٤ 

 اسراف الخلفاء
 الخلیفة المعتضد یتنبأ بأن ضیاع الدولة

 یجري على ید ولده المقتدر
١ ١٥٥ ٢٨٧ 

 اسراف المرأة
عملت في الوحل یقال ان جمیع تلك الغوالي است
 الذي عملتھ السیدة أم المقتدر

١ ١٥٦ ٢٩٢ 

 ١ ١٥٧ ٢٩٢ أنموذج من اسراف السیدوة أم المقتدر اسراف المرأة
 ١ ١٥٨ ٢٩٥ أنموذج من اسراف الخلیفة المقتدر اسراف الخلفاء
 ١ ١٥٨ ٢٩٦ أنموذج من اسراف الخلیفة الراضي اسراف الخلفاء

 كرم الخلفاء
احد من غلمانھ بوزن یأمر كل و\الراضي ب

 الاجرة دراھم
١٦٠ ٢٩٨ 

١ 

 ١ ١٦١ ٣٠٠ ختم الراضي الخلفاء في امو عدیدة توثیق الخلفاء
 ١ ١٦٢ ٣٠١ أنموذج من اسراف المتوكل اسراف الخلفاء

 اسراف الوزراء
الوزیر المھلبي یشتري لمجلس شرابھ وردا بالف 

 دینار
١٦٣ ٣٠١ 

١ 

 اسراف الولاة
شرب على ورد بعشرین ألف ابو القاسم البریدي ی

 دینار
١٦٤ ٣٠٤ 

١ 

 ١ ١٦٥ ٣٠٥ كان أبو العباس الشامي نخاسا فاصبح قوادا توثیق التجار
 ١ ١٦٦ ٣٠٦ أبو العباس الشامي النخاس كان سعفانا طیبا أریحیة النخاسون

 مكر النخاسون
 أبو العباس الشامي النخاس

 یطلب من القاضي قبولھ للشھادة
١٦٧ ٣٠٧ 

١ 

ءالوزرا  ١ ١٦٨ ٣٠٨ الوزیر المھلبي والشامي النخاس جواب مفحم 
 ١ ١٦٩ ٣٠٩ أبو مخلد یستولي على دست مجلس معز الدولة كرم الامراء

 طمع الخلفاء
 أبو مخلد یستولي على طنفسة

 رآھا في مجلس الخلیفة المطیع
١٧٠ ٣١٠ 

١ 
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 غنى الخاصة
 ابن دیة الانباطي یقوم قسم من فرش ابي مخلد

دینار بمائتي الف  
١٧١ ٣١١ 

١ 

 ١ ١٧٢ ٣١٢ الشیخ الخیاط واذنھ في غیر وقت الاذان دھاء القادة
 ١ ١٧٣ ٣١٩ مثل على تیقظ المعتضد وعلو ھمتھ حزم الخلفاء
 ١ ١٧٤ ٣٢٢ التفریط في حدود آذربیجان أدى الى فساد المملكة رأي سدید القادة

 ١ ١٧٥ ٣٢٦ مثل آخر على تیقظّ المعتضد وعلو ھمتھ دھاء الخلفاء

 حزم الخلفاء
 مثل على ضبط المعتضد أمر جنوده

 وتشدده في منعھم من التعدي
١٧٦ ٣٢٩ 

١ 

 ١ ١٧٧ ٣٣١ شدة ضبط المعتضد عسكره دھاء الخلفاء
 ١ ١٧٨ ٣٣٤ بین المعتضد وندیمھ ووزیره دھاء الخلفاء
 ١ ١٧٩ ٣٣٨ عاشق تسبب في قتل حبیبتھ وزوجھا عشق العامة
شف عن قاتل سیدهكلب یك حیوان العامة  ١ ١٨٠ ٣٤٠ 

 ١ ١٨١ ٣٤٢ خبأ مالھ في برنیة فعجل ذلك في سرقتھا سرقة لصوص

 كنز الامراء
الامیر عماد الدولة بن بویھ تقع علیھ حیة فیجد 

 كنزا
١٨٢ ٣٤٣ 

١ 

 ١ ١٨٣ ٣٤٤ الامیر عماد الدولة یجد كنزا في خان مھجور كنز الامراء
رج كنزا من المدائنالامیر معز الدولة یستخ كنز الامراء  ١ ١٨٤ ٣٤٥ 
 ١ ١٨٥ ٣٤٧ كردك النقیب الدیلمي یغتال مستأمنا طمعا في مالھ طمع التجار

 حمایة اللصوص
 ابن الحراصة یضمن القمار والفجور ببغداد

 وحمایة اللصوص بألفي درھم كل شھر
١٨٦ ٣٤٩ 

١ 

 ١ ١٨٧ ٣٥٠ ابن الحراصة ترتكب الفاحشة في داره علانیة فحش اللصوص
 ١ ١٨٨ ٣٥١ أمرأة تشوي ولدھا وتأكلھ مجاعة المرأة
 ١ ١٨٩ ٣٥٢ عشرون الف درھم ثمن كر من الحنطة احتكار التجار
 ١ ١٩٠ ٣٥٣ أبو الفرج الببغاء یمتدح الامیر سیف الدولة شعر الادباء
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 الجزء الثاني
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القاضي علو نفس أبي جعفر مروءة الولاة  ٢ ١ ٩ 
 ٢ ٢ ١٢ الحكم كالسھم إذا نفذ لم یمكن رده دھاء الولاة
 ٢ ٣ ١٨ شیخ أھوازي یسعى في صرف عامل الأھواز دھاء الخلفاء
 ٢ ٤ ٢١ من مكارم أخلاق المأمون أریحیة الخلفاء
 ٢ ٥ ٢٢ مروءة القاضي محمد بن منصور مروءة الولاة
اسيحرمة القضاء في العھد العب دھاء القضاة  ٢ ٦ ٢٣ 
 ٢ ٧ ٢٤ جزاء الوالي الظالم عدل الخلفاء
 ٢ ٨ ٢٥ الجذوعي القاضي یشھد على الخلیفة المعتمد عدل القضاة
 ٢ ٩ ٢٧ إیحاشك فقد، وإیناسك وعد حكمة القضاة
 ٢ ١٠ ٢٨ أبو خلیفة القاضي والكلام المسجوع سجع القضاة
 ٢ ١١ ٢٩ بین علي بن عیسى وعلي بن الفرات دھاء الوزراء
 ٢ ١٢ ٣٢ الوزیر ابن الفرات یفحم مناظریھ ویكاد یأكلھم دھاء الوزراء
 ٢ ١٣ ٣٦ أفضل ما یخلف المرء لعقبھ صدیقاً وفیاً  موعظة المرأة
 ٢ ١٤ ٤٠ المأمون ومحبتھ للجوھر دھاء الخلفاء
 ٢ ١٥ ٤١ أموي یتحدث عما أعانھم في نكبتھم موعظة الخلفاء

 المرأة
عمل 
 الخیر

 لقمة بلقمة
٢ ١٦ ٤٢ 

 ٢ ١٧ ٤٤ كفى بالأجل حارساً  الحیوان العامة

 توثیق الامراء
 كتاب من یحیى بن فھد الأزدي

 للأمیر أبي تغلب بن حمدان
٢ ١٨ ٤٦ 

 ٢ ١٩ ٤٩ من شعر یحیى بن فھد الأزدي شعر الادباء
 ٢ ٢٠ ٥٢ بین یحیى بن فھد الأزدي وأبي الفرج الببغاء مراسلات الادباء
قرات من رسائلف رسائل الادباء  ٢ ٢١ ٥٤ 

 الخلفاء
كتمان 
 السر

 بین أبي عمر القاضي وأبي عصمة الخطیب
٢ ٢٢ ٥٥ 

 الخلفاء
خطبة 
 الاملاك

 القاضي یخطب بین یدي الخلیفة في الأملاك
٢ ٢٣ ٥٨ 

 ٢ ٢٤ ٥٩ وصف طبق قطائف طریف القضاة
 ٢ ٢٥ ٥٩ النداء على الرطب الآزاد طریف العامة

بن مقلة وأبو أحمد الفضل الشیرازي الكاتبالوزیر ا كرم الوزراء  ٢ ٢٦ ٦٠ 
 ٢ ٢٧ ٦٧ الوزیر ابن مقلة یھدي لكاتبھ عطراً وشراباً ومالاً  كرم الوزراء

 أریحیة الوزراء
أنت تحركت على الصفراء لیس الصفراء تحركت 

 علیك
٢ ٢٨ ٧٠ 

 ٢ ٢٩ ٧١ بغل لا یصلح للبیع جواب العامة
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ن الھاشمي یغسل الخلیفة الراضيالقاضي أبو الحس موعظة الخلفاء  ٢ ٣٠ ٧٢ 
 ٢ ٣١ ٧٣ الخلیفة الواثق، یھمل بعد موتھ فیأكل الحرذون عینیھ موعظة الخلفاء
  ٣٢ ٧٥ مأرانا الا كنا خزانا للولید موعظة الخلفاء

 تعذیب المرأة
الخلیفة القاھر یعذب أم المقتدر زوجة أبیھ ویصلبھا 

 منكسة
٢ ٣٣ ٧٦ 

 ٢ ٣٤ ٧٧ یفة القاھر یعذب أم المقتدر ویضطرھا لبیع أملاكھاالخل تعذیب المرأة
  ٣٥ ٨٠ یقتلون شیخا حسن الشیبة ثم یظھر أنھ خناقا سوء عاقبة العامة
 ٢ ٣٦ ٨٣ القاضي أبو عمر وحسن تصرفھ ووفور عقلھ دھاء القضاة
 ٢ ٣٧ ٨٧ القاضي أبو عمر یستمیل أحد خدم الخلیفة دھاء القضاة
مفحم جواب جواب القضاة  ٢ ٣٨ ٨٩ 
 ٢ ٣٩ ٩٠ رقیة تحبس السم طب الخلفاء
 ٢ ٤٠ ٩٢ دواء للسعة الزنبور طب العامة
 ٢ ٤١ ٩٢  طبیب یلطخ مریضا بعذرة طب العامة
 ٢ ٤٢ ٩٣ ذرق العصفور یزیل الآكلة طب العامة
 ٢ ٤٣ ٩٣ البول المغلي یحل القولنج طب العامة
 ٢ ٤٤ ٩٤ عجوز تداوي من البثور طب العامة
 ٢ ٤٥ ٩٥ حفظ القاضي أبي جعفر بن البھلول یدفع كارثة حظ القضاة

 موعظة الامراء
الأمیر معز الدولة یزاد فوق وظیفتھ رغیفین وباقة 

 بصل
٢ ٤٦ ٩٧ 

  الامراء
أبو علي حمولي القمي یرتفع من حارس في خان إلى 

 أعلى المراتب
٢ ٤٧ ٩٩ 

 ٢ ٤٨ ١٠٠ إن الفتى من یقول ھاأنذا موعظة القضاة
 ٢ ٤٩ ١٠١ حریق الجمل ببغداد توثیق العامة

 توثیق التجار
إبراھیم بن الحسن البزاز یخسر في حریق واحد ما 

 یزید على أربعمائة ألف درھم
٢ ٥٠ ١٠٤ 

 دھاء القضاة
أبو القاسم الجھني یفخر بأنھ قد أجھد نفسھ فیما لا یلیق 

 بالرجل الحر
٢ ٥١ ١٠٥ 

تولى الحسبة بالبصرةأبو القاسم الجھني ی حزم الولاة  ٢ ٥٢ ١٠٨ 
 ٢ ٥٣ ١١٠ الكوكبي محتسب الأھواز والقاضي ابن السراج خلاف القضاة
 ٢ ٥٤ ١١١ أحسن إلى الناس تستعبد قلوبھم جزاء الوزراء

 تواضع الوزراء
حكایة تدل على مقدار عنایة الوزیر عبید الله ابن 

 سلیمان بابن أبي عوف
٢ ٥٥ ١١٤ 

عوف یحتال في إیصال كتبھ إلى الوزیرابن أبي  دھاء الولاة  ٢ ٥٦ ١١٥ 
یدل على نفس صغیرة تصرف من ابن أبي عوف بخل التجار  ٢ ٥٧ ١١٦ 
 ٢ ٥٨ ١١٧ سبب سقوط محل ابن أبي عوف عقوبة الخاصة

 ذكاء الخلفاء
الموفق طلحة یراسل أخاه المعتمد في خلع المفوض 

 وتقلید العھد لغیره
٢ ٥٩ ١١٨ 

حدثت ابن مقلة نفسھ بالوزارةمتى  حیلة الوزراء  ٢ ٦٠ ١٢٠ 
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 ٢ ٦١ ١٢٢ شیخ من الدینارین یثني ابن مقلة  عن طلب الوزارة استدلال الوزراء
 ٢ ٦٢ ١٢٣ من طلب عظیما خاطر بعظیم حكمة الولاة

 ٢ ٦٣ ١٢٤ وجزاء سیئة سیئة مثلھا تعذیب 
 ٢ ٦٤ ١٢٦ مشعوذ یدعي الولایة خدعة المشعوذین
لي یتواجدالشب وجد الصوفیة  ٢ ٦٥ ١٢٩ 

 طریف الوزراء
 إذا عتق الشمع عشرات السنین ثم استعمل

 أبطأت النار فیھ
٢ ٦٦ ١٣٠ 

 ٢ ٦٧ ١٣٢ حجام یحجم بالنسیئة إلى الرجعة طریف الأدباء
 ٢ ٦٨ ١٣٣ آذان رجل من القطیعة سخریة المؤذنون
  ٦٩ ١٣٤  الحنابلة یبنون مسجدا ضرارا تعصب الحنابلة
 ٢ ٧٠ ١٣٥  بو عبد الله الكرخي آیة في سرعة الحفظأ حفظ الولاة

 حفظ الكتاب
أبوعبدالله الكرخي یحفظ جماعة تحتوي على ارتفاع 

  فارس
٢ ٧١ ١٣٧ 

 ٢ ٧٢ ١٣٨ نادرة عن شخص آخر آیة في سرعة الحفظ فساد الكتاب

 حفظ القضاة
على ستمائة بیت  والد المؤلف یحفظ قصیدة تشتمل  

 في یوم ولیلة
٢ ٧٣ ١٤٠ 

لقضاةا  ٢ ٧٤ ١٤٢ مقدار ما حفظھ والد المؤلف من الشعر حفظ 
 ٢ ٧٥ ١٤٣ حفظ القرآن في ستة أشھر استجابة القراء

 ٢ ٧٦ ١٤٤ من أقوال الصوفیة حكمة الصوفیة

 الامراء
بر 

 الوالدین
 ناصر الدولة الحمداني یتبع وصیة أبیھ أبي الھیجاء

٢ ٧٧ ١٤٥ 

 ادارة الامراء
ل أصبھان وأحد طلاب بین ابن أبي البغل عام

 التصرف
٢ ٧٨ ١٥٢ 

 توجیھ الامراء
 ابن أبي البغل یأمر بإشخاص

 أحد عمالھ لكي یقطع سحاة كتاب
٢ ٧٩ ١٥٥ 

 ٢ ٨٠ ١٥٧ لابن بشیر الآمدي یھجو قاضي البصرة شعر الامراء
 ٢ ٨١ ١٥٨ أبو ریاش الشاعر یعاتب الوزیر المھلبي شعر القضاة
بن دینار وأبي یحیى الرامھرمزي بین أبي العباس اضاقة القضاة  ٢ ٨٢ ١٥٩ 

 التجار
الاحجار 
 الكریمة

 حجر خاصیتھ طرد الذباب
٢ ٨٣ ١٦١ 

 التجار
أحجار 
 كریمة

 یوسف بن وجیھ صاحب عمان یذعن لحكم مستشاریھ
٢ ٨٤ ١٦٣ 

 ٢ ٨٥ ١٦٥ سلبت دنانیره ثم استعادھا بدرھمین ذكاء التجار
ن عشق السراویلاتامرأة تدعي أن زوجھا كا ذكاء المرأة  ٢ ٨٦ ١٦٧ 
 ٢ ٨٧ ١٦٩ ینكر الدین، ویأبى أن یحلف الیمین طریف القضاة
 ٢ ٨٨ ١٧٠ بحث في الرباب بین القاضي وأحد العدول مجلس القضاة

 انتباه القضاة
القاضي أبو عمر یتردد في قبول شھادة شاھد تظاھر 

 بالانزعاج من رائحة الخمر
٢ ٨٩ ١٧١ 
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قواد قواد ابن دھاء التجار  ٢ ٩٠ ١٧٢ 
 ٢ ٩١ ١٨٤ أراد جوامرك فطلب جوانبیرة اشتباه الولاة

 بخل الولاة
  أسد بن جھور وبخلھ على الطعام

٢ ٩٢ ١٨٦ 

 ٢ ٩٣ ١٨٨ ناصر الدولة یحاسب على بقیة دجاجة بخل الامراء

 ٢ ٩٤ ١٩٠ الحسن بن مخلد وبخلھ على الطعام بخل الوزراء
مجنان بالحیرة قسا قد  ترجمة الادباء  ٩٥ ١٩٥  
 ٢ ٩٦ ١٩٧ بین جحظة وأبي الحسین بن عیاش طریف الادباء
 ٢ ٩٧ ١٩٨ أبو عیشونة الشاطر توثیق الشطار
 ٢ ٩٨ ١٩٩ الحذاء الماجن بباب الطاق طریف العامة
 ٢ ٩٩ ٢٠٠ طبیب یتماجن على مریض طب الاطباء
  ١٠٠ ٢٠١ یرید نعلا وجھھ ملیح وأسفلھ وثیق طریف العامة
 ٢ ١٠١ ٢٠١ كما تدین تدان عقوق العامة
 ٢ ١٠٢ ٢٠٢ طیب الطعام یستخرج لب الشكر حكمة صوفیة

 ٢ ١٠٣ ٢٠٢ سعد السعود شعر المتكلمون
 ٢ ١٠٤ ٢٠٣ من رسائل أبي محمد المھلبي شخصیة الوزراء

  ١٠٥ ٢٠٤ أبوطلحة یروي حدیثا غیر شریف طریف 
 ٢ ١٠٦ ٢٠٥ واصل بن عطاء والخوارج دھاء المعتزلة
 ٢ ١٠٧ ٢٠٧ بین معتزلي وأشعري تصرف المعتزلة
 ٢ ١٠٨ ٢٠٨ خلاف بین المعتزلة وبین غوغاء من العوام دھاء المعتزلة
 ٢ ١٠٩ ٢٠٩  دفن أبي ھاشم الجبائي وأبي بكر بن درید في یوم واحد توثیق المعتزلة

وزراءال  ٢ ١١٠ ٢١١ بین الھبیري وابن أبي خالد الأحول وفاء 
ن أبي الأضخم  وابن أبي خالد الأحولبین اب  الخلفاء  ٢ ١١١ ٢١٦ 

 ٢ ١١٢ ٢١٨ إذا نزل القضاء لم ینفع الدعاء رضا الصوفیة
 ٢ ١١٣ ٢١٩ من شعر ابن الحجاج البغدادي شعر الوزراء

 شعر المرأة
 عائدة الجھنیة تنظم الشعر الحسن

٢ ١١٤ ٢٢٢ 

نوالمخنث  ٢ ١١٥ ٢٢٤ لو كان ھذا المخنث شاعرا لكان أشعر الناس طریف 
نوالمخنث  ٢ ١١٦ ٢٢٥ بین مخنث وامرأة فحش 
نوالمخنث  ٢ ١١٧ ٢٢٥ بین مخنث ومغنیة فحش 
نوالمخنث  ٢ ١١٨ ٢٢٦ بین مخنث وامرأة تولعت بھ فحش 

 ٢ ١١٩ ٢٢٦ فتى یھاتر مغنیة مھاترة المرأة
نواللوطی  ٢ ١٢٠ ٢٢٧ الحر العاملي ومكاشفتھ باللواط فحش 

نواللوطی ابن بنت أبي نوح ومكاشفتھ بالبغاء أبو عیسى فحش   ٢ ١٢١ ٢٢٨ 
نواللوطی  ٢ ١٢٢ ٢٢٩ الصولي والإسفیذاج بالمباعر المحشوة فحش 
 ٢ ١٢٣ ٢٣٠ لم أمرضھ فأسلو لا ولا كان مریضا رؤیا العامة
 ٢ ١٢٤ ٢٣٣ كان الناس لا یستطیعون النیاحة تعصب العامة
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 على الحسین علیھ السلام خوفاً من الحنابلة
ضةالق  ٢ ١٢٥ ٢٣٤ عنایة رسول الله صلوات الله علیھ بأبي حسان الزیادي رؤیا 

 ٢ ١٢٦ ٢٤٠  العلویون وآل طاھر رؤیا الامراء
 ٢ ١٢٧ ٢٤٣  بین الوزیر علي بن عیسى والعطار الكرخي رؤیا الوزراء
  ١٢٨ ٢٤٦ یحفظ شعرا في منامھ رؤیا العامة
 ٢ ١٢٩ ٢٤٨ المعتضد یھدم سور أنطاكیة سیاسة الخلفاء

 الامراء
فساد 
 الزمان

 بحث في شكوى الزمان وفساد الإخوان
٢ ١٣٠ ٢٥٢ 

 ٢ ١٣١ ٢٥٥ من شعر أبي فراس الحمداني شعر الادباء

 الامراء
كتاب/ 
 توثیق

نسخة من كتاب من أبي محمد یحیى الأزدي إلى  
 الأمیر أبي تغلب بن ناصر الدولة

٢ ١٣٢ ٢٦١ 

 الامراء
كتاب/ 
 توثیق

ل تزوجت أمھرسالة إلى رج  
٢ ١٣٣ ٢٦٤ 

 ٢ ١٣٤ ٢٦٥ حدیث العلویة الزمنة رؤیا المرأة

 شروط القضاة
إذا لم تكن في الشاھد ثلاث خلال من خلال أھل النار 

 صار ھو من أھل النار
٢ ١٣٥ ٢٦٩ 

 ٢ ١٣٦ ٢٧٠ شطرنجي یتحدث عن فضائل الشطرنج لعب العامة
 ٢ ١٣٧ ٢٧٢ یخاف على غلبتھ في النرد من العین لعب العامة

 ٢ ١٣٨ ٢٧٢ مقامر بالنرد یكفر إذا خسر لعب المقامرین
 ٢ ١٣٩ ٢٧٣ بحث في عبارة الرؤیا رؤیا المعتزلة

 العامة
تغیر 
 الزمان

 ضیق أحوال الناس أبعدھم عن ممارسة البر والإحسان
٢ ١٤٠ ٢٧٥ 

 ٢ ١٤١ ٢٧٧ قردة على جانب عظیم من الذكاء الحیوان العامة
حاضر الجوابمخنث  جواب المخنثین  ٢ ١٤٢ ٢٧٨ 
 ٢ ١٤٣ ٢٧٩ الشاعر أبو نصر البنص وجاریة بغدادیة فحش المرأة

 العامة
الاحجار 
 الكریمة

 فص حجر خاصیتھ طرد الذباب
٢ ١٤٤ ٢٨٠ 

 ٢ ١٤٥  أسد بن جھور وكثرة نسیانھ نسیان الوزراء

 نسیان الولاة
 أسد بن جھور یطلب الماء

 للدواة مراراً ثم یشربھ
٢ ١٤٦ ٢٨٢ 

 ٢ ١٤٧ ٢٨٣ بین أبي بكر الأزرق التنوخي وأسد بن جھور بخل الولاة
 ٢ ١٤٨ ٢٨٦ بین طاھر بن یحیى العلوي وأحد أصحابھ رؤیا الولاة
 ٢ ١٤٩ ٢٨٧ یا قدیم الإحسان شفاء الزھاد

 ٢ ١٥٠ ٢٩٠ الحلاج في جامع البصرة جواب الصوفیة
 ٢ ١٥١ ٢٩٢ جحظة البرمكي یغضب من خسارتھ في النرد لعب الادباء
 ٢ ١٥٢ ٢٩٣ بین مؤذن ومحتسب محاسبة الولاة
 ٢ ١٥٣ ٢٩٤ أبو بكر بن درید كان آیة في الحفظ حفظ الادباء
 ٢ ١٥٤ ٢٩٥ البربھاري رئیس الحنابلة ببغداد عي الخلفاء
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 الامراء
كتاب/ 
 توثیق

أبو الفرج الببغاء ینشي نسخة كتاب على لسان الأمیر 
 سیف الدولة بشأن الفداء

٢ ١٥٥ ٢٩٦ 

 ٢ ١٥٦ ٣٠١ الشاعر المعوج یمدح بدر الحمامي كرم الولاة
 ٢ ١٥٧ ٣٠٢ الشاعر الصروي یمدح صاحب النشوار فخر القضاة
 ٢ ١٥٨ ٣٠٢ أبیات من نظم أبي القاسم عبید الله بن محمد الصروي شعر الادباء
 ٢ ١٥٩ ٣٠٥  لأبي الفرج الببغاء في وصف كانون شعر الادباء
بي الفرج الببغاء في صفة شمعةلأ شعر الادباء  ٢ ١٦٠ ٣٠٦ 
 ٢ ١٦١ ٣٠٧ للسري الرفاء في الغزل شعر الادباء

 رد مفحم القضاة
بین قاضي القضاة أبي السائب والشاعر ابن سكرة 

 الھاشمي
٢ ١٦٢ ٣٠٨ 

 ٢ ١٦٣ ٣١٠ طبیعة الأمیر سیف الدولة في إسداء المكارم كرم الامراء
عبد الله ابن الجصاص كیف تأصلت حال أبي ذكاء التجار  ٢ ١٦٤ ٣١٢ 

 اسراف الملوك
سبب اختصاص أبي عبد الله ابن الجصاص بأبي 

 الجیش خمارویھ أمیر مصر
١٦٥ ٣١٤ 

٢ 

 ٢ ١٦٦ ٣١٦ بین الخلیفة المكتفي والتاجر ابن الجصاص دھاء الخلفاء
 ٢ ١٦٧ ٣١٨ إسماعیل بن بلبل والأعرابي العائف تنجیم الوزراء

 تنجیم القضاة
اب ثلاثة یتنبأون بموت قاضي القضاة ودفنھ في أعر
 داره

١٦٨ ٣٢٠ 
٢ 

 ٢ ١٦٩ ٣٢٢ عیافة أعرابي تنجیم العامة
 ٢ ١٧٠ ٣٢٤ من أحادیث الزراقین تنجیم المنجمون
 ٢ ١٧١ ٣٢٧ بین الأمیر الموفق وأبي معشر المنجم تنجیم الخلفاء
 ٢ ١٧٢ ٣٢٩ مما شاھده المؤلف من صحة أحكام النجوم تنجیم القضاة

 ٢ ١٧٣ ٣٣١ الأخذ بالحزم أولى تنجیم المتكلمون
 ٢ ١٧٤ ٣٣٢ أبو علي أحذق الناس بالنجوم تنجیم المنجمون

 ٢ ١٧٥ ٣٣٣ أبو الحسن الأھوازي وسابور ذو الأكتاف أكل الولاة
 ٢ ١٧٦ ٣٣٤ أبو عبد الله الكرخي یحب مؤاكلة الأكول كرم الولاة

اد  وأبي عبد الله الموسويبین أبي جعفر بن شیرز دھاء الوزراء  ٢ ١٧٧ ٣٣٦ 
 ٢ ١٧٨ ٣٣٩ اللص والعجوز الجلدة أم الصیرفي ذكاء المرأة

 ٢ ١٧٩ ٣٤٢ من بركة المعتزلة إن صبیانھم لایخافون الجن شجاعة اللصوص
 ٢ ١٨٠ ٣٤٣ محدث قارب المائة یتواجد في مجلس خاطف المغنیة وجد الصوفیة
خطئ في موضعینالباغندي المحدث ی طریف المحدثین  ٢ ١٨١ ٣٤٤ 

 ٢ ١٨٢ ٣٤٥ حكایة تدل على ذكاء القرد الحیوان 
 ٢ ١٨٣ ٣٤٦ ھذا من تعلیم القرد الحیوان اللوطیین
 ٢ ١٨٤ ٣٤٧ القرود والقلانس الحیوان التجار

البلدان/ 
 الیمن

 الحیوان
القرود المستأنسة في الیمن تشتري الحاجات من 

 السوق
١٨٥ ٣٤٨ 

٢ 

 دھاء الصوفیة
بو عبد الله المزابلي والروح الأمینأ  

 جبریل رسول رب العالمین
١٨٦ ٣٤٩ 

٢ 
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 جزء خبر صفحة عنوان الخبر الدلالة الفئة

 ٢ ١٨٧ ٣٥١ عیار بغدادي یحتال على أھل حمص دھاء المكدون
 ٢ ١٨٨ ٣٥٦ صوفي سمع، فطرب، فتواجد، فمات وجد الصوفیة
 ٢ ١٨٩ ٣٥٨ مكدیان بغدادیان یحتالان على الناس دھاء المكدون
لكن الشباك تختلف كلنا صیادون كرم الامراء  ٢ ١٩٠ ٣٥٩ 
 ٢ ١٩١ ٣٦٠ تاجر یتحدث عن صفقة عقدھا وراء باب الأبواب دھاء التجار
 ٢ ١٩٢ ٣٦٣ أبو علي الأنباري والطبیب یوحنا الأھوازي طب الولاة

 ٢ ١٩٣ ٣٦٤ طبیب یتحدث عن بعض خواص النارنج طب الاطباء
 ٢ ١٩٤ ٣٦٥ من شعر أبي القاسم الصروي شعر الادباء
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 الجزء الثالث

 جزء خبر صفحة عنوان الخبر الدلالة الفئة

 ٣ ١ ٩ الأمین لا یتھم عفو الولاة
 ٣ ٢ ١٠ یرى مناما فیمزق كتابا رؤیا العلماء
 ٣ ٣ ١١ القاضي أبو خازم یتأنى في أحكامھ ذكاء القضاة
 ٣ ٤ ١٣ أبو جدي كنیة التیس طریف العلماء
لأمیر سیف الدولةلأبي علي الحاتمي في ا شعر الادباء  ٣ ٥ ١٤ 
 ٣ ٦ ١٥ ما قالھ أحد ملوك الھند شعر ھندي الادباء
 ٣ ٧ ١٦ من شعر أحد الكتاب في بیمارستان البصرة أنشدني الادباء
 ٣ ٨ ١٧ مدائح قیلت في أبي القاسم التنوخي وا لد المحسن كرم / فخر القضاة
 ٣ ٩ ١٨ من نظم عضد الدولة شعر الامراء
رسالة لأبي القاسم التنوخي من شعر القضاة  ٣ ١٠ ١٩ 

 حكایة الأمراء
 كان قتل أبي یوسف البریدي أبرك الأشیاء

 على سیف الدولة
٣ ١١ ٢٠ 

 ٣ ١٢ ٢٦ لأبي علي الحاتمي یمدح مدح الادباء
  ١٣ ٢٧ یعطي ویمنع لابخلا ولاكرما بخل الادباء

 ٣ ١٤ ٢٨ بحث في معرفة السارق حیلة الصالحون
ةحیل الصالحون  ٣ ١٥ ٢٩ آیات لإعادة الآبق 

 العامة
العلاقة 
 الزوجیة

 السرج واللجام في جھاز كل عروس
٣ ١٦ ٣٠ 

 وفاء الوزراء
 الوزیر عبید الله بن سلیمان والیھودي

 سھل بن نظیر
٣ ١٧ ٣١ 

 ٣ ١٨ ٣٣ عاقبة الظلم فتن القادة
 ٣ ١٩ ٣٥ خراج الأھواز في سنة خمس وثلثمائة خراج الولاة
یارؤ العامة  ٣ ٢٠ ٣٦ خضاب یسود الشعر 
 ٣ ٢١ ٣٧ طلاء یمنع الحبل رؤیا العامة
 ٣ ٢٢ ٣٨ الخلیفة المعتضد یشھد على نفسھ بالعدول شھادة الخلفاء
 ٣ ٢٣ ٣٩ الحارثي یستھدي النبیذ مُلحة العامة
 ٣ ٢٤ ٣٩ صفة نبیذ لا یسكر مُلحة العامة

 رأي الوزراء
 الكاتب ابن جبیر یفاضل بین الوزیر

ن الفرات والوزیر علي بن عیسىاب  
٣ ٢٥ ٤٠ 

 ٣ ٢٦ ٤١ دناءة ندیم، ولؤم أمیر بخل الامراء
 ٣ ٢٧ ٤٣ ألوان من الحجاب صیانة الخصیان
 ٣ ٢٨ ٤٤ جواب لأبي العیناء جواب الخصیان
 ٣ ٢٩ ٤٤ أبو العیناء لا ینسى ما حفظ ذاكرة القضاة
مثنىأبو العیناء وأحمد بن الحسن بن ال استدلال القضاة  ٣ ٣٠ ٤٦ 
 ٣ ٣١ ٤٧ أبو خازم القاضي یرید أن یولي أحمد حكمة القضاة
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٣٢٢ 

  

 جزء خبر صفحة عنوان الخبر الدلالة الفئة

 بن الحسن بن المثنى القضاء
 ٣ ٣٢ ٤٨ أبو العیناء في دار الواثقي أمیر البصرة إدارة الامراء
 ٣ ٣٣ ٤٩ منافرة بین ضریرین فخر العمیان
 ٣ ٣٤ ٥٠ المصالحة بین تاجر أفلس وبین دائنیھ ذكاء التجار

حةنصی   ٣ ٣٥ ٥٢ إنفاق بلا دخل، یذھب بالأموال 
 ٣ ٣٦ ٥٢ بین الجبائي والكرخي نصیحة القضاة
 ٣ ٣٧ ٥٤ الخصال المذمومة في الشیخ حكمة العامة
 ٣ ٣٨ ٥٥ شیخ من أھل المذار یرى مناماً  رؤیا العامة
 ٣ ٣٩ ٥٦ من أقوال معز الدولة حكمة الأمراء
مامتھ شخصاً من الغرقالقاضي أبوعمر ینقذر  بع ذكاء القضاة  ٣ ٤٠ ٥٧ 
 ٣ ٤١ ٥٨ الإكثار من الغالیة یدفىء في الجو البارد فطنة العامة
 ٣ ٤٢ ٥٩ الإكثار من الغالیة یسبب العمى سرقة المراء

 ٣ ٤٣ ٦٠ مثل من الأمانة أمانة المتسولون
 ٣ ٤٤ ٦١ لا یعرض القرآن للمسألة تقوى المتسولون

 ٣ ٤٥ ٦٢ السورجي وزوجتھ تبعل المرأة
 ٣ ٤٦ ٦٢ یتمنى أن یمرض لیعوده حبیبھ شعر الادباء

 الخلفاء
قضاء     

 الحاجات
 المعتضد یكتب رقعة في رفع ظلامة

٣ ٤٧ ٦٣ 

 ٣ ٤٨ ٦٧ ابن أبي دؤاد وكرمھ وعلو ھمتھ كرم القضاة
 ٣ ٤٩ ٦٩ دعوة الأم لأولادھا مستجابة دعاء المرأة
تانة أعصابھأبو الھیجاء بن حمدان وم شجاعة الامراء  ٣ ٥٠ ٧٠ 
 ٣ ٥١ ٧٢ ھجاه بالشعر فأجابھ بأخذ الشعیر دھاء الأدباء
 ٣ ٥٢ ٧٣ خلف النار الرماد غباء العامة
 ٣ ٥٣ ٧٤ كما تدین تدان دھاء الأمراء
 ٣ ٥٤ ٧٦ الصوفي المتوكل وجام فالوذج حار توكل الصوفیة

 ٣ ٥٥ ٧٨ سائل بالأبلة، وسائل بالصین عجیب المتسولون
ارالتج  ٣ ٥٦ ٧٩ تاجر یتمدح بتجسسھ على رسائل التجار دھاء 

 ٣ ٥٧ ٨٣ صائغ یتمدح بأنھ اؤتمن فخان سرقة التجار
 ٣ ٥٨ ٨٥ من مكارم أخلاق الأمیر الموفق دھاء الخلفاء
 ٣ ٥٩ ٨٧ بحث في الأمانة أمانة العامة

 ٣ ٦٠ ٨٨ الخوارج یقطعون السارق من المرفق الامان الخوارج
میر معز الدولة یطوف في قصور دار الخلافةالأ  الامراء  ٣ ٦١ ٩١ 
 ٣ ٦٢ ٩٤ أجر الطبیب عن سقي دھن الخروع كرم القضاة

 عقوق الوزراء
 ابن الوزیر علي بن عیسى یمنع والدیھ

 من الاجتماع
٣ ٦٣ ٩٥ 

 ٣ ٦٤ ٩٦ الوزیر أبو علي بن مقلة یثني على القاضي أبي عمر حكمة الوزراء
المعتضد یبحث عن حجة لقتل وزیره الخلیفة حیلة الخلفاء  ٣ ٦٥ ٩٧ 
 ٣ ٦٦ ٩٩ عمرو بن اللیث الصفار یعاقب واحداً من حرسھ قتل الامراء
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 جزء خبر صفحة عنوان الخبر الدلالة الفئة

 طغیان القادة
حمید الطوسي یأمر بقتل الطباخ لأنھ لم ینضج 

 دجاجة
٣ ٦٧ ١٠٠ 

 مشورة القادة
إسحاق المصعبي تحركھ رقاع أصحاب الأرباع في 

 بغداد
٣ ٦٨ ١٠١ 

الملوك/ 
ھندال  

 عجائب الھند
 شغف المتوكل بالعود الھندي

٣ ٦٩ ١٠٤ 

 ٣ ٧٠ ١١٤ الكاتب بشر بن ھارون النصراني یھجو وزیراً  شعر الادباء
 ٣ ٧١ ١١٥ رأي الوزیر ابن الفرات في سیاسة المملكة حكمة الوزراء
 ٣ ٧٢ ١١٦ الخلیفة لا یخاتل رأي الخلفاء

 ٣ ٧٣ ١١٧ علم الخرق وعلم الورق توجیھ الصوفیة
 ٣ ٧٤ ١١٨ المواساة بخل، إنما ھو الإیثار حكمة الصوفیة
 ٣ ٧٥ ١١٩ الجنید والسائل رد الصوفیة

 ٣ ٧٦ ١١٩ جعفر الخلدي یحج على التوكل توكل الصوفیة

 ٣ ٧٧ ١٢٠ كتم رویم حب الدنیا أربعین سنة تبدل الحال الصوفیة

 ٣ ٧٨ ١٢١ البريء جريء والخائن خائف حكمة الصوفیة
یةالصوف  ٣ ٧٩ ١٢٢ الجاھل میت، والعاصي سكران حكمة 
  ٨٠ ١٢٣ كن صحیحا تكن فصیحا مثل العامة

 ٣ ٨١ ١٢٣ حسن الأدب بین یدي الله حكمة الصوفیة
 ٣ ٨٢ ١٢٤ ابن نصرویھ یشاور شاباً  موعظة القضاة

 دھاء الوزراء
الوزیر المھلبي ینعى على أبي تمام الزیني نقص 

 مروءتھ
٣ ٨٣ ١٢٥ 

 ٣ ٨٤ ١٢٦ الوزیر المھلبي یفاضل بین ابن عبد الواحد والزیني تدبیر الوزراء
 ٣ ٨٥ ١٢٧ الغیبة فاكھة القراء حكمة الصوفیة
 ٣ ٨٦ ١٢٨ سري السقطي یشتھي أكلة حكمة الصوفیة
 ٣ ٨٧ ١٢٩ من مكارم أخلاق أبي عمر القاضي كرم القضاة
 ٣ ٨٨ ١٣٠ تعلیق المھلبي على كتاب القنائي الكاتب كرم الوزراء

 الوزراء
حسن 

 التصرف
 الوزیر المھلبي یستولي على غلات بالبصرة

 دون رضى أصحابھا
٣ ٨٩ ١٣١ 

 ٣ ٩٠  وشدید عادة منتزعة  التجار
 ٣ ٩١ ١٣٤ صلاة التجار صلاة التجار

  المحدّثین
 من بز یوما بزَُ بھ

٣ ٩٢ ١٣٥ 

 سیرة القضاة
القاضي ابن بھلول یوصي القاضي التنوخي لما 

 للقضاء نصبھ
٣ ٩٣ ١٣٦ 

 ٣ ٩٤ ١٣٩ ابن شاھویھ القاضي یبحث في قضیة شرعیة حكم القضاة

 ٣ ٩٥ ١٤١ الدلیل على تحلیل نبیذ التمر طریف العلماء
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 جزء خبر صفحة عنوان الخبر الدلالة الفئة

 ٣ ٩٦ ١٤٢ دلیل آخر على تحلیل النبیذ طریف العلماء
 ٣ ٩٧ ١٤٣ الجبائي وتحلیل النبیذ طریف العلماء
بعض دعاة الفتنة ببغداد الوزیر المھلبي یناظر مناضرة الوزراء  ٣ ٩٨ ١٤٤ 
 ٣ ٩٩ ١٤٦ لماذا كنى نفسھ أبا البیان جواب المعلمون

 المعلمون
طریقة 
 تدریس

 طریقة أبي البیان المؤدب في التدریس
٣ ١٠٠ ١٤٧ 

 ٣ ١٠١ ١٤٨ مؤدب یتشاتم مع التلامیذ شجار المعلمون
 ٣ ١٠٢ ١٤٩ رقیة للمرأة كي لا تسقط حملھا رقیة العلماء

لماءالع  ٣ ١٠٣ ١٥٠ رقیة لإعادة الآبق رقیة 
 ٣ ١٠٤ ١٥١ رقیة لإمساك الرعاف رقیة العلماء

 ٣ ١٠٥ ١٥١ رقیة للخراج رقیة 
 ٣ ١٠٦ ١٥٢ القطیعي الطبیب وذكاؤه ومكارم أخلاقھ طب الاطباء
 ٣ ١٠٧ ١٥٤ مھاترة بین رجلین من الخاصة جدل الكتاب
ضي ابن أبي الشواربابن سكرة الھاشمي یھجو القا شعر الادباء  ٣ ١٠٨ ١٥٦ 
 ٣ ١٠٩ ١٥٧ من مختار شعر أبي فراس شعر الادباء
 ٣ ١١٠ ١٥٩ للشاعر الببغاء یصف شراباً  شعر الادباء
 ٣ ١١١ ١٦٠ زمان الھوى ألذ زمان شعر الادباء
 ٣ ١١٢ ١٦١ مریض بالاستسقاء تشفیھ أكلة جراد طب الاطباء
أن طعم لحم أفعىمریض بالاستسقاء یبرأ بعد  طب الغامة  ٣ ١١٣ ١٦٤ 
 ٣ ١١٤ ١٦٦ ابن نصرویھ یجیز شاعرا مدحھ بثلاثة دراھم بخل الادباء
 ٣ ١١٥ ١٦٧ بحث في شكوى الزمان شكوى العامة
 ٣ ١١٦ ١٦٨ توقیع للقاضي ابن معروف توثیق القضاة
 ٣ ١١٧ ١٦٩ كتاب كتبھ أبو إسحاق الصابي كتاب/توثیق الادباء
ء صاعد یفتخرأبو العلا شعر الادباء  ٣ ١١٨ ١٧١ 
 ٣ ١١٩ ١٧٢ كظم الغیظ من مكارم الأخلاق كظم الغیظ الكتاب

 كرم الامراء
 الأمیر سیف الدولة یصفح عن أحد أتباعھ

 ویعید إلیھ نعمتھ
٣ ١٢٠ ١٧٣ 

 ٣ ١٢١ ١٧٨ سخاء الأمیر سیف الدولة كرم الامراء

فراتالوزیر حامد بن العباس یعذب المحسن بن ال تعذیب الوزراء  ٣ ١٢٢ ١٨٤ 
 ٣ ١٢٣ ١٨٧ من شعر المھلبي الوزیر شعر الوزراء

 كرم الخلفاء
قال الخلیفة المقتدر ما ظننت أن في الدنیا من یأكل 

 طعاماً بلا حلوى بعده
٣ ١٢٤ ١٨٩ 

 ٣ ١٢٥ ١٩٢ الخلیفة المعتضد یأمر بصنع جزوریة اسراف الخلفاء
 ٣ ١٢٦ ١٩٤ اللھم أنقذنا من ذل الطمع رؤیا الفقھاء

 ٣ ١٢٧ ١٩٥ آلى على نفسھ أن لا یأكل لحم فیل أبداً  الحیوان الصوفیة
 ٣ ١٢٨ ١٩٨ یا جامع الناس لیوم لا ریب فیھ دعاء الصوفیة
 ٣ ١٢٩ ١٩٩ طلسم لإزالة الغم احجار الصوفیة
 ٣ ١٣٠ ٢٠٠ رقیة تنفع من لسعة العقرب رقیة الخلفاء
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نبوروالرقیة تنفع أیضا في لسعة الز رقیة القضاة  ٣ ١٣١ ٢٠٢ 
 ٣ ١٣٢ ٢٠٣ لأبي الحسن المنجم یعاتب صدیقا لھ شعر الادباء
 ٣ ١٣٣ ٢٠٤ لأبي الفتح بن المنجم في الغزل شعر الادباء
 ٣ ١٣٤ ٢٠٥ لأبي أحمد بن سلیمان متغزلاً  شعر الادباء
 ٣ ١٣٥ ٢٠٦ أشھدوا العدول على الخلیفة المطیع لما خلع نفسھ شھادة الخلفاء
نفع الامراء  ٣ ١٣٦ ٢٠٨ الأمیر الراسبي یأمر بقتل أحد المجرمین على مائدتھ 
 ٣ ١٣٧ ٢١١ رقعة إلى رجل تزوجت أمھ كتاب/توثیق الكتاب
 ٣ ١٣٨ ٢١٢ رقعة الصابي إلى الوزیر ابن بقیة شعر الكتاب
 ٣ ١٣٩ ٢١٣ تملكت یا مھجتي مھجتي شعر الكتاب
 ٣ ١٤٠ ٢١٣ لا فكك الله شعر الادباء

قیقتح القادة  
  كیف كان الأبزاعجي صاحب شرطة بغداد

 یحقق مع المتھمین
٣ ١٤١ ٢١٤ 

 ٣ ١٤٢ ٢٢٠ لماذا لقب بالأبزاعجي تسمیة القادة
 ٣ ١٤٣ ٢٢١ وكیل دعاوى یحرم من أجره فیعرقل حسم الدعوى فساد القضاة

 حكم القضاة
 إذا صرف الأمین زائداً 

 عن الحاجة ألزم بتعویضھ من مالھ
٣ ١٤٤ ٢٢٢ 

فاءالخل  ٣ ١٤٥ ٢٢٣ رؤیا عبد الملك بن مران وتفسیرھا رؤیا 
 ٣ ١٤٦ ٢٢٥ أبو أحمد بن المثنى ومناماتھ التي لا تخطىء رؤیا الولاة

 ٣ ١٤٧ ٢٢٧ قاضي شیراز یحكم بین صوفي وصوفیة حكم الصوفیة

 كلام الصوفیة
ابن خفیف شیخ الصوفیة بشیراز یتكلم على 

 الخطرات والوساوس
٣ ١٤٨ ٢٢٨ 

اءالادب  ٣ ١٤٩ ٢٣٠ من شعر أبي فراس الحمداني شعر 
 ٣ ١٥٠ ٢٣٣ أبو سعید الشیباني یتغزل شعر الادباء

 علاج الاطباء
القاضي أبو الحسین بن أبي عمر یحزن لموت یزید 

 المائي
٣ ١٥١ ٢٣٣ 

 ٣ ١٥٢ ٢٣٦ أبو المغیرة یروي شعرا ملفقا حكایة الادباء
 ٣ ١٥٣ ٢٤٣ من اشعر أبي المغیرة شعر الادباء
 ٣ ١٥٤  أبو احمد الدلجي یرى مناما صادقا رؤیا الامراء
 ٣ ١٥٥ ٢٤٧ أبو مسلم الأصبھاني الكاتب یرى مناما صادقا رؤیا الوزراء
 ٣ ١٥٦ ٢٥٠ الوزیر المھلبي یطالب أحد عمالھ بحمل الخراج كتاب/ توثیق الوزراء
 ٣ ١٥٧ ٢٥١ أبو محمد المھلبي الوزیر یتحدث عن الكرم حكمة الوزراء
 ٣ ١٥٨ ٢٥١ إعظام من لا دین لھ ولا دنیا عنده، حمق حكمة القضاة
 ٣ ١٥٩ ٢٥٢ البخل خیر من مسألة البخیل بخل القضاة
 ٣ ١٦٠ ٢٥٣ سلامة الحاجب یلوم قوما طعنوا في العدول جواب مفحم القضة

 ٣ ١٦١ ٢٥٤ أبو علي بن مقلة الوزیر یزیل أثر الحلوى بالحبر تصرف الوزراء
ءالادبا  ٣ ١٦٢ ٢٥٥ من نظم ابن أبي الضحاك شعر 

 ٣ ١٦٣  للبدیھي البغدادي في وصف النارنج شعر الادباء
 ٣ ١٦٤ ٢٥٧ أبو الحسن بن جمیل یستخلف متخلفاً  تدبیر الكتاب
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٣٢٦ 

  

 جزء خبر صفحة عنوان الخبر الدلالة الفئة

 ٣ ١٦٥ ٢٥٨ أبو الفضل عامل أرجان یقدم نوبة الحمى تصرف الولاة
 ٣ ١٦٦ ٢٥٩ ابن الجریح یقتل أسداً  شجاعة العامة

خلفاءال  ٣ ١٦٧ ٢٦٠ الخلیفة المعتضد یقتل أسداً  شجاعة 
 ٣ ١٦٨ ٢٦١ لا جزاك الله من طارق خیراً  دھاء العامة

 ٣ ١٦٩ ٢٦٤ دكین البدوي یسل فرس معز الدولة سرقة اللصوص
 ٣ ١٧٠ ٢٦٧ مختارات من الشعر شعر الادباء
 ٣ ١٧١ ٢٦٨ رجال الدولة یتآمر بعضھم على بعض تآمر الخلفاء
ءالوزرا  ٣ ١٧٢ ٢٧٣ أبو جعفر بن بسطام لھ قصة في رغیف رؤیا 
 ٣ ١٧٣ ٢٧٤ ما یرد في المرافق یذھب في المصادرة مصادرة الولاة
 ٣ ١٧٤ ٢٧٦ الخلیفة المعتضد یتخبر على وزیره دھاء الخلفاء
 ٣ ١٧٥ ٢٨٤ أبو بكر بن رائق وإعجابھ بغناء ابن طرخان جواب المغنون

 نصیحة المغنون
ن المنجم بلقي على المغني درساً في علي بن ھارو

 الغناء
٣ ١٧٦ ٢٨٥ 

 ٣ ١٧٧ ٢٨٦ من شعر الوزیر المھلبي طریف الوزراء
 ٣ ١٧٨ ٢٨٧ بین القاضي الإیذجي والمفجع الشاعر منادمة القضاة
 ٣ ١٧٩ ٢٨٩ أبو خلیفة یصطفي شعر عمران بن حطان  الادباء
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٣٢٧ 

  

 الجزء الرابع

 جزء خبر صفحة عنوان الخبر الدلالة الفئة

 ٤ ١ ٧ أبو العباس ثعلب یقول لما لا یدري، لا أدري تواضع العلماء
 ٤ ٢ ٨ بین خالد الكاتب وإبراھیم بن المھدي كرم الخلفاء
أبوالفرج الأصبھاني یجمع شعره بین إتقان العلماء وإحسان  ترجمة الادباء

 الشعراء
٤ ٣ ١٠ 

 ٤ ٤ ١١ إجازة بروایة قصیدة اجازة الادباء
ةالولا  ٤ ٥ ١٢ أبو ریاش القیسي وأبو محمد المافروخي وكثرة ما یحفظان مجلس 

 ٤ ٦ ١٣ أبو ریاش القیسي یغضب من نسبة بیت شعر إلیھ مجلس الادباء
 ٤ ٧ ١٤ أبو محمد المافروخي الفأفاء یفأفيء لھ ابن أحد خلفائھ لكنة الولاة

 ٤ ٨ ١٥ بن البھلول بین القاضي أبي عمرو الأزدي والقاضي أبي جعفر حفظ القضاة
 ٤ ٩ ١٧ بین القاضي أبي جعفر بن البھلول وأبي جعفر الطبري حفظ القضاة

 ٤ ١٠ ١٩ القاضي أبو جعفر بن البھلول لا یخشى في القول الحق لوم لائم جواب الوزراء
 ٤ ١١ ٢٣ القاضي أبو جعفر بن البھلول یطلب بین الصدر والقبر فرجة زھد القضاة
اضي أبو جعفر بن البھلول یكشف عن براءة الوزیر ابن الق قضاء القضاة

 الفرات مما اتھم بھ
٤ ١٢ ٢٨ 

 ٤ ١٣ ٣٥ من شعر أبي الفتح بن المنجم شعر الادباء
 ٤ ١٤ ٣٧ غلام یقتضي أن یكون أخا وصدیقا طریف الكتاّب
 ٤ ١٥ ٣٩ جحظة البرمكي یفت لبنات وردان طریف الادباء
اح عالم فارسأبو بكر بن الجر طریف الادباء  ٤ ١٦ ٤٠ 
 ٤ ١٧ ٤١ أبو عبد الله بن ثوابة نھایة في الكتبة وحسن الكلام مدح الكتاب

ءرثا الوزراء  ٤ ١٨ ٤٢ فرات غاض من آل الفرات 
 ٤ ١٩ ٤٣ عضد الدولة غلام أبي علي الفارسي في النحو ترجمة الادباء
 ٤ ٢٠ ٤٥ زورق ابن الخواستیني یحمل ثلثمائة ألف رطل رفض الادباء
 ٤ ٢١ ٤٦ ابن أبي علان ومبالغاتھ مبالغة الولاة

 ٤ ٢٢ ٤٧ التنوخي یتحدث عن الحسن بن بشر الآمدي ترجمة الادباء
 ٤ ٢٣ ٤٩ لعن الله الدنیا مجلس الوزراء

 ٤ ٢٤ ٥٢ نعوذ با� من الخیبة والخذلان توثیق العامة
 ٤ ٢٥ ٥٤ ابن الماشطة صاحب كتاب جواب المعنت  الادباء

دباءالا  ٤ ٢٦ ٥٦ من طریف أخبار العادات طریف 
 ٤ ٢٧ ٥٧ خطیب یموت على المنبر مجلس الادباء
 ٤ ٢٨ ٥٨ أبو الفرج بن ھند وكاتب الإنشاء في دیوان عضد الدولة ترجمة الكتاّب
 ٤ ٢٩ ٥٩ أبو الحسن الصائغ النحوي أستاذ الجبائي ترجمة الادباء
 ٤ ٣٠ ٦٠ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بھ  الادباء

 ٤ ٣١ ٦١ بین الوزیر ابن مقلة والشاعر ابن بسام مجلس الوزراء
 ٤ ٣٢ ٦٢ بین ابن الفرات وخالد الكاتب  الوزراء
 ٤ ٣٣ ٦٤ رسالة كتبھا والد المؤلف توثیق القضاة
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٣٢٨ 

  

 جزء خبر صفحة عنوان الخبر الدلالة الفئة

 ٤ ٣٤ ٦٥ من شعر أبي الفتح بن المنجم شعر الادباء
طلب  الادباء

 العلم
 ٤ ٣٥ ٦٦ أبو معشر وعلم التنجیم

قتوثی الادباء  ٤ ٣٦ ٦٨ من إخوانیات الجاحظ 
 ٤ ٣٧ ٧٠ الوزیر علي بن عیسى یقر بأنھ صنیعة الوزیر ابن الفرات توثیق الوزراء
طلب  الادباء

 العلم
 ٤ ٣٨ ٧٤ ابن درید یكتب دروسھ لتلامذتھ

 ٤ ٣٩ ٧٥ القاضي التنوخي وطالب العلم كرم القضاة
لاماً ابن سكرة الھاشمي یھجو غ شعر الادباء  ٤ ٤٠ ٧٨ 

 ٤ ٤١ ٧٩ عنایة الوزیر أبي محمد المھلبي بالتنوخي المؤلف كرم الوزراء
 ٤ ٤٢ ٨٢ التنوخي المؤلف في مجلس أنس عضد الدولة مجلس الامراء
 ٤ ٤٣ ٨٦ أبیات من نظم عضد الدولة مجلس الامراء
 ٤ ٤٤ ٨٨ عضد الدولة یحتفل بتحول سنة شمسیة من یوم مولده مجلس الامراء
 ٤ ٤٥ ٩٣ لماذا سخط عضد الدولة على التنوخي المؤلف سخط القضاة
 ٤ ٤٦ ١٠٢ أبو العباس النحوي یمدح أبا القاسم التنوخي والد المؤلف شعر الادباء
 ٤ ٤٧ ١٠٣ المفجع الشاعر یلاطف القاضي أبا القاسم التنوخي شعر الادباء
تنوخيالمفجع الشاعر یعاتب القاضي أبا القاسم ال شعر الادباء  ٤ ٤٨ ١٠٤ 
 ٤ ٤٩ ١٠٥ من شعر أبي النضر الكندي شعر الادباء
 ٤ ٥٠ ١٠٧ أبو مسلم الأصبھاني یكتب لمحمد بن زید الداعي ترجمة الادباء

 ٤ ٥١ ١٠٨ الصلت بن مالك الشاري یدعو الله أن یوقف المطر  دعاء الخوارج
 ٤ ٥٢ ١٠٩ من شعر ابن جمھور العمي شعر الادباء
نھ الله تبارك وتعالىإ ورع القضاة  ٤ ٥٣ ١١٠ 
 ٤ ٥٤ ١١٣ بشرك الله بالنار ورع القضاة
 ٤ ٥٥ ١١٤ أبو بكر الآدمي القاريء یقرأ لابن أبي الساج عفو القراء
 ٤ ٥٦ ١١٧ إبراھیم بن شبابة یشكو فلا یجاب شعر الادباء

 ٤ ٥٧ ١١٨ عضد الدولة وإیمانھ بالمنامات الرؤیا الامراء
العلاء الكاتب ووفاؤه للمھلبيأبو  وفاء الكتاب  ٤ ٥٨ ١٢٣ 
 ٤ ٥٩ ١٢٥ المعتضد والملاح القاتل رؤیا الخلفاء
 ٤ ٦٠ ١٢٧ المدائني یثني على إسحاق الموصلي مجلس العلماء
 ٤ ٦١ ١٢٩ لو رضیتھ لما بعتھ  العلماء
 ٤ ٦٢ ١٣٠ أبو سعید القرمطي یبعث برسالة إلى المتعضد دھاء الولاة

زیر عبید الله بن خاقان یقلد علي بن محمد قضاء القضاةالو ترجمة القضاة  ٤ ٦٣ ١٣٣ 
 ٤ ٦٤ ١٣٥ ابن أبي زید یثني على علي بن عیسى الربعي مدح العلماء
 ٤ ٦٥ ١٣٦ أبو خازم القاضي وشدتھ في الحكم حزم القضاة
 ٤ ٦٦ ١٣٨ أبو خازم القاضي أدب شخصا فمات فوداه من بیت المال عدل القضاة
یقتوث القضاة  ٤ ٦٧ ١٤٠ القاضي أبو الحسن بن أبي الشوارب یتقلب بین التولیة والعزل 
 ٤ ٦٨ ١٤٢ قاض متھم بالاسترشاء فساد القضاة
 ٤ ٦٩ ١٤٣ الناشيء یشغف برقیبة شعر الادباء
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٣٢٩ 

  

 جزء خبر صفحة عنوان الخبر الدلالة الفئة

 ٤ ٧٠ ١٤٥ المقتدر والقریة الفضیة كرم الخلفاء
 ٤ ٧١ ١٥٠ ما ھو حد السكر؟ رد مفحم العلماء
قاضي ابن أبي الشوارب یصاب بالفالج فیخلفھ ابنھال خلافة القضاة  ٤ ٧٢ ١٥١ 
 ٤ ٧٣ ١٥٢ ابن الراوندي  العلماء
 ٤ ٧٤ ١٥٣ القاضي أبو خلیفة واللص طریف القضاة

 ٤ ٧٥ ١٥٤ كلبة ترضع طفلاً  الحیوان العامة

 ٤ ٧٦ ١٥٥ قاض ولایتھ ثلاثة أیام توثیق القضاة
رون سنةاستخلف على القضاء ولھ عش توثیق القضاة  ٤ ٧٧ ١٥٦ 
 ٤ ٧٨ ١٥٧ من مكارم أخلاق حامد بن العباس عامل واسط كرم الولاة
 ٤ ٧٩ ١٥٩ حدیث العلویة الزمنة توثیق العامة

 ٤ ٨٠ ١٦٣ مائدة الوزیر حامد بن العباس ینفق علیھا كل یوم مائتي دینار كرم الوزراء
فراتمبلغ ما صودر علیھ الوزیر أبو الحسن بن ال توثیق الوزراء  ٤ ٨١ ١٦٤ 
 ٤ ٨٢ ١٦٥ أبو بكر بن السراج یتمثل بأبیات من الشعر حسنة طریف الادباء
 ٤ ٨٣ ١٦٦ تفسیر الآیة "ومن دخلھ كان آمنا" شجاعة القضاة

 ٤ ٨٤ ١٦٨ قرمطي یتحدث عن اعتقادات القرامطة توثیق القرامطة
 ٤ ٨٥ ١٧٢ ابن العلاف الشاعر یجیز بیتا نظمھ المعتضد كرم الادباء
 ٤ ٨٦ ١٧٤ القاضي أبو عمر وعنایتھ في إصدار الأحكام تثبت القضاة
 ٤ ٨٧ ١٧٥ جزاء الخیانة عدل العامة
 تاجر بغدادي آلى على نفسھ أن یغسل یده أربعین مرة كرم التجار

إذا أكل دیكبریكة   
٤ ٨٨ ١٧٧ 

 ٤ ٨٩ ١٩١ الشیخ بویھ والرؤیا التي ھالتھ الرؤیا الامراء
جحظة البرمكي ومحبرة بن أبي عباد الكاتب بین كرم الادباء  ٤ ٩٠ ١٩٥ 
 ٤ ٩١ ١٩٨ ذنب جحظة إلى الزمان شعر الادباء

 ٤ ٩٢ ١٩٩ المجنون الشاعر شعر الادباء

 ٤ ٩٣ ٢٠٠ المقتدر یستقضي الحسن بن عبد الله على مدینة المنصور توثیق الخلفاء
 ٤ ٩٤ ٢٠١ ثلاثة متقدمون لا یزاحمھم أحد ترجمة الخاصة
 ٤ ٩٥ ٢٠٢ من شعر أبي نضلة مھلھل بن یموت بن المزرع شعر الادباء
 ٤ ٩٦ ٢٠٣ خصومة بین قاض وشاھد انتھت بالمصالحة خصومة القضاة
 ٤ ٩٧ ٢٠٦ كلب یحرم نفسھ من قوتھ ویؤثر صاحبھ على نفسھ الحیوان العامة
 ٤ ٩٨ ٢٠٨ الأمیر جعفر بن ورقاء یعاتب القاضیین أبا عمر وأبا الحسین شعر القضاة
 ٤ ٩٩ ٢١٠ الخلیفة الراضي یبكي حزنا على قاضي القضاة تواضع القضاة
 ٤ ١٠٠ ٢١١ أبو بكر الأنباري یملي من حفظھ حفظ العلماء
 ٤ ١٠١ ٢١٢ اجتمعت في أیام المتقي إسحاقات سحقت خلافتھ طریف الخلفاء
 ٤ ١٠٢ ٢١٤ الخلیفة المتقي یستسقي رؤیا الخلفاء

ضحك الأقداروتقدرون فت تنجیم   ٤ ١٠٣ ٢١٦ 
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 ٤ ١٠٤ ٢١٧ الأمیر معز الدولة یشجع السعي والصراع والسباحة ریاضة الامراء
 ٤ ١٠٥ ٢٢٠ فرار الناس من بغداد لما دخلھا الدیلم حروب العامة

 ٤ ١٠٦ ٢٢٢ الوزیر علي بن عیسى یقول لیتني تمنیت المغفرة اجابة الوزراء
المكي الزاھدة ابنة أبي الحسن زھد العامة  ٤ ١٠٧ ٢٢٤ 
 ٤ ١٠٨ ٢٢٦ أبو عمر غلام ثعلب من الرواة الذین لم یر أحفظ منھم حفظ العلماء
 ٤ ١٠٩ ٢٢٨ كلب یحمي صاحبھ ممن أراد أن یخنقھ الحیوان العامة
اللصو

 ص
 ٤ ١١٠ ٢٢٩ لص یموت على النقب الذي نقبھ طریف

 ٤ ١١١ ٢٣٠ لا آمرك، ولكني شفیع  عشق المرأة

القاضي أبو جعفر بن البھلول یلي قضاء مدینة المنصور  توثیق القضاة
 عشرین سنة

٤ ١١٢ ٢٣٢ 

 ٤ ١١٣ ٢٣٣ أبو بكر الآدمي واجتماع الناس علیھ عندما یقرأ القرآن اصلاح العلماء
 ٤ ١١٤ ٢٣٥ أبو بكر الآدمي یقرأ القرآن في بغداد فتسمع قراءتھ في كلواذى صوت القراء

ریة یرى أبا بكر الآدمي في النومأبو جعفر بن ب رؤیا العلماء  ٤ ١١٥ ٢٣٧ 
 ٤ ١١٦ ٢٣٨ بین الأول والثاني مائة سنة وھما في القعدد إلى المنصور سواء توثیق الخاصة
 ٤ ١١٧ ٢٣٩ إن الله لا یعذب من جاوز الثمانین رؤیا القضاة
 ٤ ١١٨ ٢٤٠ شقیقان ملتزقان من جانب واحد طب العامة
ن أكثم جلس یقضي في الموضع الذي جلس فیھ القاضي عمر ب توثیق القضاة

 جد أبیھ قبل مائة عام
٤ ١١٩ ٢٤٢ 

 ٤ ١٢٠ ٢٤٥ الشاعر المتنبي لا یفصح عن نسبھ توثیق الادباء
 ٤ ١٢١ ٢٤٦ المتنبي یحفظ كتابا من ثلاثین ورقة قرأه مرة واحدة حفظ الادباء
 ٤ ١٢٢ ٢٤٧ المتنبي وادعاؤه النبوة توثیق الادباء
وثیقت الادباء  ٤ ١٢٣ ٢٤٨ كیف قتل المتنبي 
 ٤ ١٢٤ ٢٥٢ بحث في آل الكرخي توثیق الولاة

 ٤ ١٢٥ ٢٥٥ ما شاھدنا أحفظ من أبي بكر الجعابي حفظ القضاة
 ٤ ١٢٦ ٢٥٦ من شعر أبي نصر القاضي شعر القضاة
 ٤ ١٢٧ ٢٥٧ من شعر الزاھي شعر الادباء
 ٤ ١٢٨ ٢٥٨ من شعر أبي فراس الحمداني شعر الادباء

عضد الدولة ینفق عشرة ملایین درھم على بناء دار وإنشاء  ترف الامراء
 بستان

٤ ١٢٩ ٢٥٩ 

الطائع على ابنة عضد  المؤلف یخطب في عقد قران الخلیفة توثیق الخلفاء
 الدولة

٤ ١٣٠ ٢٦٢ 

 ٤ ١٣١ ٢٦٣ رأى القطع خیر من فضیحة عاشق عشق الامراء
 ٤ ١٣٢ ٢٦٥ إلى غزال من بني النصارى عشق الغلمان

 ٤ ١٣٣ ٢٧٦ أقبل الفم الذي قال لا إلھ إلا الله شطحة الصوفیة
لمؤدبینا  ٤ ١٣٤ ٢٧٧ أمست فتاة بني نھد علانیة عشق 

 ٤ ١٣٥ ٢٧٩ ما لمن ذاق میتة من إیاب غناء المغنین
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 ٤ ١٣٦ ٢٨٢ حدیث بھرام جور وولده عشق الوزراء
 ٤ ١٣٧ ٢٨٦ اللھم فرج ما ترى عشق المرأة
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الخامسالجزء   

 

 جزء خبر صفحة عنوان الخبر الدلالة الفئة

ینقل قاضیاً وینصب بدلاً منھ الخلیفة المستكفي ترجمة القضاة  ٥ ١ ٧ 
 ٥ ٢ ١٠ لماذا سمي زوج الحرة ترجمة المرأة
 ٥ ٣ ١٣ البیضاوي أزرق كوسج فطنة العلماء

 ٥ ٤ ١٥ القاضي ابن قریعة یستخلف التنوخي على قضاء الأھواز توثیق حضرت
 ٥ ٥ ١٦ أبو القاسم الصاحب ابن عباد یشتھي مشاھدة ثلاثة من بغداد ترجمة الخاصة
 ٥ ٦ ١٧ أبو الفضل الزھري محدث وآباؤه كلھم محدثون  ترجمة القضاة
 ٥ ٧ ١٩ المؤلف التنوخي یتحدث عن نفسھ ترجمة القضاة

 الوزراء
تبدل 

 الاحوال
 رة تنتھي باعتقالھذو الكفایتین أبو الفتح بن العمید یحیي سھ

٥ ٨ ٢١ 

 ٥ ٩ ٢٤ من شعر الحسن بن حامد شعر التجار
 ٥ ١٠ ٢٥ الشاعر ابن سكرة یدخل محمداً ویخرج بشراً  مُلحة الادباء

 ٥ ١١ ٢٦ ابن سكرة الھاشمي یھجو القاضي أبا السائب شعر الادباء
 ٥ ١٢ ٢٧ یسقط من موضع عالي فیسلم ثم یعثر بعتبة الباب فیقع میتاً  منیة العامة
 ٥ ١٣ ٢٨ بین أبي اسحاق الطبري وأبي الحسین بن سمعون مُلحة العلماء
 ٥ ١٤ ٢٩ أبو القاسم الخبزأرزي یھدي للتنوخي سبحة سبج ھدیة القضاة

 العلماء
حسن 
 تصرف

 عبد الصمد یدق السعد في العطارین
٥ ١٥ ٣٠ 

 ٥ ١٦ ٣٢ طلسم في صعید مصر یطرد الفار خرافة العامة
افةخر العامة  ٥ ١٧ ٣٤ حجر عجیب الخواص في ضیعة عین جاره 
 ٥ ١٨ ٣٦ مشھد النذور بظاھر سور بغداد توثیق الامراء
 ٥ ١٩ ٣٩ ألوان غریبة من الورد توثیق القضاة
 ٥ ٢٠ ٤٠ ذكر خبر بناء مدینة السلام توثیق الخلفاء
 ٥ ٢١ ٤١ مدینة السلام لم یمت فیھا خلیفة قط توثیق الخلفاء
فةخرا العامة  ٥ ٢٢ ٤٤ الصنم الموجود على رأس القبة الخضراء 
 ٥ ٢٣ ٤٥ الأبواب الحدید على مدینة المنصور توثیق العامة

 توثیق العامة
الماء المنبثق من قبین یھدم طاقات باب الكوفة في مدینة 

 المنصور
٥ ٢٤ ٤٦ 

 ٥ ٢٥ ٤٨ عدد الخدم والفراشین في قصر الخلافة توثیق الخلفاء
ن شعر صاحب النشوارم شعر القضاة  ٥ ٢٦ ٤٩ 

 تعذیب الوزراء
الوزیر ابن الفرات یقید، ویغل، ویلبس جبة صوف نقعت 

 بماء الأكارع
٥ ٢٧ ٥٠ 

 ٥ ٢٨ ٥٧ الوزیر ابن الفرات یتناول رقعة فیھا سبھ وشتمھ وتھدیده شتیمة الوزراء
 ٥ ٢٩ ٦٢ الوزیر أبو علي بن مقلة یشید بمآثر الوزیر ابن الفرات مدح الوزراء
الوزیر العباس بن الحسن یستشیر كبار الكتاب في اختیار  دھاء الوزراء ٥ ٣٠ ٦٤ 
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 جزء خبر صفحة عنوان الخبر الدلالة الفئة

 من یخلف المكتفي
 ٥ ٣١ ٦٩ الوزیر ابن الفرات یتحدث عن تلون المقتدر واختلاف رأیھ فطنة الوزراء
 ٥ ٣٢ ٧٢ من أقوال الوزیر أبي الحسن بن الفرات أقوال الوزراء

 رأي الوزراء
بن مقلة یتحدث عن سیاسة الوزیر ابن  الوزیر أبو علي

 الفرات ووفور عقلھ
٥ ٣٣ ٧٣ 

 ٥ ٣٤ ٧٥ وزیر یسرق سبعمائة ألف دینار في عشر خطوات فساد الوزراء
 ٥ ٣٥ ٧٧ الظلم إذا زاد رفع نفسھ أقوال الوزراء
 ٥ ٣٦ ٧٨ ما یرتفع لابن الفرات ولعلي بن عیسى من ضیاعھما غنى الوزراء

 عادة الوزراء
ابن الفرات في كلامھ بارك الله علیكعادة   

وعادة علي بن عیسى والك   
٥ ٣٧ ٨٠ 

 كرم الوزراء
الوزیر علي بن عیسى یرأف بأحد المطالبین، ویعفیھ من 

 المطالبة
٥ ٣٨ ٨٣ 

 فساد الامراء
الملك عضد الدولة یغضب على أبي القاسم عبد العزیز بن 

 یوسف
٥ ٣٩ ٨٥ 

 ٥ ٤٠ ٨٩ مي ومن دائيأبغي الشفا بك من سق عشق العامة
 ٥ ٤١ ٩٠ أشاع الدمع ما كنت أكتم عشق العامة
 ٥ ٤٢ ٩٤ بنو عذرة أرق الناس قلوباً  عشق العلماء

 ٥ ٤٣ ٩٦ علامة من كان الھوى في فؤاده عشق 
 ٥ ٤٤ ٩٧ زعموا أن الفراق غداً  شعر الادباء
 ٥ ٤٥ ٩٨ عاشق ینتحر بمحضر من الخلیفة عبد الملك بن مروان عشق الوزراء
 ٥ ٤٦ ١٠١ ثلاثة مجانین في بني عامر عشق العامة
 ٥ ٤٧ ١٠٢ لیلى والمجنون عشق العامة
 ٥ ٤٨ ١٠٤ تعلقت لیلى وھي ذات ذؤابة عشق العامة
 ٥ ٤٩ ١٠٥ مجنون لیلى یفقد عقلھ عشق العامة
 ٥ ٥٠ ١٠٧ من أطاع الواشین لم یتركوا لھ صدیقاً  عشق العامة
لىألا حجبت لی عشق العامة  ٥ ٥١ ١٠٨ 
 ٥ ٥٢ ١١٠ رددت قلائص القرشي عشق العامة
 ٥ ٥٣ ١١٢ أنتم شغلي، وعندكم عقلي عشق العامة
 ٥ ٥٤ ١١٥ كالسھم أصبح ریشھ ممروطا عشق العامة
 ٥ ٥٥ ١١٨ قضاھا لغیري وابتلاني بحبھا عشق العامة
 ٥ ٥٦ ١٢٠ وقفت على ربع لعزة ناقتي عشق الادباء

 المرأة
عشق 
 محرم

من أھل النار امرأة  
٥ ٥٧ ١٢٢ 

 العامة
عشق 
 محرم

 شقیقان عشیقان
٥ ٥٨ ١٢٩ 

 ٥ ٥٩ ١٣٥ حلف بالطلاق لا یحضر دعوة أبداً  لواط العامة
 ٥ ٦٠ ١٣٧ أبو البلاد یجن ، فیعلو حبیبتھ بالسیف عشق العامة
 ٥ ٦١ ١٤٠ ولكم في القصاص حیاة جریمة العامة
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 جزء خبر صفحة عنوان الخبر الدلالة الفئة

 ٥ ٦٢ ١٤٢ یقتل عشیقتھ فیفترسھ الأسد جریمة العامة
 ٥ ٦٣ ١٤٨ حلف بالطلاق لا یشیع جنازة أبداً  جریمة العامة
 ٥ ٦٤ ١٥١ منفصل عني وما قلبي عنھ منفصل إسراف الخلفاء
  ٦٥ ١٥٣ ألاّ ان ھندا أصبحت منك محرما جریمة العلماء
 ٥ ٦٦ ١٥٥ جعلت من وردتھا تمیمة في عضدي عشق العامة
 ٥ ٦٧ ١٥٧ عشق، فعف، فكتم، فمات عشق العامة
 ٥ ٦٨ ١٥٨ عبد الله بن عجلان وھند بنت كعب عشق الادباء
 ٥ ٦٩ ١٦٠ عشقت، فجنت، فماتت عشق المرأة
 ٥ ٧٠ ١٦٢ رب لا تسلبني دیني ولا تفتني بعد أن ھدیتني عشق العامة
 ٥ ٧١ ١٦٦ مُت عشقا عشق العامة
 ٥ ٧٢ ١٦٨ إلا أن یشاء ابن معمر عشق العامة
العراق عراقاً لماذا سمي  تسمیة الدول  ٥ ٧٣ ١٧٠ 

 ٥ ٧٤ ١٧١ من لم یر بغداد، لم یر الدنیا حكمة المدن

 ٥ ٧٥ ١٧٢ من محاسن الإسلام قول المدن

 البلدان
غنى 
 العراق

 إذا خرجت من العراق فالدنیا كلھا رستاق
٥ ٧٦ ١٧٣ 

 ٥ ٧٧ ١٧٤ فلم أر فیھا مثل بغداد منزلا شعر المدن
دادالسري الرفاء یمدح بغ شعر المدن  ٥ ٧٨ ١٧٥ 
 ٥ ٧٩ ١٧٦ سویق الحمص في بغداد توثیق المدن
 ٥ ٨٠ ١٧٧ القاضي أبو طاھر محمد بن نصر توثیق القضاة
 ٥ ٨١ ١٧٩ عتاھیة بن أبي العتاھیة ترجمة الادباء
 ٥ ٨٢ ١٨٠ اقطع العمر بظن حسن مجلس الادباء
 ٥ ٨٣ ١٨٢ یا ھاشمي ویا مولى ویا عربي شعر الادباء
ءةنبو الخلفاء  ٥ ٨٤ ١٨٣ الخلیفة المنتصر وما كتب بالفارسیة على البساط 
 ٥ ٨٥ ١٨٥ محمد بن الحسن یصرف ما ورثھ من والده على تعلم العلم كرم العلماء
 ٥ ٨٦ ١٨٦ محمد بن الحسن والخلیفة ھارون الرشید أخلاق الخلفاء
 ٥ ٨٧ ١٨٨ محمد بن الحسن ومالك بن أنس جدل الفقھاء
ي الشافعي في محمد بن الحسنرأ شھادة الفقھاء  ٥ ٨٨ ١٩٠ 

 ٥ ٨٩ ١٩١  سفھني ولم أكن سفیھاً  مقاضاة القضاة

 ٥ ٩٠ ١٩٣ محمد بن عبد الرحمن المخزومي قاضي مكة توثیق القضاة

 ٥ ٩١ ١٩٥ علیل یعاد فلا یوجد طریف الادباء
 ٥ ٩٢ ١٩٦ لماذا سمي أبو محمد بن عبید بالعسكري تسمیة الخاصة
ذا نعش نلتقيإ طریف الكتاب  ٥ ٩٣ ١٩٧ 
 ٥ ٩٤ ١٩٨ لماذا سمي بالبیاض تسمیة الخاصة
 ٥ ٩٥ ١٩٩ القاضي ابن أبي موسى توثیق القضاة
 ٥ ٩٦ ٢٠١ فصوص زمرد في غلف در شعر الادباء
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 جزء خبر صفحة عنوان الخبر الدلالة الفئة

 ٥ ٩٧ ٢٠٢ من شعر أبي العلاء المعري شعر الادباء
 ٥ ٩٨ ٢٠٤ تھجّوا زلة لسان العلماء
اعي یقضي ببغدادأبو ھشام الرف توثیق القضاة  ٥ ٩٩ ٢٠٥ 
 ٥ ١٠٠ ٢٠٦ المبرد والقبعض حفظ العلماء
 ٥ ١٠١ ٢٠٨ القاضي أبو عمر توثیق القضاء
 ٥ ١٠٢ ٢١١ ثمَّ أیش ؟ طریف القضاة
١القاضي ابن البھلول التنوخي  ترجمة القضاة  ٥ ١٠٣ ٢١٢ 

 ٥ ١٠٤ ٢١٤ ٢القاضي ابن البھلول التنوخي  ترجمة القضاة
أقبلت نحوك مستعجلاً و شعر الادباء  ٥ ١٠٥ ٢١٧ 
 ٥ ١٠٦ ٢١٨ فیھا خطي خذوه بألف ألف عتاب الخاصة
 ٥ ١٠٧ ٢١٩ بین جحظة وصاحب النشوار شعر القضاة
 ٥ ١٠٨ ٢٢٠ أبو الحجاج الأعرابي یھجوا ابن أبي دؤاد شعر الادباء
 ٥ ١٠٩ ٢٢٠ القاضي أبو الحسن بن الخرقي ترجمة القضاة

 الادباء
قصیدة 
 للمعري

 سر إن سطعت في الھواء رویدا ً
١١٠ ٢٢٣ 

٥ 

 ٥ ١١١ ٢٢٤ شعر البتي یكتب على التكك شعر الامراء
 ٥ ١١٢ ٢٢٥ البتي یصف الفقاع شعر الادباء

 القضاة
كتاب 

فلّ للمؤ  
 إخوانیات

١١٣ ٢٢٦ 
٥ 

 ٥ ١١٤ ٢٢٧ القاضي أحمد بن محمد بن سماعة ترجمة القضاة
في المحدثأبو العباس بن عقدة الكو حفظ العلماء  ٥ ١١٥ ٢٢٨ 
 ٥ ١١٦ ٢٢٩ محدث یحفظ ستمائة ألف حدیث حفظ العلماء

 ٥ ١١٧ ٢٣٠ القاضي أحمد بن محمد بن عیسى البرتي ترجمة القضاة

 ٥ ١١٨ ٢٣١ القاضي أبو بشر الھروي ترجمة القضاة
 ٥ ١١٩ ٢٣٣ شیخ القراء أبو بكر بن مجاھد، یغني غناء القضاة
بن یحیى بن أبي یوسف القاضي أحمد ترجمة القضاة  ٥ ١٢٠ ٢٣٧ 
 ٥ ١٢١ ٢٣٨ الصدیق لا یحاسب حكمة العلماء
 ٥ ١٢٢ ٢٣٩ صبرك على أذى من تعرف خیر من استحداث ما لا تعرف نصیحة العلماء
 ٥ ١٢٣ ٢٤٠ عبد الحمید الكاتب وتجوید الخط نصیحة الكتاب
 ٥ ١٢٤ ٢٤١ أبو الحسن بن الأزرق التنوخي ترجمة العلماء

اءالعلم  ٥ ١٢٥ ٢٤٣ أبو بكر بن المرزبان یعاتب جد أبي عمر بن حیویھ شعر 
 ٥ ١٢٦ ٢٤٥ ابن سیرین یحبس في الدین ورع العلماء
 ٥ ١٢٧ ٢٤٦ عضد الدولة یذم أھل بغداد ذم الامراء
 ٥ ١٢٨ ٢٤٧ سفیان الثوري یعاتب ابن علاثة على ولایتھ القضاء ورع العلماء
منك تطمعني جاء الرسول ببشرى شعر العلماء  ٥ ١٢٩ ٢٤٨ 
 ٥ ١٣٠ ٢٤٩ لا ینقص الكامل من كمالھ ما جر من نفع إلى عیالھ شعر الادباء
 ٥ ١٣١ ٢٥٠ على الباغي تدور الدوائر عِبرة العلماء
 ٥ ١٣٢ ٢٥٤ من یعمل مثقال ذرة خیرا یرى عِبرة العلماء
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 ٥ ١٣٣ ٢٥٩ عاقبة البغي  العامة
بن عامر عامل العراقالأنصاري وعبد الله  توكل العامة  ٥ ١٣٤ ٢٦٥ 

 مجلس الادباء
عابدة الجھنیة تحضر مجلس عضد الدولة وتنشد قصیدة في 

 مدحھ
 ١٣٥ 

٥ 

 مجلس المرأة
عاتكة المخزومیة تحضر مجلس عضد الدولة وتنشد قصیدة 

 في مدحھ
١٣٦ ٢٦٩ 

٥ 

 ٥ ١٣٧ ٢٧٠ الشاعرة المخزومیة  توثیق الادباء
ھ العربأنسب بیت قالت كرم الخلفاء  ٥ ١٣٨ ٢٧١ 
 ٥ ١٣٩ ٢٧٤ وقد یجمع الله الشتیتین عشق المغنون
 ٥ ١٤٠ ٢٨٤ أعمرو علام تجنبتني عشق المرأة
 ٥ ١٤١ ٢٨٧ دوار الحب غالي شعر الخلفاء
 ٥ ١٤٢ ٢٨٨ وكل غریب للغریب نسیب عشق العامة
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ر ابن كناسةمن شع مجلس الادباء  ٦ ١ ٧ 
 ٦ ٢ ٨ القاضي محمد بن عبد الله الأنصاري توثیق القضاة
 ٦ ٣ ١٠ القاضي محمد بن عبد الله المؤذن  القضاة
 ٦ ٤ ١١ القاضي أبو الحسن الخرقي تواضع القضاة
 ٦ ٥ ١٢ من شعر ابن سكرة الھاشمي شعر الادباء
 ٦ ٦ ١٢ من شعر ابن سكرة الھاشمي شعر الادباء

ماءالعل  ٦ ٧ ١٣ أبو إسحاق الطبري المقرئ ترجمة 
 ٦ ٨ ١٤ البحتري یمدح الكجي وابن جھور شعر الادباء
 ٦ ٩ ١٦ إسحاق الموصلي یتحدث عن أصلھ سیرة المغنون
 ٦ ١٠ ١٦ القاضي إسماعیل بن حماد بن أبي حنیفة مدیح القضاة

 ترجمة القضاة
 القاضي إسماعیل بن إسحاق كان علما في الفقھ 

مذھب مالك على  
١١ ١٩ 

٦ 

 توثیق القضاة
 القاضي إسماعیل بن إسحاق تجمع لع بغداد بأسرھا

ویقلد قضاء القضاة   
١٢ ٢١ 

٦ 

 ٦ ١٣ ٢٤ الله خیر مستعان شعر الادباء
 ٦ ١٤ ٢٥ إسحاق بن غریر ترجمة الخاصة
 ٦ ١٥ ٢٧ حب ابن غریر غرور عشق الخلفاء
غلامإنك لا تدري ما یقول ھذا ال طریف الادباء  ٦ ١٦ ٣٠ 
 ٦ ١٧ ٣٢ البھلول بن حسان یبذل مالھ للغریب والبعید توثیق الخاصة
 ٦ ١٨ ٣٤ إسحاق بن البھلول یحدث من حفظھ بخمسین ألف حدیث حفظ العلماء
 ٦ ١٩ ٣٦ القاضي أسد بن عمرو یصلح قبلة جامع واسط إصلاح القضاة

 طریف العلماء
 أشعب الطامع بین سالم بن عبد الله

الله بن عمرو بن عثمانوعبد   
٢٠ ٣٩ 

٦ 

 ٦ ٢١ ٤٠ سالم بن عبد الله یقسم تمراً  طریف العامة
 ٦ ٢٢ ٤١ الحد الذي بلغھ طمع أشعب طمع العامة

 شكوى القضاة
القاضي أبو الولید الكندي یأبى ان ینفذ قضاء یحیى بن 

 أكثم
٢٣ ٤٢ 

٦ 

 ٦ ٢٤ ٤٤ التسلیم للفقھاء، سلامة في الدین ورع العلماء
قضاةال  ٦ ٢٥ ٤٥ نسب أبي الھیثم التنوخي ترجمة 

 ٦ ٢٦ ٤٦ القاضي البھلول بن إسحاق الأنباري ترجمة القضاة
 ٦ ٢٧ ٤٧ لماذا سمي بشار بالمرعث تسمیة الادباء
 ٦ ٢٨ ٤٨ لماذا سمي بشار بالمرعث تسمیة الادباء
 ٦ ٢٩ ٤٩ ارحمھم رحمك الله جواب الأدباء
مكي وعبد الملك بن صالح الھاشميبین جعفر البر مُلحة الامراء  ٦ ٣٠ ٥٠ 
 ٦ ٣١ ٥٢ القاضي جعفر بن محمد بن عمار توثیق القضاة
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 ٦ ٣٢ ٥٤ وقف بعرفة ستاً وخمسین وقفة على المذھب توكل الخاصة
 ٦ ٣٣ ٥٥ أبو محمد جعفر بن محمد بن أحمد التنوخي ترجمة العلماء
 ٦ ٣٤ ٥٧ مالي وللعید شعر الادباء
و العیناء یرثي الحسن بن سھلأب شعر الخاصة  ٦ ٣٥ ٥٨ 
 ٦ ٣٦ ٥٩ القاضي أبو محمد الحسن ابن أبي الشوارب توثیق القضاة

 نصیحة الخلفاء
المنصور ینصح ولده المھدي بالإقبال على الفقھ 

 والمغازي
٣٧ ٦٠ 

٦ 

 ٦ ٣٨ ٦٢ الحسن بن عمارة یكرم أحد طلاب العلم كرم القضاة
د بن صفوان یتقلد للمھدي قضاء المدینةعبد الله بن محم توثیق القضاة  ٦ ٣٩ ٦٣ 

 تعذیب القضاة
القاضي أبو حسان الزیادي یضرب رجلا ألف سوط 

 ویتركھ في الشمس حتى یموت
٤٠ ٦٤ 

٦ 

 ٦ ٤١ ٦٦ الخلیفة الواثق یستقضي الحسن بن بن علي بن الجعد توثیق القضاة
 ٦ ٤٢ ٦٧ جریت مع الصبا طلق الجموح مجلس الادباء

اءالادب  ٦ ٤٣ ٦٩ من شعر أبي عبد الله بن الحجاج شعر 
 ٦ ٤٤ ٧٠ لحیة القاضي العوفي تبلغ إلى ركبتھ وصف القضاة
 ٦ ٤٥ ٧١ لحیة القاضي العوفي تعدت كل قدر شعر القضاة
 ٦ ٤٦ ٧٢ القاضي العوفي مجلس القضاة
 ٦ ٤٧ ٧٣ الحسین بن الضحاك الشاعر ترجمة الادباء
تقضي أبا محمد الحسین بن عمرالراضني یس توثیق القضاة  ٦ ٤٨ ٧٤ 
 ٦ ٤٩ ٧٥ أبو علي التنوخي ینیب عنھ ترجمة القضاة

 ٦ ٥٠ ٧٦ من مخاریق الحلاج حیلة الصوفیة
 ٦ ٥١ ٧٩ محاكمة الحلاج تعذیب صوفیة
 ٦ ٥٢ ٩٣ الخلیفة یدعو القاضي حفص بن غیاث ورع القضاة
 ٦ ٥٣ ٩٤ القاضي حفص بن غیاث ورع القضاة
 ٦ ٥٤ ٩٥ الحسن بن وھب یرثي أبا تمام الطائي شعر الادباء
 ٦ ٥٥ ٩٦ مروا بالمعروف وانھوا عن المنكر طریف الكتاب
 ٦ ٥٦ ٩٨ حسان بن سنان التنوخي دعاء الكتاب
 ٦ ٥٧ ١٠٠ حسان بن سنان التنوخي ترجمة الكتاب
 ٦ ٥٨ ١٠٠ افتتح القضاء بأعورین عاھة القضاة
اتبمن شعر خالد الك شعر الادباء  ٦ ٥٩ ١٠٣ 
 ٦ ٦٠ ١٠٤ أبو سعد دواد بن الھیثم ترجمة الخاصة
 ٦ ٦١ ١٠٦ لماذا عرف بالثلاج تسمیة العامة
 ٦ ٦٢ ١٠٧ ترفق بأھل الجھل إن كنت ساقیا شعر الادباء
 ٦ ٦٣ ١٠٨ ضم یا ضمام، واحذر لا تنام تعریف العلماء
 ٦ ٦٤ ١٠٩ رأي أبي زید الأنصاري في أبي عبیدة والاصمعي رأي العلماء
 ٦ ٦٥ ١١٠ السري الرفاء یستھدي قدحاً  شعر الادباء
 ٦ ٦٦ ١١١ أعجمي ینتقص الامام علیاً فیصُرب ویطُرد رد العلماء
ة  ٦ ٦٧ ١١٢ شبیب بن شیبة یفزع الیھ اھل البصرة في قضاء حوائجھم حكمة الخاصَّ
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ة  ٦ ٦٨ ١١٤ من حكم شبیب بن شیبة حكمة الخاصَّ
یؤتي المرءعلامَ  حكمة الخلفاء  ٦ ٦٩ ١١٥ 
 ٦ ٧٠ ١١٦ العباس الخیاط لا یثمر فیھ الإحسان شعر الادباء
 ٦ ٧١ ١١٧ من شعر ابن الأعرابي شعر  الادباء

 حدیث القضاة
القاضي التنوخي بنیب عنھ صدقة بن علي الموصلي 

 على قضاء نصیبین وأعمالھا
٧٢ ١١٨ 

٦ 

حروسةلا عار في الصرف إذا بقیت المحاسن م شعر القضاة  ٦ ٧٣ ١١٩ 

 ٦ ٧٤ ١٢٠ المنصور العباسي یضرب أسوأ الامثال في القسوة تعذیب الخلفاء

 ٦ ٧٥ ١٢٢ القاضي عبد الله بن أبي الشوارب توثیق القضاة

 ٦ ٧٦ ١٢٣ المنصور یضرب قھرمانھ سبع درر كرم الخلفاء
 ٦ ٧٧ ١٢٤ قطن بن معاویة الغلابي یستسلم للمنصور عفو الخلفاء
وثیقت القادة  ٦ ٧٨ ١٢٦ القائد عبد الله بن محمد رافق الرشید وھلك بطوس 

 ٦ ٧٩ ١٣١ القاضي عبد الله بن محمد الخلنجي وعفتھ ودیانتھ عفَّة القضاة
 ٦ ٨٠ ١٣٣ یانفسُ صبراً لعل الخیر عقباك حبس الخلفاء

 فطنة الكتاّب
أبو القاسم بن بنت منیع یفید مائْتي دینار من نسخ مغازي 

قابن اسحا  
٨١ ١٣٥ 

٦ 

 ٦ ٨٢ ١٣٧ ثلاثة یسلمن إلى الأجل شعر الادباء

 وصف العلماء
 رأي ابن مھدي في سفیان في سفیان ومالك

وشعبة وابن المبارك   
٨٣ ١٣٨ 

٦ 

 ترجمة الولاة
عبد الله بن مصعب یتكلم في أمر المدینة في العطاء 

 والقسم
٨٤ ١٣٩ 

٦ 

 ٦ ٨٥ ١٤٢ مدَّ لك الله الحیاة مدّاً  كرم الخلفاء

 القضاة
عزل 
 وتولیة

القاضي عبد الرحمن بن إسحاق یحل محل إسماعیل بن 
 حماد وبشر بن الولید

٨٦ ١٤٣ 
٦ 

 حفظ العلماء
أبو عبد الله الختلي یحدِّث في البصرة بخمسین ألف 

 حدیث من حفظھ
٨٧ ١٤٤ 

٦ 

 ٦ ٨٨ ١٤٥ كان رقیبك منك یرعى خواطري شعر الادباء

 ٦ ٨٩ ١٤٦ أحمد بن غالبعبید الله بن  ترجمة القضاة

 ٦ ٩٠ ١٤٧ لا تھجرني فإني لست ذا جلد شعر  الادباء

 ٦ ٩١ ١٤٩ من شعر أبي الحسن الكرخي شعر  الادباء
 ٦ ٩٢ ١٥٠ العالم العاقل ابن نفسھ جواب القضاة
 ٦ ٩٣ ١٥١ لا رد الله غربتك جواب العلماء
 ٦ ٩٤ ١٥٢ أكني بغیرك شعر الادباء
وال وجد بوجدوظریف ز شعر الادباء  ٦ ٩٥ ١٥٣ 
 ٦ ٩٦ ١٥٤ القاضي عبد الملك بن حزم توفي فصلىّ علیھ الرشید توثیق القضاة
 ٦ ٩٧ ١٥٥ المنصور بعفو عن أحد الثائرین علیھ عفو الخلفاء
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 جزء خبر صفحة العنوان الدلالة الفئة

 ٦ ٩٨ ١٥٧ قرشیة اختارت لنفسھا تسامح العامة
 ٦ ٩٩ ١٥٩ عبد العزیز الأعرج لایمسك شیئا لفرط سخائھ سخاء العامّة
 ٦ ١٠٠ ١٦١ ابن البقال أحد المتكلمین الشیعة الزیدیة ترجمة العلماء
 ٦ ١٠١ ١٦٢ عبد العزیز بن حماد الدنقشي قاضي رامھرمز ترجمة القضاة
 ٦ ١٠٢ ١٦٤ وتأخذ من جوانبنا اللیالي شعر الادباء
 ٦ ١٠٣ ١٦٥ كیف الظن بمن ھو أرحم الراحمین توكل العلماء
 ٦ ١٠٤ ١٦٦ تشابھت الطباع شعر الادباء
 ٦ ١٠٥ ١٦٧ سقطت على الخبیر شعر  الادباء
 ٦ ١٠٦ ١٦٨ فمن ذا یداوي جوى باطنا شعر  الادباء
 ٦ ١٠٧ ١٦٩ المتوكل یخبر أھل بغداد سماحة الخلفاء

 جواب العلماء
الصاحي بموضع رجلي السكران أعرف من السكران 

 بموضع رجلي نفسھ
١٠٨ ١٧٠ 

٦ 

أبا خازم القاضي المعتضد یستقضي ترجمة القضاة  ٦ ١٠٩ ١٧١ 

 توثیق القضاة
 القاضي یحیى بن أكثم یستخلف على الجانب الشرقي

عیسى بن أبان   
١١٠ ١٧٤ 

٦ 

 ٦ ١١١ ١٧٥ بحق من أغراك بي زیدي شعر الوزراء
 ٦ ١١٢ ١٧٦ القاضي عمر بن حبیب العدوي لم یرَُ قاضیاً اھیب منھ ھیبة القضاة

 عفو الخلفاء
یب العدوي ینصبھ المأمون قاضیاً القاضي عمر بن حب

 بالبصرة
١١٣ ١٧٧ 

٦ 

 ٦ ١١٤ ١٨٠ القاضي أبو الحسین بن أبي عمر ترجمة القضاة
 ٦ ١١٥ ١٨٢ ما مات من بقیت لھ بعد موتھ شعر الخلفاء
 ٦ ١١٦ ١٨٣ غلبتني على الفؤاد الھموم ترجمة الأدباء

ءالقاضي عثمان بن طلحة كان لایرتزق على القضا ورع القضاة  ٦ ١١٧ ١٨٤ 
 ٦ ١١٨ ١٨٦ الفراء یقر للكسائي بالرئاسة تواضع العلماء
 ٦ ١١٩ ١٨٧ سبب تسمیة صالح بصاحب المصلى ورع الخلفاء

 ورع القضاة
القاضي علي بن ظبیان یجلس على باریة مثل الباریة 

 التي یجلس علیھا الخصوم
١٢٠ ١٩٠ 

٦ 

 ٦ ١٢١ ١٩١ من شعر إسحاق بن إبراھیم الموصلي شعر الادباء
 ٦ ١٢٢ ١٩٣ أنت لنا شمس، وفتح لنا قمر ذكاء المرأة
 ٦ ١٢٣ ١٩٥ القاضي یحیى بن سعید قاضي السفاح على الھاشمیة توثیق الخلفاء

 القضاة
عسر 
 الحال

یحیى بن سعید یضطره ضیق حالھ وكثرة دیونھ لتولي 
 القضاء

١٢٤ ١٩٦ 
٦ 

 ٦ ١٢٥ ١٩٨ مطیع بن إیاس یحیى بن زیاد الحارثي ترجمة القضاة
 ٦ ١٢٦ ١٩٩ الفراء یملي دروسھ من حفظھ مجلس علم العلماء
 ٦ ١٢٧ ٢٠٠ أبو الغوث بن البحتري یمدح ابن بسطام ترجمة القضاة
 ٦ ١٢٨ ٢٠١ أبو حنیفة یشھد لأبي یوسف بأنھ أعلم من على الأرض مدح القضاة
 ٦ ١٢٩ ٢٠٣ اللھم إني لم أجرْ في حكم حكمت بھ ورع القضاة
 ٦ ١٣٠ ٢٠٤ أبو یوسف القاضي یصلي كل یوم مائْتي ركعة ورع القضاة
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 جزء خبر صفحة العنوان الدلالة الفئة

 ٦ ١٣١ ٢٠٥ ما برع أحد في علم إلاّ دلَّھُ على غیره من العلوم جواب العلماء
ة  ٦ ١٣٢ ٢٠٦ الشریف أبو جعفر، ابن الجصاص المصري غباء الخاصَّ
ة  ٦ ١٣٣ ٢٠٩ لقد ذھب الحمار بأم عمرو غباء الخاصَّ
ة لقد أنسیت والله غباء الخاصَّ  ٦ ١٣٤ ٢١٠ 
ة  ٦ ١٣٥ ٢١١ أبو جعفر في ضیافة أبي بكر المادرائي غباء الخاصَّ
ة  ٦ ١٣٦ ٢١٣ بین الشریف أبي جعفر وابي زنبور الكاتب غباء الخاصَّ
ة  ٦ ١٣٧ ٢١٤ یدعى للتبكیر بالغداة ، فیحضر في العشیة غباء الخاصَّ
 ٦ ١٣٨ ٢١٥ نزلت في قلبي شعر الادباء
یوانالح العامة  ٦ ١٣٩ ٢١٦ كلبان یحمیان صاحبھما من الثعبان 
 ٦ ١٤٠ ٢١٧ فجعت بمسمار الحیوان المرأة
 ٦ ١٤١ ٢١٨ لم یبق لي طمع شعر الأدباء
 ٦ ١٤٢ ٢١٩ كلب یھاجم خصم صاحبھ الحیوان العامة
 ٦ ١٤٣ ٢٢٠ الكلب وعرفان الجمیل الحیوان العامة
 ٦ ١٤٤ ٢٢٢ نسیم لو رقد المخمور فیھ أفاق شعر الادباء
 ٦ ١٤٥ ٢٢٣ أموت وأحیا شعر الادباء
 ٦ ١٤٦ ٢٢٤ البین صعب شعر الخاصة
 ٦ ١٤٧ ٢٢٥ من شعر القاضي التنوخي شعر القضاة
 ٦ ١٤٨ ٢٢٦ مطر الربیع شعر العلماء
 ٦ ١٤٩ ٢٢٧ سقراط والعشق حكمة العلماء
 ٦ ١٥٠ ٢٢٨ كلب یحمي طفل صاحبھ الحیوان العامة
مالك بن الولید یقتل زوجتھ وعشیقھاكلب  الحیوان العامة  ٦ ١٥١ ٢٢٩ 
 ٦ ١٥٢ ٢٣٠ من شعر أبي بكر الأنباري شعر الادباء
 ٦ ١٥٣ ٢٣١ سكنت القلب شعر الادباء
 ٦ ١٥٤ ٢٣٢ سقى الله أیاماً خلت شعر العلماء
 ٦ ١٥٥ ٢٣٣ الفراق مر شدید شعر المجانین
 ٦ ١٥٦ ٢٣٤ زیدي قلبي وسواسا شعر الشعراء
 ٦ ١٥٧ ٢٣٥ رفقاً بقلب شعر الادباء
 ٦ ١٥٨ ٢٣٦ فرأیك في سح الدموع موفقا شعر الادباء
 ٦ ١٥٩ ٢٣٧ زائر متھالك شعر الخاصة
 ٦ ١٦٠ ٢٣٨ أسائل عنھا كل ركب شعر الادباء
 ٦ ١٦١ ٢٣٩ أفق عن بعض لومك جواب العامة
 ٦ ١٦٢ ٢٤٠ أین المفر عشق العامة
 ٦ ١٦٣ ٢٤١ كذاك العاشقون شعر العامة
 ٦ ١٦٤ ٢٤٢ لا تكن ملحاحا عشق العامة
 ٦ ١٦٥ ٢٤٣ في القلب صدوع عشق الادباء
 ٦ ١٦٦ ٢٤٤ مساكین أھل العشق عشق الأدباء
 ٦ ١٦٧ ٢٤٥ كلب یحمي عرض سیده الحیوان العامة
 ٦ ١٦٨ ٢٤٦ الحبشاني وصفراء العلاقمیة عشق العامة
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 جزء خبر صفحة العنوان الدلالة الفئة

 ٦ ١٦٩ ٢٤٧ كلب یقتل زوجة سده وخلیلھا الحیوان العامة
 ٦ ١٧٠ ٢٤٨ دفع درھمین فأفاد أربعة آلاف دینار ربح المغنون
 ٦ ١٧١ ٢٥٠ وقد جلبت عیني علي الدواھیا عشق العامة
 ٦ ١٧٢ ٢٥٢ أبو علي التنوخي یھنئ رئیسا بحلول رمضان شعر القضاة
 ٦ ١٧٣ ٢٥٣ من شعر القاضي أبي علي التنوخي شعر القضاة
 ٦ ١٧٤ ٢٥٤ من شعر أبي الفرج الببغاء شعر الادباء
 ٦ ١٧٥ ٢٥٥ مكشوف العلل وكتوم الأجل شعر القضاة
 ٦ ١٧٦ ٢٥٦ الأشتر وجیداء عشق العامة
 ٦ ١٧٧ ٢٦١ كیف تعالج اللثغة عن الصبي علاج العلماء
 ٦ ١٧٨ ٣٦٣ أیھما یصفع  ؟ مجلس القضاة
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 الجزء السابع

 

 جزء خبر صفحة عنوان الخبر الدلالة الفئة

یعقوب بن الربیع من شعر شعر الأدباء  ٧ ١ ٧ 
 ٧ ٢ ٨ أبو یوسف یعقوب بن اسحاق بن البھلول التنوخي ترجمة العلماء
 ٧ ٣ ١٠ بحث في المواساة إیثار العامة
 ٧ ٤ ١٢ أبو یعقوب البویطي لسان الشافعي ترجمة العلماء
 ٧ ٥ ١٣ القاضي یوسف بن یعقوب بن اسماعیل بن حماد ترجمة القضاة
بكر یوسف الأزرق لقب بالأزرق لزرقة عینیھ أبو ترجمة العلماء  ٧ ٦ ١٤ 
 ٧ ٧ ١٦ القاضي أبو نصر بن أبي الحسین بن أبي عمر ترجمة القضاة
 ٧ ٨ ١٩ لمسلم بن یزید یرثي یزید بن مزید شعر الأدباء
 ٧ ٩ ٢٠ لمسلم بن الولید أمدح بیت و أرثى بیت و أھجى بیت شعر الأدباء

 مدح الخلفاء
وان یشھد لخصمھ عبد الملك بن مر  

 مصعب بن الزبیر بكمال مروءتھ
٧ ١٠ ٢١ 

 ٧ ١١ ٢٢ أشجع العرب شجاعة الخلفاء
 ٧ ١٢ ٢٤ الحمد � شكراً  شعر القضاة
 ٧ ١٣ ٢٥ حرٌّ انتصر وصف الخلفاء
 ٧ ١٤ ٢٧ العلم عند أبي عبیدة شعر العلماء
 ٧ ١٥ ٢٨ تأویلات مرویة عن ابن عباس من الكلمات الأبجدیة تأویل العلماء

 الخاصة
مجلس 

 غناء
 تحفة القوالة من وراء الستارة

٧ ١٦ ٣٠ 

 ٧ ١٧ ٣٢ أحمد بن یحیى بن أبي یوسف القاضي ترجمة القضاة
 ٧ ١٨ ٣٣ كادت تزل بھ من حالق قدم تواضع القضاة
 ٧ ١٩ ٣٥ یزید بن ھبیرة یرید أبا حنیفة على بیت المال جبروت العلماء
نیفةمن محاسن أبي ح وصف العلماء  ٧ ٢٠ ٣٦ 
 ٧ ٢١ ٣٧ فقھ أبي حنیفة ، وورعھ ، وصبره على تعلیم العلم وصف العلماء
 ٧ ٢٢ ٣٨ أبو حنیفة یخطئّ حكم القاضي في ستة مواضع وصف العلماء
 ٧ ٢٣ ٤٠ أبو حنیفة من أعظم الناس أمانة  وصف العلماء
 ٧ ٢٤ ٤١ ورع أبي حنیفة ، وصلاتھ ، وقراءتھ وصف العلماء
 ٧ ٢٥ ٤٢ أبو حنیفة یؤثر رضى ربھ على كل شيء وصف العلماء
 ٧ ٢٦ ٤٣ فقھ أبي حنیفة و تقواه وصف العلماء
 ٧ ٢٧ ٤٤ من شعر أبي الحسن ناجیة بن محمد الكاتب شعر الادباء
 ٧ ٢٨ ٤٥ من إخوانیات البحتري شعر الادباء

 ترجمة القضاة
 القاضي أبو الحسن علي بن أبي طالب محمد بن أحمد

اق بن البھلولبن اسح   
٧ ٢٩ ٤٦ 
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 جزء خبر صفحة عنوان الخبر الدلالة الفئة

 ٧ ٣٠ ٤٨ لو أرادوا صلاحنا ، ستروا وجھھ الحسن مجلس الخاصة
 ٧ ٣١ ٥٠ صریع الغیلان لا صریع  الغواني شعر الادباء
 ٧ ٣٢ ٥١ برز من أصحاب الخلیل أربعة توثیق العلماء
 ٧ ٣٣ ٥٢ مذھب الجاحظ في الصلاة تركھا رأي العلماء
قاضیین في عسكره المھدي یستقضي توثیق الخلفاء  ٧ ٣٤ ٥٣ 
 ٧ ٣٥ ٥٤ المستكفي یقلد أبا السائب القضاء بمدینة أبي جعفر ترجمة القضاء
 ٧ ٣٦ ٥٧ سبب علة أبي زرعة الرازي عقوبة العلماء
 ٧ ٣٧ ٥٨ ابن السماك یعظ الرشید موعظة الزھاد
 ٧ ٣٨ ٥٩ من إخوانیات الفضل بن سھل إخوانیات الخاصة

 حفظ العلماء
م المحدث یرفس برجلھ یحیى بن معین أبو نعی  

 فیرمي بھ من المكان
٧ ٣٩ ٦٠ 

 ٧ ٤٠ ٦٢ فرج بن فضالة یمتنع عن القیام للمنصور جواب الخلفاء
 ٧ ٤١ ٦٣ أبو عبید یقرأ كتابھ في غریب الحدیث مجلس العلماء
 ٧ ٤٢ ٦٥ القاضي قتیبة بن زیاد یحاكم بشر المریسي مجلس القضاة
فة المعتضد دقیق الملاحظةالخلی ذكاء الخلفاء  ٧ ٤٣ ٦٨ 
 ٧ ٤٤ ٧٠ الخلیفة المعتضد یكتشف أحد المجرمین ذكاء الخلفاء
 ٧ ٤٥ ٧١ التحقیق الدقیق یؤدي إلى العثور على المجرم ذكاء الخلفاء
 ٧ ٤٦ ٧٤ مسرور السیاف و الوزیر جعفر البرمكي قتل الخلفاء
 ٧ ٤٧ ٧٦ أبو یوسف القاضي و فتواه الحاسمة تخریج الخلفاء
 ٧ ٤٨ ٧٨ علي الزراد یتوصل إلى رد فضائل قریش علیھا فعل الخیر العامة
 ٧ ٤٩ ٧٩ ابن أبي الطیب القلانسي ، تنعكس حیلتھ علیھ غباء العامة

 ٧ ٥٠ ٨١ بلال بن أبي بردة یبحث عن حتفھ بكفھ مكر الخاصة
 ٧ ٥١ ٨٣ دخلت باب الھوى شعر الادباء

شط إلا عند تھیأة الطعامطفیلي لا ین كسل الطفیلیون  ٧ ٥٢ ٨٤ 
 ٧ ٥٣ ٨٥ كیف استعاد التمار أموالھ حیلة اللصوص
 ٧ ٥٤ ٩٠ و ما ظالم إلا سیبلى بأظلم ذكاء اللصوص

  ٥٥ ٩٢ صادف درء السیل درءا یصدعھ ذكاء التجار
 ٧ ٥٦ ٩٥ كلب یقوم مقام الفیج الحیوان العامة

 ٧ ٥٧ ٩٦ من حیل اللصوص ذكاء اللصوص
صاللصو  ٧ ٥٨ ٩٧ ابن الخیاطة یسرق و ھو في الحبس حیلة 

 ٧ ٥٩ ١٠١ ابن الخیاطة یتسلل إلى الصیرفي من بین حراسھ ذكاء اللصوص
 ٧ ٦٠ ١٠٣ البلاء موكل بالمنطق شعر الأدباء
 ٧ ٦١ ١٠٥ بغدادیة تفقد جنینھا فقاعیا على باب الجنة جواب المرأة
عةلأبي علي القرمطي في وصف شم مجلس الادباء  ٧ ٦٢ ١٠٦ 
 ٧ ٦٣ ١٠٨ فلیت الأرض كانت مادرایا مجلس الادباء
 ٧ ٦٤ ١٠٩ لأبي الفرج الببغاء في وصف قدح یاقوت أزرق مجلس الأمراء
 ٧ ٦٥ ١١١ و من كان فوق الدھر لا یحمد الدھرا شعر الأدباء
 ٧ ٦٦ ١١٢ أبو الفرج الببغاء یصف بركة ملئت ورداً  شعر الأدباء
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ي التنوخي یھدي إلى جحظة البرمكي طیلساناً القاض شعر القضاة  ٧ ٦٧ ١١٣ 
 ٧ ٦٨ ١١٤ من شعر السري الرفاء شعر الأمراء

 مجلس الوزراء
الوزیر المھلبي یمتدح غناء الرقیة زوجة أبي علي الحسن 

 بن ھارون الكاتب
٧ ٦٩ ١١٥ 

 ٧ ٧٠ ١١٦ نصر الخبزأرزي و حریق المربد شعر الأدباء
نكك ، و أبي ریاش القیسيبین ابن ل مجلس الأدباء  ٧ ٧١ ١١٨ 
 ٧ ٧٢ ١٢٠ من نظم القاضي التنوخي شعر القضاة
 ٧ ٧٣ ١٢١ حسبنا الله و نعم الوكیل رؤیا الخلفاء
 ٧ ٧٤ ١٢٣ أبو دھبل خرج للغزو ، فتزوج ، فأقام زواج المرأة

 ٧ ٧٥ ١٢٦ مائدة الوزیر حامد بن العباس كرم الوزراء
ھران المخنث"نبت" جاریة م جواب المرأة  ٧ ٧٦ ١٢٨ 

 ٧ ٧٧ ١٣٠ بین الولید بن یزید و دحمان المغني كرم المغنون
 ٧ ٧٨ ١٣٤ من شعر إسحق الموصلي شعر المغنون

 ٧ ٧٩ ١٣٦ و إنك لتعلم ما نرید جواب الطفیلیون

 ٧ ٨٠ ١٣٨ الوارش و الواغل تعریف العلماء

 ٧ ٨١ ١٣٩ الضیف و الضیفن لغة العلماء
بن الزمكدم في أبي الفضائللا شعر الأدباء  ٧ ٨٢ ١٤٠ 
 ٧ ٨٣ ١٤٢ لأبي الحارث الموصلي في طاھر الھاشمي شعر الأدباء
 ٧ ٨٤ ١٤٣ وصف طفیلي شعر الأدباء
 ٧ ٨٥ ١٤٤ لشاعر بصري في طفیلي شعر الأدباء

 ٧ ٨٦ ١٤٥ لیت اللیل كان سرمداً  الكسل الطفیلیون
 ٧ ٨٧ ١٤٦ لأبي الحسن الأسدي شعر الأدباء

لطفیلیونا  ٧ ٨٨ ١٤٧ وصیة طفیلي وصیة 
 ٧ ٨٩ ١٥٠ طفیلي یصف نفسھ شعر الطفیلیون
 ٧ ٩٠ ١٥١ بنان الطفیلي یحفظ آیة واحدة وبیت واحد من الشعر شعر الطفیلیون
 ٧ ٩١ ١٥٣ الأكل مع الإخوان لا یضر نصیحة الطفیلیون
 ٧ ٩٢ ١٥٥ نسخة عھد في التطفیل عھد  الطفیلیون
تركن الدھر یظلمنيلا ت كرم الوزراء  ٧ ٩٣ ١٦٢ 
 ٧ ٩٤ ١٦٣ مصادرة من أعظم المصادرات خدعة الوزراء

 ٧ ٩٥ ١٦٤ معز الدولة ینفذ وزیره المھلبي إلى عمان قلق الوزراء

 ٧ ٩٦ ١٦٥ أتتك بحائن رجلاه مَنیّة الخلفاء
 ٧ ٩٧ ١٦٧ ربَّ عیش أخفُّ منھ الحمام اغتصاب الخلفاء

الدیلمبلاد  نأى علیك السلامیاحبیباً  غباء   ٧ ٩٨ ١٦٨ 
الدیلمبلاد   ٧ ٩٩ ١٦٩ و الله الذي لا إلھ إلا ھو غباء 
الدیلمبلاد   ٧ ١٠٠ ١٧٠ حدیقة حیوان غباء 
الدیلمبلاد   ٧ ١٠١ ١٧١ كاتب دیلمي یستھدي نبیذاً  غباء 
الدیلمبلاد   ٧ ١٠٢ ١٧٢ كاتب لا یحسن القراءة و الكتابة غباء 
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الدیلمبلاد  مي یمتدح كاتبھقائد دیل غباء   ٧ ١٠٣ ١٧٣ 
 ٧ ١٠٤ ١٧٤ عامل الجامدة لا یعطي على المدح شیئاً  مجلس الولاة
 ٧ ١٠٥ ١٧٨ كاتب بأنطاكیة یعزلھ حمقھ غباء المراء
 ٧ ١٠٦ ١٧٩ حماقة متمكنة ، ورقاعة متبینة حماقة الولاة
 ٧ ١٠٧ ١٨١ حدید ، سفیھ ، شتَّام إنتقام الولاة
 ٧ ١٠٨ ١٨٢ اشتفیت و الله حمق الولاة
 ٧ ١٠٩ ١٨٣ سھل بن بشر یشتم ذوي الحاجات حمق الولاة
 ٧ ١١٠ ١٨٤ صدقت، صدقت حمق الولاة
 ٧ ١١١ ١٨٥ نعب الغراب، فصفع البواب حمق الولاة

وثیقت الخاصة  ٧ ١١٢ ١٨٦ ھاشمي متخلف یراسل وكیلھ 
 ٧ ١١٣ ١٩٠ عار على آدم شعر الأدباء
ادسید العرب ابن أبي دؤ كرم الولاة  ٧ ١١٤ ١٩١ 
 ٧ ١١٥ ١٩٣ بین الإسكندر و ملك الصین حكمة الملوك
 ٧ ١١٦ ١٩٦ أبو ھاشم الجبائي یموت في السادسة والأربعین تنجیم العلماء
 ٧ ١١٧ ١٩٨ النجوم تكشف عن مولود أحنف تنجیم العلماء
 ٧ ١١٨ ١٩٩ یتنبأ بموت مولود في یومھ السادس عشر تنجیم العلماء
 ٧ ١١٩ ٢٠٠ تنبأوا لھ بالوزارة و ھو صبي تنجیم الوزراء
 ٧ ١٢٠ ٢٠٢ وزیر لا تغیره الوزارة تواضع الوزراء
 ٧ ١٢١ ٢٠٣ القاضي التنوخي والد المحسن ، وقوّة حافظتھ حفظ القضاة

 ٧ ١٢٢ ٢٠٤ أبو یوسف البریدي یخالف منجمھ فیقتل تنجیم الولاة

يسھلون و یزدجرد ابنا مھمندار الكسرو ترجمة العامة  ٧ ١٢٣ ٢٠٧ 

 الحیوان العامة
أبو العباس بن المنجم یعرض بأبي عبد الله البصري 

 المتكلم
٧ ١٢٤ ٢٠٩ 

 ٧ ١٢٥ ٢١٢ منجم یأخذ طالع المعتصم تنجیم الخلفاء
 ٧ ١٢٦ ٢١٦ كیف اتصل نوبخت المنجم بأبي جعفر المنصور تنجیم الخلفاء
 ٧ ١٢٧ ٢١٨ كلب یموت على قبر صاحبھ الحیوان العامة

 ٧ ١٢٨ ٢١٩ وفاء الكلب، و غدر أبي سماعة الحیوان البرامكة
 ٧ ١٢٩ ٢٢٢ كلب یخرج صاحبھ من حفرة دفن فیھا حیاً  الحیوان العامة
 ٧ ١٣٠ ٢٢٤ كلب خلَّص صاحبھ من موت محقق الحیوان الملوك
 ٧ ١٣١ ٢٢٦ أبو الحسن القمي یقترح أصواتاً  غباء الكتاب
حدث عن یقطین قمأبو الحسن القمي یت غباء الولاة  ٧ ١٣٢ ٢٢٨ 
 ٧ ١٣٣ ٢٣٠ رقعة أبي الحسن القمي الى الأمیر عبد الواحد بن المقتدر غباء الكتاب
 ٧ ١٣٤ ٢٣١  ١ابن الجصاص یتحدث عما سلم من أموالھ من المصادرة حظ التجار
 ٧ ١٣٥ ٢٣٣  ٢ابن الجصاص یتحدث عما سلم من أموالھ من المصادرة حیلة التجار

مكر الوزراء  ٧ ١٣٦ ٢٣٥ الوزیر ابن الفرات یحسن إلى عطار 
 ٧ ١٣٧ ٢٣٧ من یفعل الخیر لا یعدم جوازیھ كرم الوزراء
 ٧ ١٣٨ ٢٤٠ خشكانجانات حشوھا دنانیر كرم التجار
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 ٧ ١٣٩ ٢٤١ یكتب ھذا في مكارم الأخلاق اخلاق المرأة
 ٧ ١٤٠ ٢٤٢ من التقط ما تحت مائدتھ أمن من الفقر كرم الخلفاء

اةالقض  ٧ ١٤١ ٢٤٣ من محاسن القاضي أحمد بن أبي دؤاد أخلاق 
 ٧ ١٤٢ ٢٤٦ قاضي القضاة ابن أبي دؤاد ینجي أبا دلف من القتل دھاء القضاة
 ٧ ١٤٣ ٢٤٨ سنان بن ثابت الحراني ، یعالج أمیر الأمراء بجكم علاج الأمراء
 ٧ ١٤٤ ٢٥٠ مسافر لا یفكر في قطع الطریق دھاء الصوفیة
مكر الوزراء  ٧ ١٤٥ ٢٥٢ فھل عند رسم دارس من معول 
 ٧ ١٤٦ ٢٥٣ ألا موت یباع فأشتریھ كرم الوزراء
م بما یزید على مائْة الف دینار أتكیت الخلفاء  ٧ ١٤٧ ٢٥٥ سبحة المقتدر با� تقوَّ
 ٧ ١٤٨ ٢٥٦ ما أغنى عني مالیھ موعظة الأمراء
 ٧ ١٤٩ ٢٥٧ ولة أقوال الحكماء في الاسكندر ، وفي عضد الد حكم الحكماء
 ٧ ١٥٠ ٢٦١ الوزیر بن الفرات ینصب مطبخاً لأصحاب الحوائج كرم الوزراء
 ٧ ١٥١ ٢٦١ ھذا جزاء من استودع فجحد عدل الأمراء
 ٧ ١٥٢ ٢٦٤ ابني ابني اعتراف القضاة
 ٧ ١٥٣ ٢٦٦ النار ما اشتملت علیھ ضلوعھ ، والماء ما سحت بھ أجفانھ غناء المرأة

 كرم الولاة
أبي حامد صاحب بیت المال یحسن إلى رجل من ابن 

 المتفقھة
٧ ١٥٤ ٢٧٠ 

 ٧ ١٥٥ ٢٧٣ طبیب یعالج جاریة الرشید بإدخال الفزع إلیھا طب الخلفاء
 ٧ ١٥٦ ٢٧٥ المكتفي یفتقد وزیره المریض كرم الوزراء
 ٧ ١٥٧ ٢٧٦ ذكاء المنصور العباسي ذكاء الخلفاء
 ٧ ١٥٨ ٢٧٨ ئ في البطائحیبایع بالخلافة و ھو لاج رؤیا الخلفاء
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 الولاة
دعوة 
 مجابة

 فرجة بین الصدر والقبر
٨ ١ ٩ 

یستحث عاملا على حمل الخراج الوزیر علي بن عیسى توثیق الوزراء  ٨ ٢ ١٠ 
 ٨ ٣ ١٢ كیف تمكن عبید الله بن یحیى بن خاقان من التوكل توثیق الوزراء
 ٨ ٤ ١٧ الواثق ومحمد بن عبد الملك الزیات حكمة الخلفاء

 حزم القضاة
أبو خازم القاضي یطالب الخلیفة المعتضد بما في ذمتھ 

 للوقف
٨ ٥ ٢٠ 

 ٨ ٦ ٢٣ الوزیر ابن الفرات یحاسب عاملاً  محاسبة الوزراء
 ٨ ٧ ٢٧ أبو العباس ابن الفرات یھدد عاملاً قد ألط بالمال محاسبة الوزراء
 ٨ ٨ ٢٩ الوزیر عبید الله بن سلیمان یحرم عاملاً من التصرف محاسبة الوزراء
 ٨ ٩ ٣٠ وزیر ینفى لأنھ طرب لغناء صوت غناء الوزراء
 ٨ ١٠ ٣٢ أحمد بن طولون یقتل الحسن بن مخلد بالسم قتل الوزراء
 ٨ ١١ ٣٥ جرأة وزیر على أخذ أموال السلطان سرقة الوزراء

رات یستولي على أموال المصادراتالوزیر ابن الف    ٨ ١٢ ٣٨ 
 ٨ ١٣ ٤٣ الصناعة نسب جواب الكتاّب
 ٨ ١٤ ٤٥ كیف اتصل الفضل بن مروان بالمأمون ووزر لھ بخل الولاة
 ٨ ١٥ ٤٨ الخلیفة المعتصم یصادر وزیره مصادرة الخلفاء
 ٨ ١٦ ٤٩ العمارة والتوفیر أولى واجبات الوزیر اعمار الوزراء

ةھم الكتاّب  
علوحال عبید الله بن یحیى بن خاقان السبب في  

مع المتوكل   
٨ ١٧ ٥١ 

 ٨ ١٨ ٥٤ ابن شیرزاد یتحدث عن عملھ في دیوان الضیاع الخاصة ذكاء الكتاّب
 ٨ ١٩ ٥٦ البحتري وأبو معشر یؤصلان عند المعتز أصلاً  كرم الخلفاء
 ٨ ٢٠ ٥٩ ضیعة البحتري في حیازة حفید ولده جواب العامة
ةالولا  ٨ ٢١ ٦٠ عامل یصفع عند المطالبة ذكاء 

 ٨ ٢٢ ٦١ حمال مستور جواب  الصوفیة

 ذكاء الوزراء
 حامد بن العباس

 وبواب الوزیر إسماعیل بن بلبل
٨ ٢٣ ٦٣ 

 ٨ ٢٤ ٦٥ عامل مصروف یختبئ في قدر ھریسة ذكاء الولاة
 ٨ ٢٥ ٦٧ من مكارم أخلاق المأمون الاخلاق الخلفاء
ر الكوفي أبو الحسن البصیرالشاع شعر الادباء  ٨ ٢٦ ٦٨ 

 ٨ ٢٧ ٦٩ الخارجي وصلاة الجمعة مذاھب الخوارج

 تعریض العامة
 أحد القائلین بالتناسخ
 یدعي أن الھرة أمھ

٨ ٢٨ ٧٠ 

 ٨ ٢٩ ٧٢ كتاب تعزیة توثیق العامة
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 ٨ ٣٠ ٧٣ شاعر یقتضي ثواب مدیح شعر العامة
إلى البرد الانتقال في لیلة واحدة من الحر طقس الخاصة  ٨ ٣١ ٧٤ 
 ٨ ٣٢ ٧٥ في العافیة طعم كل شيء حكمة العلماء
 ٨ ٣٣ ٧٦ القاضي أبو خازم والخلیفة المعتضد حزم القضاة
 ٨ ٣٤ ٧٨ دھاء عبدون أخي صاعد بن مخلد دھاء الوزراء
 ٨ ٣٥ ٨٣ حدة طبع أبي العباس بن الفرات اخلاق الخاصة
 ٨ ٣٦ ٨٥ سفھ لسان حامد بن العباس اخلاق الوزراء
 ٨ ٣٧ ٨٩ من عجائب صنع الله الحیوان الكتاّب
 ٨ ٣٨ ٩٠ الریاسة دین لا یقضى وفاء الوزراء
 ٨ ٣٩ ٩١ ابن العباس یتعصب لآل نوبخت تعصب الوزراء
 ٨ ٤٠ ٩٢ المعتضد والعمال المنكوبون ادارة الخلفاء
 ٨ ٤١ ٩٣ لون من ألوان التعذیب تعذیب الكتاّب
فطویھمن شعر ن شعر العلماء  ٨ ٤٢ ٩٥ 

 غباء الوزراء
 رعونة عبید الله بن سلیمان

 جرت النكبة علیھ وعلى أبیھ
٨ ٤٣ ٩٦ 

 سوء تدبیر الوزراء
 ما في الأرض أشد جنایة على الوزراء والرؤساء 

 من أصاغر أسبابھم
٨ ٤٤ ٩٨ 

 خدعة الوزراء
الأمیر الموفق یأمر وزیره الجدید بتعذیب الوزیر 

 المصروف
٨ ٤٥ ١٠١ 

وزراءال  ٨ ٤٦ ١٠٣ سبیل الإنسان في المحن أن یطأطئ لھا حكمة 
 ٨ ٤٧ ١٠٤ حفلة تعذیب بمحضر الوزیر تعذیب الوزراء
 ٨ ٤٨ ١٠٦ وحفلة تعذیب بمحضر الأمیر تعذیب الخلفاء
 ٨ ٤٩ ١٠٨ أبو زكریا السوسي یرى مناماً  رؤیا الخاصة
 ٨ ٥٠ ١٠٩ حفید یزید بن ھارون یرى جده في المنام رؤیا العلماء
 ٨ ٥١ ١١٠ ابن الفرات وأحد طلاب الوزارة بعد نظر الوزراء
 ٨ ٥٢ ١١٢ الحسن بن محمد الكرخي وكمال مروءتھ كرم الولاة
 ٨ ٥٣ ١١٤ راتب عامل فارس ثلاثة آلاف دینار في الشھر مروءة الخلفاء
 ٨ ٥٤ ١١٥ المعتضد یعفي عاملاً من المطالبة لما ظھر من مروءتھ عفو الخلفاء

وزراءال  ٨ ٥٥ ١١٦ علو نفس الحسن بن مخلد ھمة 

وزراءال  توثیق 
الوزیر علي بن عیسى یرفع التكملة ویضع الخراج على 

 الشجر
٨ ٥٦ ١٢٠ 

 ٨ ٥٧ ١٢٩ الوزیر علي بن عیسى یأمر بالرفق في الجبایة توثیق الوزراء
 ٨ ٥٨ ١٣١ إذا تم أمر بدا نقصھ حنكة الخلفاء
العملالجزاء من جنس  تعذیب الولاة  ٨ ٥٩ ١٣٤ 
 ٨ ٦٠ ١٣٦ الخلیفة المھدي ووزیره أبو عبید الله عذر الخلفاء

سفار  ٨ ٦١ ١٣٩ معنى النھروان بالفارسیة تسمیة 
 ٨ ٦٢ ١٤٣ رقعة نفعت صاحبھا وخلفھ كتاب الولاة

أبو قوصرة المستخرج والوزیر المصروف الحسن بن  رد الخاصة ٨ ٦٣ ١٤٥ 
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 جزء خبر صفحة عنوان الخبر الدلالة الفئة

 مخلد
ارتفع من تواضع الولاة الوزراء  ٨ ٦٤ ١٤٧ 
 ٨ ٦٥ ١٤٩ الخلیل بن أحمد والراھب ذكاء العلماء
 ٨ ٦٦ ١٥١ عافیة القاضي یستقیل من القضاء نزاھة القضاة
 ٨ ٦٧ ١٥٣ لا تصلح الدنیا إلا بالعدل ذكاء القضاة
 ٨ ٦٨ ١٥٦ تنح عن القبیح ولا ترده نصیحة الوزراء
 ٨ ٦٩ ١٥٨ جور أبي عبد الله الكوفي دعاء الولاة
 ٨ ٧٠ ١٦٠ أبو عبد الله الكوفي یعاقب ملاحا على سوء أدبھ عقوبة الولاة
 ٨ ٧١ ١٦٤ ھل جزاء الإحسان إلا الإحسان جزاء الولاة
 ٨ ٧٢ ١٧٠ آثار قدیمة في سواد واسط خرافة واسط
 ٨ ٧٣ ١٧٥ سیدوك الشاعر تسمیة الادباء

 ٨ ٧٤ ١٧٦ من شعر سیدوك شعر الادباء

قرامطةمحنة ال شجاعة العامة  ٨ ٧٥ ١٧٨ 
 ٨ ٧٦ ١٨٠ من شعر أبي القاسم الصروي شعر الادباء
 ٨ ٧٧ ١٨١ عدة جند الخلافة في أیام المنتصر تویق الخلفاء
 ٨ ٧٨ ١٨٣ الشاعر البدوي عساف النمیري ترجمة العامة
 ٨ ٧٩ ١٧٦ مناظرة بین عالمین في مجلس القاضي أبو عمر مناضرة العلماء
 ٨ ٨٠ ١٨٩ إخوانیات شعر القضاة
 ٨ ٨١ ١٩٠ إن كان قد أخذ طالعي فقد أخذت غاربھ جواب الكتاّب
 ٨ ٨٢ ١٩١ الحق یوفي على الجرم عفو الوزراء
 ٨ ٨٣ ١٩٤ یحیى بن خالد البرمكي والفضل بن الربیع كرم البرامكة
 ٨ ٨٤ ١٩٦ ثمن ھدیتین وثمن نفط وحب وقطن كرم الخلفاء
 ٨ ٨٥ ١٩٧ من یشناك كان وزیراً  موعظة الخاصة
 ٨ ٨٦ ١٩٨ المتنبي یعارض القرآن توثیق الادباء
 ٨ ٨٧ ٢٠١ معقود العسل ودھن اللوز جواب العلماء

 ٨ ٨٨ ٢٠٢ أندلسي تتلمذ للجاحظ حوار الادباء

 ٨ ٨٩ ٢٠٤ الناس أربعة حكمة العلماء
الھند   ٨ ٩٠ ٢٠٥ كیفیة صید الفیل واستئناسھ الحیوان 

في فیلملك الصنف یملك أل عجیب الھند  ٨ ٩١ ٢٠٨ 
 ٨ ٩٢ ٢٠٩ الفیل یقوم بعمل الجلاد الحیوان الھند

 ٨ ٩٣ ٢١٠ صاحب عمان یھدي فیلا لمعز الدولة الحیوان الأمراء
 ٨ ٩٤ ٢١١ وما قتل الأحرار كالعفو عنھم عفو االھند
 ٨ ٩٥ ٢١٧ الجباریة في الھند وصف الدول

 الھند
حمایة 
 الجار

 البابوانیة في الھند
٨ ٩٦ ٢١٨ 

 ٨ ٩٧ ٢٢٢ سرق مالھ بالبصرة ، واستعاده بواسط ذكاء التجار
 ٨ ٩٨ ٢٢٦ صیرفي بغدادي متحصن من اللصوص ذكاء اللصوص
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 ٨ ٩٩ ٢٢٩ البراءة المزورة اللواط الولاة
 ٨ ١٠٠ ٢٣١ من شعر سیدوك الواسطي شعر الادباء
 ٨ ١٠١ ٢٣٢ من شعر أبي إسحاق الصابي شعر الادباء
بن عون الموسوس الحسن شعر الادباء  ٨ ١٠٢ ٢٣٣ 
 ٨ ١٠٣ ٢٣٥ حكایة دیوث دیاثة العامة
 ٨ ١٠٤ ٢٣٦ حجاب شدید عفة المرأة
 ٨ ١٠٥ ٢٣٧ كتاب المافروخي عامل البصرة توثیق الولاة

 ٨ ١٠٦ ٢٣٩ للوزیر المھلبي في كلة قصب حركتھا الریح شعر الوزراء
ائفةز رؤیا الولاة  ٨ ١٠٧ ٢٤٠ زوّر مناما فجاء مطابقا للحقیقة 

 ٨ ١٠٨ ٢٤٥ من مكارم البرامكة كرم البرامكة
 ٨ ١٠٩ ٢٥٠ یوسف بن وجیھ صاحب عمان كرم القادة
 ٨ ١١٠ ٢٥٧ وصیف كامھ یحسن إلى أھل قم وفاء الولاة
 ٨ ١١١ ٢٦١ وصیف كامھ  یعینّ عاملا على فارس تواضع الولاة

 ٨ ١١٢ ٢٦٢ الوزیر یتیم في حجر كل كاف تواضع الوزراء
وزراءال  ٨ ١١٣ ٢٦٣ أبو أحمد الشیرازي والصفراء كرم 

 ٨ ١١٤ ٢٦٥ لا یمكن التجلد على عذاب الله توكل العامة
 ٨ ١١٥ ٢٦٦ الغلط الذي لا یتلافى ذكاء العامة
 ٨ ١١٦ ٢٦٧ المھدي والمتھم بالزندقة ذكاء الخلفاء
 ٨ ١١٧ ٢٦٨ شر السلطان یدفع بالساعات ذكاء الولاة
ة إغراء العمال بأخذ المرافقكیفی دھاء الولاة  ٨ ١١٨ ٢٧٠ 

وندالمك  ٨ ١١٩ ٢٧٢ یحتال على القواد الأتراك بسر من رأى حیلة 

  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



وا  ن نا   (رةذار ارة وأوار ا)  فا مظ 

 
٣٥٢ 

  

 

SUMMARY  
 
 
Narrative enjoys a special place in man's life in general, 
and that of the Arab in particular . Tales and reports used 
to the among the vehicles of knowledge : it is the record 
of the Arabs' feats and the focus of the their 
entertainment . News were passed from one generation to 
another verbally . Therefore , memory turned out to be 
the place of their retention . 
With the advent of writing , it inaugurates a new age in 
dealing with those narratives . thus , the book replaces 
the individual memory . 
The question of composition , however is the topic of 
this study , it has tried to plump into its epistemological 
context , and examines its pattern and identifies . 
the pattern that Arab classical writers have adopted along 
 with the bases they have capitalized on in composing 
their works the thesis falls into three chapters with an 
introduction and a conclusion . 
In the introduction , a number of issues has been tackled 
such as orally , writing , composition , history and the 
project of Al-Tunukhi . 
Chapter one offers a reading of the introduction set by 
the author for it stands as the authors manifesto where he 
articulates the vision , and gives the lessons for writing 
the book . It also consists of three sections . Section one 
reads the material of the book , And shows how for its 
author is committed to meet the demands to his readers . 
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The method that the author follows and shows whether 
or not the whether has achieved what he has intended . 
Section three brings for the journalistic features in the 
book , and this is in line with the hint made by the author 
in his introduction . 
Chapter two is devotes  to studying the bases of 
composition , it has addressed itself , he issues of power, 
identity , and fire , and how they are articulated in the 
book .  
Reading into the reports proliferated throughout the book 
is the task that the third chapter upholds to achieve : 
How disparate reports merge and shape themselves to 
form a untied  whole that helps produce knowledge , and 
define a position . Again , this chapter includes three 
sections : reports of torture , reports of vision and those 
of astrology.   
The conclusion sums up the findings the research has 
arrived at . The appendix offers a classification reports 
according to the topic and the category with the intention 
of suggesting an accessible tabulation. 
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